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بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من ببده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله . 
و بعد : 


فان ارس التدمرية لد لسیح او ابن يمي نعت, من أعظم 


يهم راا درک ی له اطادع عل کنب این یمیت رر انل" فإن هذه 
الرسالة خلاصة لكثير من القواعد والمناقشات التي اشتملت عليها كتب 


ا 4 . 1 !1آ .ل 


ابن تيمية والتي تصل في كثير منها إلى مجلدات . 

ولا كانت هذه الرسالة من ضمن مناهج كلية الشريعة بالرياض 
فقد قام الشيخ فالح بن مهدي رحمه الله بتدريس هذه المادة» ثم كتب 
عليها شرحًا ساه «التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية» وقد طبع هذا 
الشرح قبل وفاته. وهو شرح جيد ومفيد . 

وقد أخبرني الأخ العزيز عبد الرحمن الوهيبي صاحب مكتبة 
الحرمين بأنه عازم على إعادة طبع هذا الشرح› ولأ كنت قل درست مادة 
لرحيد للسنة الأول في كلية الشريعة بالرياض» ونهجها هوالرسالة 


کم ل ا له 9 / 
ګل حا ل کا 1 له إصوت 


ما 
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لأخطاة الطعية وأعلق على بعض السائل تعليقات خفيفة وهي قأيلة ‏ 
ضمن هذه الطبعة الجديدة. 
وقد أعدت قراءة الشرح مرة أخری» وصوّبت الأخطاء المطبعية - 
وهي كثيرة كا أنني علقت على بعض المواضع تي رليت انها بحاجة إلى تعايق . 
النقص . فقد أكملت هذا التقص من طبعة المكتب الإسلامي وشر حت 
هذه الفقرات التي اضيفت - في الحاشية . 
وأود أن أنبه إلى أن الأخ محمد بن عودة السعوى قد حقق الرسالة 
التدمرية لدرجة الماجستير من كلية أصول الدين بالرياض. وقد جاءت 
الرسالة بعك التحقيق - جيدة . سليمة من الأخطاء والتحريفات الق 
كانت موجوده ف الطبعات السابقة . وقد استفدذدت منها ف مواضصع أشرت 
إليهاء وخاصة في القاعدة السابعة التى أضيفت إلى هذه الطبعة وعليها 
بعض التعليقات والتصويبات . 
والتدمرية مع ذلك بحاجة ماسة إلى تعليقات مركزة تفتح 
مغاليقهاء وتوضح بعض المسائل الق أشار إليها ابن تيمية إشارات 
عملة» واسأل ألله لله أن يعين على القيام بشىء من ذلك في المستقبل وهو 
نعم الموفق والمعين ' 
والخمد 1 محمد له رت العالمين: وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


د/ عبد الرحمن بن صالح المحمود 
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بقلم الأستاذ 
زيد بن عبد العزيز بن فياض 
الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيراً طيبًا مباركا فيه وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين 
وأفضل الرسل . بعته بال هدى ودين الحق ‏ وَل وعلى اله وصحابته ومن 
تبعهم إلى قيام الساعة. 
وعد : 
فإن الأمة الإسلامية مازالت بخير وهدى مستقيم عندما كانت 
متمسكة بعقيدتها التي جاء بها نبيها وسار عليها صحابته الكرام» حتى 
فشت عقائد زائغة وضلالاات جائرة قد روجها ذوو الالحاد وأهل الفتن 
وتلقفها عنهم أناس عموا عن الحق عنادًا أو جهلا فكانت عوامل هدم 
في الأمة فتفرق أمرها وتشتت جمعهاء وظلت هذه العقائد الزائغة تعمل 
في التخريب عملها إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله . 
وقيض الله للدفاع عن الإسلام, والذود عن حياضة. وتبيان 
عقائده الصحيحة من وفقه الله لهذا الأمر العظيم . 
وما فتثوا في كل عصر وجيل يناضلون ویون عه باتهم 
وألسنتهم وأقلامهم. وهم الطائفة المنصورة الذين قال عنهم النبي - 
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2ج - َ 
عه - : «لا تزال طائفة من أمتي على الحقّ منصورة لا يضرهم من خذهم 
ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى» . 

وكان شيخ الإسلام أحمد بن تيمية من أجل علماء القرنين السابع 
والشامن للهجرة. فجند وقته وطاقته للرد على الملحدين وذوي الزيغ . 
وجاهد بلسانه وسلاحه أعداء الإسلام وأهل البدع والخرافات. وصبر 
على الأذى والظلم. وترك ذكرا طيبّاء > ومؤلفات نافعة تبلغ المئات وانتفع 


ه الكتب خلق عظيم وكانت طريقته فيها الاستدلال بالآيات القرانية 
ہد با نی لصم ر ضر يقب نا ل ل 2 


والأحاديث النبوية. وسيرة السلف. وأقوال علاء الإسلام مع إيراد 
الحجج العقلية والبراهين المنطقية في أسلوب واضح . وعبارة سلسة. 
وعلم غزير يندر وجود مثيل له فيه . 

وإن كانت كتبه المختصرة تحتاج إلى شىء من التوضيح وإظهار ما 
يقصده بكلامه فهو يشر إلى أشياء ‏ لا تستوعب تلك الرسالة أو الكتاس 
المختصر ‏ بسطهاء وحينئذٍ قد لا يعرف قارئها مقصد الشيخ منها وهدفه 

من الإشارة التي ذكرها عرضًا وإياءً . 

وليس كل من اطلع على رسالته تلك يعرف ما تعنيه . فمثلا وكتاب 
التدمرية» فيه عبارات وحمل يشير مها شيخ الإسلام إلى طوائف ومقالات 
معروفة في كتب الملل والنحل ولكنها ليست معروفة لكل من قرأ هذا 
الكتاب لذلك فإن هذ' الشرح الذي ألفه «الشيخ فالح بن مهدى) 
المدرس بكلية العلوم الشرعية يؤدي هذا الغرض ويجلو ذلك الغموض 
ويسذ فراغمًا في إيضاح مقاصد شيخ الإسلام ني كتابه التدمرية . 

وقد أحسن الأستاذ فالح صنعمًا عندما جعل كتب شيخ الإسلام 


م١‏ أهم م احعه الغ استقے منبأ هذا الت ح. 
ا ي حا ؟* كا 
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والأستاذ 57 الذي يقوم حال کا بالتدریس في كلية العلوم عه عية 
التي تخرج منها عام 1ه هو من خير من أنجبتهم هذه الكلية وقد 
عرفته طالبًا ‏ في حلقات المشايخ , ثم دارسًا في المعهد العلمي 
بالرياض» ثم في كلية الشريعة وأخيراً مدرسًا في المعهد العلمي ثم 
ال وكانه ا ا مركا وم كات افانه بزلا 

ولم يكن الأستاذ فالح ممن فرش طريقه بالورود بل كان عصاميًا 
فجد واجتهد حتى نال درجة هو مها جدير. 

وم يثن عزيمته فقدان البصرء بل ربم| كان حافرًا له على الجد في 
الدراسة والتحصيل . 

وهو أليوم إذ يقدم هذا الشرح لتعقيدة السلمية «رسألة التدمرية» 
فإنه بذلك يضيف إلى المكتبة العربية والإسلامية كتابًا نفيسًا ينافحم عن 
العقيدة السلفية» ويبين المذهب السلفي الصحيح الذي نائ عن 
العقائد المحرفة» والسفسطات المموهة, والخرافات المشعوذة. وهو مجهود 
ليس سهلا. . وعمل حري بالتقدير والتكريم . 

إنني أدرك ما في مثل هذا العمل من صعوبة وما يحتاج من صبر 
حك ات قرس ا الواسطية المسمى «الروضة الندية 
شرح العقيدة الواسطية» المطبوع في أواخر سنة ۱۳۷۷ وأوائل سنة ۱۳۷۸ 
والذي هو أول شرح مطبوع للعقيدة الواسطية . 

أقول عانيت في ذلك الشرح ما جعلني أقدر مجهود الأخ فألح في 
هذا الكتاب الذي أرجو أن ينفع الله به وأن يثيب مؤلفه خراً . وبالله التوفيق . 

حرر في ۲/۱۸/ ١۱۳۸ھ‏ 


زيد بن عبد العزيز بن فياضص 
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بقلم أحد تلاميذه 
علي بن حسن شهراني 
2 قرية (الهدار» خلف سعد بن مهدي الدوسري. وأسرته موم 
الحياة وضيق العيش › واستوطنوا «ليلى» حاضرة إقليم الأفلاج فقرت مها 
أعينهم » واطمانت ة قلوهم ورضصيت نقوسهم با نالوا فيها من رغيد العيش 
وطيب المقام عن طريق العمل والكدح 
مولده : 
ونضي الأيام سريعة الخطى حتى عام 87١ه‏ إذ أهلت فرحة 
وولد أمل» فرحة غمرت قلوب الأسرة وأمل انتشت به نفوس 
أفرادها. . . تلك الفرحة وذلك الأمل مولد أستاذي الشيخ فاح بن 
مهدي . 
ولد أستاذي فالح بن مهدي بن سعيد بن مهدي بن مبارك 
ال مهدي الدوسري وسشا أ كغيره سس الأطفال ي «ليق) - الأفلاج, يفضي 
أواثل النبار في قراءة القران الكريم لدى أستاذه الأول «عبد العزيز بن 
يحبى بن سليمان البواردي» ويقضي اخره في مرح الطفولة وألعامها. 
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كف بصره : 





وفي عام 57١ه‏ وعمره عشرة أعوام أصيب برمد كف بصره» 
وقد حزنت الأسرة لذلك كثيراً غير أن حزنها تضاءل عندما رأته يسير في 
قراءة القران بجد ونشاط فيختمه عن ظهر قلب خلال ثلاث سنوات أي 
في عام 7*”568١اه‏ وعمره ١7‏ عامًا. وم يشبط من عزيمة أستاذي وهمته 
الطامحة ورغبته في العلم كنف بصره. بل دفعه إلى أن هجر مسقط رأسه 


لرياض حاضرة العلم ومنبع العرفان» ليدرس على مشايخها 


درس على الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم ال الشيخ النحو, 
وثلاثة الأصول. والفرائض» ثم على ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
ال الشيخ مفتي الديار السعودية كتاب التوحيد» وكشف الشبهات. 
والعقيدة الواسطية, ولمعة الأعتقاد. وبلوغ المرام » وقطر الندی وک| درس 
في فترات على كل من الشيخ عبد اللطيف بن محمد آل الشيخ . والشيخ 
سعود ابن رشودء والشيخ إبراهيم بن سليان في علمي التوحيد والنحو. 
التحاقه بمعهد الرياض العلمي: 

وفتح معهد الرياض العلمي عام ١1117/1١ه‏ فألحق في السنة الثانية 
الثانوية ودخل صفوف الدراسة النظامية وسار فيها فكان في طليعة أقرانه 
وكانت دراسته على أيدي صفوة من علاء الفقه. والتوحيد, واللغة, 
والتفسير. والحديث حتى عام /الا حيث أنهى دراسته العالية بكلية 
الشريعة» وبتخرجه ودع دنيا الدراسة إلى دنيا العمل حيث عين عام 
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هھ - درست بمعهد الرياض العلمي وکت فيه حتى ذم 
حيث رفع للتدريس بكلية الشريعة بالرياض ولا يزال بها حتى الآن٠.‏ 


لقد عرفت أستاذي ديناء دمث الخلق» متواضعا بحب التواضع 
يكره المظاهر أيئّا كانت يحب الحياة البسيطة التى لا يعكر صفو سعادتها 


کدر. . يحب العلم وطلابه . 


ويسرني أن أختتم هذه العجالة بأبيات نظمها ووجهها إلى أبنائه : 
مهدي وسعد ومبارك بحثهم فيها على طلب العلم والتحلي بمكارم 


الأخلاق: 

و ترضین بير ما عشت اصاحيً 
وصاحب ˆ من الطلاب بر مهاي 
وکن عام بالعلم فالعلم خشية 
وكن عارفًا حقٌَّ المعلم ناطقتا 
وكن حافظا للوقت واعلم بأنه 
أمهدي وسعد والمبارك فاسمعوا 
سألت إللهة العرش ربي وخالقي 
بكم بني العلم والزهد والتقى 
على ا لمصطفى المادي إلى خير شرعة 


4 
اوھ ہے | مد [أمه و 


وراحم ذوي التحصيل عند | 
ذوو الجهل أشباه لموتى ونوم 
حريص على الطاعات خاش التأثم 
وباعر من الشرير واحذره تسلم 
ي العرش والتقوى أساس التفهم 
بحسن سؤال منصتا للتكلم 
ثمين على الإنسان فاشغله تغلم 
ولا تعدلوا عن نبج أهل التعلم 
جزيلٌ العطايا راحمتا ذا ترحم 
وصل إله العالمين وسلم 
وأصحابه أهل التقى والتقدم 
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أحمد الله رب العالمين» هدي من يشاء بفضله» ويضل من يشاء 
بعدله. فاللهم اجعلنا من المهتدين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا 
محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على المعاندين وعلى اله 
وأصحابه وأتباعه الذين هم مهديه مستمسكون وعلى نجه سائرون . 
أعا بعد : 

فإنه لما كان عام ألف وثلاثائة وإحدى وثانين للهجرة صدر أمر من 


ا 


نائب المفتي لشؤون الكليات والمعاهد العلمية صاحب الفضيلة الشيخ 
عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ بنقلي من التدريس بمعهد الرياض 
العلمي إلى التدريس بكلية العلوم الشرعية: وكان مما أسند إل تدريسه 
مها مادة التوحيد للسنة الأولى وكان المقرر فيها «الرسالة التدمرية» لشيخ 
الإسلام أبن تيمية وقد لاحظت أثناء تدريسي هذه الرسالة أنها في حاجة 
ماسة إلى شرح يكشف النقاب عن غامضهاء ويميط اللثام عن مراميهاء 
ويجمع مفصلهاء ويوضح مجملها. فاستعنت الله تعالى على تأليف هذا 
الشرح وهو وإن كان مختصرًا إلا أنه قد يستعين به الطالب القاصر 
المستفيد» ولا يستغني عنه الأستاذ الراغب المستزيد» بذلت فيه الجحهد 
والوسع رجاء أن يعم الله بنفعه وأن لا يحرمني أجره فَرْبَّ دعوة تخلصة من 
مستفيد منه قبلها الله فكانت لي ذخرا يوم لقاه. راجيا من وقف عليه أن 





يعمل با قاله الأول : 
إن نجد عيبا فَنّدٌ الخللا 0 جل من لاعيبٍ فيه وصلا 


وسميته «التحفة المهدية 0 الرسالة التدمرية» . 


تونيق ربى وحده 0 نعم المؤمل في الطلب 


والشوق خير مطية تطوي الفياني ف طرّب 
بالأمس كلت وفكرق واليوم تقرأً ف كتب 


هذي رسالة تدمر لإمامنا عال الرتب 
أحببتٌ تبيهاعلى ماكان فنيهمامسنتقب 
أو جملا فصلته والشرح ؛ سط الملقتضصب 
أسميته (مهدية) بل تحفة عر الحقب 
نيج الرسول وصحبه مج الأئمة لا عَججَب 
قداشع فيهانسوره يرسي الضلالة بالشهسب 


يرمي ضلالة واصسلٍ مع جه مهم أو من قرب 
صل الإله وسلا ما هل ودق من سحب 
على النبي وصحبه بيض الصحائف والنجحب 

فالح بن مهدي بن سعد آل مهدي المدرس بكلية العلوم الشرعية 
بالرياض في غرة شهر ذي الحجة عام 65 من هجرة المصطفى ية . 
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وهذا أوان الشروع بالمقصود 


قو له : 

قال الشيخ الإمام, العام العلامة , شيخ الإسلام تقي الدين 
أبو العباس, أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تي تيمية ا حران رضي 
الله عنه وأرضاه() . 
إلشوح : 

الشيخ جمعه أشياخ وشيوخ وهو إما مصدر شاخ أو صفة وسمي المؤلف 
شيخمًا لما حوى من كثرة المعاني لأن معناه في الاصطلاح من بلغ رتبة أهل الفضل 
ولو صبيئًا وأما في اللغة فمعنأه من جاوز الأربعين. وقوله : الإمام ‏ معناه لغة 
المقدم على غره» وي الاصطلاح من يصح الاقتداء به » وله معان أخرء والعالم - 
كل من اتصف بالعلم ولو كان مبتدثا في الطلب, والعلامة - صفة مبالغة فلا 
يوصف بها إلا من حاز المعقول والمنقول . والمراد مها هنا كثير العلم وقوله : (شيخ 
الإسلام) أي عالم الإسلام وحجة الإسلام وذلك لا امتاز به على غيره من فرط 
الذكاء» وسيلان الذهن» وقوة الحافظة وغزارة العلم» فقد كان إذا سئل عن فنْ 
من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفنْ» وحكم أن أحدًا لا 
يعرف مثله . وم كه وره الله تعال م 5 ازدياد من العلم وتدريسه ونمشره والاجتهاد 
ف سبيل الخير حتى انتهت إليه الإمامة 2 العلم» والعمل . والزهد» والورع » 


)١(‏ من المعلوم أن مثل هذه المقدمة ليست لشيخ الإسلام» وإنما هي لأحد النساخ أو التلاميذء» 


وسيشير الشيخ فالح إلى هذا. 
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=( 
والحلم» والأنة. وبهذا استحق أن يلقب بحق شيخ الإسلام فهو كقولهم حجة 
الإسلام » ومعنى اللقبين العالم بعلوم الشريعة والحجة فيها. 

وقوله : (تقى الدين) أي صينه ونقيه» فقد كان ورعنًا صوامًا قواممًا ذاكرًا 
لله تعالى في جميع أحواله عابدًا ناسكتاء وقافًا عند حدود الله وقوله: 
(أبو العباس) أحمد: يعني ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أبي المحاسن 
عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات 
عبد السلام بن أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن 
علي بن عبد الله بن تيمية الحراني نزيل دمشق .. 

وقد ذكر ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان2" أن المسؤول عن اسم تيمية 
هو محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن على بن عبد الله : فعلى هذا يكون 
عبد السلام بن عبد الله بن محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن على بن عبد الله 
المعروف بابن تيمية : قوله: (ابن تيمية) سبب نسبته إلى تيمية هو ما ذكره 
أبو الركات ابن المستوفي في تاريخ «إربل)”2 قال سألت محمدًا يعني ابن الخضر 
عن أسم تيمية ما معناه؟ فقال : حج أبي أوجدي أنا أشك أها قال : وكانت امرأته 


حاملا فلا کان و أ أ سے کل اولك د أله مه ول لے سے من خباء فل! للست لد إلى 
حامار ل سيهاء زاى لتويرية حسه الو جه فد حرجت من فلأ رجع وى 


حران وجد امرأته قد وضعت جارية فل| رفعوها إليه قال: ياتيمية يأتيمية» يعني 
أنها تشبه التي راها بتيماء فسمي بها أو كلامًا هذا معناه . وتيماء : بليدة في بداية تبوك 
إذا خرج الإنسان من خيبر إليها تكون على منتصف طريق الشام . وتيمية نسبة إلى 
هذه البليدة وكان ينبغي أن تكون تيماوية لأن النسبة إلى تيماء تيماوي لكنه هكذا 
قال واشتهر كما قال. 


. في ترجمة فخر الدين محمد بن الخضر بن تيمية‎ ”88/4 )١( 
.4ا//١ انظر: تاريخ اربل‎ )۲( 


او لف شوج ا التدمرية 





0 71 نسبة إلى حران وهي مدينة مشهورة ذكر ابن جرير 
رحمه الله تعالى في تارغخه“ أن هاران عم إبراهيم يم الخليل عليه الصلاة والسلام 
عمرها فسميت باسمه فقيل هاران» ثم إنها عربت فقيل حران. وهاران المذكور 
هو أبو سارة زوجة براقم وكان لإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام 
أخ يسمى هاران أيضا وهو أبو لوط عليه السلام. وقال الجوهري في كتاب 
الصحاح حران اسم بلد والنسبة إليه حرناني على غير قياس والقياس حراني على ما 
ا 
وهذه الكلمة الوجيزة عبارة عن تقدمة تعريفية بالمؤلف تشير إلى مكانته 
SS‏ 
ا ا ان ل ا ا دو و سه 
yT‏ الاثنين عاشر وقيل ثاني عشر من شهر ربيع الأول 
سنة ستهائة وإحدى وستين هجرية وسافر والده به وبإخوته عند جور التتار إلى 
مشق أثناء ضينة استراتة وس و وستين» وقد برع في الفنون العديدة وهو ابن بضع 
عشرة سنة,ء فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه, وسيلان ذهنه» وقوة حافظته, 
وسرعة إدرأكه . وقد سمح العلم عن أكثر من مائتي شيخ . وجهاده بلسانه وسنانه 
في سبيل الله مشهور معروف . وقد حسده منافسوه وسعوا في مکیدته بغيا وعدوانًا 
وجرى له من المحن أشياء كثيرة؛ منها محنته بسبب تأليفه الحموية» ومنها سجنه 
بسبب فتياه في الطلاق. ولا كان في سنة سبعمائة وست وعشرين وقع الكلام في شد 
الرحال وإعمال المطي إلى قبور الأنبياء والصالحين فأفتى الشيخ 0 الله 0 
شد الرحال. فحصل ما حصل من قضاة عصره وعلماء زمانه» فحبس بأمر من 
السلطان بقلعة دمشق وقد بقى مقيمًا مبذه القلعة سنتين وثلاثة أشهر وأيامًا ثم 
تؤثي إلى رحمة الله ورضوانه سنة سبعاثة ونان وعشرين., وكان في هذه المدة مكبنًا 


F3‏ نظر: تاريخ الطيرء سب واه 
ژا) نظر. ناريج ری ٣۲/۲‏ !. 
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DE 
على العبادة والتلاوة وتصنيف الكتب ول على المخالفين ف حاله مع خصومه‎ 





إلا ىا قال الشاعر: 

فإن تسجنوا القسري لا تسجنوا أسمه ولا تسحنوا معروفه في القبائل 
وإذا صم لنا أن نسلب معنى بيت الشاعر قلنا: 

فإن تسجنوا التيمي لا تسجنوا أسمه ولا تسجنوا مأثوره في العوال() 

قوله : 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا. من ببده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله صلى الله عليه وعلى اله 23 صحبه وسلم . 
الشرح : 

هذه خطبة الحاجة التى كان النبى ية يعلمها أصحابه. روى الإمام أحمد 
والأربعة من حديث عبد الله بن مسعود قال : علمنا رسول الله ية التشهد في 


الجماحة : «إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من 


سېده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ٠‏ 
محمدًا عبده ورسوله) : والحاجة هنا عامة تقال في النكاح وغيره كما في الرواية التي 
عند البيهقي من حديث ابن مسعود : إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من التكاح 
أو غيره فليقل : «الحمد لله نحمده ونستعينه) إلخ . 

ويشهد لهذا ما روي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا 


)1( انظر في ترحمة شيخ الإسلام : العقود الدرية. والاعلام العلية. والشهادة الركية» والبداية 
والنہاية ۲٤١/١۱۳‏ › وتذكرة الحفاظ 4 / ١٤۹٩‏ » والوافي ٠١/۷‏ وفوات الوفيات ۷٤/١‏ وغيرها 
كثر. 
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كلم النبي يك في شىء فقال النبى 85 : رإن الحمد لله نحمذه ونستعيئه . من مبده 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
رده ورسوله أما بعد | . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية والأحاديث كلها متفقة على أن «نستعينه» 
ورنستغفره» و«نعوذ به» بالنون والشهادتان بالإفرادء «أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن عمدًا عله ورسوله) وقد ذكر لهذا علة وجيهة ونكتة بدبعة وهي قوله : 
ولا كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد ولا تقبل النيابة بحال أفرد 
الشهادة عبا: ولا كانت الاستعانة والاستعاذة والاستغفار أمورا تقبل النيابة فيستغفر 
الرجل لغيره ویستعں الله له ويستعيذ بالله أتى فيها بلقظ الجمع › ولهذا يقول 
اللهم أعنا وأعذنا واغفر لنا» قال : «وفيه معنى أخر: وهو أن الاستعانة والاستعاذة 
والاستخفار طلب وإنشاء فيستحبث للطالب أن يطلبه لنفسه ولاخوانه المؤمنين وأما 
الشهادة فهي إخبار عن شهادته لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة > وهي خر يطابق 
إخباره عن غيره فإنه إن| يخير عن قوله ونطقه لا عن عقد قلبه والله أعلم» «وقد حاء 
لفظ الحمد في بعض الروايات بغير نون وفي حديث ابن عباس نحمذه بالنون مع 
أن الحمد لا يتحمله أحد عن أحد ولا يقبل النيابة» فإن كانت هذه اللفظة محفوظة 
فيه فقد جاءت ذه الصيغة لتكون ألفاظ الحمد والاستعانة والتعوذ والاستغفار 
على نسق واحد»(). 
قوله : 

ومن مبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له) . 
الشرج: 

يعني أن الهداية والإضلال بيد الله هدي من يشاء بفضله و رحمته. ويضل 


(1) وقد رواها مسلم بلفظ ونحمده: بالنون . وانظر: وخطية الحاجة؛ للشيخ ناصر الدين الألباني . 
ص ٣‏ ۔ آ۳ . 
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من يشاء بعدله وحكمته . وهو أعلم بمواقع فضله وعدله وهو أعلم بمن ضل عن 

سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة : قال الله 
تعالى : «إمن يشا الله يضللَهُ ومن يشأ عله على صراطٍ مستقيم # وقال: من هد 
الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وقال: #من يضلل الله فلا 
هادي له ويذرهم ې طغیانہم يعمهو نچ وقال : #من يبد الله فهو المهتدي ومن 
يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه إلى أمثال هذه الآيات الكريهات الدالة على 
هذا المعنى » فمن العباد الشقي وهو من أضله بعدله. ومنهم السعيد وهو من وفقه 
وهداه بفضله . فلله الحمد على فضله وعدله . 

وهذه الخطبة كثيرا ما يفتتح بها المؤلفون كتبهم اقتداء بالنبي يلي حيث جاء 
عنه ية أنه كان في غالب أحواله يفتتح خطبه بخطبة الحاجة ؛ ؛ وذلك والله أعلم لا 
اشتملت عليه من صدق اللجأ إلى الله وطلب العون منه » والاعتاد عليه والتري 

من الحول والقوة إلا به سبحانه» والإقرار بوحدانيته» وطلب المغفرة منه» 

والاستعاذة به من شرور النفس وسيئات الأعمال . 
قو له : 


1 0 8 


(أما يعد : : فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون 
ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام «في التوحيد. والصفات». 
وفي «الشرع , والقدر», لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين, وكثرة 
الاضطراب فيهما فإنهها مع حاجة كل أحد إليهماء ومع أن أهل النظر. 
والعلم. والإرادة. والعبادة لابدٌ أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر. 
والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. لا سيها مع كثرة 
من خاض في ذلك بالحقّ تارة وبالباطل تارات» وما يعتري القلوب في 
ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات» . 
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الشرح : 

يشير المؤلف إلى أن هذه الرسالة عبارة عن جموعة تقريرات سمعها منه 
تلاميذه فعز عليهم أن تترك دون تقييد ها مع دعاء الحاجة إلى ذلك/.. والظاهر 
أن التلاميذ الذين سألوه كتابتها كانوا من أهل «تدمر» كا قال تلميذه ابن 
عبدالهادي عند بيانه لمصنفات الشيخ قال: «ورسالة كتبها لأهل تدمر» انتهى» 
وتدمر: بلدة من بلدان الشام من أعال مص وهذا وجه نسبة الرسالة إليها. 

وقد بين المؤلف الأسباب التي من أجلها ألف هذه الرسالة وهي : 


أولاً : مسيسر الحاجة إلى تق ق الأصلين. انيا : كثرة الاضطرا اب فيهما 


وقوله : «فإهما مع حاجة كل أحد إليها ومع أن أهل النظر» إلخ . 

الظاهر أن خبر إن في قوله ‏ فإنهم| - إلى قوله ‏ من الشبه التي توقعها في أنواع 
الضلالات ‏ محذوف تقديره لفي أمس الحاجة إلى التحقيق والإيضاح الكامل 
والبيان الشاني؛ وقد أشار المؤلف فيا بين ذلك إلى الأسباب الموجبة للتحقيق 
والإيضاح وهي 

أولاً : ا الناس إلى هذين الأصلين إذ مب قوام الدين . 

ثأنيمًا : أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادةء بحصل عندهم من 
الخلجات النفسية في هذا الباب ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. 
خاصة وأن هذا الباب قد خاض فيه بعض الناس بالحقٌ تارة وبالباطل مرات 
عديدة ما سبب بعث الشبه. وإدخال الشكوك إلى القلوب, والذين يقومون بهذا 
الخوض هم الذين اندسوا في عداد المسلمين لا رغبة في الإسلام بل ليكيدوا له 
ولأهله. فإن العقيدة السلفية مازالت على منصة العزة وقمة الكرامة. حتى استطاع 
أعداء الإسلام أن يندسوا بين ظهراني المسلمين» وأن يلبسوا الحق بالباطل. 


=P 





)١(‏ وهذا يعطي أهمية هذه الرسالةء فليست جواباً لسؤال مشكل وإنا هي سؤال من طلبة علم أن 
يجمع هم خلاصة أصول وقواعد ما قرره هم شيخهم وسمعوه منه في مناسبات مختلفة . 
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2-2 : 
ويزخرفوا الشبهات والشكوك باس الدين وفى صورة تنزيه | الله عما لا يليق به فردوا 
آيات الله » وحرفوا كتاب الله » وعطلوا صفاته العليا وأسهاءه الحسنى التى وصف 
مها نفسه ووصفه بها نبيه محمد كَل ومازالوا يجلبون بنظريات اليونان» ومقالات 
الفرس والهند, واراء الجعد بن درهم والجهم بن صفوان» وإخواخ) من أولئك 
الزائغين الملحدين حتى راجت تلك الترهات» ومضت في طريقها إلى القلوب 
المريضة تفرح بباء وإلى الأقلام الوبوءة تسجلها على الصحف» وتسود بها وجوه 
الكتب» وتنقلها جرا ثيم فساد وإفساد إلى الذين فتنوا بها فتلوث العقول والفطر. 

وإذا فثالث الأسباب لتحقيق هذين الأصلين هو كثرة من خحاض في هذا 
الباب بالحق تارة وبالباطل تارات . 

ورابعها: ما يعتري القلوب من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات 
ونتيحة لذلك أصبحت كتب التوحيد() بحاجة جة إلى من يصقلها وعد عنها تلك 
الترهات والشبه التي دسّها هؤلاء المغرضون بحيث يعود التوحيد صافيئا نقيثًا لا 
ليسم ى فيه كما كان في , عهد الرسالة حيث كان محمد بن عبد الله كَل يا لغ عن ربه ثم 
ينقل عنه صحابته ذلك التوحيد ناصع البياض . 

والمقصود أن هذين الأصلين بعد خلط كتب التوحيد بعلم الكلام ومقالات 
الفرس واليونان قد أصبحا في حاجة ماسة إلى التحقيق وبيان الهدى من الضلال 
ولقد أحسن القائل : 
ل تخش من بدع هم وحوادث ما دمت في كنف الكتساب وحصرزه 
من كان حارسه الكتاب ودرعه ل يجش من طعسن العدرٌ ووخزه 
لا خش من شبهاتهم واحمل إذا ما قابلتك بنصره وبعزه 
والله ما هاب امسرؤٌ شبهاتهم إلا لضعف القلب منه وعجزه 





(1) يقصد الشيخ بها ما اختلط منبأ بمقالات الفلاسفة وأهل الكلام . 


التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية ® 
والشبهات جمع شبهة وهي : برزخ بين الحق والباطل وقد جعل الله عز وجل 
بين كل متباينين برزخًا ودأهل النظر والعلم والإرادة والعبادة) هم قوم من أهل 
السلوك والسير إلى الله «والنظر» : هو التأمل والتفكر في أيات افد الله الأفقية والنفسية 
«والعلم» هوالنور الذي يقذفه الله ف القلب» وذلك بان ب بتحقق انتفاعه نما دعته 
إليه الرسل وتضرره بمخالفتهم «والإرادة» هي العقد الحازم على المسير» ومفارقة 
كل قاطع وعائق » ومرافقة كل معين وموصل › «والعبادة» هي كال الذل وا مخضوع 
لله والانكسار له والافتقار إليه م كيال الحبت. وكل هذه الأوصاف التي ذكرها 


“Tel f 


المؤلف هي منازل أهل السير إلى الله 
قوله : 

فالكلام في باب «التوحيد والصفات» هو من باب الخير الدائر بين 
النفي والإثبات. «والكلام في الشرع والقدر» هو من باب الطلب 
والإرادة, الداشر بين الإرادة والمحبة. وبين الكراهة والبغض نفيًا 
وإثباتاء والإنسان مجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات» والتصديق 
والتكذيب» وبين الحب والبغض. والحض والمنع , > حتى إن الفرق بين 
هذا النوع وبين النوع الآخر معر وف عند العامة والخاصة وعند أصناف 
لمتكلمين في العلم, كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأبمان» وكا ذكره 
المقسمون للكلام, من أهل النظر. والنحو. والبيان» فذكروا أن الكلام 
نوعان : خير وإنشاء. والخير دائر بين النفي والإثبات. والإنشاء آمر» 





«الخير) معناه الكلام المخير به كما في قوشم الخيرهوالكلام المحتمل للصدق 


کا ڏس فا خر هو ما تمل الصدق والكذب لذاتةء E‏ أنْ شت ت کےا جوز 


والى . 6 .0 اوه ا ا |[ ص اء س 








همه التحفة المدية شرح الرسالة التدمرية 
عليه أن ينفى مع قطع النظر عن قائله » - وذكر المؤلف أن التوحيد الطلبي الإرادي 
منقسم إلى مطلوب مراد وإلى منوع مبغض. وقوله في الأول«نفيًا وإثباتًا» معناه 
أن منه ما يثبت كإثبات أن الله الخالق الرازق. الموصوف بصفات الكالء ومنه ما 
ينفى كنفي الشريك له والمثل والكفؤء وقوله : «كما ذكره الفقهاء في كتاب الأيان» 
يعني عند ذكرهم أن اليمين لابدٌ أن تكون على مستقبل مكن فلا تنعقد على ماضٍ 
كاذبا الما به وهي الغموس أو ظانثًا صدق نفسه فيتبين بخلافه . ومعناه في الثاني 
أن منه ما هو مثبت كالأوامر فهي مراد مطلوب فعلهاء ومنفي » كالنواهي ففعلها 
مكروه مبغض ممنوع . وذكر أن الفرق بين الإثبات والنفي . والتصديق والتكذيب» 
وبين المحبوب المراد» وبين المكروه المبخض» معروف لدى كل أحد» مستقر في 
الفطر وقد نص على ذلك الفقهاء . والأصوليون» والباحثون في قواعد اللغة العربية 
والبلاغة» فإن صحة هذا التقسيم اللفظي تابع لصحة انقسام المدلول المعنوي › 
فإن هذه حقائق ثابتة في نفسها معقولة متميزة يميز العقل بينها ويحكم بصحة 
أقسامها . 

فالمقصود أن معاني الكلام: إما طلب, والطلب أمر ونبي وهو الانِشاء وإما 
خبر وهو مأ يصح إثباته كا يصح نفيه لذاته » فمن الطلبي الإرادي توحيد «الشرع 
والقدر» فمنه ما هو مطلوب مراد حبوب كالتوحيد وسائر الطاعات ومنه ما هو 
مبغض ممنوع كالشرك والمعاصي. ومن الخيري «توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات» فمنه ما يثبت كأوصاف الكمال ونعوت الحلال» ومنه ما ينفى . كنفي 
النقص والعيوب والشريك والمثيل . 
قوله : 

وإذا كان كذلك. فلابد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من 
صفات الكبال» وينفى عنه ما يجب نفيه عند ما يضاد هذه الحال» ولابدٌ 
له فى أحكامه من أن يشت خلقه وأمره فيؤمن بخلتقه المتضمن كيال 
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فدرته › وعموم مشيئته , ويثبت أمره المتضمن بیان ما حبه ویرضاه» من 
القول والعمل. ويؤمن بشرعه وقدره إيمانًا خاليا من الزلل . 
الشرح : 

يقول المؤلف: وإذا كان الخير منقسمًا إلى منفي ومثبت. والطلب إلى 
محبوب مراد. . ومبعض نوع › فيجب في باب الصفات أن د يثبت لله من الأسماء 
الحسنى › والصفات الكاملة العليا» ما وصف به نفسه. وما وصفه به رسوله يلق 
كا أنه يجب نفي النقائص والعيوب عن الله سبحانه . وسيأتي شرح هذه الحملة إن 
شاء الله تعالى ‏ أذ الكلام عل هذا الأصل هو جل موصو هذه الرسالة . 

وأما الأصل الثاني وهو (توحيد الشرع والقدر) فيجب أن يثبت لله ويسلم 
له ما شرعه من أحكام ؛ ويومر ن يدر السابق؛ * فان د اون بالقدر مرتبعا بامتثال 
أمره وش ر عه ووعذه ووعيذدةء» وثوابه وعقأبه. وطعن في حكمته وعدله» وأنتقاد 
عليه في إرسال الرسل» وإنزال الكتب. ونسبة أحكم الحاكمين وأعدل العادلين 
إلى العيث والظلم في ذلك كله. وكذلك الانقياد للشرع مع ني القدر وإخخراج 
أفعال العباد عن قدرة الباري . وجعلهم مستقلين مستغنين عنه طعن في ربوبية 
المعبود وملکوته › ونسيته إلى العجزء فالإإایان بالقدر خره وشره هو نظام التوحيد 
كما أن الإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره واستعانة الله عليهما 
«(هو نظام الشرع» ولا ينتظم أ مر الدين ولا يستقيم إلا لمن امن بالقدر وامتثل 
الشرع ٠‏ كا قرر ابي جك الإيان بالقدر ثم قال لا قل له أفلا نتكل على كتاينا 
وندع العمل؟ قال 'لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له» فمن نفى القدر وزعم منافاته 
ا شق اق 0 يد الي 
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خالقون . ومن أثبته محتجئًا به على الشرع ماربا له به» نافيا عن العبد قدرته التي‎ 
منحه الله تعالى إياها وأمره ونباه._فقد نسب الله تعالى إلى الظلم» وإلى العبث»‎ 
وإلى ما لا يليق به. فالمؤمنون حقنًا يؤمنون «بالقدر خيره وشره» وأن الله تعالى خالق‎ 
ذلك كله لا خالق غيره ولا رب سواه» وينقادون للشرع أمره ونبيه» ويصدقون خير‎ 
الكتاب والرسول ويحكمونه في أنفسهم سرًا وجهرًا وهذا هو الإيان الخالي من‎ 
. الزلل‎ 
: قوله‎ 

وهذا يتضمن (التوحيد ف عبادته) وحده لا شريك له. وهو 
التوحيد ف القصد والإرادة والعمل, والأول يتضمن (التوحيد ف العلم 
والقول) ى) دل على ذلك سورة اقل هو الله أحد # ودل على الآخر 
سورة #قل يا أا الكافرون* وهما سورتا الإخلاص. وما كان النبي 
يك يقرأ بعد بعد الفاتحة في ركعتي الفجر» وركعتي الطواف» وغير ذلك . 





الشرج : 
الإشارة في قوله: «وهذا» راجعة إلى توحيد الشرع والقدر. وكما د 

بذلك يسمى أيضًا التوحيد الطلبى والإرادي » وتوحيد العبادة» وتوحيد الآلوهية . 
والتوحيد الفعلي نسبة إلى أفعال العباد» وتوحيد القصد والعمل» فهذه كلها ألقاب 
لهذا النوع وقوله : (والأول) يعني (توحيد الربوبية والأسماء والصفات) السابق ذكره 

في كلامه رحمه الله» ويسمى هذا النوع. التوحيد العلمي القولي» والعلمي 
الہ ري وتوحيد الربوبية» والأسماء والصفات وتوحيد المعرفة والإثبات, والإشارة 
في قوله: «كما دل على ذلك» راجعة إلى (توحد الربوبية» والأساء والصفات) 
وقوله : «ودل على الأخر» يعني «وهو توحيد العبادة» . 
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وقوله: دوهما سورتا الإخلاص» الضمير راجع إلى سورة #قل هو الله 
أحد وسورة #قل يا أها الكافرون» وسميتا سورتي الإخلاص لأن في سورة 
موقل هو الله أحد4 وصف الله سبحانه بالوحدانية» والصمديةء ونفي الكفؤٌ عنه 
والمثل. فاسمه الأحد دل على أنه مستحق لجميع صفات الكمال وحده. وسورة 
#قل يا أا الكافرون# فيها إيجاب عبادته وحده لاشريك له والتري من عبادة 
كل ما سواه وأما من حيث الدلالة «فقل يا أيها الكافرون» متضمنة للتوحيد العملي 
الإرادي وهو «إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة) وأما سورة #قل هو الله أحد»# 
فمتضمنة للتوحيد القولي العلمي كما ثبت في الصحيحين عن عائشة «رضي الله 
عنها) أن رجلا کان يقراً #قل هو الله أحد# في صلاته فقال النبي ية سلوه لم يفعل 
ذلك؟ فقال: لأا صفة الرحمن فأنا أحبٌ أن أقرأ مها فقال: أخيروه أن الله يحبه 
«فقل يا أيها الكافرون» اشتملت على التوحيد العملي نصنَاءٍ وهي دالة على العملي 
لزوممًا وإقل هو الله أحد» اشتملت على التوحيد القولي نصنّاء وهي دالة على 
التوحيد العمل لزومًا. ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر, والظاهر أن 8 
قراءته ي سورة لاقل هو الله أحد» وسورة قل يا أيها الكافر ون4 في 
الطواف أنه لاستحضار عظمة الله وإشعار القلب أن الطواف الكعية ليس : 3 


هاء وإنا هو عبادة لله الأحد الصمد الذي لا يستحق العبادة سواه» وإنها الطواف 
كسائر العبادات امتثالاً لأمر الله وشرعه» على حد قول عمر رضي الله عنه» لا قبل 
الحجر الأسود «والله أني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أن رأيت رسول 
الله يي يقبلك ما قبلتك» وقوله : «وغير ذلك» يعني كالمغرب والوتر فإن النبي وف 
كان يقرأ بها في ذلك, لأن المغرب خماتمة الغبار. والوتر خاتمة عمله بالليل كما كان 
يقرأ مها في الفجر ليكون أول نباره توحيدًا . 
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فأما الأول وهو التوحيدٌ في الصفات . فالأصل في هذا الباب أن 
يوصف الله با وصف به نفسه, وبا وصفته به رسله : نفا وإثاتًا 
فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه . 


الشرح : 
قوله «فأما الأول - يعني من الأصلين وهو توحيد الأسسماء والصفات : 

فالأصل فيه أن يوصف الله با وصف به نفسه في كتابه العزيز, وب| وصفه به رسولة 
فيما صح عنه ء وينفى عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه رسول الله يك ٠‏ قال الإمام 
أحمد دلا يوصف الله إلا يا وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القران 
والحديث» ويعلم أن ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القران 
والحديث» ويعلم أن ما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حقٌّ ليس فيه لغز ولا 
أحاجي » بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامهء لا سيا إذا كان 
التكلم أعلم الخلق با يقول» وأ نصح الخلق في بيان العلم» وأفصح الخلق في 
البيان» والتعريف. والدلالة. والإرشاد. وهو سبحانه مع ذلك #ليس كمثله 
شيء 4 لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسرائه وصفاته , ولا في أفعاله.» فى! نستيقن 
أن الله سبحانه له ذات حقيقة, وله أفعال حقيقة قيقة » فكذلك له صفات حقيقة » وهو 
لیس کمثله شي لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» وقول الإمام أحمد 
«لا يتجاوز القران والحديث» معناه أن الأساء والصفات توقيفية» فمصدرها 
الكتاب والسنة 
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قوله : 

وقد علم أن طريقة سلف الأمةء وأئمتها إثبات ما أثبته من 
الصفات من غير تكييف ولا تمثيل. ومن غير تحريف ولا تعطيل. 
وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه. مع إثبات ما أثبته من الصفات من 
غير إلحاد. لا في أسمائه ولا في أياته . 


الشرد : 

معناه أن السلف رضي الله عنهم ورحمهم لا يتجاوزون طريقة الكتاب 
والسدة ولا يخالفون ما جاء فيهماء بل يؤمنون بذلك ويصفون الله با وصف به 
نفسه» وبا وصفه به رسوله کل > إثباتا بلا ثيل » وتنزیا بلا تعطيل» على حدٌ 
قوله تعالى : #ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير» . 

والمراد بالسلف الصحابة والتابعون وتابعوهم وكل من سلك طريقهم فهو 

في نسبة إليهم» ومعنى السلف المتقدمون بعكس الخلف فإنهم المتأخرون, 

فمن جاء بعد القرون المفضلة وسلك طريقة المبتدعين فهو من الخلف ومن هؤلاء 
السلف الإمام أحمد. ونعيم بن حماد. وحمد بن إدريس الشافعي , والإمام مالك 
أبن أنس» ويناسب أن نذكر هنا بعض ما جاء عن هؤلاء الأئمة في الصفات . 

قال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمهم الله : «من شبه الله بخلقه كفر ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه كفر وليس فيها وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله 
ب تشبيه ولا تمثيل». وقال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله -: «لله أسماء وصفات لا 
يسع أحدًا جهلها فمن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر وأما قبل قيام الحجة 
فيعذر بالجهل». وقد سبقت الإشارة إلى بعض ما جاء عن الإمام أحمد ‏ في هذا 
الباب, أما الإمام مالك رحمه الله فسيأتي بعض ما جاء عنه في هذا الباب في موضعه 
من هذه الرسالة . 
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والتكييف : معناه تعبين كنه الصفة. يقال كيف الشيء أي جعل له كيفية 

معلومة» وكيفية الشيء صفته وحاله» ومعنى التكييف اصطلاحاً تعيين كنه الصفة 
وكيفيتها. فالمكيفة هم الذين يطلبون تعيين كنه صفات الباري . وهذا ما استأثر 
الله به» فلا سبيل إلى الوصول إليه . 

والتمثيل: هو التشبيه(, يقال مثل الثىء بالشىء إذا سواه وشبهه به 
وجعله مثله. وعلى مثاله . فالشبيه, والمثيل. والنظيرء ألفاظ متقاربة . 

ومعنى التحريف : تغيير ألفاظ الأساء والصفات أو تغيير معانيها: 
فالتحريف لغة: التغيبر وإمالة الشيء عن وجهه يقال: انحرف عن كذا أي مال 
وعدل ‏ الأول تحريف اللفظ كقراءة بعض المبتدعة قول الله سبحانه #وكلم الله 
موسى تكليمًا» بنصب لفظ الجلالة» والثاني: التحريف المعنوي» كقوهم في 
قوله سبحانه وتعالى : «ثم استوى على العرش# استولى عليه . 

والتعطيل لغة : الإخلاء, يقال جيد عطل ‏ أي خال من الزينة . ومعناه هنا 
جحد الصفات» وإنكار قيامها بذاته سبحانه» ونفي ما دلت عليه من صفات 
الكال. ) 


“4a‏ ا غر إا ۾ أء ل غن الحق ألا والالحاد 
ؤكولة . 7 الي اب 2 أي من غير ميل وعدو س 


معنا لغة اليل والعدول عن الشىء؛ ومنه اللسد فى القبر لانحرافه إلى جهة القبلة: 
واصطلاحا العدول بأساء الله وصفاته وآياته عن الحقٌّ الثابت. فإن أتباع رسوله 
وورثته القائمين بسنته لم يصفوه إلا ب! وصف به نفسه؛ ول يجحدوا صفاته. وم 
يشبهوها بصفات خلقه, ولم يعدلوا مها عما أنزلت له لفظًا ولا معنى» بل أثيتوا له 
الأساء والصفات. ونفوا عنه مشابهة المخلوقات» فكان إثباتهم بريئًا من التشبيه. 
وتنزيمهم خاليا من التعطيل» لا كمن شبهه حتى كأنه يعبد صئمًا أو عطله حتى 





(1) الظاهر أن هناك فرقا بين التشبيه والتمثيل» وقد وضح هذا الشارح ‏ رحمه الله عند شرحه لقول 
أبن ثيمية 5 القاعدة السادسة : «وقك يفرق مان لفظط اتشيه والتمشل» فارجع إليه , 
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كأنه يعبد عدممّاء فإثبات أوصاف الكال ونفي الماثلة هي طريقة يقة أتباع الرسل 
وورثة ة الأنبياء . 


بخلاف الذين يلحدون في أساء الله واياته. ويتأولون نصوص الصفات 
على غير تأويلهاء ويدعون فيها صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتال 
المرجوح بغير دليل» سوى ارائهم الكاسدة» وشبههم الفاسدة. التي ظنوها بينات 
وإنها هي في واقع الأمر جهالات وضلالات . فتأويلهم لنصوص الصفات حقيقته 
تحريف كلام الله وكلام رسوله عن مواضعه, وكذب وافتراء على الله وعلى رسوله» 
فإن التأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاء في الكتاب والسنة» وما خالف ذلك 
باطل ؛ فإن كل تأويل م يدل عليه دليل من السياق . ولا معه قرينة تقتضيه فهذا 
لا يقصده المحادي المبين بكلامه إذا لو قصده لألحق به قرائن تدل على المعنى 
المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس وا خطأ؛ فإن الله أنزل كلامه بيانًا 
وهدی. فإذا آراد به حلاف ظاهره ولم يلحق به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر 
غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانتا ولا هدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا 
إنشاءء فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخخارًا بالذي عني المتكلم فإن لم يكن 
الخير مطابقتًا كان كذبًا عليه . 
قو له : 

فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه واياته ىا قال تعالى : 
وله الأسماءٌ الحسنى فادعوه ما وذروا الذين يلحدون ف أمسمائه 
سيحز ون ما كانوا يعملون * وقال تعالى إن الذين يلحدون ف أياتنا 
ل يذفون علينا أفمن يُلقى في الار خير أم من بأئي آمنا وم القيامة اعملو 

شد شئتم 4 الآية . فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع دعي 


مائلة له المُخلوقات) إثباتًا بلا تشبيه , وتنز ًا بلا تعطا كمأ قال 





ل تعالى : 
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د 62 
«إليس كمثله شيء وهو السميع البصير» ففي قوله : #ليس كمثله 
شىء رد للتشبيه والتمثيل › وقوله : : #وهو السميع البصير» رد للالحاد 





يعنى أن السلف أبتوا لله أوصاف الكال ونفوا عنه مماثلة المخلوقات» فلم 
يسلكوا طريقة المبتدعين الذين ذمهم الله على إلحادهم وتحريفهم الكلم عن 
مواضعهء ووجه الذم في فى الآية الأولى أن الله أمر بترك الملحدين واجتناب 
طريقتهم . وتهبددهم تعالى بقوله : سيجز ون ما كانوا يعملون» بعد أن أخبربأن 
له الأسماء الحسنى ‏ وهي الكاملة العليا ‏ وني الآية الثانية أخير أن إلحاد الملحدين 
غير خاف عليه سبحانه. بل هو يعلمه, وهذا تبديد لهم أكده بقوله : #أفمن يلقى 
في النار خير أم من يأني آمنّا يوم القيامة 4 فأخبر أن الآمنين هم الذين لا يلحدون 
في اياته. والذين يلقون في النار هم الملحدون . ثم توعدهم بقوله: #اعملوا ما 
7 شئتم إنه بها تعملون بصير» والعرب قد ترج الكلام بلفظ الأمر ومعناهم فيه( 
لبي أو التهديد د والوعيد كا قال تعالى : #فمن ن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر # 
فقد خرج ذلك محرج الأمرى والمقصود به التهديد والوعيد والزجر. 

والشاهد من الالحاد هناء هو إلحاد التشبيه. وإلحاد التعطيل. فإِن الإلحاد 
خمسة أقسام: ثالثها تسمية الأصنام بأسساء الله» كتسمية اللات من الإله» والعزى 
من العزيزء ونحوه. ورابعها تسميته سبحانه با لا يليق بجلاله» كتسميه 
النصارى له أبمًا وتسمية الفلاسفة له موجبًا - أو علة فاعلة. وخامسها وصفه بما 
يتعالى ويتقدس عنه من النقائص كقول أخبث اليهود : إن الله فقي وقوهم : يد 
الله مغلولة. فذم الملحدين بالتشبيه لتشبيههم صفات الله بصفات خلقه» ودم 
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الملحدين بالتعطيل لتعطيلهم الأساء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقهاء تعالى 
الله عن قول الملحدين علوًا كبير. والمقصود أن السلف أثبتوا لله ما يجب إثباته 
إثباتنا بلا تمثيل» وتنزيهمًا بلا تعطيل» على مقتضى قوله سبحانه: #ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير» والكاف في قوله: ليس كمثله شىء» أصح الأقول 
فيها أنها صلة والحروف الزائدة تأت في الأسلوب العربي لتقوية المعنى وتأكيده كا 


في قول الشاعر: 

ليس كمشل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل 
وعا هذا يكن إلى ا مثا الله شع وألة ل الثاني ٠‏ أن الكاف 
وعنى هذا يكون المعنى ليس مثل الله شيء» والقو . 


بمعنى مثل ؛ وعلى هذا يكون المعنى ليس مثل مثل الله بيء؛ ووجه كونها ردًا على 
المشبهة الممثلة, النفي الصريح بأنه ليس مثل الله شىء. ووجه كوا ردا على أهل 
الالحاد والتعطيل . أن فيها نسبة السمع والبصر إلى ألله حقيقة . وذلك يقتضي 
اتصاف الباري بها وإذا كان متصفا بها وهي على ما يليق به فكذلك سائر 
الصفات . 
قوله : 

والله سبحانه: بعث رسله «بإثبات مفصل. ونفي مجمل» فأثيتوا 
لله الصفات على وجه التفصيل» ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه 
والتمثيل, كا قال تعالى : #إفاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سَمِيِّا4 
قال أهل اللغة : هل تعلم له سميًا؟ أي نظيراً يستحق مثل اسمه. ويقال 
مساميا يساميه. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس #هل تعلم له 
سميا» مثيلاً أو شبيههًا . وقال تعالى : «لم يلد ولم یول ول يكن له كفوًا 
أحد» وقال تعالى : #إفلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون» وقال تعالى : 
#ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبوتهم كيحب الله والذين 
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أمنوا أشد حبا 4 وقال تعالى: «وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم 
وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عم| يصفون بديع 
السموات والأرض أنى يكون له ولد وم تكن له صاحبة وخلق کل شيءٍ 
وهو بكل شيء عليم # وقال تعالىٍ : #تبارك الذي نَزّل الفرقان على عبده 
ليكون للعامين نذيرًا الذي له ملك السموات والأرض ول يتخذ له ولا 
ولم يكن له شريك في الملك» وقال تعاق . : إفاستفتهم ألربّك البنات 
وهم البنون أم + خلقنا الملائكة إناثتا وهم شاهدون ألا أنهم من إفكهم 
ليقولون ولد اله وإهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف 
تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم 
صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبًا ولقد عَلمَْت الئة إنهم لمحضرون 
سبحان الله عما يصفون إلا عبادٌ الله المخلصين* إلى قوله : #سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمدٌ لله رب 
العالمين»: فسبح نفسه عم يصفه المفترون المشركون, وسلم على المرسلين 
لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك , وحمد نفسه إذ هو سبيحائه ا مستحق 
للحمد با له من الأسماء والصفات. وبديع المخلوقات . 


الشرح : 

المعنى أن ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الصفات جاء على طريقة 
التفصيل : مثل وصفه بالاستواء» والعلم والقدرة» والمحبة والرضاء وما جاء في 
الكتاب والسنة من نفي ممائلة أحد من الخلق للباري سبحانه جاء على طريقة 
النفي الإحمالي, كقوله تعالى : #إهل تعلم له سَمِيا4 وقوله سبحانه : #ليس كمثله 
شيء # ونحو ذلك فنفى الماثلة مطلقّاء والمشامهة والمساماة مطلقا ولم ينف الماثلة 
في شيء معين , كأن تقول لا سمي | له في علمه» أو في استوائه» أو لا مثل له في 
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څبته» ا ونحوداات. والوا في قوله : «فائبتو ونو مرجعه الرسل ثم 

ومنقصوه الول أن السلف بشت ن إاامفصلاء ویضون تتا جما > على 
فذكر أية «مريم) وكلام اللغويين في معنى السمي . والعنى أنه لیس له مثل ولا 
نظير حتى يشاركه ف العبأدة» فلا انتفی المشارك استحق الله سبحاأانه أن بينمرد 
بالعبادة وتخلص له . هذا مبنى على أن المراد بالسمى هو الشريك في المسمى - وقيل 


الى اد به الث بلك ق الاسم كا هو الظاهر من لغة العرب - وقوله : : «(وهذا ماي وج 
راپ ریت ي ا( ْ بي يل 


بر ار 


عن ابن عباس» يعني أن ابن عباس فسر السمي بالشبيه والنظير؛ وإذا قيل في الآية 
إهل تعلم له سميّا4 يستحق مثل اسمه أو مساميًا يضارعه؟ فالمعنى لا شبيه له 
ولا نظي والاستفهام في الآية مراد به النفي فالمعنى لاسمي له في الاسم ولا 
المسمى . قال أهل اللغة «المعنى أنه لم يسم شيء من الأصنام ولا غيرها بالله قط» 
يعني بدخول الألف واللام التي عوضت عن أهمزة ولزمت قال الزجاج : «تأويله 
والله أعلم هل تعلم له سميئًا يستحق أن يقال له خالق وقادر وعالم بها كان وبا 
يكون» وعلى هذا لا سمي لله في جميع أسيائه ؛ لأن غيره وإن سمي بشيء من أسيائه 
فلله سبحانه حقيقة ذلك الوصف. والمراد بنفي العلم المستفاد من الإنكار هنا نفي 
المعلوم على أبلغ وجه وأكمله 
ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله نفى أن يكون له كفؤ أي شبيه ونظير 
مكافيء له فنفى المكافأة والمشاببة عموماء وهذا نفي مجمل والشاهد قوله : #ولم 
يكن له كفوًا أحد» وأما قوله تعالى : «إلم يلد وم يولد فهي من باب النفي 
المفصّل لأنه نفى صفة معينة» وقد حرجت هذه الآية عن القاعدة والأغلبية وهي 
أن طريقة ة القران في النفي «الإجمال» وذلك لسسين : الأول : أن مھود وا شرن 
| نسبوا الولد إلى الله فرد الله عليهم ونفى هذه الصفة بعينها. والثاني: أن الولد 
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والولادة صفة كال في المخلوق. فنفيت لثلا يتوهم أن الله متصف اء فهي وإن‎ 
كانت وصف كال في المخلوق إلا أنه كيال مقترن بالنقص» هذا هو السبب في‎ 
. خروج هذه الآية عن القاعدة وها نظائر قليلة‎ 

الآية الثالثة والرابعة «الأنداد) جمع ند وهو الشبيه والنظيرء فلا شبيه لله ولا 
نظير له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. والشاهد من الآيتين الدلالة على النفي 
المجمل» فإنه لم يقل لا نِدَّ له في علمه أو استوائه أو قدرته ونحو ذلك . 

الآية الخامسة : «الحن» الشياطين . المعنى جعلوا الشياطين شركاء لله حيث 
أطاعوهم «خرقوا» اخحتلقوا وافتروا «بديع» مبدع وختر ع الأشياء على غير مثال سابق 
«أنى يكون) كيف أو من أين يكون والشاهد من الآ الدالة على النفي المجمل 
حيث نزه نفسه عما يصفه به المفترون المشركون على وجه العموم . 

الآأية السأدسة : «تبارك» تعاظم وتقذدس «القرقأن» القرأن» والشاهد من 
الآية الدلالة على النفي الجمل حيث إنه لا مثل له لاتصافه بصفات الكال 
وانفراده بالوحدانية . فتفي العيوب والنقائص يستلزم ثبوت الكمال» ونفي الشركاء 
يقتضى الوحدانية وهو تمام الكماك. 

الآية السابعة : : «إفكهم» كذ كذمهم «اصطفى .» اختار «سلطان») حجة وبرهان 
(الحنة) الملائكة20. والشاهد من أ الآية الدلالة على النفي المجمل حيث نزه نفسه 
عا يصفه به المفترون تنزےا عامئًا عن كل ما ينسب إليه ما لا يليق به سبحانه 
وتعالى. «وابن عباس» هو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنهه) - 
الإمام البحر عام الآمة. أبن عم رسول الله يله مات رسول الله ولعبد الله ثلاث 


- وقيل: : «الجنة» هم الجن ؛ حيث زعم المشركون أن الملائكة بنات الله وأن أمهاتهم من الحن‎ )١( 
تعالى الله عن قوهم علوًا كبيرا -. وقيل في معنى الآية : إن المشركين زعموا أن الله وإبليس أخوان‎ 
.- تعالى الله عن قوم‎ 
.99/1/ الظر: تفسير ابن كثير //لا” - ط: الشعب . وزاد المسير‎ 
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عشرة سنة وقد دعا له الي ر ل أن يفقهه الله في الدين؛ ويعلمه التأويل؛ » روی 
فقال: من صنح هذا؟ قال عبد الله : فقلت أناء فقال: لهم لم او 
القران“! . وقال ابن مسعود . ١‏ العم تر حمان القران ابن عباس لو أدرك أسئائنأ ما 
عاشره منا أحد» وروى مطرف قال: سمعت ابن عياس يقول: «مذاكرة العلم 
ساعة خير من إحياء ليلة» توفي ابن عباس بالطائف في سنة ثان وستين فصلى عليه 
محمد بن الحنفية وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة رضي الله عنه. 
فوله : 
(وأما الإثبات المفصل) فإنه ذكر من أسمائه وصفاته, ما أنزله في 
حکم اياته كقوله : #الله لا إله إلا هو اي | القيوم# الآية بكيافاء وقوله : 
#قل هو لله أحد الله الصمد» السورة, وقوله: وهو العليم 
الحکیم). > #وهو العليم القدير4 وهو السميع البصير4 #وهو 
العزيز الحكيم # وهو الغفور الرحيم # #وهو الغفور الودود ذو 
العرش المحيد فعال لا يريد»#. #هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شي ء عليم هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 

. ط: الحلبي‎ . ۱۹۹/١ «التور» : إناء من صفر أو حجارة . النهاية لابن الأثير‎ )١( 

)١‏ هذه رواية الطيراني والبزار - مجمع الزوائد ۲۷٦/۹‏ . وروأية الببخاري بلفظ : «اللهم علمه 
الكتاب» [رقمه هلاء و9/85"], وفي لفظ اخر له: «اللهم فقهه في الدين» [رقمه 1419 .]١‏ 
ورواية مسلم : «اللهم فقهه؛ فقط [ورقمه 417/7 1] أما الرواية المشهورة : «اللهم فقهه ني الدين 
وعلمه التأويل) فهي عند أحمدء انظر: المسند ج ١‏ . الصفحات ۳۱۲ ۳۲۸ هث#م. ورواه 
بألفاظ أخرى الترمذي وابن ماجه . 


٠‏ التحفة المهدحية شرح الرسالة التدمرية 


ج صصص 
السماء وما يعرج فيها وهو میک أبن كنم والله ب تعملون بصير وقوله : 
#ذلك باهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهم # 
وقوله : #فسوف أي الله بقوم يحبهم وبحبونه . أذلة على المؤمئين أعزة على 
الكافر ين * الآية وقوله : #رضي اله عم ورضوا عنه ذلك لمن خشي 
ربه» وقوله: «إومن يقتل مؤمنا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها 
وغضب الله عليه ولعنه# وقوله : #إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر 
من مقتکم أنفسَكم اد تدعصون إلى الإيان فتکفر ون وقوله : وهل 
ينظروت إلا أن يأتيهم الله ف ظلل من الغيام والملائكة 4 وقوله : ثم 
استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ولالأرض ائتيا طوعما أو كرهتا قالتا 
أتينا طائعين 4 وقوله : «ؤوكلم الله موسى تكليممًا# وقوله : #ووناديناه من 
جانب الطور الأيمن وقربناه نجينًا# وقوله : #ويوم ينادم فيقول أين 
شركائى الذين كنتم تزعمون# وقوله : #إنها أمره إذا أراد شيا أن يقول 
له كن فيكون» وقوله : «هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة 
هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لٺ لا إله إلا هو الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الخبار المتكير سبيحان لله عما يشركون؛ هو الله 
الخال الباريء المصور له الأسماءٌ الحسنى يسبح له ما في السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم # . 
الشرح ؛ 

سبق الكلام على النفي المجمل وهذا بيان الإثبات المفصل» وقد دكر 
المؤلف أن الله قد ذكر من أسرائه وصفاته ما هو واضح بين مفصل في القرآن تفصيلاٌ 
لا غموض معه. و(الصمد) هو الذي يقصد في الجوائح دون من سواه والصمد 
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الذي لا جوف له. (الودود) كثير المودة وهي أعلى درجات المحبة (المجيد) العظيم 
الجليل المتعالي . (سبح)نزه الله ومجده» (العزيز) القوي العظيم الخالب» (الأول) 
السابق على جميع الموجودات. الذي لم يسبقه عدم. (الآخر) الباقي بعد فنائهاء 
(الظاهر) الذي ليس فوقه شيء, (الباطن) الذي ليس دونه شيء (ما يلج) ما 
يدخل» (تعرج) تصعدء (أذلة) خاضعين متذللين (أعزة) أشداء غليظين, 
(أحبط أعالهم) أبطلهاء (ما أسخط الله) أغضبه غضبًا شديدًا. (ظلّل) ما 
يستظل به جمع ظلة» (والغيام) السحاب الأبيض الرقيق» المقت الله) غضبه 
الشديد. (لعنه) طرده وأبعده عن رحنته (استوى) عمد وقصد غير استوى التي 
بمعنى علا وارتفع فتلك تتعدى بعلى وهذه تتعدى بای (والدخان) هو في اللغة 
الكدرة في سواد, (الملك) المالك لكل شىء» (القدوس) البليغ في النزاهة عن 
النقائص» (السلام) ذو السلامة من كل عيب ويثيل» (المؤمن) اللصدق لرسله 
با معجزات.» (المهيمن) الرقيب على كل شيء. (الجبار) القاهر العظيم » وجابر 
الكسرء (المتكبر) البليغ الكبرياء والعظمة » (الباريء) المبدع المخترع » (المصور) 
خالق الصور على ما يريد» (وناديناه) أي نادينا موسى وكلمناه بقولنا: #يا موسى 
إني أنا الله والطور هو: اسم جبل بين مصر ومدين ورالأيمن) الذي يلي يمين 
موسى حين أقبل من مدين و(نجيا) معناه مناجيا . والنداء هو الصوت الرفيع 
وضده النجاء قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى _: 
إن الندا الصوت الرفيع وضده فهو النجحاء كلاهما صوتان 





)1 في صحيح البخاري ‏ كتاب التوحيد» باب : (وكان عرشه على الماء) [0”/1 من الفتح ]: 
«قال أبو العالية : استوی إلى السياء : أرتقع » وقد رواه الطري في تفسيره د 4/1 - 
ت شاكر. ورجح أن المعنى : علا وارتفع . وانظر: فتح الباري ٠٠٥١/١۳١‏ . وتفسير الطبري 


4٠ ۱‏ ات شاكر. وانظر ‏ لزاما ‏ مختصر الصواعق ١757/57‏ . 
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إلى أمثال هذه الأيات, والأحاديث الثابتة عن النبي ين في أسماء 
الربٌ تعالى وصفاته. فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه 
التنفصيل. وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل › ما هدى الله به عباده إلى 
سواء السبيل › فهذه يقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
الشرح : 

بعتي أنه لم يحصر هنا كل ما ورد في ذلك من الآيات بل مثل لذلك : 

دوف البعض تنبيه لطيف على الكل» . 

فقد تطابقت نصوص الكتاب والسنة على إثبات الصفات لله» وتنوعت 
دلالتها أنواعًا توجب العلم الضروري بثبوتها وإرادة المتكلم اعتقاد ما دلت عليه 
فتارة يذكر الاسم الدال على الصفة كالسميع» البصير, العليم» القدير» العزيز, 
الحكيم» وتارة يذكر المصدر وهو الأصل الذي اشتقت منه تلك الصفة» كقوله : 
«أنزله بعلمه»# وقوله: إن اله هو الرراق ذو القوة المتين4. وقوله : #«إني 
أصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي)» وقوله : #إفبعزتك لأغوينهم 
أحمعین› وقوله ی في الحديث الصحيح : «ححابه النور لو كشفه لاأحرقت 
سات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» وقوله في دعاء الاستخارة : «اللهم 
إن أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك» وقوله: «أسألك بعلمك الغيب 
وقدرتك على الخلق» وقول عائشة رضي الله عنها: «سبحان الذي وسع سمعه 
الأصوات» ونحوه. وتارة يذكر حكم تلك الصفة كقوله: #قد سمع الله «إنني 
معک| أسمع وأرى وقوله : #فقدرنا فنعم القادر ون وقوله : #وكلم الله موسی 
تكيً» وقوله: «إعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم» ونظائر ذلك كثيرة. 


ويصرح في ف الفوقية بلفظها الخاص 4 و رافظ العلو والاستواء. وأنه ف الساء» 
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وأنه ذو المعارج وأنه رفيع الدرجات. وأنه تعرج إليه الملائكة وتنزل من عنده» وأنه 
ينزل من عنده» وأنه ينزل إلى الساء الدنياء وأن المؤمنين يرونه بأبصارهم عيانمًا 
من فوقهم» إلى أضعاف ذلك مما لو جمعت النصوص والأثار فيه لم تنقص عن 
نصوص الأحكام . 

ومن أبين المحال وأوضح الضلال حمل ذلك كله على خلاف حقيقته 
وظاهره ودعوى المجاز فيه والاستعارةء وأن الحق في أقوال النفاة المعطلين» وأن 
تأويلاتهم هي المرادة من هذه النصوص. إذ يلزم من ذلك محاذير ثلاثة لابدٌ منها 
وهي القدح في علم المتكلم بها أو في بيانه أوفي نصحه. وكأن ورثة الصابئة وأفراخ 
الفلاسفة وأوقاح المعتزلة واللجهمية وتلامذة الملاحدة أفصح منه وأحسن بيانتًا 
وتعبيرا عن الحق . وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة. 

ول يذكر المؤلف هنا بعض الأحاديث المثبتة لشىء من الصفات وإن كان قد 
ذكره في غير هذا ا موضع من هذه الرسالة . والإشارة في قوله : «فإن في ذلك» راجعة 
إلى النصوص الواردة في الكتاب » والسنة؛ من إثبات صفات الرب» ونفي المائلة 
عنه يعنى فيها ذكر من إثبات الصفات. تفصيليتًا لا إجماليثًا ما هدى الله به أهل 
السنة والجياعة» وهم الفرقة الناجية الذين تلقوا ما ورد في الكتاب» والسنةء 
بالقبول ورضوا نله ما رضيه لنفسه . «فهذه» يعنى الإثبات المفصل والنفي المجمل 
وإثبات ذلك للربٌ سبحانه هي طريقة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - إثباتتا 
بلا تمثيل. وتنزيهمًا بلا تعطيل» وقوله : «من إثبات الوحدانية» يشير إلى أن الله 
سبحانه كبا أنه لا مثل له ولا شبه له فهو كذلك واحد لاشريك له في ألوهيته . 


قوله : 


وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم . من الكفار والمش ر كين › والذين 
أوتوا الكتاب ومن دخل ف هؤلاء من الصابئة ‏ والمتفلسفة . والجهمية . 
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ا الباطنية ونحوهم - انیم على ضة ذلك؛ ب يصفونه بالصفات 
السلبية على وجه التفصيل ولا ب: يشتون إلا وجوداً مطلقًا لا حقيقة له عند 
التحصيل » وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان. يمتنع محققه في الأعيان. 
فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل فإنهم يمثلونه بالممتنعات› 
والممدومات. والحمادات ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم 
نفي الذات . 


الشرن : 

بعد فراغ المؤلف من بيان طريقة السلف في باب أسماء الله وصفاته شرع 
في بيان طريقة خالفيهم فقال : وأما من انحرف ومال عن طريقة الرسل وأتباعهم 
من السلف من أنواع الكفار» وأصناف المشركين» واليهود؛ والنصارى» ومن سار 
على منهاجهم ودخل في عدادهم كالصاءئة» والفلاسفة» والقرامطة. والجهمية 
ونحوهم كالمعتزلة» فإنهم على العكس من طريق الرسل وأتباعهم . فالإشارة في 
قول المؤلف «على ضد ذلك» راجعة إلى طريقة الرسل وورثتهم من سلف الأمة 
وأثمتهاء فهؤلاء مثبتون لأوصاف کیال نافون ما يضاد هذه الحالء أما أصناف 
هؤلاء الطوائف فإنهم ينفون صفات الكال» ويصفون الله بالصفات السلبية 
تفصيليئًا, شوق ی بتر عل عر ولا يغضبء ولا ينزل» ولا يحب 
وقوله : دولا يشتو ن إلا وجودًا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل وإنما يرجع إلى 
وجود في الأذعان يمنع تحقق في الأعبان؛ معناه أن سلب الصفات عن الله غايته 
ونبايته أن الله تعالى غير موجود أصلا فإن الوجود المطلق يعنى المجرد عن يح 
الضفات ‏ لا حقية حقيقة له إلا في الذهن وليس له وجود خارجي بتانًا؛ > لأن الذات لا 
تتحقق بلا صفة أصلاً؛ بل هذا بمنزلة من قال: أثبت إنساننا لا حيوانتاء ولا 
ناطقاء ولا قائما بنفسه ولا بغره» ولا قدرة لهء ولا حياة» ولا حركة, ولا 
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(20) سح 
سكون! ونحو ذلك . أو قال: أثبت نخلة ليس لما ساق. ولا جذع. ولا ليف 
ولا غير ذلك . فإن هذا ي* ينبت ما لا حقيقة له في الخارج ولا يُعقل. ولحذأ كان 
السلف والأئمة يسمون نفاة الصفات معطلة, لأن حقيقة قولههم تعطيل ذات الله 
تعالى» وبسلبهم هذه الصفات أيضًا مثلوا وضلوا حيث شبهوه با لجمادات التي لا 
تسمع, ولا تبصرء ولا تعلم. ولا تقدر وشبهوه بالمعدومات. حيث زعموا أنه لا 
يستوي » ولا يغضبء ولا يحب. ولا يعلم » ولیس بحي (). وعطلوه عم| يستحقه 
من الأوصاف ؛ فصار نباية تعطيلهم أن ذاته غير موجودة فإن من ليس متصفًا مهذه 
الصفات لا وجود له . 


والصابئة : 


هم أصحاب كنعان ونمروذ الذين بعث إليهم الخليل» وكانوا يعبدون 
الكواكب» ويبنون لما المياكل” وكان الصابئة إذ ذاك على الشرك؛ وإن كان 
الصابئي قد لا يكون مشركا. بل مؤْمنا بالله واليوم الآخر. كا في الآيتين 
الكريمتين : #إن الذين امنوا والذين هادوا والصابئون» الآية #إن الذين امنوا 
والذين هادوا | والصابئين ىا والنصارى ى والجوس م الآية . لكن كثيرا مهم أو أكثرهم 


ساو اه 


ومش ر کین › وقد ا ف م النسبة فقيل إنها إلوصابىء بن متوشلح بن 


)١(‏ وأيضا : فهم مثلوا لأخهم ما عطلوا الصفات إلا بعد ما فهموا منها ما يمأثل صفات المخلوقينء 
فهم مثلوا أولاً» ثم عطلوا ثانياً. 
(؟) الصابئة يعبدون الكواكب لأ: نهم يعتقدون أن الملائكة تتمثل فيها. فأصل دينهم عبادة الملائكة 
التي يزعمون أا تفيض على الموجودات . انظر: الملل والنحل للشهرستاني ج ۰۲ ص ٤٥-۲‏ » 
وانظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص "57 ١‏ . وانظر الأقوال فيهم في تفسير ابن 
رة البقرة ‏ أية ؟ + (948/49) ط الشعب . 
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ا عليه السلا وكان عل الحنيفية الأولى ؛ وقيل إلى صابىء بن ماري 
وكان في عصره الخليل (عليه السلام) والصابىء عند العرب من خرج عن دين 
قومه » لذلك كانت قريش تسمي رسول الله كَل صابئًا لخروجه عن دين قومه . 
والله أعلم . 

وا 4 . ا 





حم متفلسف والفلسفة بلسان اليونان ‏ الحكمة ‏ فالفيلسوف هو صاحب 
الحكمة والمراد بالفلاسفقة هنأ الإلهيون لا الدهريون“ والدوريون7) . 
وهؤلاء الفلاسفة الإلحيون الملحدون؛ لا يؤمنون بالبعث والنشور, على ما 
جاء ي الكتاب والستة» كا أنهم لا د يشتون للرب أسماءة وصماته » فمن قدمائهم 
أرسطو تلميذ أفلاطون اليونانيان. د ن متأخريهم أبو نصر الغارابي وان سيناء 
وأشباههما. 


ألقر أمطة : 


كان ظهور هذه الطائفة سنة ست وسبعين بعد المائة بظهور میمول 


أن ديصان الذي نصب للمسلمين الجبائل. وبعى e‏ الغوائل › وکال بسر 
وجعل الفرائض والسنة رمورًا وإشارات» وكان يخدم إساعيل بن جعفر» وظهر أيام 


)١(‏ «الدهريون»: هم الذين «أنكروا الخالق والبعث والإعادة. وقالوا بالطبع المحيي » والدهر 
المفني». الملل والدحل للشهرستاني 5798/7 . 

(؟) «الدوريون»: هم جماعة من الفلاسفة القدامى - قبل أرسطو من أشهرهم «هرقليطس». وهم 
يقولون: إن النار هي المبدأ الأول. وقالوا بالدور: وهو أن الأشياء تتحول مرة أخرى إلى النار, 
وهكذا تتكرر العملية إلى غير نهاية. انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية : يوسف کرم ص 1۹-۱۷ . 


وأنظر: معجم المصطلحاأت العلمية والفنية : يوسف خياط . مادة: دور. ص 787 . 
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حمدان قرمط» فاجتمعا وتساعدا على نشر هذا المذهب الشنيع . فسموا بالقرامطة, 
وهذان الشخصان مما المؤسسان لأصل هذا المذهب, ثم ظهر بعدهما في الدعوة 
الجنابي وهو (أبو سعيد الحسن بن بهرام الجنابي) وهو من اتباع ‏ حمدان قرمط ‏ وقد 
طالت أيامهم. وعظمت شوكتهم وأخحافوا السبيل » واستولوا على بلاد كثيرة, 
وأخبارهم مستقصاة في التاريخ ('» وميمون بن ديصان كان مجوسيئًا من سبي الأهواز 
(وحمدان قرمط) كان من الصابئة الحرانية» والمنسوب إليهم (قرمطي) بكسر القاف 
وسكون الراء وكسر الميم وبعدها طاء مهملة. وأصل القرمطة في اللغة تقارب 


الث ء بعضه م بعض قال م مق د ومشی ي مقرمط إذا کان كذلك. 





هم اص وار ب جهم بن صفوأت » تلميذ الجعد نن درهم . وقد ظهرت رذ عته 


بترمذ وقتله سلم د بن أحوز المازني في آخر ملك بي أمية وقد اشتهر مذهب 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري 7*٠‏ وما بعدها. ط دار المعارف . أحداث سئة 7174 ه . وانظر أيضاً 
الطبري: أحداث ما بين سنتي 9797- 594 ه. وانظر: المنتظم لابن الجوزي جاه. 
ص ۱۱۰ ۱۱۹ حيث أطال في الحديث عنهم . 

وينبغي ي أن يلاحظ أنه وقع خلط في تاريخ نشأة القرامطة والباطنية ‏ بين مؤسسيها وأتباعهم 
الذين جاءوا من بعدهم وكان لهم دور في تاريخ وفتن هؤلاء . فمثلا : تنسب بعض الكتب 
مذهب الباطنية إلى ميمون بن ديصان المعروف بالقداح. وبعضها تنسيه إلى عبد الله بن ميمونت 
القداح» وبعضها : تجعل كلا منبها شخصية مستقلة» وأنها اتفقا على إنشاء مذهب الباطنية . 
[انظر: الفرق بين الفرق ص ۲۸۲ . ط محي الدين» وانظر: اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين ص 5ل. ط النشار. وانظر: التبصير بالدين ص 4؟١.‏ ط الخانجي]. ويذكر 
الأسفرابييق ني أن عبدالله بن ميمون اجتمع بحمدإن قرمط الذي ينسب إليه مذهب القرامطة - 
ومن المعلوم أن عبدالله بن ميمون توق سنة ٠‏ هھ وأن حمدان قرمط قتل سنة ۲۹۳ ه 
[انظر: التبصير بالدین ص ۱۲۴٤‏ . وانظر: الأعلام للزركلي .]۳١-۳۵/۹ ۰۲۸۹/٤‏ 
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التعطيل باسم الجهم وإن كان أخذه عن الجعد بن درهم» والحعد عن أبان 
ابن سمعان, وأبان عن طالوت وطالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي ؛ نظرًا لأن 
جهمًا هو الذي تزعم هذه المقالة ونشرها في الناس . فكل من اعتنق هذه المقالة 
نسب إليه لأنه كان رأسمًا فيها . 


قوله : 





فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين . > فيقولون : لا موجود ولا معدوم» 
ولا حي ولا ميت » ولا عا ولا جاهل ؛ لأخهم پزعمول أغهم إذا وصفوه 
بالإثبات شبهوه بالموجودات» وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات › 
فسليوا النقيضين . ۽ وهذا متنع في بداهة العقول؛ وحرفوا ما أنزل الله من 


کار ۔ دمأ جاء د د ثم داد بنستقودهة 
اة ن خی جاء به الرسول توقعوأ في شر م نما شرو و مله Te TE‏ 


بالممتنعات, إذ سلب التقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات . 


الشرح : 

يعني غلاة الجهمية المحضة, كالقرامطة وأشباههم من غلاة هذه الطوائف 
المذكورة ينفون عن الله الأمرين المتناقضين, والمراد (بالغلاة) المتجاوزون الحد. 
الموغلون في الأمر إيغالاً عميقًاء ومعنى (يسلبون) ينفون (والنقيضان) هما اللذان 
لا يجتمعان ولا يرتفعان في أن واحد بل يلزم من ثبوت أحدهما عدم الآخر» ومن 
نفي أحدهما ثبوت الآخر. 

ثم مثلٍ المؤلف للنقيضين بقوله : «كالوجود والعدم والحياة والموت والعلم 
والجهل» ثم بين رحمه الله - الشبهة التي من أجلها نفى هؤلاء الغلاة النقيضين 
عن الله فقال: «لأعهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات. وإذا 
وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات)» فسلبوا النقيضين خحشية التشبيه» هذا تقرير 
شبهتهم , ولكن آل بم إغراقهم في نفي التشبيه إلى أن وصفوه بغاية التعطيل» ثم 
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= 
إنهم لم يخلصوا مما فروا منهى بل يلزمهم على قياس قوطهم أن يكونوا قد شبهوه 
بالممتنع الذي هو أخحس وأفضع من الموجود والمعدوم الممكن. ٠‏ ففروا في زعمهم من 
التشبيه بالموجودات والمعدومات. ووصفوه بصفات الممتنعات» التي لا تقبل 
الوجود» بخلاف المعدومات الممكنات. وتشبيهه بالممتنعات شر من تشبيه 
با لموجودات والمعدومات الممكنات› وما فر منه هؤلاء الملاحدة ليس بمحذور» فإنه 
إذا سمي موجودًا قائما بنفسه. حيئًا عليممًا, رۇوفا› رحيمئا» وسمي المخلوق 
بذلك لم يلزم من ذلك أن يكون مماثلا للمخلوق أصلا ولو كان هذا حقثًا لكان 
كل موجود ماثلا لكل موجود , ولكان كل معدوم ماثله لكل معدوم » ولكان كل ما 
ينفى عنه شيء من الصفات غائلا لكل ما ينفى عنه ذلك الوصف . ثم ذكر المؤلف 
أن سلبهم للنقيضين أمم ر ممتشع» وامتناعه واضح بديبي عند ذوي العقول. 
«والبديبي) جمعه بديبيات وهى ي العلوم الأولية التي يجعلها الله في النفوس ابتذاء بلا 
واسطة. وهي كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين فهي لا تحتاج إلى تأمل ونظر 
وتفكير() , 
ثم بين أن هؤلاء النافين لأساء الله وصفاته قد حرفوا بتأويلاتهم الباطلة ما 

جاء في كتاب الله وسئة رسوله ها من الأساء الحسنى. والصفات العلياء استنادًا 
إلى أقيستهم الفاسدة وتأويلاتهم الباطلة. وبين المؤلف أن سلب النقيضين مثل 

جمع النقيضين كل منهما ممتدمٌ فقولك زيد موجود معدوم الآن: : ممتنع» وقولك زيد 
لا موجود ولا معدوم الآن: متنع أيضًا. 








)001 «البديبي » لعل صوابه : «البدهي: وهو يعرف بأنه الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص 4؟. وفي المعجم الفلسفي [إشراف مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة]: «البديهية : قضية أو مبدأ يسلم بها لأنها واضحان. ولا محتاجان إلى برهان». 
ص ۴١‏ . وانظر: الكليات لأبي البقاء ص 7548 . ط مؤسسة الرسالة. 


التحفة المهدية شرع الرسالة التدعرية 


0غ 





O 
: قوله‎ 

وقد علم بالاضطرار: أن الوجود لابدّ له من موجد واجب بذاته. 
غنى عما سواه قديم أزلي» لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. فوصفوه 
با يمتنع وجوده فضلاً عن الوجوب أو الوجود أو القدم . 
الشرح : 

يعني أن العلم بوجود الله أمر ضروري» فطري وإن كان يحصل لبعض 
الناس ما يخرجه إلى الطرق النظرية» فنحن نشاهد حدوث الحيوان والنبات 
والمعادن» وحوادث الحو؛ كالسحابء. والمطرء وغير ذلك : وهذه الحوادث لم توجد 
من غير موجدء ولا هي أوجدت نفسها ى) قال تعالى : آم خلقوا من غير شيء 
أم هم الخالقون» ومعلوم أن الشيء لا يوجد نفسه. فالممكن الذي ليس له من 
نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه بل إن حصل ما يوجده وإلا كان 
معدومًا. 

وقوله : دلا يجوز عليه الحدوث ولا العدم» هو شرح لقوله ‏ واجب بذاته - 
(والغنى عما سواه) هو القائم بنفسه؛ ليس محتاجتا إلى غيره في شيء من الأمور 
يقول تعالى: يا أيبا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد #وغناه 
شامل وخزائنه ملأى: #وإن من شيء إلا عندنا خزائنه» وقول المؤلف «قديم 
أزلي» القديم في لغة العرب التي نزل بها القران هو المتقدم على غيرو» فيقال هذا 
قدیم › للعتيق» وهذا حديث للجديد وم يستعمل هذا إلا في المتقدم على غيره - 
لا فيها لم يسبقه عدم كما قال تعالى : #إحتى عاد كالعرجون القديم# والعرجون 
القديم هو الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني فإذا وجد الحديث قيل للأول 
قديم وأما إدخال القديم في أساء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام, 
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60 حت 
وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف27, وحيث إن التقدم في اللغة مطلق لا 
يختص بالمتقدم على الحوادث كلهاء وأساء الله هي الأسماء الحسنى التي تدل على 
خصوص ما يمدح به فلا يكون القديم من الأساء الحسنى . وجاء الشرع باسمه 
الأول وهو أحسن من القديم ؛ لأنه يشعر بأن ما بعده ايل إليه. وتابع له بخلاف 
القديم» والله تعالى له الأسياء الحسنى , لكن لما كان القديم عند أهل الكلام عبارة 
عما لم يزل» أوعما لم يسبقه وجود غيره» وأهل الاصطلاح تجوز مخاطبتهم 
باصطلاحاتهم عبر به المؤلف عن الأول وقيده بقوله : «أزلي» لأن القديم قد يطلق 
على المتقدم على غيره وإن كان حادثاء فهذا السر في التقييد بالأزلية» فالأزلي 
منسوب إلى الأزل» والأزلية هي الأولية» وقول المؤلف: «فوصفوه با يمتئع وجوده 
فضلڈ لا عن الوجوب أو الوجود أو القدم» . يعني أن القرامطة ونحوهم من الجهمية 
المحضة الساليين النقيضين عن الله قد شبهوا الله بالممتنعات فضا عن الوصف 
بالوجوب» أو الوصف بالوجود» أو الوصف بالقدم » فهذه أوصاف الله » والقرامطة 
بتشبيههم إيأه بالممتنع قل جعلوه 5 ۾ غاية البعد عن الاتصاف مبذه الأوصاف . 


E | Vr: 


قوله : 


وقارمهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب 
والإضافات دون صفات الإثبات. وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط 
الإطلاق» وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن, لا 





)23 ) انظر الكلام حول (القد م ) ودلالاته في !! لیات لأبي البقاء ص ۷۲۷ وقد ذكر في أثناء كلامه 


أن القول بأن القديم هو الموصوف الذى لا أول لوجوده مدخول من وجهين ‏ ذكرهما . وقد ورو ' 
في سنن آي داود ‏ كتاب الصلاة ‏ باب : ما يقوله الرجل عند دخوله المسجد [ورقمه 2455 
ت یی الدين عبد ا حميد] أن النبي 2 كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم؛ 


t4 1_1 UM. 
ريي وسلطائه القف اخ ما 1ا‎ ١ و توحتققة‎ 


#" ل 0000000 _ لقذيم هن الشيطان الرجيم . . 
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فيا خرج عنه من الموجودات» وجعلوا الصفة هي الموصوف. فجعلوا 
العلم عين العام» مكأيرة للقضايا البدءبيات, وجعلوا هذه الصفة هي 
الأخرى. فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة» جحداً للعلوم 
الضروريات . 
الشرح : 

يعنى أن الفلاسفة الإهيين - أمثال أرسطو ليس من أصلهم وصف الله 
بصفات الإثبات» بل إن) يصفونه بالسلوب أو الإضافات, وقوله : «وأتباعهم» 
يعنى كباطنية الشيعة ‏ أمثال ابن سيناء”©» ‏ وباطنية الصوفية ‏ أمثال ابن عربي - 
«والسلوب» جمع سلب والسلب هو النفي » وذلك مثل قوهم: «إن الله ليس 
بجسم ولا عرض ولا متحيز) «والإضافات): هي الأمور المتضايفة التي لا يعقل 
الواحد منہا إلا بتعقل مقابلهء وذلك مثل قوم : وإن الله مبدأ الكائنات وعلة 
الموجودات)9) وقوله : «دون صفات الإثبات» يعني أن الله في زعمهم جرد عن 
جميع الصفات الثبوتية» ليس له حياة» ولا علمء ولا قدرة» ولا كلام وقوله : 
«وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الأطلاف» يعني أن منتهى قوم إن وجود الله 
مشر وط بسلب كل أمر ثبوتي وعدمي أو بسلب الأمور الثبوتية » كا يقول بعضهم › 
ومعلوم بصريح العقل الذي لم يكذب قط أن هذه الأقوال باطلة متناقضة» وهذا 
معنى قول المؤلف: «وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا ني الذهن لا فيا 





)١(‏ ابن سيناء: أو الحسين بن عبدالله . ولد عام ”٠‏ ه وتوفي عام 478 ه. وقد ذكر ابن تيمية 
وابن القيم - رحمهما الله أنه كان من القرامطة الباطنية » وأنه كان هو وأسرته من أتباع الحاكم 
العبيدي من الإساعيلية . انظر: الرد على المنطقيين ص ١17-141‏ . وإغاثة اللهفان ج ۲ء 
ص ۲۹۲ . وانظر أيضا: درء تعارض العقل والنقل ج ٠١‏ ص ٠١‏ تحقيق محمد رشاد سالم . 

() أي أنه لا تعقل العلة إلا بمعلوفاء ولا المعلول إلا بعلتهء ومن أمثلة الأمور المتضايفة : الأبوةء 
والبنوة فلا تعقل الأبوة إلا ببنوةء ولا البنوة إلا بأبوة . 
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خرج عنه من ن الموجودات»”© ففيه إضافة ١|‏ الصفة إلى ل الموصيف. , . ومعنى هذا أن من 
سلبت عنه الصفات الثبوتية والعدمية لا وجود له في الواقع والخارج المشاهد» وإنا 
يتصوره الذهن فقط . 

والوجود المطلق ومثله الإنسان المطلق والحيوان المطلق. والجسم المطلق. 
ونحو ذلك من الحقائق إنها توجد في الأذهان ولا وجود لها في الأعيان» وإنا الذي 
يوجد في الشاهد هو الأفراد ‏ مثل زيد وعمرو وشبه ذلك وإذا جعلوا الله 
هوالوجود المطلق بشرط الإطلاق لم يجز أن ينعت بنعت يوجب امتيازه فلا يقال هو 
واجب بنفسه, ولا ليس واجمًا بنفسه. فلا يوصف بنفي ولا إثبات ؛ لأن هذانوع 
من التمييز والتقييد وهذا حقيقة قول القرامطة وأشباههم . وهذا معنى قول المؤلف 
فيا سبق عنهم «وقاربهيم طائفة من الفلاسفة) فهذا وجه مقاربتهم إياهم في هذا 
الذهب. حيث يمتنعون عن وصفه بالنفي والإثبات ومعلوم أن الخلو من 
النقيضين ممتنع » كما أن الجمع بين النقيضين ممتنع » فلزمهم أن يكون الوجود 
الواجب الذي لا يقبل العدم هو الممتنع الذي لا يتصور وجوده في الخارج وإنما 
يقدره الذهن تقديرًاء كا يقدر كون لشىء موجودًا معدومًاء أو لا موجودًا ولا 
معدوماء فلزمهم الجمع بين النقيضين, واخلو عن النقيضين وهذا من أعظم 


| لمتنعات . «والمطلق» هو ما دل على اة 4 بلا قيد فهو يتناول واحد! لا بعينه 
من الحقيقة ‏ «والمقيد» هو ما دل على الحقيقة بقيد فالمطلق هو الذي لا يتقيد 


وقوله : «وجعلوا الصفة هي الأخرى) إلخ . يعني أن جعل عين العلم عين 
القدرة» ونفس القدرة هي نفس الإرادةء ونفس الحياة هي نفس العلم والقدرة» 
ونفس العلم نفس الفعل والإبداع ونحو ذلك. معلوم الفساد بالضر ورة» فإن 


و الأصا «المه ەد وواه وال واد تم له قا اة ا 02 
و ل وه رکو او و اه د ب کن زه أبن تيمية بنصها. 
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هذه حقائق متنوعة فإذا جعلت هذه الحقيقة هى تلك كان بمنزلة من يقول إن 
حقيقة السواد هي حقيقة الطعم, وحقيقة الطعم هي حقيقة اللون» وأمثال ذلك 
نما يجعل الحقائق المتنوعة حقيقة واحدة؛ ومن المعلوم أن القائم بنفسه ليس هو 
القائم بغره» وا لجسم ليس هو العرض»› والموصوف ليس هو الصفةء والذات 
ليست هي النعوت» فمن قال: إن العالم هو العلم» والعلم هو العا فضلاله 
بين» فالتفريق بين الصفة والموصوف مستقر في كل الفطر والعقول ولغات الأمم 
فمن جعل أحدهما هو الآخر كان قد أتى من السفسطة ب لا يخفى على من يتصور 
ما يقول وجحد ما هو معلوم بالضرورة, «والقضايا» هي مواد البرهان وأصوله . 
قو له : 


وقار ہم طائفة ثالثة من أهل الكلام» من المعتزلة ومن اتبعهم ؛ 
فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات - فمنهم من جعل العليم › 
والقدير» والسميع› والبصيرء كالأعلام المحضة الترادفات» ومنهم من 
قال علیم بلا علم» قدیر بلا قدرة» سميع بصير بلا سمع ولا بصرء 
فأثبتوا الاسم دون ما تضمئه من الصفات . والكلام على فساد مقالة 





هؤلاء وبيان تناقضها بصريح ١١‏ لمعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور ف 
غير هؤلاء الكليات . 
الشرح : 


«الطائفة» الجاعة و«آهل الكلام» أصحابه . وسموا بذلك لأنهم کانوا ظ 
يسلكون الطرق الصعبة الطويلة» والعبارات المتكلفة المائلةء وليس لذلك فائدة 
إلا تضييع الزمان وإتعاب الأذهان» وكثرة الهذيان» ودعوى التحقيق بالكذب 
والبهتان ؛ ولكون هذه الطرق التي سلكوهاء والحدود التي ذكروها لا تفيد الإنسات 


علمًا لم يكن عنده؛ وإن) تفيده كثرة كلام فقط سموا أهل الكلام . 
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«والمعتزلة) سبب تسميتهم بالمعتزلة أنه دحل رجل على الحسن البصري 
فقال: «يا إمام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر. 
والكبيرة عندهم يخرج بها عن الملة وهم وعيدية الخوارج» وجماعة يرجئون أصحاب 
الكبائر والكبيرة عندهم لا تضرٌ مع الإيهان بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من 
الإيهان ولا يضر مع الإيهان معصية كا لا ينفع مع الكفر طاعة » وهم مرجثئة الآمة. 
فكيف محكم لنا في ذلك اعتقادًا؟ فتفكر الحسن فى ذلك وقبل أن به يجيب قال واصل 
بن عطاء الغزال: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقًا ولا كافر» ثم قام 
واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من 
أصحاب الحسن» فقال الحسن: «اعتزل عنا واصل بن عطاء) فسمي هو 
وأصحابه «معتزلة) وقيل: هم سموا أنفسهم «معتزلة» وذلك عندما باي يع الحسن 
بن علي معاوية وسلم إليه الأمر واعتزلوا ا لحسن ومعاوية()» وقوله : «ومن اتبعهم) 
يعني كالخوارج وكثير من المرجئة» وبعض الزيدية» وقوله : «فمنهم من جعل 
العليم» إل : يعني أن بعض المعتزلة ‏ قالوا العليم والقدير ونحو ذلك أعلام لله 
وليست دالة على أوصاف وهى بالنسبة إلى دلالتها على ذات واحدة هى مترادفة» 
وذلك مثل تسميتك ذاتكا واحدة بزيد وعمرو وحمد وعلى » فهذه الأسياء مترادفة 
وهي أعلام خالصة لاتدل على صفة لهذه الذات المسياة بباء وبعضهم قال: كل 
علم منها مستقل ؛ فالله يسمى عليمّاء وقديرًاء وليست هذه الأسياء مترادفة ولكن 





)١(‏ ذكر الشيخ فالح ‏ رحمه الله - قولين في سبب تسمية «المعتزلة» بهذا الاسم . والأول منهم| هو 
المشهور وهو الذي ذكره معظم الذين تكلموا عن المعتزلة . أما القول الثاني: فلم أر من ذكره 
من المتقدمين إلا الملطي في كتابه «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع) ص 35-98 . 
ط ۱۳۸۸ ه. وهذا القول ضعيف. ولا دليل عليه» والمعتزلة قالوا به ليحسنوا صورتهم عند 
الناس . وهناك أقوال أخرى في سبب التسمية . لكن أشهرها ما ذكره الشيخ أولاً . والله أعلم . 
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CGD 
ليس معنى ذلك أن هناك حياة أو قدرة)» وهذا معنى قول المؤلف : (وقارهم‎ 
طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن تبعهم» فا معتزلة مجمعون على تسمية‎ 
الله بالاسم ونفي الصفة عنه. وكذلك من تبعهم من الطوائف المشار إليها.‎ 
والترادف سيأتي له ذكر في غير هذا ا موضوع «والعَلّم» اسم يعين مساه مطلقا‎ 
«والمحضة» الخالصة الخالية من الدلالة على شيء آخر.‎ 

وقوله : «والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها) إلخ . . معناه أن 
بسط الكلام في إيضاح بطلان أقوال المعتزلة ومن على شاكلتهم بسط القول في ذلك 
مذكور في غير هذه الرسالة. وقد بسطه ‏ رحمه الله - في كتابيه (موافقة صريح 
المعقول لصحيح المنقول ‏ ومنهاج السنة)(2 وغيرهما من مؤلفاته وبين فيها وجه 
الخأقض والفساد؛ موضحًا بطلان ذلك با جج العقلية والنقلية. وقوله: 
«بصريح المعقول» يعني «بالمعقول» الصريح . وكذلك قوله : «وصحيح المنقول» 
يعني «بالمنقول» الصحيح ؛ فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف «والصريح) هو 
السليم الخالي من المعارة ضة «والصحيح » السليم من , الأمراض > وهي علل 
التجريح . ووجه تناقض مقالتهم أنهم يقولون القولين المنضادين في المسألة 
الواحدة . فيفرقون بين المتاثلين ويسوون بين ال مختلفين» وقوله : «المطابق» يشير 
إلى أنه لا اختلاف بين العقل الصريح » والنقل الصحيح» بل هما متفقان تمام 
الاتفاق . 








رى أي أن الأسماء ليست مترادفة » فالعليم غير القدير والحي ء لكن كل اسم لا يدل على صفة 
عنلهم » فالعليم لا يدل على صفة العلم , والقدير لا يدل على صفة القدرة. وهمكذاء نهو قول 
باطل يرجع إلى 0 الأول 


(5) انظر: درء التعارض 4557/7 , وما بعدها. 1١9/8‏ ومأ بعدها. 
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قوله : 

وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره؛ بل وني شر 
نه » مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل . ولو أمعنوا النظر لسووا بين 
المماثلات» وفرقوا بين المختلفات» كا تقتضيه المعقولات» ولكانوا من 
الذين أوتوا العلم ؛ الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من 
ربهء ومبدي إلي صراط العزيز الحميد. 

ولكنهم من أهل المجهولات. المشبهة بالمعقولات. يسفسطون في 
العقليات ويقرمطون في السمعيات . 
الشرح : 

يعني هذه الطوائف كلها سلكت هذا المسلك في صفات الله» خشية من 
محذور هو التشبيه ؛ ولكنها وقعت في تشبيه نظير الذي فرت منه. ووجه ذلك ہم 
فروا من تشبيه الله بالحي الموجود إلى تشبيهه بالمعدوم ؛ حيث وصفوه بصفات لا 
تنطبق إلا على المعدوم ؛ بل وشبهوه بالأشياء الممتنعة؛ حيث وصفوه بصفات لا 
تنطبق إلا عا لى مستحيل الوجود. مع أنهم بنفيهم لصفات الله وتشبيههم إياء 
بالمعدوم , قد حرفوا كلام الله عن مواضعه » وعطلوا النصوص عن مدلولاء وقوله : 
«ولو أمعنوا النظر» يعني لودققوا ونظروا بعين البصيرة والإنصاف لسووا بين الأمور 
المنمائلة, وفرقوا بين الأمور المختلفة؛ فمن يث يثبت الاسم وينفي الصفة ومن يثبت 
بعض الصفات وينفي البعض الآخرء مفرق بين متماثلين» فباب الأمسماء 
والصفات واحد, فإن كان هناك حذور في إثبات «الصفة» فهو موجود في إثبات 
«الاسم»» وكذلك إن كان هناك محذور في إثبات بعض الصفات فهو موجود في 
إثبات البعض الآخر. وسيأقي لذلك أمثلة عديدة في كلام المؤلف. ومن يجعل 
«العلم» هو القدرة» والسمع هو عين الكلام قد سوى بين مختلفين. فالعلم ضد 
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الجهل. والقدرة ضد العجز وهكذا وكذلك من - جعل «العلم عين العالم) فالذات 
شيء وصفة الذات شيء آخر. دكا تقتضيه المعقولات» يعنى أن .العقل المدرك 
للأمور يقتضي التسوية بين الأمور المتاثلة والتفريق بين الأمور المختلفة. وقوله: 
«ولكانوا» معطوف على قوله : «لسووا» فلو دة ققوا النظر م يفرقوا بين أمور متماثلة. 
ول يسووا بين أمور مختلفة ولكانوا من جملة أهل السئة والجماعةء الذين يعلمون أن 
ما أنزل إلى الرسول في باب أساء الله وصفاته وسائر ما أنزل عليه هو الحق من 
ريه . فلا تحريفء ولا تأويل. ولا قثيل » هذا هوما جاء به الرسول ييه . وما جاء 
به من ربه هو الحق الحادي إلى صراط الله العزيز الحميد. أما زبالة أذهان هذه 
الطوائف» ونحاته عقوطه22 الملوثة بالخرافات والبدع ‏ فهي التي ينبغي أن تطرح 
لأا لا هدي إلا إلى الحرة والشكوك . ولكن واقع هؤلاء اہم ليسوا من أهل العلم 
الذي جاء به الوحي بل هم من أهل الجهالات والشبه التي ظنوها بينات وهي ف 
|الحقيقة مجهولاات حيث لا سند لما إلا الشبه الفاسدة والآراء الكاسدة وهذا معنى 
قوله : «المشبهة بالمعقولات» يعني ظنهم جهالاتهم بينات. وهي في الواقع ليست 
من الأمور المعقولة البينة الواضحة المستندة إلى دليل صحيح . 

«والسفسطة» هي نفي الحقائق الثابتة» مع العلم مبا توما ومغالطة نسية 
إلى «السفسطائية) ‏ وهم فرقة ينكرون المحسوسات وهم من أصناف الكفرة؛ 
الذين قبل الإسلام”) ووجه سفسطة هذه الطوائف أنهم جحدوا معان نصوص 





( النحاتة : الراية . يقال: نحت القلم ينحته أي : براه . انظر: الصحاح ولسان العرب مادة 
نحت , 

() «السفسطة:: قياس مركب من الوهميات . والسوفسطائيون: جماعة من فلاسفة اليونان» 
وزعيمهم «بروتا جوراس» - ولد سنة ٤۸٠‏ ق . م - ونظريتهم تقوم على أنه ليس هناك وجود 
خارجي مستقل عا في أذهانناء فما يظهر للشخص أنه الحقيقة يكون هو الحقيقة له » فإذا رأى 
السراب ماء فهو عنده حقيقة ماء [انظر: التعريفات للجرجاني ص ٠ ٦۳‏ وكشاف اصطلاحات 


الفنون للتهانوني ج #, ص ””/ا؟ . وقصة الفلسفة اليونانية ص ؟57- 5/ا]. ولابن تيمية. . 


حا ي ج اج 
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الصفات مع علمهم بم دلت عليه تلك النصوص من المعاني العروفة لخة وشرعا‎ 
كقوهم : «في استوى» - استولى  فجحدهم معنى الاستواء اللغوي وهو الصعود‎ 
. والاستقرار تمويه وتلبيس ومغالطة‎ 
«والقرامطة» سلوك مسلك القرامطة في تفسيرهم النص بمعنى يخالف مأ‎ 

هو مقتضى لفظه » ووجه قرمطتهم أنهم جعلوا للنص معنى باطنًا يخالف معناه 
الظاهر المعروف من جهة اللغة والشرع ‏ وسيأتي مزيد بيان لتأويل القرامطة 
للنصوص ؛ فالمقصود هنا بيان وجهة قرمطة هذه الطوائف . 
وله : 

وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لابدٌ من موجود قديم . غني 
عما سواه ؛ أذ نحن نشاهد حدوث المحدثات. كالحيوان والمعدن . 
والئيات» والحادث مكن ليس بواجي ولا تنح › وقد علم بالاضطرار 
أن ا لملحدث لاب له من محدث, والممكن لابدٌ له من موجد كا قال تعالى : 


«أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون 4 فإن لم يكونوا خلقوا من غير 


خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن لهم خالقمًا خلقهم . 


5 








ولابن تيمية - رهه الله رأي في السفسطة وهل هي علم لطائفة معينة؟ يقول: «وإنا 
المقصود. . . أن الناقلين للمقالات وأهل الجدل صاروا يعتبرون باللفظة المعربة من وسوفسقيا» 
وهي : «سوفسطأ» عن هذا المعنى الذي يتضمن إنكار الحق وتمونبه بالباطل» وظن من ظن أن 
اا فول مهب عام لاتق في كل حق ء وليس الأمر كلك » وإنا هر عارض لبني أدم في كثي 

من مورهم» فكل من جحد حقًا معلوما وموه ذلك يباطل فهو مسفسط في هذا الموضع » وإن 
كان مقرأ بأمور أخرىء وهو معاند سوفسطائي إذا علم ما أنكره» قال تعالى وتقدس : 
«وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلءاً وعلوًا فهؤلاء سوفسطائيون في هذا الجحود وإن كانوا 
مقرين يأمور أخرى. . . ؛ [بيان تلبيس الجهمية» أو نقض التأسيس ج .١‏ ص 4”#] وانظر 
ماقبلها ص ”””" من هذا الجرء . 
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الظاهر أن في الكلام محذوفًا وتقديره هو كما يأتي : 
[وهذه الطوائف تنفي الصفات نفيًا يستلزم نفي الذات» لأن حقيقة قوهم 
تعطيل ذات الله تعالى عن الوجود وهذا ممتنع» ووجه امتناعه] أنه قد علم بضرورة 
العقل أنه لاد من موجود قديم » فمن المعلوم با مشاهدة والعقل وجود موجودات » 
ومن المعلوم أيضمًا أن منبا ما هو حادث بعد أن م يكن ۽ کا نعلم نحن أننا حادثون 
بعد عدمنا وأن السحاب حادث » والمطر والنبات حادث والدواب حادثة . وأمثال 
ذلك من الآيات التي نبه الله تعالى عليها بقوله : : #إن في خلق حل خلق السموات والأوض 
واختلاف الليل والنبار والفلك التي تجري في البحر بها ينفع الناس وما أنزل الله 
من الساء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون»# وهذه 
الحوادث المشهودة يمتنع أن تكون واجبة الوجود بذاتها؛ فإن مأ وجب وجوده بنفسه 
امتنع عدمه ووجب قدمه» وهذه كانت معدومة فوجدت» فدلّ وجودها بعد عدمها 
على أنه يمكن وجودها ويمكن عدمهاء فعلم بالضرورة اشتال الوجود على موجود 
محدث ممكن. فنقول حينئل : : الموجود المحدث الممكن لابذٌ له من موجود قديم 
بنفسه فإنه يمتنع وجود المحدث بنفسه » كا يمتنم أن يخلق الإنسان نفسهء وهذأ 
من أظهر المعارف الضر ورية؛ فإن الإنسان بعد حدوثه ووجوده لايقدر على يزيد 
في ذاته عضوًا ولا قدرًا ولا يجعل رأسه أكبر ما هو ولا أصغرء وكذلك أبواه لا 
يقدران على شيء من ذلك وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة حتى للصبيان ؛ 
فإن الصبي لو ضربه ضارب وهو غافل لا يبصره لقال: من ضربني؟ فلو قيل له : 
لم يضربك أحد لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير محدث! بل يعلم 
أنه لابدٌ للحادث من محدثء فإذا قيل : فلان ضربك بكى حتى يضرب ضاربه» 
فكان في فطرته الإقرار بالصانع والشرع الذي مبناه على العدل ولهذا قال تعالى : 
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«أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» وني الصحيحين عن جبير بن مطعم 
أنه لما قدم في أسارى بدر قال : وجدت النبي يكل يقرأ في المغرب بالطور قال: فلما 
سمعت هذه الآية آم خلقوا من غير شيء أم هم ا لخالقو ن أحسست بفؤاديى 
قد انصدع)» وذلك أن هذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة استفهام الإنكار ليبين 
أن هذه المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدها يقول: «أم خلقوا من غير 
شيء» أي من غير خالق خلقهم . أم هم خلقوا أنفسهم؟ ؟ وهم يعلمون أن كلا 
الأمرين باطل» فتعين أن هم خالقا خلقهم - سبحانه وتعالى - وقوله : «ليس 
بواجب ولا متنع» معناه أن عدم المحدث قبل وجوده ينفي كونه واجب الوجودء 
ووجوده بعد عدمه ينفي كونه ممتلع الوجود» «والمعدن» بكسر الدال هر المكان الذي 
عدن به الجوهر ونحوه. سمي به لعدون ما أنبته الله فيه - أي إقامته به ثم سمي 
به الجوهر ونحوه فهو إذا كل متولد في الأرض لا من جنسها . 
قوله : 

وإذا كان من ال معلوم بالضرورة أن ف الوجود ما هو قديم واجب 

بنفسه وما هو محدث مكن . يقبل الوجود والعدم : فمعاوم أن هذا 
موجود. وهذا موجود, ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون 
وجحود هذأ مثل وجود هذا بل وجود هذا يخصّه وو جود هذا نخصه . 
واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تمائلهم) في مسمى ذلك الاسم عند 
الإإضافة والتخصيص والتقييد ولا ف غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن 
العرش شيءَ موحود» وإب البعوض شيءَ موجود : إن هذا مثل هذا؛ 
لاتفاقهما ف مسمی الشيء والوجود. لأنه ليبس ف الخارج شيع مو جود 





. 455 ومسلم في الصلاة ورقمه‎ . 20*0٠ البخاري وأرقامه فيه ا‎ )١( 


التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 





- 65 
غيرهما يشتركان فيه . بل الذهن يأخذ معنى مشتركًا كلينًا - هو مسمى 
الاسم المطلق وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود : : فوجود كل منه| بخصه 
لا يشركه فيه غيره مع أن الاسم حقيقة في كل ما . 
الشرح : 

يقول الشيخ : قد علم ضرورة أن الكون فيه قديم واجب الوجود ‏ هو الله 
سبحانه ‏ وحدث ممكن يقبل الوجود والعدم ‏ هو المخلوق ‏ فكل منهم| موجود 
ولكن لا يقول أحد إن وجود القديم الواجب بنفسه مثل المحدث الممكن. بل 
وجود كل منهه| حاص به وإن كانا يتفقان في المعنى العام للوجودء ثم ضرب المؤلف 
مغلا للتفاوت بين وجود بعض المخلوقات ووجود البعض الآخر: كالعرش 
والبعوض فإذا كأن وجود بعضى الموجودات لا ياثل وجود بعضها. فكيفف بوجود 
الخالق للكون بأسره . ووجود المخلوق الحادث بعد أن لم يكن [الذي]0) يطرأ عليه 
العم بد در 

وقوله : : «واتفاقها في 0 اسي عام إلخ : معناه أن الخالق سبحانه يسمى عليمًا 
والمخلوق يسمى عليمكاء وكون الخالق متصفنا بالعلم» والغضبء وا لمحبة 
ونحو ذلك. والمخلوق متصفًا بذلك لا يوجب هذا التوافق ثمائلا في مدلول 
العليمء ومدلول الغضب والمحبة: لا حين يضاف الاسم م أو الصفة إلى الخالق 
ويصبح الاسم والصفة مقيدين بمن تُسبا إليه وختصين به ولا في حالة كون 
المعنى مشتركتا بينب)ء فالضمير في قوله: «ولا في غيره» راجع إلى التقييد 
والتخصيص 2 وغيره هو الإطلاق؛ فالمعنى : التوافق في الاتصاف بالصمة. 





(1) في المطبوعة «ويطرأه واستقامة الكلام أن يقال : «الذي يطرأه كا أثبته. والشيخ - رحمه الله أراد 
من هذه العبارة بيان أنه إذا كانت المخلوقات متفاوتة قإنه يجمعها أنبها حادثة بعد أن لم تكن 
وأنة يطرأ عليها العدم بعد وجودها أو هي قابلة له وألله أعلم . 


التحفة المفحية شرح الوسالة التحمرية 


5 - 
والتسمي بالا لا يوجب تمائلا في حالة ؛ التخصيص والتقييد والإطلاق وقوله : 
(لأنه ليس ف الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه» المراد أن المسميين يشتركان 
في المعنى العام الكلي وهذا لا وجود له إلا في الذهن, أما أن هناك شيكًا متجسدًا 
يشاهد عيانًا تشترك فيه المسميات فلاء بل هذا خالف للحس والعقل والشرع . 
وضمير التثنية راجع إلى العرش والبعوض. وقوله : «بل الذهن يأخذ معنى مشتركا 
كليئًا» إلخ . معناه أن العقل يدرك أن المعنى العام مشترك بين المسميات». لكل 
منها نصيب منه إلا أن ما يخص بعضها من هذا المعنى العام يخالف ما بخص بعضها 
الآخر فلكل منها ما أضيف إليه . 

وإذا | باز مثل ذلك في العرش والبعوض [لْ يلزم بالنسبة لله](2 فإذا قيل 
في الخالق العظيم : إنه موجود لا معدوم , ٠‏ حي لا يموت » > قيوم» لا تأخذه سنة ولا 
لوم فمن أين يام أن يكون مماثلا لكل موجود وحي وقائم , وما ينفي عنه العدم 
والموت والنوم كأهل الحنة الذين لا ينامون ولا يموتون؟ وذلك أن هذه الأسماء 
العامة المتواطئة التى تسميها النحاة أسماء الأجناس - كالوجود والحياة ‏ سواء اتفقت 
معانيها في محالها وهو التواطؤ العام أو تفاضلت وهو التواطؤ المسمى بالمشكك 
تستعمل مطلقة عامة؛ كا إذا قيل الموجود ينقسم إلى وأجب ويمكن» وقديم 
ومحدث, والعلم ينقسم إلى قديم وحدث» وتستعمل مضافة مخحتصة كا إذا قيل 
وجود زيد وعمروء وعلم زيد وعمروء وذات زيد وعمروء فإذا استعملت خاصة 
معينة دلت على ما يختص به المسمى ولم تدل على ما يشركه فيه غيره؛ فإن) يختص 
به المسمى لا شركة فيه بينه وبين غيره» فإذا قيل علم زيد ونزول زيد» واستواء 
زيدء ونحو ذلك لم يدل هنا إلا على ما مختص به زيد ‏ من علم ونزول واستواء - 
ونحو ذلك ولم يدل على ما يشركه فيه غيره. فإذا كان هذا في صفات المخلوق 





. زيادة مني يقتضيها السيأق‎ )١( 
. في المطبوعة «لم تدل»‎ )۲( 
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فذلك في الخالق أولى : فإذا قیل علم الله » وکلام الله » ونزوله واستواؤه» ووجوده 
وحياته» ونحو ذلك لم يدل ذلك على ما يشركه فيه أحد من المخلوقين بطريق 
الأولى» وم يدل ذلك على ممائلة الخير له في ذلك؛ فالله لا مثل ولا كفؤ له ولا ند 
فلا يجوز أن نفهم من ذلك أن علمه مثل علم غيره. ولا كلامه مثل كلام غيره. 
ولا حياته مثل حياة غيره . 
قوله : 

وهذا سمي ی الله نفسه بأسماء , وسمى صفاته بأسماءء وكانت تلك 
الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره» وسمى بعض 
خلوقاته بأسماء مختصّة بهم . مضافة إليهم » توافق تلك الأسماء إذا قطعت 
عن الإضافة والتخصيص؛ ولم يلزم من اتفاق الأسمين. وتمائل مسماهماً. 
واتحاده عند الإطلاق والتحريد عن اللإضافة والتخصيص اتفاقهياء ولا 
تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص› فضلاً عن أن يتحد مسماها عند 
الإضافة والتخصيص . 
الشرح : 

يعني أن الله سمى نفسه بأسمأء ووصف نفسه يصفات» | سجى بحسن 
خلقه بأسماء ووصفهم بصفات» وتلك الأسماء والصفات لكل من الخالق 
والمخلوق تتفق عند الإطلاق وتختلف عند الإضافة والتخصيص . وأصل هذا أن 
ما يوصف الله به ويوصف به العباد, يوصف الله به على ما يليق به ويوصف به 





= Sl 


العباد على ما يليق بهم » وذلك مش أ ياة» والعلم. والقدرة» والسمع » والبصر 

والكلام» فإن الله له حياة» وعلم» وقدرة» وسمع » وبصر» وكلام. تكلا 
مشتمل على حروف وهو يتكلم بصوت نفسه» والعبد له حياة وعلم وقدرة وسمع 
وبصر وكلام» وكلام العبد مشتمل على حروف وهو يتكلم بصوت نقسه . 
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فالصفات ها ثلاث اعتبارات : تارة تعتبر مضافة إلى الرب» وتارة تعتتر مضافة إلى 
العبد؛ وتارة تعتبر مطلقة, لا تختص بالرب ولا بالعبد. فإذا قال العبد : حياة الله 
وقدرة الله » وكلام الله ونح و ذلك. فهذا كله غير مخلوق ولا ياثشل صفات 
ا مخلوقين» وإذا قال : علم العبد وقدرة العبد وكلام العبد» فهذا كله خلوق ولا 
ياثل صفات الرب». وإذا قال: العلم والقدرة والكلام فهذا مجمل مطلق لا يقال 
E RAA E O E‏ 
ا ا ل فإن كان 
الموصوف هو الخالق فصفاته غير مخلوقة. وإن كان الموصوف هو العبد المخلوق 
فصفاته محخلوقة . 

وقوله : - «ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتمائل مسهاهما» إل: : يعني فلا يلزم 
من اتفاق المسميين في المعنى العام تماثل مسامماء ولا اتحاده عند التجريد عن 
الإضافة وهو الإطلاق» كا أنه لا يلزم تمائل مساهما في حالة الإضافة 
والاختصاص فضلاً عن اتحاد مساهما في هذه ا حالة دقان می نارن 
فلا تماثل في الحالتين بين المسميين وبطريق الأولى لا اتحاد بيهماء وإنها بيمحصل 
اشتراك بينهها في المعنى العام عند الإطلاق» وعبارة المؤلف هنا موهمة أنه لحصل 
تمائل واتحاد بين ا الإإطلاق . وهذا غر مراد للمؤلف ؛ فإن قوله فيا 
سبق «واتفاق المسميين في اسم عام لا يوجب ماثلهما عند الإضافة والتخصيص 
والتقبيد ولا في غيره) صريح في نفي هذا فكلامه السابق واللاحق يقرر نفي المماثئلة 
ين اميت وإن: حص بيتبه| اشتراك في 'الاسني والمعنى العامي 403 








)غ2 وقد يقال : إن العبارة واضحة لا إبهام فيها لأن ابن تيمية قصد أنه عند الإطلاق يتمائل المسميان 
اثلا في المعنى العام لا في الحقيقة . أما عند الإاضا ضافة والتخصيص فال" يتاثل المسميان» فضك 
عن أن يتحدا. . فالسمى هنأ يقصد به المصدر لا اسم المفعول. والله أعلم . 
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قوله : 
فقد سمى الله نفسه حيئًا فقال: زالله لا إله إلا هو الحي القيوم* 
وسمى بعض عباده حيئًا؛ فقال : «يخرج الح من ا مبت ويخرج الميبت 
من الحي # وليس هذا اي مثل هذا ايء ؛ لأن قوله لحي اسم لله ختص 
به » وقوله : : #يخرج المي من اميت * اسم للحي المخلوق مختص به. 
وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص» ولكن ليس للمطلق 
مسمى موجود في الخارج ‏ ولكن العقل يفهم من المطلق قدرًا مشتركمًأ 
بين المسميين. وعند الاختصاص يقيد ذلك با يتميز به الخالق عن 
المخلوق والمخلوق عن الخسالق› ولابدٌ من هذا في جميع أساء الله 
وصفاته. يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق. وما دل عليه 
بالإضافة والاختصاص الانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شىء من 
خصائصه ‏ سبحانه وتعالى -. وكذلك سم الله نفسه عليمسا حليمتاء 
وسمى بعض عباده عليمًا فقال: #وبشروه بغلام عليم# يعني 
إسحلق , وسمى أخر حليممًا. فقال: وإفبشرناه بغلام حليم4 يعني 
إسمأعيل ولیس العليم كالعليم , ولا ١‏ الحليم کاخلیم› وسمی نقسه 
سميعًا بصيراً, فقال : «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن اله نعمًا يعظكم به إن الله كان 
سميعًا بصيراً . وسمى بعض عباده سميعتا بصيراً فقال: 8إنا خلقنا 
الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعًا بصيرا» وليس السميع 
كالسميع ولا البصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال: 
إن الله بالناس ى لرؤوف رحيم # . وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم 
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فقال: «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم» وليس الرؤوف كالرؤوف, ولا الرحيم 
كالرحيم . وسمى نفسه بالملك فقال: #الملك القدوس» وسمى بعض 
عباده بالملك فقال: «إوكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبًا» 
#وقال الملك اثتوني به»# وليس الملك كالملك. وسمى نفسه بالمؤمن 
المهیمن » وسمی بعض عباده بالمؤمن فقال: #أفمن كان مؤمنًا كمن كان 
فاسقمًا لا يستوون4 وليس المؤمن كالمؤمن . وسمى نفسه بالعزيز فقال : 
«والعزيز الجبار المتكبر» وسمى بعض عباده بالعزيزء فقال: #وقالت 
امرأة العزيز» وليس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجحبار المتكير, 
وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال: #كذلك يطبع على على كل 
قلب متكبر جبار# وليس الحبار كالجبارء ولا المتكبر كالمتكيرء ونظائر 
هذا متعددة . 
الشرح : 

هذا تمثيل للقاعدة السابقة وهي أن ل سمى نفس بأسراء كاحي كا في 
قوله : «الحي القيوم» والمخلوق يسمى باسم الحي كما في قوله : #«يخرج التي 
الميت4 ولكن لكل منها ما أضيف إليه من اسم الجي العضمن مه رة ل 
يشركه الآخر فيه. 

فالآية الأولى : أضيف الاسم فيها إلى الله فلا يشركه مخلوق في ذلك . والآية 
الثانية : أضيف فيها الاسم إلى المخلوقء فلا يشركه الخالق في مدلوله الخاص 
وحينئذٍ فالخالق والمخلوق لا يتفقان إلا في الاسم والمعنى المطلق «كالحي ضد 
الميت» فكل من الخالق والمخلوق يسمى بحي ضد ميت, وفي هذا يكون الاشتراك 
فقط. وأما الحياة المضافة إلى الله فهي نخاصة به حيث إنها كاملة ولم يسبقها عدم 
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ولن يطرأ عليها فناء» وحياة الخلوق تخصه فهي ناقصة حيث وهبت له بعد أن 
كان عدمتاء ثم إنه يصبر إلى الفناء والزوال وهذا معنى قول المؤلف» وليس الحي 

كالحى . ۰ 

ا وقوله : «وكذلك سمى الله نفسه عليممًا حليممًا وسمى بعض عباده عليمًا) 
فقال: #وبشروه بغلام عليم # إلى قوله: «ونظائر هذا متعددة» : المراد أنه يقال 
في هذه الأسماء التي سمى الله بها نفسه وسمى بها بعض عباده كالعليم» والخليم» 
والرؤوف والرحيم» إلخ . يقال في هذه مثل ما قيل في تسمية الله حينًا وتسمية 
المخلوق بذلك» فيقال وليس الحليم كالحليمء ولا العليم كالعليم. ولا الرؤوف 
كالرؤوف. ولا العزيز ز كالعزيزء ولا الجبار كالجبار» ولا السميع كالسميع» ولا 
البصير كالبصس لأن ما أضيف إلى الله اسم له سبحانه. مختص به» وما أضيف 
إلى المخلوق اسم له مختص بهء وإنما يشتركان في المعنى العام في حالة التجريد عن 
الإضافة . 

وقوله : «ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج ولكن العقل يفهم 
من المطلق قدرًا مشتركًا بين المسميين» يعني أن المعنى العام الذي يحصل فيه 
الاشتراك لا ١‏ وجود له خارججا عن الذهن بحيث يكون متشخصًا ف عين من 
الأعيان؛ ولكن العقل يفهم من المطلق قدرًا مشتركا بين المسميين. 
وقوله: «وعند اللاختصاص يقيد ذلك با يتميز به الخالق عن المخلوق 
والمخلوق عن الخالق» يعني عندما تضاف الصفة إلى واحد منهم| يقيد ذلك يعني 
المعنى العام المطلق بها يتميز به الخالق من المخلوق, أو المخلوق من الخالق - فصفة 
الله كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه» وصفة المخلوق ناقصة وهذا هو المميز 
بيتبهاء وقوله : «ولابد من هذا في جميع أساء الله وصفاته» يعني أن الباب في هذا 
باب واحد فبين أساء الله وأسباء المخلوقات تواطؤ وتوافق في اللفظ والمعنى العام 
المطلق. فعند القطع عن اله ضافة والتخصيص يحصل التوافق بينبياء» وحينا 
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يحصل التخصيص يمتاز كل من با يناسبه ويليق به » وكذلك خصائص الله التي 
لا يتصف بها سواهء فإنه لا اشتراك في ثبىء من ذلك بين الخالق والمخلوق» 
وكذلك خصائص المخلوق التى لا يتصف ببا إلا غلوقء هذا أيضًا لا شركة فيه 
بين الخالق والمخلوق. وسيأتي لذلك أمثلة في مواضعها إن شاء الله تعالى . 

ومعنی «أمشاج» أخلاط من عناصر مختلفة. ومعنى «نبتليه» نختره 
بالتكاليف» و«الرأفة» معناها شدة الرحمة و«إسحاق وإسماعيل) هما ابنا إبراهيم 
الخليل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام . 
وله : 





وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك 

: «إولا يحيطون بشيء من علمه إلا با شاء) «أنزله بعلمه» وقال : 
0 الله هو الرزاق دو القوة المتين»* وقال : أو يروا أن الله الذي 
خلقهم هو أشدّ منم قوة) وسمى صفة المخلوق عل| وقوة فقال : #وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال #وفوق كل ذي علم عليم # وقال : 
#إفرحوا بيا عندهم من العلم) وقال: «الله الذي خلقكم من ضعفب ثم 
جعل من بعد ضعفب قوة ثم جعا ل من بعد قوة ضعفمًا وشيبة »* وقال : 
#ويزدكم قوة إلى قوتكم # وقال #والسماءًَ بئيناها بأيد 4 أي - بقوة - 
وقال : #واذكر عب دنا داود ذا الأيد4 أي ذا القوة - وليس العلم كالعلم 
ولا القوة كالقوة . ) 
الشرح : 

معناه إن الله تعالى وصف صفاته بأوصاف؛ وكذلك وصف صفات 
المخلوقين بصفات» فوصف علمه بالشمول والإحاطة #ولا يحيطون بشىء من 
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تت 
علمه» والسعة والعموم «أنزله بعلمه»4 ووصف علم المخلوق بالقلة وما أوتيتم 
من العلم إلاقليلا4 وعدم السعة #فرحوا با عندهم من العلم# ى) وصف 
سبحانه قوته بالشدة #أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشدٌ منهم قوة 4 ووصف 
قوة المخلوق بالضعف «الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة 
ثم جعل من بعد قوة ضعفًا وشيبة 4 . 
فالمعنى أن كون صفة الباري موصوفة بصفة وصفة المخلوق موصوفة بصفة 
لا بيجب ذلك تائلاً؛ بل لكل منها ما يناسبه! فلا تماثل بين الصفتين كما أنه لا 
تماثل بين الموصوفين. كا أن أوصاف الله وأوصاف المخلوق تتفق في الاسم دون 
أن يقتضى ذلك تمائل . 


ا مم ٠.‏ 
کے 


ووصف نفسه بالمشيئة › ووصف عبذه بالمشيئة . فقال : «#لمن شاء 
منكم أن يستقيم وما تشاؤون إلا أن يشاء اله رب العالين) وقال : : إن 
هذه تذكرة فمن شاء الخ إلى ربه سبباا» ؛ #وما تشاؤون إلا أن يشضاء 


س 
1 


الله إن الله كان عليها حكيم|ا»4 وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده 
اراد فقال: #تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز 

حكيم». ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال : #فسوف 
يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 4 وقال : طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 

يحببكم الله4 ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال إرضي 
الله عنهم ورضوا ڪه چڳ ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد. 
ولا إرادته مثل إرادته. ولا محبته مثل محبته. ولا رضاه مثل رضاه. 
وكذلك وصف نفسه بأنه'") يمقت الكفارء ووصفهم بالمقت فقال: #إن 





حلم 4 الطوعة: اة 
کا ب 510 
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الذين كفروا ينادَوْن لمقت الله أكبر من مُقْتكم أنفسَكم إذ تذْعَوْن إلى 
الإبيان فتكفرون» وليس المقت مثل المقت» وهكذا وصف نفسه با مكر 
والكيد. كبا وصف عبده بذلك. فقال: #ويمكرون ويمكر اله چ 
وقال: 9إنهم يكيدون كيدًا وأكيد كيدًا4 وليس المكر كالمكرء ولا الكيد 
کالکید» ورف عه ولع دنال لإأو لم يروا أنَا خلقنا لهم مما 
عملت أبدينا أنعاممًا نهم نها مالکون# ووصف عبده بالعمل فقال : 
رجاه بها كانوا يعملون" وليس العمل كالعمل. ووصف نفسه 
بالمناداة والمناجاة فقال: #وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه 
نجيًا4 وقال : #وويوم يناديهم # وقال : #وناداهما رمما» ووصف عباده 
بالمناداة والمتاجأة فقال: #إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم 
لا يعقلون * وقال: إذا ناجيتم الرسول» وقال : إذا تناجيتم فلا 
تتناجوًا بالإثم والعدوان» وليس المناداة والمناجاة كالمناداة والمناجاة . 
ووصف نقسه بالتكليم ل قولهٍ تعالى : وکلم الله موسى تكليمًا# 
وقوله : «إولما جاء موسى لميقاتنا وكلّمه ربه) وقوله 0 
بعضهم على بعض منهم من كلم 4 ووصف عبده بالتكليم ف 

«إوقال الملك اثتوني به استخلضه لنفسي فل) كلّمه قال إنك 0 
مكين أمين 4 وليس التكليم كلام . ووصف نفسه بالتنبئة» ووصف 
بعض الخلق بالتنبئة فقال : «وإذ أسرٌ النبي إلى بعض أزواجه حديغا فلا 
نبأت به وأظهره الله عليه عَرّف بعضه وأعرض عن بعض فلم نبأها به 
قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير» وليس الإنباء كالإنباء. 





)١(‏ في المطبوعة: (جزاء با كنتم تعملون). 
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ووصف نفسه بالتعليم ٠‏ و: ووصف عبده بالتعليم فقال: وال رحمن علّم 
القران خلق الإنسان علمه البيان * وقال : #تعلمونبن ما علمكم الله 
وقال : : #إلقد م الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو 
عليهم اياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة# وليس التعليم 
كالتعليم » وهكذا وصف نفسه بالغضب, فقال: #وغضب الله عليهم 
ولعم ووصف عبده بالغضب في قوله : ولا رجع موسى إلى قومه 
غضبان أسفاً» وليس الغضب کالغضب. ووصف نفسه بأنه استوی 
على عرشه» فذكر ذلك في سبعة مواضع من كتابه [أنه]) استوى على 
العرش ووصف بعض خلقه بالاستواء على غبره في مثل قوله : «إلتستورا 
على ظهورهث وقوأله: «وفإذا أستويت أنت ومن معك على الفلك ث©ه 
وقوله: «إواستدت على الجودي# وليس الاستواء كالاستواء. ووصف 
نفسه ببسط اليدين فقال : #وقالت اليهود يد الله مغلولة غت أيديهم 
ونُعنوا با قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشا ووصف بعض خلقه 
ببسط اليد في قوله : إولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط» وليست اليد كاليد. ولا البسط كالبسط ؛ وإذا كان المراد بالبسط 
الإعطاء والحود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه. ولا جوده كجودهم , 
ونظائر هذا رة 


الشرح : 
قوله : «ووصف نفسه بالمسرتة ووصف عبده بالمشيئة» إلى قوله : «ومعلوم 
أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد ولا إرادته مثل إرادته ولا محبته مثل محبته ولا 





.١۹ في نسحة الشيبخ بدون وأنه» والتصويب من طبعة المكتب الإسلامي صر‎ )١( 
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رضاه مثل رضاء؛ هذا شروع في التمثيل لكون الله سبحانه وصف نفسه بصفات 
ووصف عباده. بصفات. وقوله : ومعلوم . إلخ : لف ونشر مرتب» فبعد أن ذكر 
الآيات الدالة على صفة المشيئة والإرادة والمحبة والرضا قال: ومعلوم أن صفة الله 
المضافة إليه ليست مثل الصفة المضافة إلى العبد بل لكل منبما ما يناسبه . 
٠‏ والإرادة لفظ فيه إحمال : فيراد مها الإرادة الكونية الشاملة لجميع الحوادث 

كقول المسلمين «ما شاء الله کانء وما م يشا لم يكن» وكقول الله تعالى : «إفمن يرد 
لله أن يديه يشر صدرّه للإسلام ومن يرد أن يضلّه يمع صدرَهُ ضيقئا حرجتا 
كأنا يصع في السماء» وقول نوح عليه السلام إولا ينفعكم نصحي إن أردت أن 
أنصّحَّ لكم إن كان لله يريدٌ أن يُغُويكُم 4 ولا ريب أن الله قد يأمر العباد با لا 
يريده بهذا التفسير فإن الإرادة الكونية ليست مستلزمة للأمر» قال تعالى : #ولو 
شئنا لآتينا كل نفس هداها» فدلٌ على أنه لم يؤتِ كل نفس هداها مع أنه قد أمر 
کل نفس بهداهاء وكيا اتفق ق العلماء ء على أن من حلف بالله ليقضين دين غريمه 
غدًا إن شاء الله وليردنٌ وديعته أو غصبه أو ليصلين الظهر أو العصر إن شاء الله 
أو ليصومنٌ رمضان إن شاء اللهء ونحو ذلك مما أمره الله به فإنه إذا لم يفعل 
المحلوف عليه لا يحنث مع أن الله أمره به لقوله إن شاء الله فعلم أن الله لم يشأه مع 
مره به( . 

ويراد مها الإرادة الدينية وهي التي بمعنى المحبة والرضا: وهي ملازمة للأمر 

كقوله تعالى: #يريدٌ الله لييين لكم ويبديكم سّئنَ الذين من قبلكم ويتوب 
عليكم # ومنه قول المسلمين هذا يفعل شيئمًا لا يريده الله » إذا كان يفعل بعض 
الفواحش. أي أنه لا يحبه ولا يرضاه بل ينهبى عنه ويكرهه. 





)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة 85/١‏ . ت التركي, الحلو. واشترط جمهور العلماء أن يكون 
الاستنناء متصلاً باليمين بحيث لا يفصل بينهما سكوت طويل أو كلام أجنبي . انظر تفصيل 
ذلك في الصدر السابق . 
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و س 
وقوله: «وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت» إلى 
قوله : «ونظائر هذا كثيرة) ‏ يعني وهذه الآيات أيضًَا استشهد ما المؤلف على كون 
الله تعاللى وصف نفسه بصفات ووصف عبده بصفات,. والمكر فعل شىء يراد به 
ضده» والكيد الاستدراج كما في الآية الكريمة #إستستدرجُهم من حيث لا 
يعلمون* قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : (إن الله سبحانه وتعالى يكيدهم كم) 
يكيدون دينه ورسوله وعباده. وكيده سبحانه استدراجهم من حيث لا يعلمود. 
والإملاء هم حتى يأخذهم على غرة فإذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان 
كيد الله لهم حسنًا لا قبح فيه: فيعطيهم ويعافيهم ويستدرجهم من حيث لا 
يعلمون. ومكره سبحانه بأهل المكر ‏ مقابلة لهم بفعلهم ‏ عمل تمدوح لا ذم فيه 
وجزاء لهم من جس عملهم» قال تعالى: #ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين» وهذه التفاسير المتقدمة للمكر والكيد ليست من باب التأويل الذي 
ينكره أهل السنة والحاعة ؛ بل من باب التفسير فإن جميع الصحابة والتابعين 
يصفون الله - سبحانه وتعالى - بأنه. شديد القوة» وكذلك شديد المكرء» وشديد 
الأخذء كا وصف نفسّه بذلك في غير آية من كتابه كقوله : إن أخذه أليم 
شديد» وقوله : #إن ربك لشديدٌ العقاب» فيعرفون معانيها ولكن لا يكيفونها ولا 
يشبهونها بصفات المخلوقين . هذا مجمع عليه ه بين أهل السنة . 
وقوله : «في سبعة مواضع»: يعني كما في سورة الأعراف «إن ربكم الله 
الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش * وفي سورة 
يونس : #إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
لعرش * وي سورة الرعد ال الذي رفع السموات بغير عمد ترونبا ثم استوى 
۴ العرش * وفي سورة طه #الرحمن على العرش استوى» وفي سورة الفرقان 
لثم استوى على العرش الرحمن» وني سورة السجدة #الله الذي خلقٌ السموات ' 
والأرض وما بينها في ستة أيا يام ثم استوى على العرش# وني سورة الحديد #وهو 
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الذي خخلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش» . 

ومعنى «يزكيهم» يطهرهم من الشرك والمعاصي «طبع» ختم «وأسفا» حزينًا 
أو شديد الغضب «الجودي) جبل بالموصل «مغلولة) مقبوضة عن العطاء «استوى) 
استقر وارتفع وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثتا» هي حفصة» والحديث 
هو تحريم مارية» أو العسل. أو تحريم التى وهبت نفسها له. «ونبأت به» أي 
أخبرت به غيرها «إوأظهره الله عليه» أي أطلع الله نبيه على ذلك الواقع منها من 
الإخبار لغيرها. #أستخلصه لنضي * أجعله خالصمًا لي دون شريك 

وقول المؤلف: «وليس اليد كاليد. ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد 
بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه, ولا جوده كجودهم) يعني 
كيا في اليد الحقيقية لله ليست كاليد ١‏ قيقية للمخلوق» فكذلك صفة أليد - وهي 
البسط ‏ ليست متائلة بل لكل منهها يده التي تناسبه» وبسط يده اللائق به وقد 
أشار المؤلف إلى أن للبسط معنيين: أحدهما: أنه كناية عن كثرة الجود والعطاء 
وعدم البخل قال ابن عباس في معنى قوله : #وقالت البهود يذ لله مغلولة4 أعمم 
ل يشون بذلك أن يد اله موثقة, ولكن يقولون بخيل بي : أمسك ما عنده 
بخلاء والثاني : أن معنى كون اليدين مبسوطتين أنها غير مغلولتين ولا مقبوضتين, 
بل مطلقتين وعلى كل حال فليست يد الله مثل يد خلقه. ولا بسطه كبسطهم» بل 
للمخلوق ما يناسبه. وللخالق ما يناسبه ليس كمثله شيء» وم يكن له كفوًا 
أحد ؟ . 
فونه : 

فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه. ونفي ممائلته لخلقه. فمن قال 
لیس ل لله علم , ولا قوة ولا رحمة ولا كلام . ولا يحب ولا يرضى » ولا نادى 
ولا ناجی» ولا استوى کان معطلا جاحدًاء ثلا لله بالمعدومات 
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والمادات. ومن قال له علم كعلمي كعلمى . أو قوة كقوتي» أو حب كحبي» 

أو رضاء كرضائي» او يدان کيداي» أو استواء كاستوائي كان مشبهًا 
مثا لله بالحيوانات» بل لابد من إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل . 
ويتبين هذا «بأصلين» شريفين و«مثلين؛ مضروبين - وله امثل الأعلى - 
(وبخاتمة جامعة) . 





الشرح : 

بعد أن بين المؤلف أن الله تعالى مسمى بأسماء وموصوف بصفات» 
والمخلوق مسمى بأسماء وموصوف بصفات., ولم يوجب ذلك أن تكون الأسماء مثل 
الأسماء أو الصفات مثل الصفات ؛ بل لكل منهما ما يليق به» وبعد أن استشهد 
المؤلف على ذلك بالآيات الصرمحة في الدلالة على إثبات أساء الله وصفاته ونفى 
ماثلته لخلرقاه قال: ‏ رحمه له - فلاب من إثبات ما أت لله لنفسه ونفي ممائلته 





ت ت“ تبعهم بإاحسانل : ` قهم 


لخلتة وھ 1 | هوه اا 4l‏ ؛ الامة وأئمة الب ومن نب م 


معتدلون في باب - توحيد اله يصفونه سبحاته با وصف به قله وبا وصفه ب 
رسوله آعرف الناس بربه َه من غير تعطيل » فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه 
أو وصفه به رسوله» ولا تشبیه» فلا يقال له سمع كأسمعنا ولا بصر كأبصارناء 
ونحو ذلك كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» وقوله : «بلا 
تعطيل» أي خلافا للذين نفوا حقائق أسماء الله وصفاته وعطلوه منها؛ من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة وأشباههم وقوله : «بلا تمثيل) يعني خلافًا للمشبهة الذي 
شبهوا الله بخلقه ومثلوه بهم كغلاة ة الشيعة ونحوهم ‏ تعالى الله عن قوم علوا 
كبير؛ فإنه سبحانه لا شبيه له ولا مثل» فالمعطلة غلوا في النفي حتى شبهوه 
بالمعدومات والناقصات, والمشبهة غلو في الإثبات حتى مثلوه بالمخلوقات, وأهل 
السنة واللماعة أثبتوا لله الأسماء والصفات» ونفوا عنه مشابهة المخلوقات . 
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والإشارة في قوله «ويتبين هذا) راجعة إلى بيان أن الله تعالى متصف ومسمى 
بها له من الأسماء والصفات, وأنه سبحانه منزه عن مماثلة المخلوقات خلافًا لمن 
نفى فعطلء أو أثبت فشبه ومثل فهذه المقدمة وما ذكر فيها يوضحه ويقرره ما 
سيأتي في الأصلين الجليلين, والمثلين الواضحين ‏ ولله المثل الأكمل ‏ ويتضح ذلك 
أيضا «بالخاتمة الجامعة» التي ذكر المؤلف فيها سبع قواعد جليلةء وباختتامه 
للقواعد السبع ينتهي الكلام في «باب الأسماء والصفات» حيث يبتديء كلامه في 
الأصل الثاني وهو توحيد «الشرع والقدرع. 
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الأصل الأول 


قول 

فأما الأصلان : فأحدهما أن يقال : «القول في بعض الصفات 
كالقول ني بعض» فإن كان المخاطب ممن يقول: بأن الله حي بحياة, 
جعي اك در O a E‏ 
مريد بإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه. وغضبه 
وكراهته. فيجعل ذلك بججارّاء ويفسره إما بالإرادة. وإما ببعض 
الخلوقات ؛ بالف والمقويات» فيقال له لا فرق بين ما نفيته.» وبين 
ا بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت: إن إرادته 
مثل إرادة المخلوقين . فكذلك عبته ورضاه وغضبه» وهذا هو التمثيل 
وإن قلت : إن له إرادة تليق به» كا أن للمخلوق إرادة تليق بهء قيل 
لك؛ وكذلك له محبة تليق به. وللمخلوق ححبة تليق به. وله رضا 
وغضب يليق به. وللمخلوق رضا وغضب يليق به. وإن قلت : 
الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. فيقال لك : والإرادة ميل 
النفس إلى جلب منفعة, أو دفع مضرة. فإن قلت: هذه إرادة المخلوق 
قيل لك : وهذا غضب المخلوق . وكذلك يلم بالقول في كلامه وسمعه 
وبصره وعلمه وقدرته ؛ إن نفى عنه الغضب. والمحبة والرضاء ونحو 
ذلك ما هو من خصائص المخلوقين ؛ فهذا منتف عن السمع والبصرء 
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والكلام وجمييع الصفات. وإن قال: إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص 
بالمخلوقين ؛ فيحب نفيه عنه قيل له: وهكذا السمعء والبصر. 
والكلام. والعلم . والقدرة» . 


الشرح : 

هذا شروع ف تفصيل ما أحمله المؤلف في المقدمة . وقول : وأحدهما : 
يقال القول في بعض الصفات كالقول 5 البعض الآخر» ر يعني أول ااا 
الشريفين المتضمنين إيضاح القاعدة الماضية هو أ ن الكلام و فى باب الصفات 
واحد. ومن يحاول إثبات البعض ونفي الآخر يقع في التناقضر والاضطراب لا 
محالة وقوله : «فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي» إلخ : يعني إذا كان البحث 
والمناقشة مع المنتتسب للأشعري فإنه هو الذي يشت هذه الصفات السبع» وینازغ 
في بقية الصفات› ويجعل نسبتها إلى الله على سبيل المجاز ويسلك في ذلك أحد 
طريقين2©: إما تأويل الصفة بصفة أخرى - كتفسيره المحبة بالإرادة ‏ وإما تفسير 
الصفة ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات». مثل تفسيره اليد بالنعمة » وتفسير 
الخضس بالعقوبة» فإنه يقال له حينعذ لا فرق بين الصفة التي تشبتها والصفة التي 
تنفيها من حيث لزوم المحذور وعدم لزومه. فدلالة النصوص على أن له حبة 
ورحمة. وغضبًا ورضاء وفرحًا وضحكاء ووجها ويدينء كدلالة النصوص 
على الصفات السبع فلم نفيت حقيقة رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وفرحه وضحكه 
وأولتها بصفة الإرادة؟ فإن قلت: إن إثبات الإرادة لا يلزم منه تشبيه وتجسيم » 
وإثبات حقائق هذه ١‏ لصفات يستلزم التشبيه والتجسيم ؛ فإنها لا تعقل إلا في 
الأجسام. فإن الرحمة رقة تعتري طبيعة الحيوان» والمحبة ميل النفس لجلب ما 





)١(‏ وهم طريقة ثالثة في التأويل وهي أن يجعلوها أزلية» أي أن محبته ورحمته وسخطه ونحوها لا 
تتعلق بمشيئته وإرادتهء بناء على أصلهم في نفى الصفات الاختيارية عن الله تعالى . 
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ينفعهاء والغضب غليان دم القلب لورود ما يرد عليه » قيل لك : وكذلك الإرادة 
هي ميل النفس إلى جلب ما ينفعها ودفع ما يضرهاء وكذلك جميع ما أثبته من 
الصفات إن| هي أعراض قائمة بالأجسام في الشاهد. فإن العلم انطباع صورة . 
المعلوم في نفس العالم أو صفة عرضية قائمة به وكذلك السمعء والبصرء 
والحياة» أعراض قائمة بالموصوف. فكيف لزم التشبيه والتجسيم من إثبات تلك 
الصفات ولم يلزم من إثبات هذه فإن قلت: أنا أثبتها على وجه لا ياثل صفات 
المخلوقين؛ قيل لك : هكذا القول في سائر الصفات تثبت لله ى| أثيتها لنفسه على 
وجه لا ياثل فيها صفات المخلوقين فإن قلت: هذا لا يعقل إلا من جنس ما يثبت 
للمخلوقين قيل لك: فكيف عقلت سمعًا وبصرًا وحياة وإرادة ليست من جنس 
صفات المخلوقين؟ . 

وقوله : «وکذلك يلرم القول في كلامه وسمعه. وبصره. وعلمه. وقدرته» 
إلخ . المعنى لما مثل المؤلف - بالإرادة والخضب - وأن الأشعري إن أثبت الإرادة 
على ما يليق بالله لزمه ذلك في سائر الصفات. وإن مثلها بإرادة المخلوق صار 
مشبهاء وأنه إذا فسر الغضب با هو من خصائص المخلوق بينت له الإرادة التي 
هي من خصائص المخلوق فإذا قال: هذه إرادة المخلوق قيل له والغضب الذي 
ذكرت هوغضب المخلوق ‏ أقول : ادكو المؤلف هذا المثال الذي هو عبارة عن 
مناقشة يفحم فيها صاحبٌ السنة حصمه من الأشعرية قال: وهكذا يلزم الكلام 
في السمع والبصرء إذا نفى الأشعري المحبة والرضا وال رحمة. وغير ذلك من 
الصغات. وفسر ذلك بط يناسب المخلوقين قيل له: وهذا المحذور أيضًا يقال 
بالنسبة للسمع والبصر؛ E a‏ تثنت وإذا قال : لا حقيقة 
للمحبة والغضب. ونحو ذلك إلا من ج: جس ها ضتص ا د 
للسمع والبصر إلا من جنس ما يثبت للمخلوقين» إذ الباب واحد. 
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قوله : 

فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له في) نفاه كا يقوله 
هو لمنازعه فيما أثبته, فإذا قال المعتزلي » ليس له إرادةء ولا كلام قائم به ؛ 
لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات فإنه يبين للمعتزلي أن هذه 
الصفات يتصف ہا لقا ولا تكون كصفات المحدثات» فهكذا 
يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك . 


الشرج : ۰ 

يعني آنه يقال للأشعري مثلم يقول هو للمعتزلي حينما يقول له: إثبات 
الصفات السبع مستازم للتشبيه. فإن الأشعري بين ويوضح لخصمه المعتزلي 
قائلاً: هذه الصفات يتصف بها الربٌ ولا يقتضى إثباتهاله تمثيلا بالمخلوقات » فإذا 
قال الأشعري هذا الجواب للمعتزلي قال له : أهل السنة : جوابك على المعتزلي هو 
جوابنا عليك بالنسبة لسائر الصفات . 
قوله : 

فان قال تله نلك الصفات أثبتها بالعقل, لن الفعل احا لحادث دل على 
القدرة. والتخصيص دل على الإرادة والإحكام دل على العلم ء وهذه 
الصفات مستلزمة للحياة. والحي لا يخلو عن السمع , والبصر, والكلام 
أو ضدّ ذلك . قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان؛ أحدهما أن 
يقال: عدم الدليا ل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين» فهب أن ما 
سلكت من الدليل العقلي لا يثبت يثبت ذلك. فإنه لا ينفيه » والنافي لايد أن 


. في المطبوعة «دلت»» والتصويب من طبعة المكتب الإسلامي ص ؟5‎ )١( 
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يأي بدليل كالمئبت سواء بسواء» وليس لك أن تنفيه بغير دليل» لأن 
الناني عليه الدليل كا على ا مخبت» والسمع قد دل عليه » وم يعارض ذلك 
معارض عقلي ولا سمعي» فيجب إثبات ما أثبته الدليل ‏ السام عن 
المعارض المقاوم -. ) 

الثانى : أن يقال؛ يمكن إثيات هذه الصفات بنظير ما أثبت به 
تلك من العقليات. فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم. يدل على 
الرحمة, كدلالة التخصيص على المشيثة؛ وإكرام الطائعين يدل على 
محبتهم . وعقاب الكافرين يدل على بغضهم » كا قد ثبت بالمشاهدة 
والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. والغايات المحمودة في مفعولاته 
ومأموراته ‏ وهى ما تنتهى إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب 
الحميدة ‏ تدلّ على حكمته البالغة؛ كا يدل التخصيص على المشيئة, 
وأولى لقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القران من بيان ما في مخلوقاته 
من النعم والحكم أعظم ما في القران من بيان ما فيها من الدلالة على 
محض المشيئة 
الشرح : 

يعني إذا قال: إني أثبت السبع ؛ لدلالة العقل عليها؛ وأما بقية الصفات 
فلا أثبتها لعدم دلالة العقل عليها! أجيب بجوابين؛ وفيا بين ذلك ذكر المؤلف 
وجه استدلال الأشعري على إثبات هذه الصفات بالعقل فقال: لأن الفعل 
الحادث دل على القدرة. والتخصيص دل على المشيئة. والأحكام دل22 على العلم 
فإن الفعل المحكم» والخلق والرزق» وإنزال المطرء وإنبات النبات» وتخصيص 
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دوه حت 
بعض الناس بالاصطفاء أو الكرامات. وكون الأحكام في غاية السداد والملاءمة 
للأحوال . كل ذلك يدل على إثبات هذه الصفات لله ء وهذه الصفات لا 
یتصف ہا إلا من کان حياء والحي لا بخلو عن أن يکون سمیعاء بصيراء 
متكلماء أو يكون أصم » أعمى » أبكم » والسمع» والبصرء والكلام »- أوصاف 
كيال - وضدها ‏ أوصاف نقص - والله تعالى له الوصف الأكمل فهو متصف ببا. 
هذا وجه الاستدلال على الصفات السبع بالعقل . 

والجوابان هما: أولا: أن يقال لمن زعم عدم دلالة العقل على ما عدا 
الصفات السبع : افرض أن العمل لم يدل عليها فإن عدم دلالته عليها ليس معناه 
أنها غير موجودة؛ إذ قد دل عليها دليل آخر ‏ وهو السمع ‏ والسمع دليل مستقل 
بنفسهء بل الطمأنينة إليه في هذا الباب أعظم من الطمأنينة إلى مجرد العقل» ف) 
الذي يسوغ لك نفي مدلوله””؟ وقوله : «والناني عليه الدليل كما على المثبت» معناء 
أن النافي عليه إقامة الدليل على الانتفاء ؛ ىا أن المثبت للشىء عليه إقامة الدليل 


)١(‏ قول الشارح ‏ رحمه الله -: «وكون الأحكام في غاية السداد والملاءمة للأحوال». هذا بناء على 
النسخة التي اعتمد عليها في الشرح» والتي فيها «والأحكام دلت على العلم؛؛ فصار السياق 
يقتضي أن «الأحكام» بفتح الهمزة . والصواب - كا أثبت في النص -: «والإحكام دل على 
العلم» بكسر الهمزة. وهذا هو الذي يقول به الأشاعرة فإنهم حينا بستدلون على إثبات صفة 
العلم لله يقولون : إن فعله تعالى حكم متقن» وكل مَنْ فعله مقن فهو عالم. يقول الباقلاني : 
«يدل على أنه عالم صدور الأفعال الحكيمة المتقنة. الواقعة على أحسن ترتيب ونظام وإحكام 
واتقان. وذلك لا محصل إلا من عالم ا». [الإإنصاف ص »]۳١‏ وانظر: المواقف للإبجي 


ص 588 . 


20 لا شرح الشيخ فالح ‏ رحمه الله - جواب شيخ الإسلام على دعوى الأشاعرة أن الصفات السبع ٠‏ 
أثبتوها بالعقل . ذكر الجواب الأول وهوأن السمع قد دل على ما عدا الصفات السيع . . . إلخ . 





9 سس 
على إثباته» وثانيًا يقال له : بقية الصفات ثابتة بالعقل» كا أن الصفات السبع 
ثأبتة به » فالانعام» والإاحسان وكشف الضرء وتفريج الكربات» دال على الرحمة ؛ 
كدلالة التتخصيص على الإرادة . والتخصيص بالكرامة واللاصطفاء والاختيار دال 
على المحبة كدلالة ما ذكرت على الإرادة» والإهانة والطرد والإبعاد والحرمان دال 
على المقت والبخض كدلالة ضده على الرضا والحب. والعقوبة والبطش » والانتقام 
دال على الغضب. كدلالة ضده على الرضا. وإذا قدر اثنان أحدهما يحب نعوت 
الكهال ويفرح بها ويرضاهاء والآخر لا فرق عنده بين صفات الكال وصفات 
النقصء فلا يحب هذا ولا هذاء ولا يرضى هذا ولا هذاء ولا يفرح بهذا ولا بهذا 
كان الأول أكمل من الثاني» ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين 
والمتقين» والمقسطين» ويرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات. وهذه كلها 
صفات كال » وكذلك إذا قدر اثنان أحدهما يبغض المتصف بضد الكبال كالظلمء 
والجهل» والكذب» ويغضب على من يفعل ذلك» والأخر لا فرق عنده بين 


وشيخ الإسلام ابتدأ رده بقوله : «أحدهما: أن يقال: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم 2 
ألمعين . . .» وقصذه من ذلك بيان أن عدم وجود الدليل العقلي على ما عدا الضبعات السبع لا 
يستلزم أنه لا دليل يدل عليهاء ومن ثم فليس للك أن تنفيه إلا بدليل» وليس عندك دليل على 
التفي إلا أن العقل لم يدل علبهاء وهذا لا يكون دليلا على النفي؛ إذ عدم العلم ليس علا 
بالعدم : والنافي عليه الدليل كا أن على المثبت الدليل. ثم قال شيخ الإسلام : «والسمع قد 
دل عليه . . ٠.‏ وهذا يصلح أن يكون مكملاً للوجه السابقء كا يصلح أن يكون وجهاً مستقلاً 
في الرد على هؤلاء . ولهذا أفرده شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 45/5 . 

وعليه فتكون أوجه الرد ثلاثة هي : 

الأول: أن عدم وجود الدليل العقلى لا يعني أنه لا دليل على إثباتها. 

الثاني : أن السمع قد ورد بالدلالة عليهاء وهذا وحده دليل كافب. 

الثالث : أنه يمكن إثبات بقية الصفات بالعقل . 

وإن ضممت الثاني إلى الأول يكون الرد من وجهين كما فعلى شيخ اللإسلام في التدمرية. 
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AD 
الجاهل الكاذب والظا لم وبين العام الصادق والعادل كان الأول أكمل . وأيضًا‎ 
فنحن نعلم بالاضطرار, أنه إذا فرضنا موجودین » أحدهما يرحم غيره فيجلب له‎ 
المنفعة ويدفع عنه المضرة. والآخر قد استوى عنده هذا وهذاء فليس عنده ما‎ 

يقتضي جلب منفعة ولا دفع مضرة ‏ كان الأول أكمل . 


وقوله : «والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته وهى ما تنتهى إليه مفعولاته 
ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة) إلخ . الغايات المحمودة 
مبتدأ خره - قوله : تدل على مه إل لالغة - وما بين المبتدأ والخير حملة معترضة 
مقسرة للغايات» فقول المؤلف: (وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من 
العواقب الحميدة) توضيج لمعنى الغايات المحمودة . فالخلاصة أن العوأق 
ألحميدة في أفعال الله وأوأمره تدل على صفة الحكمة كدلالة التخصيص على الإرادة 
فالمشيئة بمعنى الإرادة الكونية وقوله : «لقوة العلة الغائية» معناه أن دلالة العواقب 
الحميدة في أفعال الله وأوامره على الحكمة أقوى من دلالة تخصيص بعض العباد 
دون بعض على صفة الإرادة. ثم بين المؤللف وجه ذلك فقال: «وهذا كان ما في 
القران من سان ما ف | خلوقاته م١‏ الئعم والحجكم أعظم نما 8 القران ص“ ان يا 


بیان ن العم والحكم من بيان ما 
فيها من الدلالة على تحض المشيئة» المعنى : ومن أجل أن دلالة العواقب الحميدة 
على الحكمة أقوى من دلالة التخصيص عل المشيئة نجد أن الله سبحانه ذكر في 
القران ما في مخلوقاته من النعم والحكم أكثر ما ذكر أنه شاءها وخلقها؛ فمثلاً قوله 
تعالى : (والأنعام خلقها لكم فيها دف: ومناقعٌ ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين 
تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغیه إلا به بشق الأنفس 
إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ت ويخلق ما لا 
تعلمون# وقوله تعالى : هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا 
وتستخرجوا منه حلية لية تلبسونما وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 


التحفة المهدية شرج الرسالة التحمرية ® 
وعلامات وبالنجم هم يبتدون» هذه الآيات التي يذكر الله فيها أنه أنعم على 
عباده با خلق هم» وبيانه للحكمة في خلقه الأشياء أكثر من ذكره أنه كون الأشياء 
وخلقها بمشيئته» كقوله تعالى : #إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» 
ونحوها من الآيات - فهذه الأدلة العقلية التي دلت على هذه الصفات هي نظير 
الأدلة العقلية التي دلت على الصفات السبع» فتبين أنه لابد للأشعرية من واحد 
من أمرين » إما النفي والتعطيل وإما أن يصفوا الله با وصف به نفسه» وبا وصفه 
به رسوله» ويتبعوا في ذلك سبيل السلف الذين هم أعلم الأمة بهذا الشأن نفيئًا 
وإثباتتا وأشد تعظيممًا وتنزيهمًا له عم| لا يليق بجلاله, وكان الباب عندهم واحدًا. 
واعلم أن إثبات الصفات السبع فقط ‏ خلاف قول السلف وخلاف قول 
الجهمية والمعتزلة ‏ فالناس كانوا طائفتين». سلفية. وجهمية. فحدثت الطائفة 
السبعية"». واشتقت قولاً بين قولينء فلا للسلف اتبعوا ولا مع الجهمية بقواء 
والأشعري منسوب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر» إسحاق بن سلمان 
بن إساعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى 
الأشعري » صاحب رسول الله يي : وهو صاحب الأصول. والقائم بتر 


مھ اها ال و اليه ؟: ؛ ااملائية الأ مولده سلة سبع فقأ سكم 
ہیں داس اسل اس ف ايك نسنبب لاشعرية › وو نا لعل ص 





ومائتين بالبصرة» وتوفي بعد نيف وثلاثين وثلاثائة. وقيل سنة أربع وعشرين 
وشلاثائة. والأشعري بفتح ال همزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة 
وبعدها راء نسبة إلى أشعرء واسمه نبت بن أدد بن زيد بن يشجبء وإنما قيل له 
أشعر لأن أمه ولدته والشعر على يديه. هكذا قاله السمعاني . وكان أبو الحسن 


)١(‏ أي الأشاعرة لأنهم يثبتون سبعاً من ن الصفات فقط. وليست السبعية أو السبعينية التي هي 
إحدى فرق الباطنيةء القائلين بإمامة سبعة . 
)١‏ مع بقايا بقيت عليه من أقوال أهل الكلام » انظر تفاصيل ذلك في موقف ابن تيمية من الأشاعرة 


حت الطبع» . 


التحفة المهدية شرح الرسالة التحمرية 





2 w= 
الأشعري أولا معتزليئاء ثم تاب من القول بخلق القرآن في المسجد الجامع‎ 
بالبصرة يوم الجمعة. رقي كرسينًا ونادى بأعلى صوته من عرفني فقد عرفني» ومن‎ 
لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي, أنا فلان بن فلان: كنت أقول بخلق القران وأن الله‎ 
لا تراه الأبصار وأنا تائب مقلع معتقد للردٌ على المعتزلة» حرج لفضائحهم›‎ 
ومعائبهم . وهو صاحب الكتب في الردٌ على الملاحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة‎ 
والجهمية والخوارج وسائر أصناف البتدعين  والتي منها: الموجز والمقالات»‎ 
والإبانةء وقد صرح في كتبه الأخيرة برجوعه عن مذهب نفاة الصفات» وأنه معتقد‎ 
. مذهب السلف - وهو إثيات الأسماء والصفات.» - دون تفريق بين صمة وأخرى‎ 

قوله : 

وإن كان المخاطب تمن ينكر الصفات ويقر بالأسماء. كالمعتزلي 
الذي يقول: إنه حي عليم قديرء وينكر أن يتصف بالحياة والعلم 
والقدرة» قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء. وإثبات الصفات. فإنك إن 
قلت: إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيماء » لأنا لا 
نجد [متصفا بالصفات إلا ما هو جسم , > قيل لك: ولا نجد في 
الشاهد]<) ما هو مسمى حي عليم قدير إلا مأ هو جسم فإن نفيت ما 
نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم فائف الأسماء. بل وكل شيء 
لأنك لا تمده في الشاهد إلا للجسم . فكل ما يحتج به من نفي الصفات 
يحتج به نافي الأسياء الحسنى, فيا كان جوابًا لذلك كان جوابًا لمثبتي 
الصفات . 


. 74 هاهنا سقط من نسخة الشيخ , وقد أكملته من طبعة المكتب الإسلامي ص‎ )١( 
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الشرح : 

يعني يقال للمعتزلي إذا كان الخطاب معه فإنه هوالذي يقر بالأساء وينفي 
الصفات» يقال له إذا قال : إن الصفات لا تقوم إلا بجسم - ردنا عليك هو أن 
نقول لك. والأسماء التي يسمى مما المخلوق لا تقوم في المشاهد إلا بجسم وأنت 
ثثبت لله الأسراء فيلزمك التشبيه . وحينئذ فها كان جوابًا عن ثبوت الأسماء. كان 
جوابًا لأهل الإثيات عن إثبات الصفات. والمقصود أنه يقال للمعتزلة - قولكم 
منقوض بإثبات الأسماء الحسنى - فإنكم تقولون» إن الله يسمى حيئًا عليمًا قديرًا 
وإذا أمكن إثبات حي عليم قدير وليس بجسمء أمكن أن يكون له حياة وعلم 
وقدرة وليس بجسمء وإن لم يمكن ذلك» فا كان جوابكم عن إثبات الأساء كان . 
جوابنا عن إثبات الصفات. ويقال لهم أيضًاء ما تعنون بالجسم. أتعنون به ما 
كان مركيًا من الجواهر المفردة. أو من المادة والصورة, أم تعنون به ما يمكن 
الإشارة إليه » أو ما كان قائمًا بنفسه» أو ما هو موجود» فإن عنيتم الأول ل نسلم 
أن هذه الصفات لا تقوم إلا بجسم ‏ بهذا التفسير. وإن عنيتم به الثاني» لم نسلم 
امتناع اللازم» فإن الرب تعالى موجود. قائم بنفسه مشار إليه. ى) جاء ذلك 
ترس انمد االو ا ا 


جا نهد ف أن حادبت | 


وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأس|ء والصفات وقال لا 
أقول. هو موجود. ولا حي. ولا عليم. ولا قدير. بل هذه الأساء 
لخلوقاته. إذ هي مجاز لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي 
العليم . قيل له : وكذلك إذا قلت : ليس بموجود ولا حي. ولا عليم . 
ولا قديرء كان ذلك تشبيهمًا بالمعدومات. وذلك أقبح من التشبيه 
بالموجودات . 
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الشرح : 

الكلام الآن مع الحهمية » وهم غلاة بالنسبة للأشاعرة والمعتزلة حيث نفى 
كل منهها البعض دود البعض ونفت الحهمية الأساء والصفات معنًا 

فيقال هم : أولاً يستحيل مع كيال علم امتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه أن 
يريد بكلامه حلاف حقيقته وظاهره. وأن الحق في أقوال النفاة المعطلين وأن 
تأويلاتهم هي المرادة من هذه النصوص فإن المتكلم هذه النصوص إما أن يكون 
عالمًا أن الحق في تأويللات النفاة المعطلين, أو لا يعلم ذلك. فإن لم يعلم ذلك 
كان ذلك قدحًا في علمه وإن كان عالمًا أن الحق فيها فلا يخلو إما أن يكون قادرًا 
على التعبير بعباراتهم التي هي تنزيه الله بزعمهم عن التشبيه والتمثيل والتجسيم. 
وأنه لا يعرف الله من لم ينزه الله بباء أو لا يكون قادرًا على تلك العبارات» فإن لم 
يكن قادرا على التعبر بذلك لزم القدح في فصاحته. وهذا مما يعلم بطلانه 
بالضرورة أولياؤه وأعداؤه» وموافقوه» وغالفوهء فإن مخالفيه لم يشكوا أنه أفصح 
الخلق وأقدرهم على حسن التعبير بها يطابق المعنى ويخلصه من اللبس والإشكال. 
وإن كان قادرا على ذلك ول يتكلم به وتكلم دائما بخلافه - - كان ذلك قدحلا في 
نصحه وقد وصف الله رسله أ مهم أنصح الخلق لأعهم . فمع النصح والبيان 
والمعرفة التامة» كيف يكون مذهب النفاة المعطلة. أصحاب التحريف. هو 
الصواب» وقول أهل الإثبات أتباع القران والسنة باطل! وقد سبقت الإشارة إلى 
ذلك عند قول المؤلف إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث ويقال هم ثانيا: إنكم 
بنفيكم هذه الصفات تشبهون الله بالمعدوم , فقد فررتم تما هو تشبيه على زعمکم › 
ولكن وقعتم في شر منهء فإن التشبيه بالمعدوم أفظع من التشبيه با موجود . 





قوله : 
فإن قال: نفي النفي والإثبات قيل له ؛ فيلزمك التشبيه با 
احتمع ف اا ق * ن الممتنعات ؛ ؛) فإنه يمتنع أن يكو ١‏ ل ¿ الي 2 موجودا 
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معدومًاء أو لا موجودًا ولا معدومًا» ويمتنع أو يوصف ذلك باجتاع‎ 
الوجود والعدم. أو الحياة والموت أو العلم والجهل. أو يوصف بنفي‎ 
الوجود والعدم. ونفي ال حياة والموت. ونفي العلم والجهل . فإن قلت إنما‎ 
يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا هماء وهذان يتقابلان تقابل العدم‎ 
والملكة. لا تقابل السلب والإيجاب , فإن الحدار لا يقال له أعمى. ولا‎ 
بصير. ولا حي ولا ميت. إذ ليس بقابل لهما(©؛ قيل لك: أولا هذا لا‎ 
يصح في الوجود والعدم. فإنها متقابلان. تقابل السلب والإيجاب باتفاق‎ 
العقلاءء فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. وأما ما ذكرته من الحياة‎ 

والموت› والعلم والجهل ؛ فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة 


هو اع ي 


المشاؤون. والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على الحقائق العقلية, 
وقد قال الله تعالى : «والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شیا و وهم 
حخلقون ازات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون» فسمى الحاد 
ميتا. وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم ‏ وقيل ذلك ثانياء فا لا 
يقبل الاتصاف EE IGG‏ 
انقص مما يقبل ذلك. فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل مر 

الاد الذي لا يقبل واحدًا منبماء فأنت فررت من تشبيهه بالجيوانات 
القابلة لصفات الكمال. ووصفته بصفات الحادات التى لا تقبل ذلك . 
وأيضمًا فا لا يقبل الوجود والعدم؛ أعظم امتناعمًا من القابل للوجود 
والعدم؛ بل ومن اجتاع الوجود والعدم. ونفيهم) جميعا فيا نفيت عنه 


(1) في النسخة المطبوعة مع الشرح : «إذ ليس لما قابلً» والتصويب من طبعة المكتب الإسلامي 
ص ۲۹ . 
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قبول الوجود والعدم ؛ كان أعظم امتناعًا نما نفيت عنه الوجود والعدم 
وإذا كان هذا متنعا في صراء ئح العقول فذاك() أعظم امتناعًا ؛ ؛ فحعلت 
الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات. وهذ! غاية 
التناقض والفساد . 
الشرح : 
يعنى إذا قال الغالي: أنا أنفي النفي والإثبات. فلا يلزمني الشتبيه 
بالموجودات والمعدومات» قيل له: فيلزمك حينئذ التشبيه بالممتنعات. فإن من 
ليس بموجود ولا معدوم: ولا حي ولا ميت,. ولا عالم ولا جاهل. متنع الوجود وكا 
يمتنع وصف الثبيء بالعلم والجهل بمسألة معينة. والحياة والموت الحقيقيين» 
والوجود والعدم - يمتنع - كذلك سلب هذه التقابللات فإم| نقيضان يلزم من 
بوت أحدهما ارتفاع الآخرء وإذا قال هذا الغالي: لا يلزم التشبيه ب| اجتمع فيه 
النقيضان من الممتنعات ؛ إلا إذا نفيتههما عن محل قابل للماء قيل له: فا لا يقبل 
الاتصاف با حياة والموت والعلم والجهل » ونحو ذلك من المتقابلات انقص مما يقبل 
ذلك فالأعمى الفاقد لصفة البصر أكمل من الحاد؛ لأنه وإن كان فاقدا للبصر 
فهو قابل للاتصاف به بخلاف الحاد. فإنه ليس من شأنه الاتصاف بالبصر أو 
العمى . فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال. ووصفته 
بصفات الجادات التى لا تقبل الاتصاف بالكبال أو النقص . وقيل له ثانيا: 
بالنسبة لنفي الوجود والعدم قولك: .لا يقبل الوجود والعدم تشبيه لله بأعظم 
الممتنعات. فإن من ينفي عنه الوجود والعدم متنع › ومن ينفي عنه قبول الوجود 
والعدم أعظم امتناعًا منه» وكذلك من يوصف بالوجود والعدم معا متنع أيضًاء 
ومن ينفي عنه قبول الوجود والعدم ؛ أعظم امتناعمًا منه. فقد فررت من تشبيهه 
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با لممتنع الأسهل امتناعاء ووقعت في تشبيهه بالأشدٌ امتناعاء وهو معنى قول 
المؤلف : «وإذا كان هذا تمتنعتا في صرائح العقول فذاك20© أعظم إمتناعًا» . 

وأما قولك : وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والا يجاب 
فيجوابننا عليه أن نقول: أولاً: هذا لا يصح بالنسبة للوجود والعدم» فإن التقابل 
بينب) ‏ تقابل نقيضين باتفاق العقلاء» فيلزم من ثبوت أحدهما انتفاء الآخر. 

وثانيًا قولك : وما لا يقبل ا لحياة والموت والعلم والجهل والعمى والبصر- 
كالجدار ‏ لا يوصف بذلك؛ جوابنا على هذه الدعوى أن نقول : هذه الدعوى غير 
صحيحة ففي لغة العرب وصف الحاد بالحياة والموت ونحو ذلك وإن لم يكن 
الحماد على زعمك قابا قال الله تعالى: «والذين يدعون من دون الله لا يخلقون 
شيا وهم يخلقون أموات غير أحياء# ومن جملة معبوداتهم الأصنام وفيها اجماد . 
والعرب تقول : «اشتر الموتان ولا تشتر الحيوان؛"“ وسيأتي لهذا المسمحث مزيد بيال 
في موضعه › وإنا قولك : إن ما لا يقبل الاتصاف سبذه الأوصاف لا يوصف مها - 
مجرد اصطلاح ‏ لفظي اصطلحت عليه الفلاسفة المشاؤون» والاصطلاحات 
ا ق الحقائق العقلية» فلا يمكن اطراح ما هو مدرك معروف 
بالعقل واعتبار ما هو تجرد اصطلاح لفظي . والفلاسفة المشاؤون هم أتباع أرسطو 
وهو المقدوق من أهل مقدونة من بلاد الروم من تلامیذ «أفلاطون» وکان مولده 
سنة ثلاثائة وأربع وثانين قبل الميلاد» وتوفي سنة ثلاثائة واثنتين وعشرين قبل 
الميلاد» عن ثلاث وستين سنة . وكان يعلم الحكمة وهو ماش تحت الرواق المظلل 
له من حر الشمس» فسمي تلاميذه ‏ المشائين ‏ فتسمية اتباعه با مشائين إا هو 
أخذ من عادته. إذ كان يلقي عليهم الدرس وهو يمشي وهم 


يسىرول حوله» 


e 





غ0 في المطبوعة وكان هذا» والتصويب مبني على تصويب امن 
(؟) معتأه: واشتر الأرضين والدور» ولا تشكر الرقيق والدواب». 


f 2 2 1‏ 
ا ب مأدة وموت» ۹۳/۲ . 


5 التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 
ويسمون أيضًا ‏ الرواقية - نسبة إلى الرواق الذي كان يتمشى في ظله وهو يلقي 
الدروس“ 

والمتقابلان بالعدم والملكة أمران: أحدها وجودي» والآخر عدمي ؛ 
فالوجودي هو الصفة الثبوتية التي تقوم بمن من شأنه الاتصاف بها كالبصر, 
والعلم ؛ والعدمي هو فقدان تلك الصفة كالعمى والجهل؛ فإن العمى ‏ عدم 
البصر عنما من شأنه قبول البصرء والجهل فقدان العلم عما من شأنه قبول العلم ؛ 
فالوجودى هو الملكة. والعدمى فقدإماء والمتقابلان بالإيجاب والسلب هما أمران 
يلزم من ثبوت أحدهما انتفاء الآخر, فالإيجاب معناه الإثبات» والسلب معناه 
النفي» وقوله : «فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات 
وهذا غاية التناقض والفساد»» معناه أن هذا الغالي بنفيه عن الله قبول الاتصاف 
بالوجود والعدم » وقبول الاتصاف بسائر الصفات» قد شبهه بأعظم الممتنعات في 
حين أن الله - سبحانه - واجب الوجود؛ الذي لا يجوز عليه حدوث ولا عدم» 
وهذا بين مدى فساد مقالة هؤلاء الغلاةء ويوضح تہافت شبههم التي زعموا مہا 
أخهم ينزهون الله عن التشبيه . 

ا فاسدة» وشبههم متضاربة متناقضة» منقوضة بصريح المعقول» 

المنقول 


ع الحمقو لل , 





١ 1 ام‎ 
1 


) الرواقيون غير المشاثين ؛ ' فالرواقيون اتباع زينون الكينومي - عاش بين 758-785 ق.م. أ 
المشاؤون فهم أتباع أرسطو عاش بان 4 .م . وقد عرف الولف يامشائ 
وبأرسطو. أما الرواقيون فإن فلسفتهم تقوم على الفلسفة العملية » ويقولون بأنه ليس في الوجود 
عر المادة فهي صورة من صور وحدة الوجود . وسموأ بذلك لآن «رینون» هذا كان يعلم اتباعه 


we 


ف م انظر: ج ألم a‏ امل ت 
١‏ 


لاسا نظر: تأريخ الغلسقة اليونانية : : يوساف كرم . ص 5 ¥ TT‏ 


التحفة المهحية شرح الرسالة التدمرية ® 
قوله© : 

[وهؤلاء الباطنية: منهم من يصرح برفع النقيضين: الوجود 
والعدم. ورفعهم| كجمعه] ومنهم من يقول: لا أثبت واحدًا منهرا. 
فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منها في 
نفس الأمر؛ وإن) هو كجهل الجاهل» وسكوت الساكت الذي لا يعر 
عن الحقائق . وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا ما 
يقدر قبوله لهم) ‏ مع نفيه| عنه ‏ فم| يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت» ولا 
العلم ولا الجهل, ولا القدرة ولا العجزء ولا الكلام ولا الخرس» ولا 
العمى ولا البصر, ولا السمع ولا الصمم : أقرب إلى المعدوم والممتنع ما 
يقدر قابلا لما مع نفيهها عنه -. وحينئذ فنفيهم| مع كونه قابلا فما أقرب 
إلى الوجود والممكن, وما جاز لواجب الوجود ‏ قابلا ‏ وجب له . لعدم 
توقف صفاته على غيره. فإذا جاز القبول وجب وإذا جاز وجود القبول 
وجبء وقد بسط هذا في موضع آخرء وبين وجوب اتصافه بصفات 
الكبال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه]" . 





. 5١ ها هنا سقط بمقدار ثلثى صفحةء وقد أكملته من طبعة المكتب الإسلامي ص‎ )1١ 

(؟) [هذا شرح موجز لهذه الفقرة] : ْ 
بعد أن بين ابن تيمية ‏ رحمه الله أن ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعاً ما ينفى عنه الوجود 
والعدم ‏ وإن كان كلاهما ممتنعاً ‏ ذكر أن القائلين مبذا القول من الباطنية الغلاة فى يقان : 
رفع النقيضين ممتنع ) كالجمع بين النقيضين . 
الفريق الثاني : من يقول : أنا لا أثبت الوجود ولا العدم. بل أتوقف عن إثبات واحد منهما. وقد 
رد على هذا الفريق ببيان أن امتناعه عن إثبات أحد الأمرين لا يعنى عدم تحقق واحد منهيا؛ 





- 0 
وقيل له أيضًا : اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات : ليس 
هو التشبيه والتمثيل ؛ الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات. وإنما 





لأن عدم العلم ليس علا بالعدم. فالجاهل لوجهل وجود كتاب أو بلد ‏ مثلاً ‏ فلا يعني جهله 
أن هذا الكتاب أو هذا البلد غير موجود. وكذا الساكت لو سكت عن أمر من الأمور لم يقل فيه 
برأيه الذي يراه لا يعنى أنه لا رأي له فيه . 

ثم ربط الشبخ مسألة : أن امتناع ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم من امتناع ما يقدر قبوله 
للوجود والعدم - مع نفيهها عنه ‏ بمسألة : قبول الحياة والموت . والعلم والجهل . . . فقال: «وإذا 
كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا. . .» إلخ . والمعنى : أنه إذا تبين امتناع وجود 
مالا يقبل الوجود ولا العدم. ووجود ما يقبل الوجود والعدم - مع نفيها عنه ‏ لآن رفع النقيضين 
متنع كجمعهاء > فلو تصور كل من الحالين لكان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعاً 
وبعدأ في العقل مما يقدر قبوله للوجود والعدم مع نفيه| عنه. ٠‏ . وحينئ فيقاس على هذه المسألة 
مسألة : ما لا يقبل الحياة ولا الموت. أو العمى والبصر. . . : إن ما لا يقبل الحياة أو 
الوت ولا العمى ولا البصر. . . إلخ أقرب إلى المعدوم وال > ممأ اندر قاب للحياة والموت . 
أو للعمى والبصر مع نفيه| عنه . وإذاً فنفي الحياة والموت مغلا - مع تقدير كونه قابلا له 
أقرب إلى الموجود والمعقول. 

وإذا تبين أن هذا أقرب إلى الوجود والممكن فيقال بالنسبة لتقدير قبول اتصاف الله بالصفات : 
إن ما يقدر جوازه لواجب الوجود ‏ وهو الله تعالى - كالصفات اللاثقة به يلزم وجوب هذه 
الصفات له؛ لأنه إذا جاز القبول للاتصاف ببذه الصفات وجب اتصافه اء وقد شرح هذا 
ابن تيمية فقال [مجموع الفتاوي 75/5 : «هذا الواجب القديم الخالق : إما أن يكون ثبوت 
الكال الذي لا نقص فيه الممكن الموجود ‏ تمكناً له. وإما أن لا يكون. والثاني ممتنعء لأن 
هذا ممكن للموجود؛ المحدث» الفقيرء الممكن ؛ فلأآن يمكن للواجب الغني. القديمء بطريق 
الأولى والأحرى. . .2. [ثم قال 5/لالا]: «وإذا ثبت إمكان ذلك لهء فما جاز له من ذلك 
الكيال الممكن الوجود فإنه واجب له لا يتوقف على غيره ؛ فإنه لوتوقف على غيره لم يكن موجودا 


1 إل يذلك !! أالء Û!‏ 


: 4 +2 1 أ i‏ 
له )ده بذلك العم .., وما ق ذلك الغير من الأمور الوجودية فهى منه» |. ه. 


التحقة المهدية شرح الرسالة التدمرية 





= 
نفت ما يستلزم اشتراكهما فيم بختص به الخالق ما بختص بوجوبه أو جوازه 
أو امتناعه ؛ فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق, ولا يشركه مخلوق في شىء 
من خصائصه سبحانه وتعالی . ۰ 
الشرح : 

يعني أن الغالي الذي ينفي الصفات أو ينفي قبوهها عن الله يقال له: اتفاق 
الملسميات في الاسم والمعنى العام لا يوجب تماثل المسميين» فنحن إذا قلنا: إن 
الله موجود حي عليم سميع بصي ر متكلم » وقلنا إن المخلوق موجود حي عالم سميع 
بصير متكلم , لم يكن ذلك تشبيهًا. » بل الله موجود لم یزل حینًا قدیمتاء قيومًا: 
عالما سميعًا بصررا ولا يجوز أن يوصف بأضداد هذه الصفات ؛ والموجود منا إنما وجد 
عن , عدم وجي ۽ معني » ثم يصير ميتتأ بزوال ذلك المعنى » وعلم بعد أن ل يعلم› 

ينسى ما علم » وسمع وأبصرء وتكلم بجوارح قد تلحقها الآفات: فلم يكن 

في أطلى الحاو تشب أطي السا - سيحانه وتعالى وإن انفقت مسميات 
هذه الصفات عند الإطلاق» فالرب سبحانه وتعالى مستحق للكمال» ره 


على وجه لا يراثله فيه شيء: فليس له سین ولا کف سواء کان الکال مالا يبت 
ا موق كربوبية الماد وای والطلق ى ونحوذلك؛ أوكى كان ما يثبست 
للمخلوق»› والتفاوت الذي بيني بينا أعظم من التفاوت الذي بين أدنى المخلوقات 
وأعلاها. 


فالأسماء والصفات نوعان : نوع يختص به الرب مثل الإله. ورب العالمين - 
ونحو ذلك» فهذا لا يثبت للعبد بحال ومن هنا ضل المشركون الذين جعلوا لله 
أندادًا . والثاني : ما يوصف به العبد في الجملة ‏ كالحي والعالم والقادر- فهذا لا 
يجوز أن يثبت للعبد مثل! ينبت للرب أصلا؛ فإنه لوثبت له ما ثبت له للزم أن 
يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر. ويجب له مايجب له. ويمتنع عليه ما يمتنع 


= 
عليه ومثال ما يمتنع على الوب الخاذ الولدء والصاحبة: والشريك» والولي من 
الذل فإن نفي هذا من خصائص الربوبية» وكذلك السّنّة والنوم» واللغوب» 
والنسيان» والعجزء والموت» والظلم وغير ذلك مما هو مستحيل عليه تمتنع في 
حقه» ولكنه واقع في العباد ؛ فهذا القسم ممكن واقع بالنسبة للعباد» ومستحيل في 
حق الله . وما جب له کونه رب العالمين» وعلى کل شيء قدير» وبکل شيء عليم» 
وما جوز عليه کونه بجي ویمیت ویرزق ویعز يذل . 
قوله : 

وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل» وتسميتك ذلك تشبيهمًا 
وتجسيممًا قويه على الجهال. الذين يظئون أن كل معنى سماه مسمى ذا 
الاسم يجب نفيه؛ ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر 
عنها بعض الناس . ليكذب الئاس بال حق المعلو بالسع والعقل؛ يذه 
الطريقة ؛ أفسدت الملاحدة على طوائف الئاس . عقلهم . ودينهم » حتى 
أخرجوهم إلى أعظم الكفر والحهالة وأبلغ الغي والضلالة . 


الشرح : 
يعني يقال للنفاة: تسميتكم إثبات أساء الله وصفاته تشبيهمًا وتجسيما 
وتا من يثبت ذلك بالمشبه والمجسم» > لا يغير من الواقع شيثتاء ولا يغير من 
وجهة ة أهل البصيرة والمعرفة بالله » فالتوحيد لا يكون شركاء ووصف الله بأوصاف 
الكيال تعونت الحلال يذ يكون تشبيهكًا وإنا التشبيه هو ما يقوله النفأة المعطلة 
الذين سموا تعطيلهم وإلحادهم ونفيهم توحيدًا؛ وهو غاية النقص فقد قليوا 
الحقائق ؛ ونفوا حقائق أسمائة وصفاته تحت ستار ألفاظ» يسمعها الغر المخدوع , 
الناقد البصير ما تحت هذه الألفاظ؛ فيرى تحتها الإلحاد. وتكذيب الرسل». 





التحفة المهدية شرح الرسالة التحمرية ® 
وتعطيل الرب» سبحانه وتعالى عم| يستحقه من كيال ومن هذه الألفاظ قوهم : 
نحن ننزه الله عن الأعراض. والأغراض. والأبعاض. وننزهه عن الحدود 
والجهات. وعن حلول الحوادث : 

وتنزيههم لله عن الأعراض؛ هو جحد صفاته ‏ كسمعه وبصره وحياته 
وعلمه وكلامه وإرادته ‏ فإن هذه أعراض على زعمهم لا تقوم إلا بجسم فلو كان 
متصفمًا ما لكان جسمًا؛ وكانت أعراضًا له وهو منزه عن الأعراض ‏ 

وأما الأغراض فهي الغاية والحكمة؛ التي لأجلها يخلق. ويفعل» ويأمرء 
وینہی » ويثيبء ويعاقب» وهي الغايات المحمودة ة المطلوبة له من أمره, ونهبيه ‏ 
وفعله» فیسمونها أغراضًا وعللا ينزهونه عنما . 

وأما تنزيههم لله عن الأبعاض ‏ فمرادهم أنه ليس له وجه ولا يدان ولا 
يمسك السموات على إصبع » والارضين على إصبع » والشجر على إصبع » والماء 
على إصبع فإن ذلك كله أبعاض» والله منزه عن الأبعاض . 

وأما الحدود والجهات : فمرادهم بتنزيهه عنها أنه ليس فوق السموات رب» 
ولا على العرش إله. ولا يشار إليه بالأصابع إلى فوق كا أشار إليه أعلم لخلق به 
ولا ينزل منه شيء, ولا يصعد إليه شبيء» ولا تعرج الملائكة والروح إليهء ولا رفع 
المسيح إليه» ولا عرج برسول الله محمد َة إليهء إذا لو كان كذلك للزم إثيات 
الحدود والحهات له» وهو منزه عن ذلك . 

وأما تنزيههم لله عن حلول الحوادث, فمرادهم بذلك أنه لايتكلم بقدرته 
ومشيئته» ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء ولا يأتٍ يوم القيامة. ولا يحب. ولا 
یرید شیا بعد أن لم يكن مريدًا لهء فلا يقول له كن حقيقة. ولا استوى على 
عرشه بعد أن لم يكن مستويئًاء ولا يغضب يوم القيامة غضبًا لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعذه مثله. ولا ينادي عباده يوم القيامة بعد أن لم يكن مناديا لهم 
ولا يقول للمصلى إذا قال «الحمد لله رب العالمين» : حمدني عبدي فإن هذه كلها 





التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 


= : 
حوادث . وهو منزه عن حلول الحوادث . 
ونحن لا ننفي أوصاف الرب ونعوت جلاله. لأجل 7 تسميتهم لها هذه 
الآأساء كما أننا لا نسب الصحابة لأجل تسمية لاقف ا ا یہ مم ولا 
نواصب» ولا ننفي قدر الرب ونكذب به لأجل تسمية القدرية لمن أثبته جبريا ولا 
نرد ما أخحر به الصادق عن - الله وأسائه وصفاته وأفعاله لتسمية النفاة لنا حشوية » 
تجح صفات خالقنا وعلوه عل خلقه واستوائه على العرش ؛ لتسمية الفرعونية 
المعطلة لمن أثبت ذلك مجسمًا مشبهمًا. 
فإن كان تجسيمًا بوت استوائه ‏ على عرشه إني إذَا لجسم 
وإن كان تشبيهنًا بوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا أتكتم 
وإن كان تنزسًا جحود استوائه | وأوصافه أو كونه يتكلم 
وإن كان التنزيه نزهت ربنا بتوفيقه ولله أعلى وأعظم 





قال ابن القيم ‏ رحمة الله تعالى عليه - بعد إنشاده هذه الأبيات : ورحمة الله 
على الشافعي ؛ حيث فتح للناس هذا الباب بقوله : 
يا راكبًا قف بالمحصّب من منى2 واهتف بقاعد خيفها والناهض 
إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الشقلان أني رافضى 
وهذا كله مأخحوذ من قول الشاعر الأول : ۰ 
وعيرني الواشون أني أحبها وذلك ذنبٌ لست من هأتوب 
فنفيهم للصفات ببذه الألقاب المنكرة خطأ في اللفظ والمعنى » وجناية على 
ألفاظ الوحي ‏ أما الخطأ اللفظي فتسميتهم هذه الصفات تركيبًا وتهسمًا 
وتشبيهاء فكذبوا على القران» وعلى الرسول. وعلى اللغة» ووضعوا للصفات 
ألفاظءاء منهم بدأت وإليهم تعود. وأما خطؤهم في المعنى فنفيهم وتعطيلهم 
لصفات كاله بواسطة هذه التسمية والألقاب» فنفوا المعنى الحق» وسموه بالاسم 
النكر» وكانوا في ذلك بمنزلة من سمع أن العسل شفاء ولم يره؛ فسأل عنه فقيل 
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له مائع رقيق أصفر يشبه العذرة تتقيؤه الزنابير فمن لم يعرف العسل ينفر عنه بهذا 
التعريف. ومن عرفه وذاقه لم يزده هذا التعريف عنله إلا محبة له ورغبة فيه ولله 
در القائل : 

تقول هذا جناء النحل تمدحه |2 وإن تشأقلت ذا قىيء الزنابير 
مدحًا وذمًا ومسا جاوزت وصفهم| والصسق قد يعتريه سوء تعبير 

وقوله : «ومبذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم 

حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة): يعني وبسبب 
تسمية الحق الثابت بأسهاء منكرة وتلقيب أصحاب العلم الإلهي وأهل الديانة 
والصلاح بالألقاب الشنيعة. أفسدت الملاحدة فطر الناس ولوثت عقوهم. فإن 
أشد ما سلكت الملاحدة في التنفير عن الحق سوء التعبير عنه» وضرب الأمثال 
القبيحة له. والتعبير عن تلك المعاني التى لا أحسن منها بألفاظ منكرة؛ ألقوها في 
مسامع المغترين المخدوعين. فوصلت إلى قلومهم . وأكثر العقول يقبل القول بعبارة 
ويرده بعبارة أخرى» ومثل هذا ما يستعمله الفساق والملاحدة في زماننا من الألفاظ 
البذيئة التي يطلقونها على الفضلاء وأهل الديانة كقوهم : متحجرون؛» وجامدون. 
ورجعیول ومتأخرون بيد ينعتول أشباههم بالتقذميين . والمتنورين» والراقين فهي 
إذا شنشنة معروفة من أخزم ف قديم الدهر وحديثه» وف قوله «أعظم الكفر 
والمتهالة وأبلغ الغي والضلالة» إضافة الصفة إلى الموصوف . 


قوله : 

وإن قال نفأة الصفات : إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم 
تعدد الصفات , وهذا تركيب ممتنع.قيل : وإذا قلتم : هو موجود واجب ». 
وعقل وعاقل ومعقول أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه 
معان متك دة متغايرة ف العقل . وهذا تر کیب عندکم » وأنتم تنبتونه 
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وتسمونه توحيدًا. فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبًا 
متنعتا. قيل لهم : واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في 

الحقيقة ؛ وليس هو تركيبًا تمتنع”ًا . 


الشرح : 

يعنى إذا قال نفاة الصفات» من غلاة الفلاسفة والجهمية : إثبات الصفات 
لله يستلزم التركيب وهذا تشبيه للخالق بالمخلوق؛ لأن هذه صفات متغايرة متعددة 
فيلزم أن يكون المتصف بها مركبأ منهاء قيل هم : 

أولا : أنتم تشتون صفات متغايرة متعلدة. كوصفكم الله بالوجود 
والوجوب, وقولكم عنه سبحانه إنه عقل وعاقل ومعقول. فالمفهوم من هذه 
الصفات التى أثبتموها مثل المفهوم من الصفات التي وصف بها نفسه ووصقة بها 
رسوله ووصفه بها المؤمنون : كالاستواء والعلم والقدرة والمحبة والغضب والرضا - 
المفهوم من الجميع واحد -؛ من حيث إن كل صفة مغايرة للأخرى» ومن حيث 
التعدد فلم نفيتم هذه الصفات وأئبتم تلك الصفات؟ فإذا قالوا: الذي اثبتناه إن 
هو في الحقيقة توحيد ولیس تركيباء قيل هم : والذي أثبتناه؛ لأن الله أثبته لنفسه 
وأثبته له رسوله يا إن هو في الحقيقة توحيد وليس مستلزممًا للتركيب» ويقال 


فم: 





ثانيتا: أتعنون بالمركب الذي كان مفترقًا فاجتمع؟ أو ركبه مركب فجمع 
أجزاءه أو ما أمكن تأليفه أو تبعيضه وانفصال بعضه عن بعض ونحو ذلك؟ فإن 
أردتم بالمركب المعاني المتقدمة. فهذا منتف عن الله قطعّاء وهو كذب وببت على 
الله وعلى الشرع وعلى العقل. فالله سبحانه خالق الفرد والمركب» الذي يجمع 
المتفرق ويفرق المجتمع ويؤلف بين الآشياء فيركبها كيف شاء . 

فالحاصل أنه يقال لهم قد وصفتموه بصفات يتميز بعضها عن بعض فهل 
كان هذا عندكم تركيبًا؟ وقد دل الوحي والعقل والفطرة على ثبوت ما نفيتم افننفيه 
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لمجرد تسميتكم الباطلة؟ 

والعقل كى] دل على إله واحد. ورب واحدء لا شريك له ولا شبيه له لم يدل 
على أن الرب الواحد لا اسم له ولا صفة. ولا وجه ولا يدين» ولا هوفوق خلقه. 
ولا يصعد إليه شبيء. ولا ينزل منه شيء. فدعوى ذلك على العقل كذب صريح 
عليه » کا هو كذب صريح على الوحي وقوهم : «إنا هو توحيد» كذب وافتراء ؛ 
بل إثبات ما جاء في الكتاب والسنة هو التوحيد» وضده الشرك› فهم يسمون نفي 
الصفات توحيدًا وكذلك المعتزلة يسمون ذلك توحيدّاء وهم ابتدعوا هذا التعطيل 
وجعلوا اسم التوحيد واقعّا عل غير ما هو واقع عليه في دين المسلمين» فإ 
التوحيد الذي بعث الله به رسله. وأنزل به كتبه» هو أن يعبد الله لا يشرك به ىء 
ولا يجعل له ند كا قال تعالى: قل ياأيها الكافرون 4‏ السورة ‏ ومن تام 
التوحيد: أن يوصف الله تعالى با وصف به نقسه» وبا وصفه به رسوله» ویصان 
ذلك عن التحريف والتعطيل. والتكييف والتمثيل» كا قال تعالى: «إقل هو الله 
أحد» السورة. وعقل : مصدر عقل» وعاقل اسم فاعل» ومعقول اسم مفعول» 
فالتمييز بين مسمى المصدر» ومسمى اسم الفاعل» واسم المفعول» والتفريق بين 
هذه الأمور مستقر في كل الفطر والعقول السليمة» ولغات الأمم . أما هؤلاء 
الفلاسفة» فمعنى كونه عقلاً عندهم أنه جرد عن المادة منزه عن اللوازم الماديةء 
ومعنی کونه عاقلا هو- أنه جرد لذاته - ومعنی كونه معقولاً هو أنه غير محجوب عن 
ذاته بذاته ولا بغيره - وسيأتي الشرح الصحيح للعقل في الكلام على القاعدة الأولى 
إن شاء الله تعالى . 





=9 





قو لے : 
[وذلك أنه من العلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون 


. 78 هنا سقط وقد أكملته من طبعة المكتب الإسلامى ص‎ )١( 
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الشيء ء عالمًا هو معنى كونه قادرًا. ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالمًا 
قادرّاء فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم 
الناس سفسطة, ثم إنه متنافض ؛ فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود 
هذا هو وجود هذاء فيكون الوجود واحدًا بالعين لا بالنوع . وحينئذ فإذا 
كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعد 
وجوده. ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق. القديم. الدائم 
الباقي. الذي لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب 
موصوفًا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيبء كما يصرح بذلك 
أهل وحدة الوجود. الذي طردوا هذا الأصل الفاسد. وحيئئذٍ فتكون 

أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير»” ] 





)١١‏ هذه الفقرة امتذاد للرد على نفاة الصفات الذين يقولون: إن إثباتها لله يقتضى التركيب». 
وخلاصة الرد عليهم كا يلي : ۰ 

(أ) إن هؤلاء الغلاة يقولون عن الله إنه : موجود. وواجب. وعقل. وعاقل. ومعقول. 
وعاشى ومعشوق. . ومع أن هذه معان مختلفة إلا أنهم يزعمون أنبا لا تقتضى التركيب بل هي 
توحيد . وهذا تناقض عندهم لأنبم إما أن يعترفوا: أن إثبات الصفات لله كالعلم والإرادة. . 
لا تقتضي تركيبا متنعأء وإما أن يقولوا إن قوشم عن ات إنه واجب. وعقل» وعاقل إنه يقتضي 
تركيباً وحينئذٍ فيقال لهم : كيف تقولون إن هذه تقتضى التركيب والتركيب تمتنع عندكم على الله ؟ 

(ب) إن من زعم أن الصفة هي الموصوف, أو أن الصفة هي معنى الصفة الأخرى؛ كأن 
يقول إن معنى كونه عالما معنى كونه قادرا. فقوله باطل مخالف لصريح العقل ؛ 

فأولا: لا يقال: إن الصفة هي الموصوف ولا هي غيره. بل لابد من الاستفصالء فيقال 
لمن قال: الصفة هي الموصوف إن كنت تقصد أن الصفة هي عين الموصوف ولا تفيد معنى في 
الموصوف فقولك باطل» وإن كنت تقصد أن الصفة لا تقوم إلا بموصوف مع أنها تفيد معنى 
يتصف به الموصوف فقولك صحيح . كما يقال لمن قال: الصفة غير الموصوف: إن كنت تقصد 
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قوله : 


وهذا باب مطرد» فإن كل واحد من النفاة لما أخير به الرسول من 
الصفات, لا ينفى شيئًا فرارًا ما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه 
نظير ما فر منه, فلابد في آخر الأمر من أن يثبت موجودًا واجبّا قديممًاء 
متصفمًا بصفات تميزه عن غيره» ولا يكون فيها ممائلاً لخلقه, فيقال له : 
هكذا القول في جميع الصفات, وكل ما تثبته من الأسماء والصفات . 
فلابد أن يدل على قدر تتواطأً فيه المسميات. ولولا ذلك لما فهم 
الخطاب؛ ولكن نعلم أن ما اختص الله به. وامتاز عن خلقه : أعظم مما 
يخطر بالبال أو يدور في الخيال. 


أن الصفة مغايرة للموصوف وقد تنفصل عنه وتقوم بغيره فقولك باطل وإن كنت تقصد أن الصفة 
تفيد معنى يفهم ويعرف غير معنى الموصوف وأن الصفة مع هذا لا تقوم إلا بالموصوف فقولك 
وحينئذ فمن زعم أن الصفة هي الموصوف وأنها لا تفيد معنى يفهم منها غير معنى الموصوف 
فقوله باطل في صريح العقل . 

وثانيا: أن القول بأن الصفة هي الصفة الأخرى ولا تفيد معنى غير ما تفيده الصفة الأخرى 
كما يقوله بعض المعتزلة الذين فروا من القول بتعدد القدماء فنفوا الصفات ولكن لا أثبتوا لله 
الأسياء قالوا إن معنى : العام هو معنى القادرء والسميع هو معنى البصير. . . هذا القول 
باطل أيضا بصريح العقل» ومن زعم صحته فهو من أعظم الناس مخالفة للحقائق . 

وثالثا : أن القول بأن الصفة هي الموصوف, وأن معنى الصفة هي الأخرى يؤدي إلى أعظم 
الكفر والتناقض . لأنه يقتضي أن وجود المحدث الممكن هو عين وجود الحق الدائم الواجب؛ 
لأنه على زعم هؤلاء يصبح معنى وجود الممكن هو معنى وجود الواجب» ويصبح معنى صفة 
الخلق ‏ وما وجد من المخلوقات ‏ هو عين الخالق تعالى. وهذا يقتضى أن الوجود وأحد» وهذأ 
هو المدخل الذي دخل منه آهل وحدة الوجود الذين أدى بهم قرلهم هذا إلى ہم وصفوا الله 
بكل تشييه وبكل نقص وعيب. 
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الشرح : [ 
يعنى كما يقال فؤلاء الفلاسفة إنكم نفيتم الصفات فرارًا من التركيب اللازم 
من التعددء وقد لزمكم مثل ما فررتم منه حيث تثبتون أنتم صفات متعددة متباينة 
يقال أيضًا لكل من نفى شيتا ما أثبته الته ورسوله» فالباب واحد والقاعدة 
مطردة . فمثلا إذا قال الأشعري - الرضا والخضب والفرح والمحبة ونحو ذلك هو 
من صفات الأجسام فإنه يقال له: كذلك الإرادة؛ والسمع والبصرء والعلم» 
والقدرة من صفات الأجسام» فإنه كا لا نعقل في الشاهد ما ينزل ويستوي 
ويغضب ويرضى ؛ إلا جسمًا لم نعقل ما يسمع ويبصرء ويريد» ويعلم» ويقدر. 
إلا جسممًا فإذا قال: سمعه ليس كسمعناء وبصره ليس كبصرناء وإرادته ليست 
كإرادتناء وكذلك علمه وقدرته قيل له: ورضاه ليس كرضاناء وغضبه ليس 
كغضبناء وفرحه ليس كفرحنا. ونزوله ليس كنزولناء فإذا قال: لا يعقل في الشاهد 
غضب؛ إلا غليان دم القلب لطلب الانتقام قيل له: ولا يعقل في الشاهد إرادة 
إلا ميل القلب إلى جلب ما يحناج إليه وينفعه ويفتقر فيه إلى ما سواه ودفع ما 





يضره واه - سبحانه - کا خر عن نفسه - المقدسة ‏ في حديثه الإلحى : 


ريا عبادي إنكم لن تبلعوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني» فهو منزه 
عن الإرادة التي لا تعقل في الشاهد إلا هكذا وكذلك السمع لا يعقل في . الشأاهد 
إلا وصول صوت في الصماخ . وذلك لا يكون إلا في أجوف. والله سبحانه. أحد 
صمدء منزه عن ذلك . 

والمعتزلة نفوا الصفات فرارًا من التشبيه بالمخلوقات فيقال لهم أنتم تثبتون 
ء لله فتسمونه ‏ حيمًا عليمًا قديرًا ‏ وهذه الأساء يسمى ا المخلوق. فيلزم 
من ذلك التشبيه فقد فررتم من أمر ونفيتم من أجله الصفات. ولكن المحذور لازم 
لكم فيا د تثيتون من الأسماءء فإنه كما يسمى بها الخلق يسمى بها أيضًا المخلوق. 
فى) سمى نفسه عليماء سمى المخلوق عليماء وسمى نفسه سميعًا بصيراء 


ال 
١‏ لكل 
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وسمى المخلوق سميعًا بصيراء إلى غير ذلك . ويقال للجهمية : المخلوق يوصف 
با خلق كما في قوله سبحانه : باذ تخلق من الطين كهيئة الطبر بإذني 4 ويوصف 
بالفعل كما في قوله : #فلا تبتئس با كانوا يفعلون» وقوله : #صنمٌ الله الذي أتقن 
كل شيء إنه خبير با تفعلون4 والله سبحانه يوصف بالخلق كما في قوله تعالى : 
یا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةٍ وخلق منها زوجها» 
ويوصف بالفعل كما في قوله عز وجل : إفعال لما يريد وأنتم أيها الجهمية تثبتون 
كون الله خالقتا فاعلا فهل فعله وخلقه سبحانه مثل المخلوق؟ إن قلتم هذا فهذا 
هو التشبيه وأنتم تفرون منه ؛ وإن قلتم بل فعل الله وخلقه على ما يليق به» وفعل 
المخلوق وخلقه على ما يناسبه » فيجب أن تقولوا هذا في سائر الصفات فالحاصل 
أن هؤلاء النفاة جميعا م يستفيدوا من نفيهم إلا تعطيل حقائق النصوص › »> وإنهم 
لم يتخلصوا نما ظنوه محذوراء بل هو لازم لهم فيا فروا إليه20» بل قد يثبتون ما هو 
أعظم ععذورًا ‏ كحال الذين تأولوا نصوص العلو والفوقية والاستواء فرارًا من 
التتحيز والنصرء ثم قالوا: هو في كل مكان بذاته. فنزهوه عن استوائه ومباينته 

لخلقه وجعلوه في أجواف البيوت والآبار والأواني والأماكن التي يرغب عن ذكرهاء 
فجعلوا نسبته إلى العرش كنسبته إلى أخس مكان, فتعالمى الله عن قولهم علوا 
كبراً. 

وقوله : «فلا بد في اخر الأمر من أن يثبت موجودًا واجبمًا قديممًا متصفمًا 
بصفات ميزه عن غيره» إلخ . معناه أن هؤلاء الذين ينفون شيئًا فرارًا من ممذور, 
لابد وأن يثبتوا شيئًا يمتاز به الخالق عن المخلوق» ككونه سبحانه موجودًا قائمًا 
بنفسه. وأن وجوده لا يراثل وجود خلقه. وأن قيامة بنفسه لا يماثل قيام المخلوفين 
بأنفسهم » فإنه سبحانه. غني عما سواهء والخلق مفتقرون إليه. فإذا أثبت المعطل 
هذه الصفات لله قيل له: فيجب أن تقول هذا في سائر الصفات فالباب واحد» 





)١(‏ لعل صوابها «منه؛. 
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ومهما أثبتٌ من وصف لله فلابد أن يدل على قدر مشترك بين الخالق والمخلوق. 
بحيث يتفقان فيه عند الإطلاق فإنك لابد أن تثبت لله وصفًا ككونه شيشا 
موجودّاء فالشيء الموجود يتصف به كل من الخالق والمخلوق» ولولا أننا نفهم قدرا 
مشتركًا بين الخالق والمخلوق في مسمى الشيء والوجود ونحو ذلك لما فهمنا ما 
خاطبنا الله به» فإن الشيء ضد لا شيء والوجود ضدّ العدم؛ كما أن القدرة ضدّ 
العجز, والعلم ضَدٌ الجهل , وهكذا سائر الصفات. لكننا نعلم أن ما يضاف إلى 
المخلوق من الأوصاف هو على ما يناسب ذاته ويليق به وما يضاف إلى الله من 
حقائق أسرائه ونعوت جلاله هوأعظم ما يخطر ببال إنسان أو يدور في خلده. فالله 
أعلى وأعظم من أن يتصور عظمته متصور» كا قال رسول الله 5 : دلا أحصي 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» وقوله عليه الصلاة والسلام : وأسألك بكل 
اسم هو لك سميت به نفسّك أو أنزلته في كتايك أو علمته أحدًا من خلقك أو 

استأثرت به في علم الغيب عندك» الحديث. 
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وهذا يتبين (بالأصل الثاني) وهو أن يقال: «القول فى الصفات 
كالقول في الذات» فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته. ولا في صفاته. 
ولا في أفعاله؛ فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات, فالذات متصفة 
بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات. فإذا قال : كيف استوى على 
العرش؟ قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرما رضي الله عا . «الاستواء 
معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. والسؤال عن الكيفية بدعة» 
لأنه سؤال عم لا يعلمه البشر. ولا يمكهم الإجابة عنه. وكذلك إذا 
قال : كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قيل له : كيف هو؟ فإذا قال: لا 
أعلم كيفيته. قيل له : ونحن لا نعلم كيفية نزوله. إذ العلم بكيفية 
الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. وهو فرع له وتابع له » فكيف 
تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره. وتكليمه . واستوائه ونز وله وأنت 
لا تعلم كيفية ذاته. وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر 
مستوجبة لصفات الكيال لا يياثلها شىء. فسمعه وبصره وكلامه 
ونزوله واستواؤه. ثابت في نفس الأمرء وهو متصف بصفات الكمال التي 
لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم» ونزوهم 
واستواؤهم . 
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الإشارة في قوله : «وهذ! يتبين» راجعة إلى ما ذكر في الأصل الأول من أنه 
لا فرق بين بعض الصفات والبعض الآخرء وأن الله تبارك وتعالى» مسمى بأسماء 
حسنى . وموصوف بصفات علياء مع نفي مماثلته لخلقه. وأن إثبات ذلك ليس 
بتشبيه. بل هو محض التوحيد». وأن ما يمتاز به الخالق أعظم مما يخطر بالبال أو 
يدور في الخيال. وقوله: «القول في الصفات كالقول في الذات» يعنى من حيث 
الثبوت ونفي الممائلة وعدم العلم بالكيفية؛ فكما أن ذات الله ثابتة بحقيقة 
الإثبات» فالصفات ثانتة أيضًا , بحقيقة الإثبات. إذ لا يعقل وجود ذات بدون 
صفاتء وكيا أن ذات الله لاقاثل ذوات خلقه. فكذلك صفاته لا تمائل صفات 
خلقه. وكيا أن ذاته لا يمكن العلم بكيفيتهاء فكذلك صفاته, إذ العلم بكيفية 
الصفات يستلزم العلم بكيفية الذات ويتفرع عنه؛ وقوله : «فإن الله ليس كمثله 
شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» يعني كا قال تعالى: #ليس كمثله 
شي ,ع وهو السميع البصيرة فإنه سبحانه ذكر ذلك عقب ذکر نعوت کاله وأوصافه 
فقال : حم عت كذالك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم» 

إلى قوله : #يذرؤكم ذ فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» فهذا الموصوف 
هذه الصفات والأفعال, والعلو والعظمة» والحفظ والعزة» والحكمة والملك» 
والحمد والمغفرة, والرحمة والكلام » والمشيئة » والولاية ؛ وإحياء الموتى » والقدرة 
التامة الشاملة » والحكم بين عباده» وكونه فاطر السموات والأرض» وهو السميع 
البصيرء هذا هو الذي ليس كمثله شىء» لكثرة نعوته وأوصافه» وأسمائه» 
وأفعاله» وثبوتها على وجه الكبال» فالمثبت لصفات کاله هو الذي يصفه بأنه لیس 





وقوله : «فإذا قال السائل كيف استوى على العرش؟ قيل له كما قال ربيعة 
ومالك وغ رهما» إلخ . معناه إذا سأل ميتدع عن كيفية صفة من الصفات 
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ا 
كالاستواء» فإنه يجاب با أجاب به مالك وربيعة وغيرهماء وهذا الجواب وإن كان 
مرويئًا بالنص عن مالك وربيعة» فهو جواب لسائر أئمة السنة وسلف الأمة. وقد 
ذكر المؤلف هنا نص جواب الإمام مالك» وذكر جواب ربيعة في غير هذا الموضع 
ومعنى قول مالك: «الاستواء معلوم» يعني غير مجهول بل هو معلوم باللغة 
والشرع» فإن معناه اللغوي العلو والاستقرار» وقد صرحت النصوص بفوقية الله 
سبحانه واستوائه على عرشه وقوله : «الكيف يجهول» معناه أنا لا ندرك كيفية استواء 
الله بعقولنا وإنما طريق ذلك السمع وم يرد السمع بذكر الكيفية فوجب الكف عنها 
وقوله: «الإيان به واجب» معناه أن الإييان باستواء الله على عرشه على الوجه 
اللائق به متحتم لأن الله أخبر به عن نفسه في كتابه وعلى سان رسوله» فوجب 
تصديقه., وقوله: «والسؤال عن الكيفية بدعة» بين المؤلف وجه كونه بدعةء بأنه 
سؤال عا لاا يعلمه البشر ولا يمكنهم الأجابة عليه هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى. فالسؤال عن كيفية الصفات لم يكن معهودًا على ألسنة الصحابة وأئمة 
السنة وسلف الأمة» بل هو من ديدن أهل البدع » ولهذا قال الإمام مالك للسائل 
دوما أراك إلا رجل سوء» ثم أمر به فأخرج عن مجلسه, وهكذا سائر الأئمة قوهم 
يوافق قول مالك في أنا لا نعلم كيفية استوائه. كيا لأ نعلم كيفية ذاته ولكن نعلم 
المعنى الذي دل عليه الخطاب, فنعلم معنى الاستواء ولا نعلم كيفيته وهكذا سائر 
الصفات. ففرق مالك رحمه الله بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة وبين الكيف 
الذي لا يعقله البشرء وجواب مالك رحمه الله تعالى وغيره جواب كاف شاف في 
جميع مسائل الصفات. فإذا سئل إنسان عن المجيء. أو النزول» أو السمع. أو 
البصر, أو غير ذلك أجيب بجواب مالك رحمه الله فيقال مثلا : المجيء معلوم 
والكيف مجهول» وكذلك من سأل عن كيفية الغضب» أو الرضى » أو الضحك 
وغير ذلك فمعانيها كلها مفهومة. وأما كيفيتها فغير معقولة إذ تعقل كيفية الصفمات 
فرع العلم بكيفية الذات وقوله: «وكذلك إذا قال كيف ينزل رينا إلى سماء 
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الدنیا؟ قیل له كيف هو؟ فإذا قال : لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا تعلم كيفية 
نزوله > إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف» يعني هذا جواب 
آخر يجاب به من سأل عن كيفية نزول الله إلى سماء الدنياء أو استوائه على عرشه 
أو غضبه» أو حبته ونحو ذلك فعندما يسأل عن كيفية الصفة» يقال له كيف لنا 
ذات الله؟ فإذا قال: لا يعلم كيفية الله إلا هو سبحانه؛ قيل له وهكذا صفاته, لا 
يعلم كيفيتها إلا هو. فالعلم بكيفية الصفة فرع العلم بكيفية الذات» وكل من 
هذا الحواب» وجواب مالك ومن ورد عنه هذا الحواب» صحيح ومقنع . ومفحم 
للخصمء ولفظ ذات تأنيث ذو: وذلك لا يستعمل إلا في) كان مضافأ إلى غيره 
فيقال» فلان ذو علم وقدرة» ونفس ذات علم وقدرة» وحيث جاء في القرانء أو 
لغة العرب لفظ ذو, ولفظ ذات لم يجيء إلا مقروتا بالإضافة » كقوله : «#إفاتقوا اله 
واصلحوا ذات بينكم # وقوله : #عليم بذات الصدور» وقول خبيب حين قدمه 
كفار قريش للقتل : 
ولست أبالي حين أقتسل مسلمًا على أي جنب كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشاً يبارك على أوصال شلو مزع 

لكن لما صار النظار ريتكلمون في هذا الباب قالوا : : إنه يقال إنها ذات علم 
وقدرة ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة وعرفوه فقالوا: الذات» فليست 
الذات من العربية العرباء بل هي لفظ مولد. 

وربيعة هو أبو عثمان ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. فروخ مولى ال المتكدر 
التيميين» المعروف بربيعة الرأي» فقيه أهل المدينة أدرك جماعة من الصحابة» 
وعنه أخذ مالك بن أنس وغيره» وهنا قصة طريفة له مع مالك قال بكر بن عبد 
الله الصنعاني : أتينا مالك بن أنس فجعل يحدثنا عن ربيعة الرأي» وكنا نستزيده 
من حديث ربيعة. فقال لنا ذات يوم» ما تصنعون بربيعة وهو نائم في ذلك 
الطاق فأتينا ربيعة فأنبهناه وقلنا له : أنت ربيعة؟ قال : نعم » فقلنا: كيف حظي 





التخة سمي ة شو اسل صربقب و ے 
بك مالك وأنت لم تحظ بنفسك؟ قال: أما أن مثقالاً من دولة خير من حمل بعير من 
علم ؛ توفي ربيعة سنة ست وثلاثين ومائة . 

ومالك هو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر 
الأصبحي المدني» إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأعلام» سمع الزهري ونافع 
مول ابن عمر» رضي الله عنه| وأخذ العلم عن ربيعة الرأي وروى عنه الأوزاعي 
وحيى بن سعيدء ولد مالك في سنة خمس وتسعين للهجرة وقد حمل به ثلاث سنين! 
وتوفي رحمه الله في شهر ربيع الأول» سنة تسع وسبعين ومائة بعد أن عاش أربعا 
وثانين سنة . 

وقول المؤلف : «وغيرهما» يشير إلى أن هذا الحواب مروي عن غير مالك 
وربيعة كأم سلمة زوج النبي يَكه') واسمها هند بنت أبي أمية » تزوجها النبي له 
في المديئة سنة أربع من المهجرة» وتوفيت سنة تسع وخمسين » ودفنت بالبقيع وعمرها 
أربع وثهانون سنة» وسيأتي نص كلامها عند ذكر جواب ربيعة في موضعه إن شاء 
الله تعالى . 





)١(‏ روى عنها ‏ رضي الله عنها ‏ في قوله تعالى: «الرحمن على العرش استوى4 أنها قالت: 
«الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول, والإقرار به إيمان» والجحود به كفر» رواه الشيخ أبو 
عثيان الصابوني في رسالته «عقيدة السلف أصحاب الحديث» ص ۴١‏ ضمن مجموع عقيدة 
الفرقة الناجية : إعداد عبدالله حجاج» الناشر: شركة السلام العالمية» وهذه الرسالة ضمن 
المجموعة المنيرية ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 
وقد رواه أيضاً اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة جزء ٠‏ ص 417, لكن 
بتقديم عبارة «الكيف غير معقول» على عبارة «الاستواء غير مجهول» . وقد قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية عن هذه الرواية: «وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها - موقوفا 
ومرفوعاً. ولكن ليس إسناده ما يعتمد عليه» [مجموع الفتاوى /58*]. . 
وضعفه الذهبي في العلو ص50 . قال : فأما عن أم سلمة فلا يصح . 0 
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قوله : 
وهذا الكلام لازم هم في العقليات, وفي تأويل السمعيات ‏ فإن 
من أثبت شيئتا ونفى شيئنا بالعقل ألزم إِذًا فها نفاه من الصفات التى جاء 
بها الكتاب والسنة, نظير ما يلزمه فيم| أثبته. ولو طولب بالفرق بين 
المحذور ني هذا وهذا لم يجد بينبما فرقًا. 
الشرح : 
الضمير راجع إلى الأشاعرة المفرقين بين الصفات السبع التي يسمونها 
عقليات » وبين بقية الصفات التي يسمونها سمعيات» فالكلام السابق من حيث 
ثبوت الصفات» ونفي المماثلة. وعدم العلم بالكيفية شامل لسائر الصفات», 


فالباب وأحذ» ومن حاول التفريق بين الصنات كالأشاعرة تناقض ؛ فاده إذأ تأول 


المحبة والرضا وال رحمة والغضب بالإرادة. قيل له يلزمك في الإرادة ما يلزمك ني 
هذه الصفات» وإذا تأول الوجه بالذات لزمه في الذات ما يلزمه في الوجه. وكذلك 
إذا تأول الأصبع بالقدرة فإن القدرة أيضمًا صفة قائمة بالموصوف. ففر من صفة 
إلى صفة. وكذلك من تأويل الضحك بالرضا والرضى بالإرادة إن] فر من صفة 
إلى صفةء فهلا أقر النصوص على ما هي عليه ولم ينتهك حرمتها؟ فإن المتأول أما 
أن يذكر معنى ثبوتينًا أو يتأول اللفظ با هو عدم محض .» فإن تأويله بمعنى ثبوق 
كائن ما كان لزمه فيه نظير ما فر منه. 

وإذا طولب بالفرق بين المحذور فيا أثبته وهي الصفات السبع وبين 
المحذور فيما نفاه وهي ما عدا الصفات السبع لم يجد بينها فرقاء يتصف بتلك 
الصفات» فإن كانت الماثلة منفية في الصفات السبع > فهي منفية في الجميع » وإن 
ادعى الماثلة فيا عدى الصفات السبع ونفيها في الصفات السبع » کان مفرقا بین 
متهاثلين بدون حجة أو برهان. وقد سبق إيضاح ذلك مفصلا. 
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قوله : 

ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض - الذين يوجبون 
فيم نفوه إما التفويض. وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ ‏ قانون 
مستقيم . فإذا قبل هم م تأولتم هذا وأقررتم هذاء والسؤال فيهما واحد. 
لم يكن هم جواب صحيح . 
الشرج : 

يعني ومن أجل أنه لا فرق بين بعض الصفات والبعض الآخر من حيث 
لزوم المحذور وعدم لزومه لا يوجد لنفاة بعضها دون بعض منبح مستقيم . 
و«يوجد») فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل قوله : «قانون مستقيم» وبين 
المؤلف فيا بين ذلك مسلك الذين ينفون بعض الصفات دون بعض وهم الأشاعرة 
کا سبق بيانه بن أنهم يسلكون فيا ينفونه أحد طريقين: أما تأويل النصٌ با 
يخالف مقتضى لفظه. أو يقولون: لا نفهم معناه. بل نفوضه إلى الله فلا أحد 
يعلم معناه. وكلا المسلكين خط . فإن التأويل المقبول هوما دل على مراد المتكلم . 
والتأويلات التي يذكرونبا لا يعلم أن الرسول أرادهاء بل يعلم بالاضطرار في عامة 
النصوص أن المراد منها نقيض ما قالوه» وحينئذ فتأويل النفاة للنصوص باطل . 
فيكون نقيضه حقنًا وهو إقرار الأدلة الشرعية على مدلولاتها ‏ ومن خرج عن ذلك 
لزمه من الفساد ما لا يقوله إلا أهل الإلحاد. وأما التفويض» فمن المعلوم أن الله 
تعالى أمرنا أن نتدبر القران وحثنا على عقله وفهمه» فكيف مع ذلك يراد منا 
الإعراض عن إدراكه ومعرفته؟ فإنه على قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا 
يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص.ء ولا الملائكة, ولا السابقون 
الأولون» وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القران أو كثير ئما وصف الله به 
نفسه لا يعلم الأنبياء معناه» بل يقولون كلامًا لا يعقلونه» ومعلوم أن هذا قدح 
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في القران والأنبياء. إذ كان الله أنزل القران وأخير أنه جعله هدى» وأمر الناس 
بتدبره وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم 
أحد معناه» فلا يعقل ولا يتدبر» ولا يكون الرسول بين للناس ما أنزل إليهم. ولا 
بلغ البلاغ المبين, فيبقى هذا الكلام سدًا لباب المدى والبيان من جهة الأنبياءء 
وفتحا لباب الزندقة والإلحاد. وببذا يتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون 
أنهم متبعون للسنة والسلف من أشر أقوال أهل البدع والإلاد. 

وقوله : «فإذا قيل هم لم تأولتم هذا وأقررتم هذا»؟ إلخ . يعني أن الأشاعرة 
مثلا حين| يتأولون قوله تعالى: «إبل يداه مبسوطتان» فينفون صفة اليدين» بين 
يقرون مدلول. قوله تعالى: #وهو السميع البصير). فيصفون الله بصفة السمع 
والبصر. كما هو مدلول النصٌ إذا سئلوا عن الفرق بين مدلول بل يداه 
مبسوطتان» ومدلول وهو السمييع البصير» لم يستطيعوا أن يجيبوا إجابة 
صحيحة» بل غاية ما عندهم أن يقولوا إثبات اليدين حقيقة لله يقتضي تشبيهه 
بالمخلوقين فيقال لهم حينكذ: وإثبات السمع والبصر لله يقتضي مشابمته 
للمخلوقين, فإذا قالوا: السمع والبصرء متصف | الله » ومما على ما يليق به 
ويناسب ذاته. ولا ياثل فيهما صفات المخلوقين» فيل هم : : وهو سبحانه» متصف 
باليدين. وهي على ما يليق به ويناسب ذاته. ولا ياثل فيها صفات المخلوقين» 
وهكذا القول في سائر الصفات . 





فقي له : 
فهذ! تناقضهم في النفي . وکذ! تناقضهم ي و فإن من 
تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتهاء فإ م نهم إذا صرفوا النص 
عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى اخر. لمهم في امعنى المصروف 
إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه . 
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الشرخ : 

المعنى يقول المؤلف : كما أن الأشاعرة متناقضون في إثباتهم للصفات السبع 
التي يثبتها. خير إن هو قوله «لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في 
ا معنى المصروف عنه) المصرح به في مدخول إن الثانية . فمعنى هذه العبارة: هو 
بعينه معنى قول المؤلف بعدها: 3 نهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو 
مقتضاه ه إلى معنى آخخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى 
المصروف عنه . 


م 


قو نه : 

فإذا قال قائل : تأويل عحبته ورضاه. وغضبه وسخطه. هو إرادته 
للثواب والعقاب › كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه ى الحب والمقت 
والرضا والسخط . 


الشرح : 

هذا هو المثال الذي قلنا أنفمًا إنه سيأتي » فمن تأول قوله تعالى : #قل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني یکم اله وقوله سبحانه : «ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا 
فحزراوؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه # وقوله تعالى : #رضي الله عنهم # 
وقوله: «ذلك بأمهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه» ونحو ذلك من 
الآيات» من تأول محبة الله أورضاه بإرادته للثواب» كان ما يلزمه من المحذور من 
إثبات المحبة والرضى لازم له في إثبات الإرادة» ومن تأول غضب الله وسخطه 
بإرادته العقأاب» كان ما يلزمه من المحذور في صفة الغضب والسخظ› لازم له في 
إثبات صفة الإرادة. فالمعنى المصروف عنه هو المحبة والرضا والغضب والسخط, 
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وا معنى المصروف إليه ‏ هو الإرادة - فاتضح أن من تأول النصوص على معنى من 
المعاني التى يثيتها لزمه من المحذور في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمه في المعنى 

قوله : 





ولو فسر ذلك بمفعولاته › وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب, 
فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه» فإن الفعل لابد أن يقوم أولاً بالفاعل 
والثواب والعقاب المفعول إن يكون على فعل ما يحبه ويرضاه. ويسخطه 
ويبغضه المثيب المعاقب . 


ألشوخ : 

يعني وإذا تولوا المحبة أو الرضا بعس محلوقات الله كالثواب والنعم -أو 
فسروا الغضب والسخط ببعض مخلوقات الله كالعقوبات - إذا تأولوا النتصوص 
عا هذا أجيبوا بيجو أنه * e‏ أل أن الإثابة والمعاقبة فعل يقوم يالله > والمخلوق 


بوصف بالفعل» ويا يتقال:. الثواب نما يكون على فعل ما يحبه المثيب » والعقوبة 
إن تكون على فعل ما يبغضه المعاقب» فيا فسروا به المحبة والبغض هو نفس يدل 
على الصفة التي فروا من إثباتها. 
قوله : 

فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد 
مثلواء وإن أثبتوا على خلاف ذلك فكذلك الصفات . 
الشرج : 

يعنى أن الإثابة والمعاقبة فعل يتصف الله به» والمخلوق يوصف بالفعل» 

فهل الفعل الذي تثبتونه نه لله مثل الفعل الذي يتصف به المخلوق؟ إن قلتم إنه مثله 





التحفة المهدية شرج الرسالة التحمرية 





019 = 
فهذا هو التشبيه» وأنتم تفرون من ذلك» وإن قلتم: بل فعل الله يليق به وفعل 
المخلوق يليق به. فهكذا يجب أن تقولوا هذا القول في سائر الصفات» فصفات 
الله ثابتة له وهى على ما يناسب ذاته المقدسة. وصفات المخلوق ثابتة له وهى 
على ما يناسب ذاته. ٠‏ 
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قوله : 
(فصل) (وأما المثلان المضروبان): فإن الله سبحانه وتعالى أخير 
عما في الجنة من المخلوقات,. من أصناف المطاعم, والملابس. والمناكح . 
والمساكن. فأخير أن فيها لبا وعسلاء وحمراء وماء: ولحممًا. وحريدًا 
وذهسًا وفضة » وفاكهة. وحوراً. وقصوراً. وقد قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: «ليس في , الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأساء» وإذا كانت تلك 
قائق التي أخبر لله عنما هي موافقة فقة في الأسماء للحقائق الموجودة في 
الدنيا وليست ماثلة اء بل بينهها من التباين ما لا يعلمه إلا اله تعالى , 


جا أي الاي 


فالخالق سبحائه وتعالى أعظم مبأينة للمخلوقات من مبايئة المخلوق 
للمخلوق. ومباينته لمخلوقاته أعظم من مبايئة موجود الآخرة لموجود 
الدنيا؛ إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى 
المخلوق . وهذا بين واضح . 
الشرح : 

بعد أن فرغ المؤلف من بيان الأصلين المتضمنين بيان إثبات الأسياء 
والصفات لله مع نفي أ لماثلة للمخلوقات ‏ شرع في بيان المثلين المضروبين 
المتضمنين لبيان ذلك أيضنًا والمثل هوى] قال المرد: قول سائر يشبه به حال الثان 
بالأول» والأصل فيه التشبيه فقوهم : مثل بين يديه إذا التصبء معناه أشبه 
الصورة المنتصبة. وفلان أمثل من فلان أي أشبه. با له من الفضل ., فحقيقة المثل 
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ما جعل كالعلم للتشبيه بحال الأول كقول كعب بن زهي 
كانت مواعيد عرقوب لا مثلا ومامواعيدها إلا الأباطيل 
فمواعيد عرقوب علم لکل ما لا يصح من المواعيد. وقال ابن السكيت: 
المثل لفظ يخالف لفظ المضروب له ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ. شبهوه بالمثال 
الذي يعمل عليه غيره. فالحاصل أن المثل كلام سائر شبه مضربه بمورده لغرابته» 
كقوهم : «الصيف ضيعت اللين»» وفي ضرب الأمثال زيادة تذكير وتفهيم وتصوير 
للمعاني» قال ابن المقفع: إذا جعل الكلام مثلا كان أوضح للمنطق» وانق 
للمسمعء وأوسع لشعوب الحديث. 
وقوله: «فإن الله سبحائه وتعالى أخير عبا في الحئة من المخلوقات. من 
أصناف المطاعم والملابس» والمناكح والمساكن»: يعني ) کا قال تعالی : #ویطاف 





والملايس » 
عليهم بآنبة من فضةٍ وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة فضة قدّروها تقديرًا 
ويسقون فيها كأسئا كان مزاجُها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف علبهم 
ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلوًا منثورا وإذا رأيت ثم ریت نعي وملكا 
كبيرا عاليهم ثياتث سند سس خض واسترق ولوا أساور من فضةٍ وسقاهم م 
شرايًا طهورا 4 . وقال تعالى : «إوأمددناهم بفاكهة ولحم ما يشتهون4 وقال عز 

وجل : #إفيها أنهارٌ من ماء غير أسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خر 
لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وهم فيها من كل الثمرات 4 وقال تعالى : 
«إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين 
كذلك وزوجناهم بحور عين). وقال تعالى: #إلكن الذين اتقوا رہم هم غرف 
من فوقها غرث َي جري من نحتها الأبار وعد الله لا لف الله اليعاد وما در 
الله في الآخرة. من أنواع المطاعم والمشارب والمناكح وأ للابس. والمساكن » يشيه 
ما في الدنيا من هذه الأنواع في الاسم . وني المعنى العام وهذا التوافق في الاسم 
وفي الحقيقة من حيث العموم لم يوجب أن تكون حقائق الآخرة مثل حقائق الدنيا 


3 
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من كل وجهء بل بينهه| بون شاسع وفرق بعيد» وقول ابن عباس : «ليس في الدنيا 
شىء مما في الجنة إلا الأساء» معناه أن التفاوت بينهما كبير في اللذة والكيال 
والعظمة» حتى إنه لا يكاد التوافق يكون بين) إلا في الاسم لشدة التفاوت » وإذا 
تقرر هذا: فالرب تبارك وتعالى وإن كان متصفا بالصفات ومسمى بالأساءء 
والمخلوق يسمى بتلك الأسماء ويوصف بتلك الصفات فها متفقان في الاسم وفي 
المعنى العام , غير أن هذا الاتفاق ليس معناه أخهما متمأثلان» بل بينها تفاوت عظيم 
وفرق كبي والتباين الذي بين الخالق والمخلوق أعظم من التفاوت الذي بين 
المخلوق والمخلوقء فإن المخلوق أقرب إلى المخلوق. لموافقته في اسمه وجنسه 
وهذا جلي لا غموض فيه . 
قوله : 

ومهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق: فالسلف والأئمة 
وأتباعهم : امنوا بيا أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. مع علمهم 
بالمبايئة التى بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة. وأن مباينة الله لخلقه 
أعظم . والفريق الثاني : الذين أثبتوا ما أخير به في الآخرة من الثواب 


الثواب 
والعقاب. ونفوا كني ا أخر به من الصفات» مثل طوائف من أهل 
الكلام. والفريق الثالث : نفوا هذا وهذاء كالقرامطة, والباطنية, 
والفلاسفة, أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق 

ما أخير الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر 
والغبي من هذا الباب» فيجعلون الشرائع المأمور بباء والمحظورات 
الممبي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منهاء كا يتأولون 
الصلوات الخمس. وصيام شهر رمضان» وحج البيت» فيقولون : إن 
الصلوات الخمس معرفة أسرأرهم وإن صيام رمضان كتران أسراهم» 





ر 
ےا 
و 
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وإن حج البيت السفر بر شيوخهم › ونحو ذلك من التأويلات التي 
يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل, ‏ صلوات الله عليهم ‏ 
وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه, وإلحاد في ايات الله. وقد 
يقولون. الشرائع تلزم العامة دون الخاصة. فإذا صار الرجل من 
عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات . 
الشرح : 

يعني ومن أجل التوافق في الاسمء وني المعنى العام وكون التفاوت بين 
الخالق والمخلوق أعظم من التفاوت الحاصل بين حقائق الدنيا وحقائق الآخرة 

من أجل هذا افترق الناس فيا أخير الله به عن نفسه من حقائق ق الصفات.» وما 

اخير به عن أليوم الاخر إلى ثلاث فرق: 

فأهل السئة والجاعة امنوا ب| أخير الله به عن نفسه من صفات الكمال 
ونعوت الجلال» ونزهوه عن الند والمثال» كما امنوا ب| أخبر الله به عن اليوم الآخرء 
وما أعد الله لمن أطاعه وعصاه من الجزاء. امنوا بذلك على وفق ما جاء في كتاب 
الله وعلى لسان رسوله علي 


ل رسوله وذ . 

والفرقة الثانية أمنوا ببعض . وهو الإيأن 5 أخير ألله به عن اليوم الآخر. 
وامتثال الأمرء واجتناب النبي , والحزاء على الأعمال» بين نفوا حقائق أساء الله 
وصفاته. وهم أهل التحريف والتأويل» الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه 
الأقوال ما في نفس الأمرء وإن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا» ثم 
يجتهدون في تأويل هذه النصوص بأنواع التأويلات التي يحتاجون فيها إلى إخراج 
اللغات عن طرقها المعروفة» وإلى الاستعانة بغرائب المجازات والاستعارات» فلا 
يقصدون مراد المتكلم به وحمله على ما يناسب حاله». وكل تأويل لا يقصد به 
صاحبه بیان مراد ا وتفسير كلامه على الوجه الذي يعرف به مراده فصاحبه 


كاذب عا یاه ل كلامةه ل المؤلف «مثل طوائف م أها الكلام رع.: 
٣‏ ھن اول کہہے کج َب ل 7 ي 
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كالجهمية والمعتزلة ونحوهم . 

والفرقة الثالثة نفت مادلت عليه نصوص المعاد؛ من البعث والنشور والجزاء 
على الأعمال؛ كنا نفت مادلت عليه نصوص الصفات من نعوت الخلال وأوصاف 
الكال» وهذا ضلال صراح وكفر بواح» وهؤلاء هم الغلاة؛ من القرامطة. 
والباطنية الإسماعيلية ‏ والفلاسفة المشائين . 


وقول المؤلف: والباطنية بالعاف عل القرامعاة يشير إلى أن هذه فرةة اخرى 
غير أتباع حمدان . وأغلب ما يطلق هذا الوصف عل أتباء اع إساعيل بن جعفر. وق 
تميزوا عن بقية طوائف الشيعة بأسم الباطنية وأما قول المؤلف فيا سبق : 8 
الطوائف التي زاغت وحادت عن سبيل المرسلين؛ «والقرامطة الباطنية) فمعناه أن 
أتباع حمدان قرمط يوصفون بأنهم باطنية لموافقتهم هذه الفرقة في جعلهم نصوص 
الشرع عبارة عن رموز وإشارات لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها. 
وقوله : «ونحوهم من الملاحدة الذين ينكر ون حقائق ما أخر الله به عن نفسه وعن 
اليوم الآخر» يعني كملاحدة الصوفية مثل ابن عربي وابن سبعين وأشباههها فإن 
هؤلاء قد سلكوا مسلك ملاحدة الشيعة . 

وقوله: «ثم إن كثيرا منهم» إلخ . بعد أن فرغ المؤلف من بيان مذهب 


به ج 5 . . ١‏ 
إل“ حلة ف في! د يتعلق يحقائة ای اء إلا وص عازه ء مما ومعلا الله به 4 الآ 8 | ٠ء‏ 
2 لی اس اء اله وتبعقادة 6 وما وعد الد په ي خمرة من اخرزاء 


على الأعمال» بين مذهبهم في فروع الشريعة فذكر أن الكثير منهم يسلكون فيها 
ما سلكوه فيا سبق » وذلك بإبطالهم معناها الحقيقي وتأويلهم لنصوصها بتأويلات 
يعلم بالاضطرار من لغة العرب أنها ليست هي المفهوم من لفظ الصلاة والصوم 
والحج » ولا يمكن أن يدعى أن أهل اللغة التي نزل بها القران كانوا يريدون هذا 
المعنى بهذا اللفظ . والقران نزل بلغة الذين خاطبهم الرسول ب فليس لأحد 
أن يستعمل ألفاظه في معان وضعها من عندياته مع عدم الشبه والمناسبة التي تسوغ 
في اللغة مغل هذا, وقوله : ودحو ذلك من التأويلات» يعى كتأويلهم الفرائض 


التحفة المهدية شرح الرسالة التحمرية 





02 
بموالاة زعائهم والمحرمات بتحريم موالاة أبي بكر وعمر. وتأويلهم الملائكة 
بزعائهم والشياطين بمخالفيهم › وهذه التأويلات وأمثاها)» يعلم بالاضطرار 
أنبا كذب وافتراء على الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وتحريف لكلام الله 
ورسوله عن مواضعهء وإلحاد في آيات الله . وقوله : «وقد يقولون الشرائع تلزم 
العامة دون الخاصة» إلى قوله : «وأباحوا له المحظورات» يعنى أن بعض هؤلاء 
الملاحدة قد يفرق بين عوام الناس وخواصهم في تطبيق الفروع» فالمحقق منهم 
والعارف بمذهبهم والموحد المخلص لالحادهم, مزاء طبقة فوق العمل بفروع 
الشريعة. وأما بقية الناس فهم حشو ورعاع يلزمهم أن يعلموا وأن يتمثلوا المأمور 
ويتجنبوا المنبي ؛ لأن أمرهم في الدنيا لا يصلح إلا بذلك» والبعض منهم يقرها 
بالنسبة للعموم . فهذه طريقة ا ملاحدة الباطنية الإساعيلية ونحوهم من قرامطة ومتفلسفة . 
قوله : 

وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض 
هذه المذاهب ‏ 
الشرح : 

يعني قد يشارك ملاحدة الشيعة والمتفلسفة في أقواللهم الباطلة» ومذاهبهم 
الزائفة» قد يشاركهم أناس ينتسبون إلى التصوف والسلوك, لكن تظاهر هؤلاء 
بالمعرفة والعبادة والزهد سبب التباس أمرهم وخفاء حالهم على كثير من أهل 
العلم» بخلاف أولئك الذين تظاهروا بمذهب التشيع والخلى فإن ذلك مما نفر 
الناس عنهم» إذ هو ضلال صراح» وكفر بواحء فأهل الفقر والزهد والعبادة 


)١(‏ انظر: ناذج هذه التأويلات الباطنية في أصول الشريعة وفروعها في كتاب تأويل الدعائم لقاضى 
الدولة العبيدية ‏ المساة بالفاطمية ‏ وقد تأول في كتابه هذا الأحكام الشرعية التي ذكرها في 
القسم الأول من كتابه والذي سيأه : (دعائم الإسلام) 1 


التحفة المهدية شرح : الرسالة التدمرية 





لشاركتهم الجمهور في الانتساب إل ا السنة ة والجراعة ؛ يخفى من ن الحادهم ما لا بخهى 
من إلحاد ملاحدة الباطنية والمتتسبين إلى التشيع . 

«والتصوف» العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى» والإعراض عن 
زخرف الدنيا وزينتهاء والزهد فيا يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه» وكان 
نوع ذلك عامًا في الصحابة والسلف» فلا فشى الإقبال على الدنيا في القرن الثاني 
وما بعده» وجنح الناس إلى الااك ي الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم 
ا لتصوفة . وعلى القول بأن التصوف مشتق لا لقب يكون مشتقًا من الصوف وهم 
في الغالب ختصون بلبسه؛ لا كانوا عليه من مخالفة الناس من لبس فاخر الثياب . 
وسيأتي لذلك زيادة بحث في موضعه من هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. 
«والسلوك» معناه السيرء فأهل السلوك هم أهل السير إلى الله في العبادة» إلا أن 
فيهم العابد المحقق والمحرف الملحد. 


وهؤلاء الباطنية : هم الملاحدة الذين جخ المسلمون على ام 
أكفر من اليهود والنصارى 
الشرن : 


يعني من سبق ذكرهم» من قرامطة ومتفلسفة » وباطنية الشيعة» وباطنية 
الصوفيةء هؤلاء الملحدون الذين اتفق المسلمون على أغهم كفا بل على أن 
كفرهم أعظم من كفر اليهود والنصارى؛ وذلك لأنهم زنادقة منكرون للرسالات 
كلهاء والشرائع جميعهاء فلا يقرون بمدلول نصوص الصفات» ولا بمدلول 
نصوص البعث والنشور» وامتثال ما في النصوص الشرعية من أوامر» واجتناب ما 
فيها من نواه. فقوطم غاية في الزندقة والإلحاد . 


00 © التحفة المهدية شرح الرسالة الندمرية 
قوله : 





وما يجحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات » يحتج به كل من 
كان من أهل الإيهان والإثبات على من يشارك هؤلاء في بعض إلحادهم . 
الشرح : 

يعني برهان المؤمنين بالله المثبتين لمدلول نصوص الوحيين» برهانهم في إثبات 
ما وصف الله به نفسه» وما وصفه به رسوله من حقائق الأساء والصفات» ووقوع 
البععث والنشور والجزاء على الأععمال» برهانهم على ملاحدة الفلاسفة والصوفية, 
هو برهانهم على من يشارك هؤلاء الملاحدة في قسم من إلحادهم, والذين 
يشاركونهم هم نفاة الأسماء والصفات من الجهمية ونحوهم . فحجة أهل الإيمان 
بألله والإثبات لما دلت عليه نصوص الوحيين على الفريقين واحدة؛ وذلك أن ما 
أنكروه شيء ثابت قد دلت جميع الكتب السماوية على إثاته, وهو المفهوم الذي 
تضافر على إثباته السمع والعقل» فإثبات أسراء الله وصفاته مع ' في ممائلته 


لخلوقاته هو عش التوحيد. ونف ذلا ؛ هو مخض التعطيا والتنةه shea‏ 


دار أخرى يجازى فيها المحسن على إحسانهء والمسيء على إساءته هو مقتضى 
الرحمة والعدل. فأهل العلم والإيهان يجعلون كلام الله ورسوله هو الأصل الذي 
يعتمد عليه وإليه يرد ما تنازع الناس فيه فيا وأفقه كان حقًا وما خالفه کان 
باطلا وهؤلاء الملاحدة ليس معهم إلا مخض التحريف لا هو معلوم بالضرورة 
باللغة التي نزل بها القران. وتكلم بها رسول الرحمن 

واعلم 3 من كان قصله متابعة ما جاء في الكتاب والسنة من المؤمنين» 
وأحطأ بعد إجتهاده وال وسعد / ييز تكفيره ولا التمنيف في الرد عليه وال يخفر 
لعباده الخطأ والنسيان مالم تق نقم عليه الحجة التي لا يعذر ر بمخالفتها وتزال شبهته . 


قوله : 


التحفة المضحدية شرح الرسالة التدمرية 

= 
على ذلك الآيات البينات. كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول 
والمنقول. ومهدم أساس الإلحاد والضلالات . 


الشرح : 

يعني أن المثبت لحقائق أسماء الله وصفاته مع نفي مماثلته سبحانه لمخلوقاته. 
هو الموافق لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ية » من وصف الله - تبارك وتعالى - 
بأوصاف الكمال ونعوت الجلال» والموافق لمقتضى العقل السليم من أمراض الشبه 
والالحاد ؛ فإن الرب المالك والإله الواحد لابد وأن يكون متصفاً بكل وصف كال. 
ومتنزهاً عن كل عيب ونقص . أما هؤلاء الملحدون, النافون لأساء الله وصفاته, 
والمنكرون للمعاد والجراء على الأعال» وهكذا من شاركهم في بعض الحادهم» 
هؤلاء جميعاً مخالفون ل أثبته النقل , ودل عليه العقل . 
قوله : 

والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التى فيها مائلة لخلقه. فإن الله 

لا مثيل له. بل له المثل الأعلى . فلايجوز أن يشرك هو والمخلوق في قياس 
قثيل › ولا ني قياس شمول ستوي أفراده» ولکن يستعمل في حقه امهل 
الأعلى» وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كال فالخالق أولى به 
وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتده يه عنهء فإذا كان 
المخلوق منزهًا عن مائلة المخلوق مع الموافقة فقة في الاسم . فالخالق أولى 
أن ينزه عن مائلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم . 
الشرح : 





ع 
1 
1 


ن العلم الإلمي20 لا 


f °‏ اا ۰ء ل هم | : 
جوز ال يستدل فيه بقیاس عثیل يستوي فيه 


7( أي العلم بالله تعالى اتال عل أسرائه وصفاته ما جب وما يجوز وما يمتنع نع . ولعل صحة 
العمارة يعي : أن العلم بالله . 


= @ التحفة المضحية شرح الرسالة التحمرية 
الأصل والفرع» ولا بقياس شمول تستوي أفراده» فإن الله سبحانه وتعالى ليس 
كمثله شيء فلا يجوز أن يمثل بغيره ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية 
تستوي أفرادهاء وهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة 
في المطالب الإهية لم يصلوا بها إلى يقين» بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم الحيرة 
بعد التناهي والاضطراب› لما يرونه من فساد أدلتهم وتكافئها ولقد أحسن القائل : 
حجج تبافت كالزجاج تخاها حقنًا وکل کاسر مكسور 

واكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء ء کان تمثيلاً أو شمولاً ىا قال 


تّعا!| ' ډو له المثل الأعا 4ك : ا 1ه عه !ا ٠‏ المحدّث لا 
جا رت = ا # مثل ١‏ ن نعلم ا ن كل كال ثبت للممكن المحذ 


نقص فيه بوجه من الوجوه فالواجبُ القديم أولى به. وكل كيال لا نص فيه بويج 
من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر فإن| استفاده من خالقه وربه ومدبره 
فهو احى به منه. وال كل نقص وعيب ف نفسه وهو ما تضمن سلب أوصاف 
الكيال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والمحدثات والممكنات فإنه 
يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى» وأنه أحقٌ بالأمور الوجودية من 
كل موجود. وأما الأمور العدمية فالممكن مها أحق . 

وفياس التمثيل : هو إلحاق الفرع ع بالأصل فى الحكم بيجامع الوصف 
المشترك بينهماء ومثاله في قول النفاة : لو کان الله متصفًا بالصفات لكان حسما 
قياسًا على المخلوق. فقد قاسوا الخالق على المخلوق. وحكموا بالمائلة: لاشتراك 
الخالق والمخلوق في أن كلا منبها متصف بالصفات . 

وقياس الشمول: هو ما كان مركبًا من مقدمتين فأكثر مستعملا فيه لفظة 
«كل» الدالة على الشمول, ومثاله في كلام نفاة الصفات قوهم : المخلوق متصف 
بالصفات وكل متصف بالصفات فهو جسمء فنفوا صفات الله لثلا يدخل في هذا 
العموم فيكون مثيلا للمخلوق. فهؤلاء النفاة أشركوا الخالق مع المخلوق» 
واستعملوا في حقه قياس التمثيل الذي يستوي فرعه بأصله بجامع العلة المشتركة 


التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 


= Mm 
بینہاء› واستعملوا في حقه سبحانه قياس الشمول الذي تستوي أفراده وتندرج تحت‎ 
قضية كلية» وهذا كا أنه حالف لا جاء في الكتاب والسنةء فهو مخالف أيضًا‎ 
للفطرة السليمة» والعقول الصحيحة, فإن الذي يجب أن يستعمل في حق الله‎ 
: هو القياس الأولى. وهو المثل الأعلى. الذي وصف الله به نفسه كما في قوله تعالى‎ 
للذين لا يؤمنون بالآخرة مَثَلْ السوء وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم»‎ 
فجعل «مثل السوء» المتضمن للعيوب والنقائص» وسلب الكمال للمشركين.‎ 
وأخير أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكالات كلها له وحده و(الأعلى) أفعل‎ 
تفضيل» فمعنى ذلك: أنه أعلى من غيره» فكيف يكون أعلى وهو عدم محض»ء‎ 
ونفي صرف . تعالى الله عن قول المعطلين علوًا كبير. قال ابن جرير: (الأعلى)‎ 
هو الأطيب والأفضل والأحسن والأحمل » فهذا المثل الأعلى الذي له سبحانه‎ 
والأول مثل السوء للصنم وعابديه.‎ 

فحاصل المثل20: أن الله قد أخبر أن في الآخرة من أنواع النعيم ما له شبه 
في الدنياء كأنواع المطاعم والمشارب., والملابس. والمناكح . وغير ذلك» فحقائق 
تلك أعظم من حقائق هذه با لا نعرف قدره. وكلاهما مخلوق. والنعيم الذي 
يعرف جنسه قد أجمله الله سبحانه وتعالى بقوله: #إفلا تعلم نفس ما أخفي هم 
من قرة أعين# وفي الصحيح عن النبي ب أنه قال: يقول الله تعالى: «أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» فإذا 
كان هذان المخلوقان متفقين في الاسم والمعنى العام مع أن بينبا في الحقيقة تباينا 
لا يعرف في الدنيا قدره فمن المعلوم أن ما يتصف به الرب من صفات الكهال مباين 
لصفات خلقه أعظم من مباينة لوق لمخلوق . 





)١(‏ أي خلاصة المثل الأول الذي ذكره شيخ الإسلام وقصد به بيان مذهب السلف في الصفات 
والرد على مخالفيهم . 


التحفة المفحية شرج الرسالة التحمرية 





قو له : 
وهكذا القول ف «المثل الثاني) وهو الروح( الق فيناء فإنها قد 
وصفت بصفات ثبوتية وسلبية » وقد أخرت النصوص أنها تعرج وتصعد 


من سماء إلى سماءء وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من 
العحينة . 


الشرح : 

يعني كما قيل في «المثل الأول» يقال أيضًا: في «المثل الثاني» فإن روح ابن 
أدم تسمعح » وتبصر› وتتكلم, وتنزل» وتصعد. كا ثبت ذلك بالنتصوص 
الصحيحة. والمعقولات الصريحة. ومع ذلك فليست صفاتها وأفعالها كصفات 
البدن وأفعاله. ٠‏ فإذا لم يجرآن يقال: إن صفات الروح وأفعالها مثل صفا مات الجسم 
الذى موالجسد. وهي مقرونة به وما جميعتا الإنسان فكيف يجوز أن يجعل الرب 
تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله مثل المخلوق وصفاته وأفعاله؟ كما سيبين المؤلف ذلك 
في آخر البحث . ومثال ما ورد من النصوص في أخبار الروح قول الله تبارك وتعالى : 
«الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها 
اموت ويرسلُ الاخرى إلى أجل مُسَمّى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر ون : وقوله 
سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم 
أخرجوا أنفسَكم »# وقوله عز وجل : يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ر 


. في المطبوعة: وهو أن الروح. والتصويب من ط السعوي‎ )١( 


= @ التحفة المهدية شرح الرسالة التدرية 
راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتى » وفي الصحيح عن النبي يل أنه 
كان يقول عند النوم : «باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه, إن أمسكت نفسى 
فاغفر لما وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بم تحفظ به عبادك الصالحين» وفي 
الصحيح أيضًا أنه كان يقول: «اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها 
ومحياها فإن أمسكتها فارحها وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالحين» 
وروى الإمام أحمد بسنده عن البراء بن عازب رضي ألله عنه قال : خرجنا مع رسول 
لله 5 في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولا يلحدء فجلس رسول الله 
وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينكت به الأرض» فرفع 
رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القر» مرتين أو ثلاثا ‏ ثم قال: «إن العبد 
المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة 
بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنةء وحنوط من 
حنوط الحنة. حتى يجلسوا منه مد بصره» ثم يجيء ملك الموت حتى مجلس عند 
رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: 
فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذهاء ٠‏ فإذا أخذها لم يدعوها في 


يله طر طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها ف ذلك الكفن. وفي ذ ذلك لك الخنوط, 

ويخرج منها ريح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها 
فلا يمرون - يعنى بها على ملأ من الملائكة بين السماء والأرض - إلا قالوا ما هذه 
الروح الطيبة؟ فيقولون: «فلان بن فلان بأحسن أسائه التي كانوا يسمونها في 
الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء ء الدنياء فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل 
سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا به إلى السماء السابعة فيقول الله 
تعالى : اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها 
أعيدهم ومنها آخرجهم تارة أخرى» قال : فتعاد روحه , فیأتیه ملکان فیحلسانهء 
فيقولان له من ربك؟ فيقول الله ربي. فيقولان له وما دينك؟ فیقول دیني 
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الإسلام» فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله ية 
فيقولان له ما علمك؟ فيقول قرأت کتاب الله فامنت به وصدقت› فينادي مناد 
من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الحنة وألبسوه من الجحنة! ! وافتحوا له بابًا 
إلى الجنة قال : فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر 
بالذى يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له : من أنت فوجهاك وجه الذي 
يجيء بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح . فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع 
إلى أهلي ومالي . 

لأ اث a CIN ACH vel‏ إكتسلاج عءع. الرثاعأقلام. الآأت 

وقال إن العبد الكا ا سا ي الا س ا ارا اتا ر ألا خرة. نز ل 
عليه من السماء ملائكة سود الوجوه. معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر, ثم 
يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الخبيثة. اخرجى إلى 
سخط من الله وغضب قال: فتتفرق في جسده فينزعها كما ينزع السفود من 
الصوف المبلول فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها 
فيصعدون بباء فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ 


فقول ن٠‏ فلان د١٠‏ فلان > باق أسرائه الى كان سم ا ئي الدنياء حت بتي 
الل کی ي س ب پش را (r‏ م کیک العم کي 


بها إلى السهاء الدنيا فيستفتح فلا يقتح له ثم قرأ رسول الله كله : إلا تفتح لهم 
أبوات السماء ولا يدخلون الحنة حتى يلج الجمل في سم الخياط * فيقول الله : 

اكتبوا كتابه في سجين , في الأرض السفل . ؛ فتطرح روحه طرحًا ثم قرأ رسول 
الله يله إومن يشرك بالله فكأن) خرٌ من الساء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح 

في مكان سحيق * فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فیجلسانه » فیقولان له : 
من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري! فيقولان له : ما دينك؟ فيقول : هاه هاه لا 
أدري! فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من الثار. 
وافتحوا له بابًا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره. حتى 
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تختلف أضلاعه. ويأتيه رجل قببح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي 
يسوؤك هذا يومك الدّى كنت توعد فيقول: ومن أنت؟ فوجهك وجه الذي يجىء 
بالشر؟ فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة» . ا 
وهذا الحديث مما اتفق السلف والخلف على روايته وتلقيه بالقبول» وفي هذه 
النصوص من صعدد الروح إلى السماء؛ وعودها إلى البدن ما يبين أن صعودها 
ونزوها نوع اخر ليس مثل صعود البدن ونزوله . 





قو له : 

والناس مضطر بون فيها. فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها 
جزءًا من البيدن. أو صفة من صفاته كقول بعضهم : إغبأ النفس أو 
الريح اللي تردد في البدن وقول بعضهم : إنها الحيأة أو المزاج أو نفس 
البدن. 


الشرح : 

هذه عدة أقوال في حقيقة الروح وكلها باطلة ليس مع أصحابها سوى 
الظنون الكاذية» وهذه الأقوال هي أولا قوهم : إنها جزه من البدن. يعنى كالكبد 
أو الطحال. ثانيًا قوهم : إنها البدذن. يعنى هذا الجسم بأعضائه وشكلهء ثالثتا 
قوهم : : إنبا النفس . وهو آهواء المتردد في البدن» رابعمًا: انها الحياة» وهي الحرارة 
والذي تظاهرت عليه أدلة القران والسنة وار والعقل» وإجماع سلف الأمة 
خفيف حي متحرك› ؛ يتتقل في جوهر لأعضاء» يمري فيا سرن لاء ز 
الورود. وسر يان الدهن فى الزيتون» والنار ف في الفحم» > فا دامت هذه الأعضا 
صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها. من هذا | الجسم اللطيف بقى ذلك لم 
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ساريا في هذه الأعضاء وإفادتها هذه الآثار من الحسٌ والحركة الإرادية. وإذا أراد 
الله موت هذا المخلوق الحي انفصلت عنه الروح» فهي إذا ذات قائمة بنفسها 
تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل . وتخرج وتذهب» ونجي ء وتتحرك وتسكن» وقل دكر 
ابن القيم على هذا القول أكثر من مائة دليل . 
قوله : 

ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفوها با يصفون به واجب 


الوجود» وهي أمور لا بتصف با إلا متنع الوجود ۽ فق لء ن ٠‏ لذ م 
ال کے اک 


داخل البدن ولا خارجه. ولا مبايئة ر مداخلة. ولا متحركة ولا 
ساكنة» ولا تصعد ولا بط ولا هي جسم ولا عرض وقد يقولون : 
إا لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج وإنما تدرك 
.الأمور الكلية المطلقة وقد يقولون: إا لا داخل العام ولا خارجهء ولا 
مباينة له ولا مداخلة. وربا قالوا ليست داخلة في أجسام العام ولا 
خارجه عنهاء مع تفسيرهم للجسم با لا يقبل الإشارة الحسيةء 
فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليهاء ونحو ذلك من الصفات السلبية 
التي تلحقها بالمعدوم والممتئع . 
الشرح ؛: 

يعني ومن جملة الناس المضطربين في حقيقة الروح طوائف من الفلاسفة . 
وقد ذكز المؤلف أنهم يصفون الروح بما يصفون به واجب الوجودء فك) يقولون عن 
الله سبحانه إنه لا جسم ولا عرض» ولا هو داخحل العالم ولا خارجه. كذلك : 
يصفون الروح بهذه الصفات السلبية » التي تجعل وجود الموصوف ا لا حقيقة 


عند التحصيل » ٠‏ وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان, ع د ی نرد 
وقد ذكر المؤلف أمثلة لسلبهم النقيضين عن الروح فقال: ١‏ 


هي لا مم 
ا ل ر ° ي 
i‏ 
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داخل البدن ولا خارجهء ولا مباينة له ولا مداخلة». ومثال اخر أعم من الأول 
وهو قولهم : إنبا لا داخخل العالم ولا حارجهء ولا مباينة ولا مداحلة» ومثال ثالث 
أعم من الأول وأخص من الثاني وهو قوشم : ليست داخلة في أجسام العام ولا 
خارجة عتها. وقوله: «ولا مباينة ولا مداخلة» هو بمعنى - لا داخخله ولا خارجه ‏ 
فمدلول العبارتين واحد. وقوله : «لا متحركة ولا ساكنة. ولا تصعد ولا تنزل. 
ولا هي جسم ولا عرض» هذه من جنس الأمثلة السابقة من حيث إنها سلب 
للنقيضين» ولا يوصف بها إلا ممتنع الوجودء وذكر عن هذه الطوائف أنها تقول : 
إن الروح لاتدرك ولا تعقل إلا الأمور الكلية المطلقة20. وهي التي لا يمنع تصورها 
من وقوع الشركة فيهاء ضد الحزئيات» أما الحزئيات والأمور المعينة المتشخصة في 
الخارج فلا تدركهاء وهو قول باطل» فالروح كا تدرك الأمور العامة المشتركةء 
تدرك الأمور الجزئية المعينة» وذكر أنهم يفسرون الجسم با لا يقبل الإشارة 
الحسية» وهذا جرد اصطلاح لهم في الجسم يخالفهم فيه جماهير العقلاء . وقالوا بناء 
على هذا: إن الروح مما لا يشار إليه. وقوله: «ونحو ذلك من الصفات السلبية 
التي تلحقها با معدوم والممتنع) يعني كقوفم : رلا هي حية ولا ميتة. ولا عالمة ولا 
جاهلة» فكل هذه الأوصاف تلحق الروح بالمعدوم» بل بالممتنع فإن من لا تصح 
الإإشارة إليه » ولا هو جسم ولا عرض » ولا متحرك ولا ساكن.» ونحو ذلك يمتنع 
وجوده في الأعيان . 

قوله : 


وإذا قيل هم : إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل قالوا: بل 
هذا ممكن, بدليل أن الكليات موجودة وهى غير مشار إليهاء وقد غفلوا 
عن كون الكيات لا توجد كلية إلا ني الأذهان, لا في الأعيان, 





41 وهو شبيه بشو ل الفلا "سقة : أك الله يعلم الأمور الكلية دون الحزئية . 
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فيعتمدون فيهما يقولون به في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا 
يخفى فساده على غالب الجهال. 
الشرج : 

يعني إذا قيل طؤلاء الفلاسفة إثبات شيء لا يشار إليه وليس بجسم ولا 
عرض . ولا متحرك ولا ساكن. ولا داخل العالم ولا خارجه. إثبات مثل هذا ممتنع 
وامتناعه معلوم بالضرورة, قالوا محتجين: بل إثبات مثل هذا ممكن بدليل وجود 
الكليات, وهي غير مشار إليها. وليست جسمًا ولا عرضمًا وقد نسوا أن الكليات 
إنها توجد في الذهن, ولا يوجد في الخارج إلا أفرادها المعينة, ثم قال المؤلف: إن 
هؤلاء الفلاسفة يعتمدون في كلامهم عن المبدأ والبعث والنشور على مثل هذا 


الخيال ۽ الل يي يقولونه في وجود الكليات. وكلامهم 5 أ فاده ل عى على كثير من 


الجهال» فضلا عن العلهاءء فهو خالف للحس والعقل والشرع» فهم يقولون: 
إن العالم قديم لا محدثء والبعث للأرواح دون الأبدان. ويقولون : النعيم الموعود 
به هو مبجة النفس وسرورها والعذاب هو حزنها وألمها إلى غير ذلك من ترهاتهم 
التي لا تستند إلى منطق أو عقل أو نقل . 

قو نه : 


واضطراب النفاة والمثبتة ف الروح كثر» وسبب ذلك أن الروح 
التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا 
البدن, ولا من جنس العناصر والمولدات منباء > بل هي من جنس اخر 
خالف هذه الأجناس ۽ فصار ر هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب 
تخالفتها للأجسام المشنهودة. وأواء لفك يجعلوهها مها من جنس الأجسام 
المشهودة . وكلا القولين خطأ. 
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الشرح : 
النفاة للروح هم الفلاسفة الذين يصفونها بأوصاف سلبية تلحقها بالمعدوم 

والممتنع ‏ والمثبتون للروح من طوائف المتكلمين وهم الذين يقولون عنها: إنها نفس 
البدن أو جزء منه أو الحياة أو المزاج أو الريح » يقول المؤلف : إن سبب اضطرامهم : 
أن الروح المسماة عند الفلاسفة بالنفس الناطقة ليست من جنس البدن وليست من 
العناصر المشاهدة التي تتكون منها الأشياء» ولا من جنس ما يتولد من العناصر 
كتولد الخل من عناصره التي هي أصله؛ بل الروح من شكل اخرء واضطربوا فيها 
لكونهم لم يتلقوا العلم مها عن مشكاة النبوة. كا لم يتلقوا العلم بالله وصفاته من 
كتابه وسنة رسول الله َل فصار الفلاسفة لا يعرفؤنما إلا بالأوصاف السلبية» 
وطوائف المتكلمين يجعلونها الدن أو صفة من صفاته » وكلا القولين باطل » خالف 
لا دل عليه الكتاب والسنة » والمراد «بالناطقة» المفكرة العاقلة.» والروح يقال لها 
نفسء فمدلول الروح والنفس واحد» ولكن غالبا ما تسمى نفسًا إذا كانت 


.- . ع ٠‏ 2 . هي + هو ع 
کر وا 2 نالا ES‏ هاما ادا ات د فب جك الل س أغلب علها .. 
مله ادن وا ود کس م 2 7 : 9 





قوله : 


وإطلاق القول عليها بأہا جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى 
تفصيل : فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه 
اللفوي., فإن أهل اللغة يقولون: الجسم هو الجسد والبدن» وبمذا 
الاعتبار فالروح ليست جسمنًا وهذا يقولون: الروح والجسم . كما قال 
تعالى : «وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم » وقال 
تعالى : «وزاده بسطة في العلم والجسم» وأما أهل الكلام فمنهم من 
يقول: الجسم هو الموجود. ومنهم من يقول: هو القائم بنفسه. ومنهم 
من يقول: هو المركب من الجواهر المفردة. ومنهم من يقول : هو المركب 
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من المادة والصورة. وكل هؤلاء يقولون: إنه مشار إليه إشارة حسيةء‎ 
ومنهم من يقول: ليس مركبًا من هذا ولا من هذاء بل هو مما يشار إليه‎ 
. ويقال: إنه هنا أو هناك‎ 
: الشرح‎ 

يعني من أطلق على الروح بأنہا جسم » أو ليست بجسم استفسر عن مراده. 
والسبب في ذلك أن للناس في لفظ الجسم عدة اصطلاحات بالإضافة إلى معناه 
اللغوى. ثم ذكر المؤلف اصطلاحات المتكلمين في الجسم وهي أول : : أنه الموجود, 
انيتا: القائم بنفسه, ثالثتا: المركب من الجواهر المفردة, رابعمًا: المركب من المادة 
والصورة» خامسسًا: هو ما يقبل الإشارة الحسية نیصح عنه أن يقال إنه هنا أو 
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هنال . وقذهة الاأصطلاحات غير معنأه اللغوي » فإ أهل اللغة يطلقون لفظط 


الجسم على البدن والجسدء أو كل ما كان كثيفا غليظاء وقوله : «وهذا يقولون: 
الروح والبدن» معناه أنهم يفرقون بين مدلوهم| كما تشير إليه اية سورة المنافقون, 
وأية سورة البقرة. فإن الذي يعجب الرائي شكلهم الظاهر «وإذا رأيتم تعحبك 
أجسامهم 4 والذي بسط فيه هو الجسم . #وزاده بسسطة في العلم والجسم»# 
وقوله : «وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه» معناه أن أقوال المتكلمين في الجسم 
حالف قول الفلاسفة» فإنهم يقولون عن الجسم : هوما لا يقبل الإشارة الحسية 
وقوله: «ومنهم من يقول: ليس مركبًا من هذا ولا من هذا يعني أن بعض 
المتكلمين ينفي أن يكون الجسم مركبئًا من الجواهر المفردة» أو من المادة والصورة 
وهذا قول صحيح » فأكثر العقلاء يقولون الجسم ليس مركبًا من هذا ولا من هذا. 

والجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يقبل القسمة وهوشيء لم يدركه أحد بحسه 
ولا يتميز منه جانب عن جانب؛. وما من شيء يفرض إلا وهو أصغر منه عند 
القائلين به . وأصل الجوهر كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به» وجوهر الشيء 
ما وضعت عليه جيلته . والمادة هي عناصر الئيء التي يتكون منبا: وصورة الثىء شكله. 
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قوله : 

فعلى هذا إن كانت الروح مما يشار إليها ويتبعها بصر الميت» كا 
قال ل : «إن الروح إذا خرجت تبعها البصر» وأا تقبض ويعرج بها 
إلى السماء» كانت الروح حسما هذا الاصطلاح . 


الأشرح : 
يشير المؤلف إلى أن القول بأن الجسم هو ما يقبل الإشارة الحسية وتمكن 
أيه بالأبصا وص ؛ بالصفات هو القول ۽ !أ واب و ع نف اد 
ر نسب از » و دعب کے س تبس | تعر بد fw,‏ 


اصطلاحاء وہذا الاعتبار يصح أن تسمى الروح جسماء فإنه يصح أن يشار 
إليهاء ويمكن أن ترى فإن بصرالميت يتبعها ويراهاء وكذلك ترى بعد ا موت فإن 
الروح قائمة بنفسها. » بأقية بعد الموت منعمة أو معذبة کا دل على ذلك نصوص 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ثم تعاد إلى الأبدان. وهذا الحديث رواه 
مسلم بسنده عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: دخل رسول الله وَهِ على أي 
سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال : إن الروح إذا قبض تبعه البصرء فسبح 
ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير, فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون. ثم قال: «اللهم أغفر لأبي سلمة, وارفع درجته في المهديين, واخلفه في 
عقبه في الغابرين. واغفر لنا وله يارب العالمين. وافسح له في قبره ونور له فيه) 
وروى مسلم أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «ألم تروا أن الإنسان 
إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى . قال : فكذلك حین یتبع بصره نفسه» وروی 
الأمام أحمد, وابن ماجه» عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ية : «إذا 
حضرتم موتاكم فأغمضوا البصرء فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإنه يؤمن 
على ما يقول أهل الميت» . 
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: قوله‎ 
والمقصود: أن الروح إذا كانت موجودة حية » عالمة قادرة» سميعة‎ 
بصيرة. تصعد وتنزل» وتذهب ونجيء. ونحو ذلك من الصفات›‎ 
والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدهاء > لأہم لم يشاهدوا ها نظیر‎ 
والشيء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته. أو مشاهدة نظيره. فإذا كانت‎ 
الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم ماثلتها لما يشاهد من المخلوقات‎ 
فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه دا يستحقه م٠ أسائه‎ 


و س لخ الصا با يستحقه من الس 
وصفاته . وأهل العقول هم أعجز من أن يحدوه أو يكيفوه ه منهم عن أن 
حدوا الروح أو يكيفوها. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدًا 
معطلا ها ومن مثلها برا يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا ها بغير 
شكلهاء وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة بحقيقة الإثبات. مستحقة لما ها من 
الصفات. فالخالق - سبحائه وتعالى - أولى ؛ أن يكون من نفى صفاته 
جاحدًا معطلا ومن قاسه بخلقه جاهاا به مثالا وهو سبحانه وتعالى 
ثأست بعحقيقة ة الإثبات, مستحق لما له من الأسماء والصفات . 
الشرح : 

يعني هذا هو المقصود من المجيء ببحث الروح هناء ووجه ضرب المثل 
اء فإذا علم أن الروح متصفة بصفات. والبدن متصف بصفات,. ولم يوجب ذلك 
أن تكون الروح مثل البدن» فالرب سبحانه متصف بالصفات التي وصف بها نفسه 
في كتابه» وعلى لسان رسوله» والمخلوق متصف بصفات وليست صفات الخالق 
مثل صفات المخلوق بل لكل منه| ما يناسب ذاته . وإذا كان من نفي صفات 


الريح جاحدًا معطلا لا بت في التصوص من صفاهاء ومن مثلها بشيء من 


الممخلوقات کان جاه مبأ مشبهمًا لا بغير مثلهاء فكذلك بطر بطريق الأول من نفى 
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صفات الله فهو جاحد لا جاء في كتاب الله وسنة رسوله من وَصف الله بصفات 
الكال» ونعوت الخلال» ومن مثل صفاته بصفات خلقه كان مخالفًا لما جاء في 
النصوص من نفى الشبيه عنه والمثال, وكذلك إذا كانت العقول قاصرة عن 
الوصول إلى العلم بكيفية الروح والإحاطة يباء لأنها لم تشاهدها ولم تشاهد لما 
مثيلاء فعجزهم عن الوصول إلى العلم بكيفية الخالق والإحاطة به بطريق الأولى» 
وإذا كانت الروح ثابتة موصوفة بصفاتها اللائقة مها رغم المعطلين لها والمشبهين لما 
بغر شكلهاء فكذلك بطريق الأولى ذات الرب موجودة ثابتة متصفة بأوصاف 


سے 


الكمال . 
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القاعدة الأولى 


قو له: 

(فصل) وأماالحاقة الجامعة ففيها قواعد نافعة. [القاعدة 
الأولى]: أن الله سيحانه موصوف بالإثيات والنفي» فالإثبات كإخباره 
بأنه بكل شيء عليم . وعلى كل شيء قديرء وأنه سميع بصيرء ونحو 
ذلك والنفى كقوله : لا تأخذه سنة ولا نوم . 
الشرح: 

تقدم الكلام في بيان الأصلين والمثلين» وهذا أوان الشروع في بيان الخاتمة 
الجامعة. القاعدة الأولى من القواعد الي تضمنتها الخاتمة الجامعة: هي أن الله 
الصفات» وموصوف بالنفي كما في قوله : لا تأخذه سنة ولا نوم وقوله : #ليس 
كمثله شىء ووصفه سبحانه بالإثبات ونفي ماثلة المخلوقات هو حض التوحيد» 
ونفي صفاته هو حض الشرك والتعطيل » فلو ل يكن له علم ولا قدرة» ولا سمع 
ولا بصرء ولم يقم به فعل لا يريد ولا يمكن أن يشار إليه لكان العدم الملحض 
کفواً له. 
فو له: 

وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن 
إثباتاًء وإلا فمحرد النفي ليبس فيه مدح ولا کیال لأن النفي المحض 
عدم نحض » والعدم المحض ليس بشيء. وما ليس بشيء فهو كا قيل 
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ليس بشيء. فضلا عن أن يكون مدحاً أو كالاً. ولأن النفي المحض 
يوصف به المعدوم والممتنع, والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا 
كال . 
الشرح: 

العدم المحض هو النفي المجرد الذي لا يتضمن إثبات مدح ولا كيال» 
وليس في النفى المجرد إثبات صفة كمال» وذلك لسببين» بين المؤلف السبب الأول 
بقوله: «لأن النفي المحض عدم محض» وبين الثاني بقوله : «ولأن النفي المحض 
يوصف به المعدوم وا ممتنع) ثم بين حال العدم المحض وأنه ليبس بشيء » وما ليس 
بشيء فهو على اسمه» فیبعد أن یکون وصف كيال أو مدح» فلا یماح به أحد ولا 
یکون کلاء بل هو أنقص النقص» وبين حال المعدوم والممتنع بأنه لا يوصف 
بمدح ولا كال» ولذلك يوصف بالعدم المحض . 





قو له: 

فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمناً لإثبات 
الدج كقوله : «الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم # 
إلى قوله: يؤولا يؤوده حفظه|# ذنفي السنة والنوم يتضمن كال الحياة 
والقيام, فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله: إولا يؤوده 
حفظه)|» أي لا يكرثه ولا يثقله وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها. 
بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة › فان 
هذا نقص في قدرته وعيب في قوته وكذلك قوله : #لا يعزب عنه مثقال 
ذرة في السموات ولا ني الأرض* فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل 
ذرة في السموات والأرض» وكذلك قوله : «ولقد خلقنا السموات 


* i 


والأرض وما بيه في ستة أيام وما مسنا من لغوب» فإن نفي مس 
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اللغوب », الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونباية القوة, 
بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه. وكذلك 
قوله : «لا تدركه الأبصار» إن نفي الإدراك الذي هو الإحاطة كا قاله 
أكثر العلماء؛ ولم ينف مجرد الرؤيةء لأن المعدوم لا يرى» وليس في كونه 
لا يرى مدح. إذ لو كان كذلك لكان المعدوم مدوحأ وإنما المدح في كونه 
لا يحاط به وإن رؤيء كما أنه لا يحاط به وإن علم ٠‏ فكما أنه إذا علم لا 
يحاط به علماء فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. فكان في نفي الإدراك 
من إثبات عظمته ما يكون مدحاً وصفة كبال. وكان ذلك مل 
إثبات الرؤية لا على نفيهاء لكنه دليل على إثبات الرؤية مع 
الإحاطة. هذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. 
الشرح: 

يعنى ومن أجل أن النفي المجرد ليس فيه مدح ولا كهال» نجد أن جميع ما 
وصف الله به نفسه من النفي متضمناً لإثبات أوصاف الكيال» ثم مثل المؤلف لهذا 
النفي الذي وصف الله به نفسه فقال: كقوله : «ولا تأخذه سنة ولا لا نوم كال 
حياته وقيوميته وقوله : ولا يووده حفظهما لکال قوته » وقوله : «#وما يعزبٌ عن 
ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» يعني لكال علمهء وقوله: وما 
مسّنا من لُعُوب» لكمال قدرته» وقوه : إلا تدركه الأبصارٌ» يعني لعظمته 
وإحاطته بها سواه وقد أوضح المؤلف تضمن الآيات الكرييات التي استشهد بها 
أوصاف لمددح والكمال لله » فهو نفي متضمن للمدح. والقيوم : هو القائم بنفسه 
المقيم لغيره فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنهاء ولا قوام لها بدون أمره 
کا قال تعالى : 1 آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» وني الصحيحين من 
دعائه يِه في صلاة الليل : «اللهم لك الحمد أنت رب السموات والأرض ولك 
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الحمد أنت قيوم السموات لأرض وین ن فيهن › ولك الحمد أنت نور السموات 
والأرض» الحديث» ومن أجل أنه لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه 
أردف اسم الحي والقيوم بنفي السنة والنوم . و«السّنَة» الوسن والتعاس» و«النوم» 
أثقل من ذلك فهو سبحانه ‏ قائم على كل نفس بم| كسبت» شهيد على كل شيء 
ولا يغيب عنه شيء» وني الصحيحين عن أبي موسى - رضي الله عنه ‏ قال : قام 
فينا رسول الله يله بأربع كلمات فقال : «إن الله لا ينام ولا يبغي له أن ينام يخفض 
القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل الغبار. وعمل النهار قبل عمل 
الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه). والكلال مصدر. كل يكل كلا وهو التعب قال الأعشى : 
فاليت لا أرشي لها من كلالة ولا من وجى حتى تلاقي محمدا 
فمادة كل تدل على الضعف والإعياءء يقال: كل الرجل يكل كلا وكلالة إذا 
أعيا وذهبت قوته. وقوله : «وكذلك «لا تدركه الأبصار» إنيا نفى الإدراك الذي 
هو الإحاطة كا قاله أكثر العلماء» ولم ينف مجرد الرؤية؛ معناه أن جمهور العلماء 
فسروا الإدراك هنا بالإحاطة. فالمنفي هو الإحاطة دون الرؤية فلا تناج الآية إلى 
تخصيص ولا خروج عن الظاهرء فلا نقول معناها أنا لا نراه في الدنياء أو نقول : 
لا تدرکه الأبصار بل ا مبصرون. أو لا تدركه كلهاء بل بعضها ونحو ذلك من 
الأقوال التي فيها تكلف» فالآية واضحة في نفي إحاطة الأبصار به سبحانهء فإن 
نفي الرؤية ليس بضفة كمال. وإنما الكمال في إثبات الرؤيةء ونفي إدراك الرائي 
له إدراك إحاطة كما في العلم , » فإن نفي العلم به ليس يكال ٠‏ وإنما الكمال في إثبات 
العلم ونفي الإحاطة به عل فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كيا لا يحاط به علماًء 
فقد دل القرآن الكريم على رؤية المؤمنين رهم يوم القيامة» والأحاديث بها متواترة 
عن النبي كله عند أهل العلم بالسنة » وأما احتجاج النفاة مبذه الآية. فالآية حجة 
عليهم لا لهم. ولكن ليس كل من رأ ى شيئاً يقال أحاط به رؤية کا سثل ابن 
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عباس رضى الله عنبياء عن ذلك فقال: ألست ترى الساء؟ قال: بلى» قال: هل 
تحيط ا؟ قال : لا. ومن رأى جوانب الجيش أو الجبل أو البستان أو المدينة لا يقال 
إنه أدركهاء وإن| يقال أدركهاء إذا أحاط مها رؤية» فبين لفظ الرؤية ولفظ الإدراك 
. إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين # فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي 
فعلم أنه قد يكون رؤية بلا إدراك, وئما يبين ما سبق أن الله تعالى ذكر هذه الآية 
يمدح بها نفسه ‏ سبحانه وتعالى ومعلوم أن كون الشيء ء لا يرى ليس ذلك صفة 
مدح له لأن المعدوم لا يرى» والمعدوم لا يمدح فعلم أن مجرد نفي الرؤية لا مدح 
فيه. وقوله: «وهذا هو الحق الذى اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها» يعنى أن إثيات 
الرؤية مع نفى الإحاطة هو القول الصواب؛ الذي دل عليه الكتاب والسنة» 
واتفق عليه الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين» 
كالك› والثوري » والأوزاعي › والليث بن سعد» والشافعي » وأحمد» وإسحق »> 
وأي فة ۽ . وأي يوسقاء وأمغال هؤلاء وسائر أهل . السنة. وكذلك الطوائف 
المنتسبون إل السنة والجماعة . كالكلابية. والكرامية, والأشعرية والسالية » كلهم 
متفقون على إثبات الرؤية لله تعالى في الآخرة, ولم ينكر رؤية المؤمنين لرمهم في دار 
الخلود إلا الجهمية واه لعتزلة والخوارج ونحوهم م ٠‏ هل اعم ٠‏ الضلال وما أحراهم بأن 
و ورم ورم ن صر م 

يكونوا من قال | لله فيهم: كلا إنهم عن رهم يومئذ لمحجوبون» نسأل ال 
السلامة والعافية» كما نسأله سبحانه لذة النظر إلى ولجهة الكريم . 








قو نه: 
وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلز بو م ثما لم يصف 
محموداً بل ولا موجوداً : وكذلك من شاركهم ل شر فلك الذي 
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قالوا لا يتكلم » أو لا يرى» أو ليس فوق العام » أو لم يستو على العرش» 
ويقولون ليس بداخل العام ولا خارجهء ولا مباين للعالم ولا جانب لهء 
إذ هذه الصفات يمكن أن یوصف ہا المحدوم. وليست هي صفة 
مستلزمة صفة ثبوت . 
الشرج: 

بعد أن مثل المؤلف بعدة آيات فيها وصف الله بالنفى المتضمن لإثبات 
صفات الال قال بعد ذلك : إذا تتبعت القران ونظرت فيه نظر متأمل وجدت كل 
نفي وصف الله به نفسه هو من هذا القبيل» وذلك كنفي الظلم الدال على إثبات 
العدل, ونفي الشريك والظهير الدال على إثبات الوحدانية وتمام الملك. ونفي 
الكفؤ والمثيل الدال على الكال المطلق . فالوجود كيال كله والعدم نقص كله 
فإن العدم كاسمه لا شيء وهو سبحانه قد وصف نفسه بأنه لم يكن له كفواً أحدء 
بعد وصفه نفسه بأنه (الصمد) السيد الذي كمل في سؤدده وهذا هو المعقول في 
فطر الناس» فإذا قالوا: فلان عديم المثل»: أوقد أضبح ولا مثل له في النامن» وما 
له شبيه ولا من يكافيهء فإنما يريدون بذلك أنه تفرد من الصفات والأفعال والمجد 
ما لا يلحقه فيه خرره» فصار واحدا في الجنس لا مثيل له ولو أطلقوا ذلك عليه 
باعتبار نفي صفاته وأفعاله ومجذه. لكان ذلك عندهم غاية الذم والنقص لهء فإذأ 
أطلقوا ذلك في سياق المدح والثناء لم يشك عاقل في أنهم إنها أرادوا كثرة أوصافه 
وأفعاله وأسيائه الحميدة التي لها حقائق تحمل عليهاء فهل يقول عاقل لمن لا قدرة 
له ولا علم ولا بصر ولا يتصرف بنفسه ولا يفعل شيئاً ولا يتكلم ولا له وجه ولا يد 
ولا قوة ولا فضيلة من الفضائل . إنه لا شبه ه له ولا مثيل له وإنه وحيد دهره وفريد 
عصره ونسيج وحده؟ وهل فطر الله الأمم وأطلق ألسنتهم ولغاتهم إلا على ضد 
ذلك؟ فمن نفى صفات الله فقذ وصفه بغاية العدم» فالذين لا يصفونه إلا 
بالسلوب الذي هو النفي لم يثبتوا في واقع الأمر إلا يحمد ويثنى عليه, لما له من 
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حقائق الأساء والصفات بل لم ي يشبتوا في الحقيقة إطاً موجوداً؛ فإن من تسلب عنه 
جميع الصفات الثبوتية ما هو إلا معدوم. والذين لا يصفونه إلا بالسلوب هم 
طوائف الفلاسفة كا سبق بيانه ويشاركهم في هذا النفي السطلة من الهس 
والمعتزلة ونحوهمء فإنهم يعطلون صفات الله تعطيلا يستلزم نفي الذات وهذا 
معنى قول المؤلف: «وكذلك من شاركهم) فإن الجميع يصفون الباري تعالى 
بصفات العدم المحض الذي ليس هو بشيء البتة» وهذا هو الذي صرح به غلاة 
الجهمية وقد كان قدماؤهم يتحاشون عنه ويتسترون منه. وكان السلف من الأئمة 
مثل عبدالعزيز بن الماجشون, وعبدالله بن المبارك. وحماد بن زيد؛. ومحمد بن 
الحسن. وأحمد بن حنبل» وغير هؤلاء. يتفرسون فيهم ذلك . فمذهبهم يرجع إلى 
مذهب الدهرية الطبائعية في المعنى » وهذا السلب بالإضافة إلى أنه لا ينطبق إلا 
على المعدوم فهو أيضا لا يتضمن إثبات صفة يمدح بها الموصوف. وهذا معنى قول 
المؤلف : «إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف ما المعدوم وليست هي صفة مستلزمة 
صفة ثبوت) . 
قو له: 

وهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق : ميز لنا 
بين هذا الرب الذي تثبته وبني المعدوم؟ : 
الشرح: 

يعني ومن أجل أن هذه الصفات السلبية لا تنطبق إلا على المعدوم قال 
محمود : لمن ينفي صفات الله متحديا له إذا كنت تثبت إلطأ ولا تصفه بصفات ثبوتية 
فا الفرق بينه وبين الشيء المعدوم؟ «ومحمود بن سبكتكين» هو الملقب بيمين 
الدولة» وكان مولده سنة ثلاثائة وإحدى وستين» ووفاته سنة أربعمائة وإحدى 
وعشرين هجرية وكان يخطب في سائر تملكته للخليفة العباسي القادر بالله. وكان 





يض ےا اے اا اة کا عا واھ الک اے دة 
حخرا الحتاس ع وامحدنين ويكرمهم وجالسهم ء ونان حن ته کا الصر ا کے 
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الاعتقاد, وكان من جملة من يجالسه منهم محمد بن الهيصم, وقد جرى بينه وبين‎ 
أبي بكر بن فورك مناظرة بين يدي السلطان محمود في مسألة العرش فنقم على‎ 
ابن فورك كلامه. وأمر بطرده وإخراجه من مجلسه لموافقته لرأي الجهمية. ولعل‎ 
هذه القصة هي التي قال فيها محمود ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبت وبين‎ 

المعدوم(). 





قو له: 

وكذلك كونه لا يتكلم . أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا 
كمال. بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنتقوصات أو المعدومات, : فهذه 
الصفات. منبها ما لا يتصف به إلا المعدوم. ومنها لا يتصف به إلا 
الحادات والناقصات . 
الشرح. 

يعني أن نفي صفة الكلام عن الله ليس فيه مدح ولا كيال» فمن يتكلم 

أكمل ممن لا يتكلم: وكذلك كرنه لا ينزل ليس في ذلك وصف كمال فلو قدرنا 
موجودين أحدها يقدر على التصرف بنفسه فيأتي ويجيء» وينزل ويصعد» ونحو 
ذلك من أنواع الأفعال» والآخر يمتنع ذلك منه لكان هذا القادر على الأفعال التى 
تصدر عنه أكمل ممن يمتنع صدورها عنه. فالكلام» والنزول؛ والحياة» والعلم» 
والقدرة» والسمع» والبصرء ونحوذلك أوصاف كيال لا نقص فيهاء وإنا النقص 
في انتفائها لا في ثبوتهاء فمن تسلب عنه هذه الصفات فهو شبيه بالجاد والمعدوم 
والممتنع » وحينئذ فسلبها عن الله تشبيه له بأعظم الناقصات . 


)١١‏ انظر: البداية والنباية لابن كثير ج ١١‏ > ص ۴۳ . تصحيح : محمد عبدالعزيز النجار. وانظر: 


كلام ابن تيمية عن محمود بن سبكتكين وعقيدته » وعن المناظرة التي جرت عنده بين ابن الميصم 
وابن فورك في درء تعارض العقل والنقل ج 5 . ص 707 تحقيق محمد رشاد سالم. ط جامعة 


قات ال ل“ 
الإمام محمد بن سعود أل سار عية , 
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قو له: 
قال: لا هو قائم بنفسه ولا بغيره. ولا قديم ولا محدث. ولا متقدم على 
العالم ولا مقارن له. 


الشرج: 

يعنى أن هؤلاء النفاة بسلبهم الصفات عن الله قد شبهوه بالمعدوم » فمقالة 
من وصف الله بأنه لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم هى بمنزلة مقالة من قال : 
إن الله لا قائم بنفسه ولا قأئم بغره» ووجه کون هذه المقالة بمنزلة تلك المقالة 
أن كلا منه) لا ينطبق إلا على المعدوم . فالخاصل أن قوهم : لا داخل العالم ولا 
خارجه» ولا مباين له ولا مداخل له خلاف المعلوم بالضر ورة ؛ فإ العقل لا يشت 
شيئين موجودين إلا أن يكون أحرهما مباینا للأخر أوداخلا فم فيه » أما إثبات مو جود ۰ 
استحالته وبطلانه بالضرورة؛ فإن هذا سلب للنقيضين. وسلب النقيضين أمر 
متلع ) وهكذا القول ف بقية الأمثلة الى ذكرها المؤلف . 
قو له: 


ومن قال : إنه ليس بحي› ولا سمیع › ولا بصير. ولا متكلم, 
لزمه أن يكون ميتاً. أصم. أعمى. أبكم ؛ فإن قال: العمى عدم البصر 
عا من شأنه أن يقبل البصرء > ومالم يقبل البصر كا حائط لا يقال له أعمى 
ولا بصر. 
الشرح: [ 

يقول المؤلف: سلب هذه الصفات عن الله يلزم منه أن يكون متصفا 
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بنقيضهاء والله منزه عن ذلك ثم بين اعتذار النفاة إذا قيل لهم هذا القول. 
وحاصل اعتذارهم أ خم يقولون لا يلزم من سلب الصفة عن الموصوف اتصافه 
بنقيضها إلا إذا كان قابلا للاتصاف بالصفة, أما إذا كان غير قابل للاتصاف ہا 
فلا يلزم من سلبها عنه اتصافه بنقيضهاء ويضربون لذلك مثلاً با مهاد وقد 

جاہم المؤلف على هذه المقالة بأربعة أجوبة. 





قوله: 


قيل له : هذا اصطلاح اصطلحتموه. وإلا فها يوصف بعدم الحياة 


والسمسع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس 

والعحمة. وأيضاً فكل موجود يقبل الاتصاف ذه الأمور ونقائضهاء 
فإن الله قادر على جعل الماد حيا كا جعل عصا موسى حية ابتلعت 
الحبال والعصي . وأيضاً فالذي لا يقبل الاتصاف ذه الصفات أعظم 
نقصا ما يقبل الاتصاف مها مع اتصافه بنقائضهاء فالحياد الذي لا 
يوصف بالبصر ولا العمى. ولا الكلام ولا الخرس. أعظم نقصاً من 
الى الأى ۰ لہ > elt:‏ 


كت الأخرس ( فإن فيل : إن الباري لا يمن اتصافه بذنت 


ف ذلك من وصفه بالنقص | أعظم ثما إذا وصف بالخرس والعمى 
رال ونحو ذلك مع أنه إذا جعل غير قابل شا کان شیا له باد 
الذى لا يقبلل الأتصاف بواحد منهاء وهذا تشبيه بالحادات. لا 

بالحيوانات فکیف [ینکر]) من . قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه 
با جي وأبضا فنفس نغي هذه الصفات نقص. کا أن إشباعہا کال 
فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة 








. زيادة يقتضيها السياق» عن ط السعوى‎ )1١ 


التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 
9 = 
كيال وكذلك العلم والقدرة؛ والسمع والبصر, والكلام والفعل"' 
ونحو ذلك. وما كان صفة كمال فهو سبحانه أحق أن يتصف به من 
المخلوقات, فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به. لكان المخلوق 
أكمل منه . 
الشرج: 

هذا شروع في بيان الأجوبة الأربعة التي رد بها المؤلف على النفاة” . 

وقد بين الأول بقوله : «قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه» إلخ . يعني هذا 
مجرد اصطلاح منكم وإلا ف لا يتصف بالصفة يمكن وصفه وتسميته بنقيضهاء 
كا هو معروف في لغة العرب» وقد سبق بيان ذلك . 

وذكر الثاني بقوله: «وأيضاً فكل موجود يقبل الاتصاف ذه الأمور 
ونقائضها» إلخ . يعني فالقدرة الإلية شاملة لذلك» والقابلية موجودة في المخلوق . 
وقد جعل الله الجراد الأصم حيا ٍ يسمع ويبصر ى! في قصة عصا موسى . 


٠‏ الثالخ شه ا فالذه. لا متا الاتصاذ ال >ا 
رل اساسا نعو ید ريصا اندي لا يشبل الا تصاف مبذه آلب اني أعظم 


نقصاً غا يقبل الاتصاف بباء مع اتصافه بنقائضها» وضرب لذلك مثلاً بالجماد 
والحيوأن الأعمى الأخرس › الین الناقص وإن كان فاقداً للصفة فهو أكمل من 


الجاد, لأنه قابل للاتصاف ہا أما الاد فهو غير قابل ها ا صا . وهذا من المؤلف 


على سبيل الفرض والتنزل معهم » وإلا فكل موجود فهو قابل للاتصاف 





ع 


لع 


)١(‏ في الأصل وبعض النسخ «والعقل» والصواب «والفعل» کا هو متبت وسيشير الشيخ ف الشرح 
إلى هذا التصويب. ٠‏ 

(؟) وقد سبقت الإشارة إلى بعضها في الأصل الأول. انظر ماسبق ص 40 ومابعدها عند الكلام على قول 
الغلاة: أنا أنفي النفي والإثبات . . . إلخ . 

95) ص ۹۳. 
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القابل لذلك. وحينئذ: فالرب إن لم يقبل الاتصاف بصفات الكمال لزم اتصافه ‏ 
بنقيضهاء فيكون القابل ها وهو الحيوان الأعمى الأخرس» الذي يقبل البصر 
والكلام أكمل منه» وعلى هذا فالنفاة قد شبهوا الله بالجاد الذي هو أنقص من 
الحيوان الفاقد صفة الكمال فلو سلبوا عن الله صفة الكال ولم ينفوا قبوله لها لكان 
ذلك أسهل . ونفي قبول صفة النقص تشبيه بالجاد. وإذا كان نفي قبول صفة 
النقص تشبيهاً بالجماد لا بالحيوان فكيف من قال ذلك على غيره مما يزعم أنه تشبيه 

بالحي . 


والمقصود أنه إذا > کان من نف قبول م صشة إل النقصس مشبهاً لله بالجاد فک گن 


من نفى عن الله قبول صفة الكمال زاعماً أن إثباتها يلزم منه تشبيه الله بالحي 
المخلوق. فالإشارة في قوله «ذلك» راجعة إلى نفي القبول. والضمير في قوله : «على 
غيره) راجع إلى نفي قبول صفة النقص"0©. 

وبين الرابع بقوله : (وأيضاً فتفس نفي هذه الصفات نقص كما أن إثباتها 
كمال) إلخ . يعني أن مجرد نفي هذه الصفات نقص. كما أن مجرد إثباتها كمال . وما 
كان صفة كال فالله أولى به. فلولم يتصف به مع أن المخلوق متصف به لكان 
الخالق أنقص من المخلوق. ومن المعلوم أن لله المثل الأعلى ؛ فا كان وصف كمال 
لآ نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به . فإذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفات 
الكمال كالعلم والقدرة والفعل والبطشء والآخر يمتنع أن يتصف ,هذه الصفات 
لكان الأول أكمل من الثاني. وسائر الصفات على هذا المنبج . وكذلك من تنفى 
عنه أوصاف النقص أكمل ممن يتصف ببها: فالحي اليقظان أكمل من النائم 
الوسنان» والله : #لا تأخذه سنة ولا نوم وكذلك من يحفظ بلا اكتراث أكمل تمن 


)١(‏ لعل التصويب السابق لهذه العبارة بإضافة كلمة [ينكر] يوضح المراد منها وخلاصته: أن من 
نفى القبول فقد شبه الله بالجمادات. وهذا ضلال» فكيف ينكر من قال بذلك على غيره ممن 
أثبت الصفات زاعما أن فيه تشبيها له بالحي المخلوق؟ 
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يلزم فيه ذلك» والله تعالى : إوسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده 
حفظه)4» وكذلك من يفعل ولا يتعب أكمل ممن يتعب. والله تعالى : إخلق 
السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» وما مسه من لغوب . 

والعقل من حيث هو مصدر عقل يعقل عقلاء وهوفي لغة الرسول 
وأصحابه عرض من الأعراض. كا في قوله سبحانه : «#لعلهم يعقلون», 
«وولعلكم تعقلون). #وهم قلوب لا يعقلون بها» ونحو ذلك وقد يراد به 
الغريزة التي في الإنسان . قال أحمد بن حنبل» والحارث المحاسبى» وغيرهما: «إن 
العقل غريزة» فالعقل ما به حصل معرفة الأمور وإدراكهاء ولا ريب أن الله سبحانه 
متصف من ذلك با يعجز العقل البشري عن تصوره وإدراكه. ولكن لفظ العقل 
نما لى يرد وصف الله به في الكتاب أو السنة. والظاهر أن أصل قول المؤلف: 
«والفعل» كا في بعض النسخ لأن الفعل ما ورد وصف الله به دون لفظ العقل. 
ولكن با أن أكثر النسخ التي بأيدينا متفقة على لفظ العقل شرحناه على هذا المعنى . 
وقوله : ونحو ذلك يعني كصفة الوجه. فإن الوجه وصف كال لا وصف نقص . 
ووجه كل شيء بحسبه وهو ممدوح به لا مذموم » كوجه النهار ووجه الثوب. ووجه 
القوم . فوجه الله سبحانه هو كما يليق به ويناسب ذاته المقذسة فهو بحسب المضاف 
إليه وسائر الصفات على هذا النبج » فلله الأسماء الحسنى » والضفات الكاملة 
العليا. 1 , 
قو له: 

واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه 
تعالى اتصافه بالنقيضين» حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس بموجود. 
ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع 


العقول كالجمع بين النقيضين. 
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الشرح: 
سبق بيان هذا عند قول المؤلف في المقدمة: «فغلاتهم يسلبون عنه 
النقيضين» ولكن كرر المؤلف ذلك بمناسبة كلامه على النفي الذي لا يتضمن 
متنعات . وسلب هؤلاء الغلاة من جهمية وقرامطة ومن شامههم كالفلاسفة إنا هو 
تشبيه لله بالممتنعات؛ فإنه يلزمهم أن يكون الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم 
هو الممتنع الذي له يتصور وجوده ف الخارج ١‏ وإنيا يقدره الذهن تقديراء كيا يقدر 
كود الشيء مرجوداً ٠‏ معدوماً اول مرجودا ولا معدوماًء ٠‏ فلزمهم المع بين 
گے لے: 
وأخرون وصفوه بالنفي فقط. فقالوا ليس بحي ) ولا سمیع › 
ولا بصير وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه . 
الشرح: 





ة العاديين أشنع في الكفر من مقالة النفاة المحضة ؛ لأنه 
يلزم من نفيهم صفة الكمال عن الله وصفهم له بنقيضهاء أما النفاة المحضة فقد 
صرحوا بنفي صفة النقص» ك| صرحوا بنفي صفة الكال» فهم أقرب إلى التنزيه 
من جهة تصريحهم بنفي صفة النقص» ومقالة الفريقين تشبه مقالة طائفتين من 
الفلاسفة إحداهما تصف الله بسلب الأمور الثبوتية والسلبية والأخرى تصف الله 
بسلب الأمور الثبوتية فقط. والأولى أقرب إلى الصواب من الثانية لأنه إذا وصف 
بسلب الأمور الثبوتية دون العدمية» فهو أسوأ حالاً من الموصوف بسلب الأمور 
الثبوتية والعدمية ؛ حيث يشارك سائر الموجودات في مسمى الوجودء وتمتاز عنه 
بأمور وجودية وهو يمتاز عنها بأمور عدمية» وأما إذا وصف بسلب الأمور الثبوتية 


والعدمية معاً ۽ كان أقرب إل الوجود» وإن كأن هلأ ممتنعاً فذاك تمتنع وهو أقرب إِلْ العلم . 


+ 
| 
سد 

س 
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قو له: 

فإذا قيل هؤلاء هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك› > كالموت والصمم 
والبكم . ٠‏ قالوا إنما يلزم ذلك لو کان قابلا لذلك. وهذا! الاعتذار يزيد 
قوهم فساداً. 
الشرح: 

يعني أن النفاة غير المحضة إذا قيل لهم : سلبكم لهذه الصفات يلزم منه 
اتصاف الله بنقيضها؛ فنفى العلم عنه سبحانه يلزم منه اتصافه بالجهل» ونفى 
الكلام يلزم منه اتصافه بالبكم. ونفي القدرة يلزم منه اتصافه بالعجز» وهكذا 
سائر الصفات . إذا قيل هم هذا القول قالوا معتذرين: إنا يلزم من نفي الصفات 
عن الله اتصافه بأضدادها لو كان قأيلا للك الصفات؛» أما إذ! كان غير قابل ها 
فإنه لا يلزم من نفيها عند اتصافه يضدهاء فالإشارة في قوله: «إنما يلرم ذلك» 
راجعة إلى اتصافه بنقائض تلك الصفات كالجهل والعجز والبكم . 

والإشارة في قوله :. ولو کان قابا لذلك» راجعة إلى صفات الكمال. ولا 
شك أن اعتذارهم هذا يزيد قولهم سوءاً إلى سوء ؛ لأن نفي قبول الصفة أفظع من 
مجرد نفي الصفة | تقدم إيضاحه. 
قو له: 

وكذلك من ضاهى هؤلاء وهم الذين يقولون : ليس بداخل العالم 
ولا خارجه. إذا قيل هذا ممتنع في ضرورة العقل. كما إذا قيل : ليس 
بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن , ولا قائم بنفسه . ولا قائم بغيره, 
قالوا هذا إنها يكون إذا كان قابلاً لذلك, والقبول إنها يكون من المتحيز 


فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقفضين . 
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الشرح: 

يعني ومثل مقالة النفاة السابقة واعتذارهم عنها قول من يقول: إن الله لا 
داخل العام ولا خارجه. فهؤلاء قالوا إنا يلزم من سلب الدخول وا خروج عنه 
وصفه بالممتنع لو كان قابلآ للدخول والخروج , والقبول إنها يكون من المتحيز وما 
دام أن الله غير متحيز» فهو غير قابل للدخول والخروج . 

ومن ثم لا يكون سلبههما عنه أمراً ممتنعاً. وأولئك قالوا إنما يلزم من سلب 
الصفة عنه اتصافه بنقيضها لو كان قابلا لماء فالجميع نفوا عنه قبول الصفات, 


¥ 





ومن المعلوم أن نفي القبول أشنع من نفي الصفة. وقوله: «كما إذا قيل ليس 
بواجب ولا نمكن) يعنى أن هذه المقالة بمنزلة هذه المقالة ف أن الجميع معلوم 
لامتاع بالضرووة 57 
قو له: ) 

فيقال لهم : علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم 
مطلة لا سن مله مو ححود . والتحيز المذكه , إن ر ند به كه ن الحا 

ج کي 0 - 2 مااع محا او ص م 

الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العام وإن آرید به آنه مناز عن 
المخلوقات ؛ أي مباين لها متميز عنما فهذا هو الخروح. فالمتحيز يراد به 
تارة ما هو داخل العام وتأرة مأ هو خارح العال . فإذا فيل ليس بمتحيز 
کان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه . فهم غيروا العبارة ليوثموا من 
لا يهم حقيقة قوم أن هذا معنى اخر وهو المعنى الذي علم فساده 
بضر ورة العقل ؛ کا فعل أولئك بقوهم : ليس بحي ولا ميت 2 ولا 
موجود ولا معدوم » ولا عام ولا جاهل . 
الشرج: 

هذا شروع في بيان الجواب على المقالة السابقة واعتذار أصحابها فإنه يقال 


التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية ® 
هم : قولکم رلا داخل العالم ولا حارجه» سلب للنقيضين . والنقيضان لا يمكن 
ا بل ذب حع دامع الالو من قيضي ا لا يستئنى منه أي 
كذلك لا يمكن ارتفاعها ار ر داخل وډ حار ج العال» ممتنع لأن كل 
موجود فهو إما أن يكون خالطا للعالمء متزجا به وإما أن يكون منفصللً عن 
العالم » مبايئاً له وقولكم : «قبول الدخول والخروج إنم| يكون من المتحيز والله ليس 
بمتحيزء فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين لنقيضين» يقال لكم قولكم ليس 


بمتحي! هو معد قولكم لا داخل العا ولا خارحهء ولک٠‏ غرتم العاءة مغالطة 
8 ہے اي أ ي f‏ 2 لے ساپ ونحن ارم العبارة 


لتوهموا من لا يدرك معنى كلامكم أنكم أنيتم بمعنى جديد: وهو نفس كلامكم 
الذي رد عليكم بأنه أمر ممتنع في ضرورة العقل ؛ وبيان هذا م إن أرادوا بالتحيز 
أن الأحياز الموجودة كالسموات والعرش تخبط به فهذأ هو الداخل في العالم, وإن 
أرادوا به أنه منحاز عن المخلوقات. أي مباين ها متميز عنباء »> فهذا هو الخروج. 
فإذا المتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. فإذا قيل ليس 
بمتحيز كان معناه ليس بد اخل العام ولا خارجه . وقوله : «كا فعل أولئك» يعنى ٍ 
الجهمية المحضة الذين يسلبون عنه تعالى اتصافه بالنقيضينء» فهؤلاء الذين 
يقولون لا داخل العالم ولا خارجه من غلاة الجهمية(') مشبهون بالقرامطة فى ف 
سلبهم النقيضين ؛ وفي اعتذارهم الذي يزيد قولهم فساداً . 

ونختم الكلام على هذه القاعدة بايتين كريمتين تدل كل منها على أنه 
سبحانه متصف بالنفي والإثبات بأوضح عبارة وأصرح دلالة وتدمغ النفاة 
المعطلين؛ والمفترين على الله وعلى رسوله بنفي صفات الله ونعوت جلاله بغير دليل 
من كتاب أو سنة أو عقل سليم أو فطرة مستقيمة . قال تعالى : #رب السموات 





)١(‏ رحم الله الشيخ فالحاً فقد كان يظن أن القول بأن الله لا داخخل العالم ولا خارجه هو قول غلاة 
الجهمية. بينا هذه المقالة يقول بها حمهور عريض من متأخري الأشعرية, والله المستعان. 
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والأرض وما بينا فاعبده واصطبر لعبادته هل هل تعلم له سمي أخير أنه لا سمي‎ 
له» عقب قول العارفين به : «وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا‎ 
وما بين ذلك وما كان ربك نسيًا رب السموات والأرض وما بينهم| فاعبده واصطبر‎ 
لعبادته»* فهذ! الرب الذي له هذا الجند العظيم ولا يتنزلون إلا بأمره وهو المالك‎ 
لابين أيديهم وما خلفهم وما بين ذلك, وهو الذي كملت قدرته وسلطانه وملكه.‎ 
وكمل علمه فلا ينسى شيئا أبداء وهو القائم بتدبير السموات والأرض وما بينهما ؛‎ 
كيا هو الخالق لذلك كله. وهو ربه ومليكه هذا الرب هو الذي لا سمى له لتفرده‎ 
بكيال الصفات والأفعال فأما من لا صفة له ولا فعل ولا حقائق لأسرائه؛ إن هى‎ 
إلا ألفاظ فارغة من المعانى فالعدم سمي له. وقال تعالى : «إليس كمثله شيء وهو‎ 
السميع البصير» ذكر سبحانه هذا النفي بعد ذكر أوصافه ونعوت كاله فقال:‎ 
حم عسق كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في‎ 
الأرض*: إلى قوله : : #فاطر السموات والأرض جعل لكم من‎ ٤ السموات وما‎ 
أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع‎ 
البصير» فهذا الموصوف ذه الصفات والأفعال» والعلى والعظمةء والحفظ»‎ 
» والعزة. والحكمة» وأللك» والحمذء والمغفرة» وال رحمة. والكلام . والمشيثة‎ 
والولاية. والحياةء والقدرة التامة الشاملة. والحكم بين عباده وكونه : #فاطر‎ 
السموات والأرض وهو السميع البصير» هذا هو الذي «ليس كمثله شيء» لكثرة‎ 
نعوته وأوصافه وأسسائه وأفعاله وثبوتها على وجه الكال؛ فلا يأثله فيها شىء. وقد‎ 

سبقت الإشارة إلى ذلك عند الكلام على الأصل الثاني( . 


)1١(‏ ص ١٠١94‏ ومابعدها. 
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القاعدة الثانيسة 


قو له: 

القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به 
سواء عرفنا معناه أو لم نعصرف؛ لأنه الصادق المصدوق ؛ فا جاء في 
الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيهان به وإن لم يفهم معناه . 
الشرح: 

يقول المؤلف ما ثبت عن رسول الله وقيَةْ تعين علينا تصديقه والإذعان له ولا 
يتوقف إياننا به على معرفتنا لمعناه؛ وذلك أن النبي وك «هو الصادق المصدوق» 
الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فا جاء في كتاب الله أو صح عن 
رسوله َة حتم علينا الإإيمان به والعمل بمقتضاه؛ وإن م ندرك معناه؛ بل ما ظهر 
لنا وأدركته عقولنا فهو م: , تعليم الله لنا ونعمته علينا؛ ومالم يصل | علمنا إليه قلنا: 


«إسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» 

روى الإمام أحمد بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد 
جلست أنا وأخحي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله بي جلوس عند باب من 
أبوابه فكرهنا أن نفرق بينہم» فجلسنا حجرة() إذ دكروا أية من القران فتحاوروا 
فيها حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله ول مغضباً قد أحمر وجهه يرميهم 
بالتراب ويقول: امهلا يا قوم بهذا هلكت الأمم من قبلكم ؛ باختلافهم على 
أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض . إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاً. 


6 أي بعيدا عن مجلس أولئك . 
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فا عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى إلى عالمه» . وروی البخاري عن 
الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله - أنه قال: «من الله الرسالة» ومن 
الرسول البلاغ. وعلينا التسليم» وهذا كلام جامع نافع . فعلى العبد أن يجعل ما 
بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه فيصدق بأنه حق وما 
سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل ؛ 
فإن إن الأمور الإلحية والمعارف الدينية إنما يتلقى العلم مها عن الوحيين لا غير. فلا 
يغبت إسلام من لم يسلم هما واعترض عليه أو عارضه| برأيه ومعقوله وقياسه . 





قو له: 

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها. مع أن هذا ألباب 
يوجد عامته منصوصاً في الكتاب والسنةء متفقاً عليه بين سلف الأمة . 
الشرج: 

يعي کا جب تلقي , ماجاء في الكتاب والسنة بالقبول» كذلك يجب تلقي 
ما ثبت عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة السنة بالقبول أيضاًء مع أن 
باب الأسماء والصفات إلا يتلقى العلم به عن الوحيين لكن المراد بيان أن سلف 


الأمة وأثمة اليئة اتو يتوأ ما أثبته الأب والسئة م ن صفات ايله ونعوت جلا له کےا 


إلا س الست کبیا لے حا لتب 


نفوا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ا . فيجب إذن تلقي ماجاء عنم بالقبول. 
نکر جت شیا درد من ر 
على ازراب النبي ئي تقول: زوجکن آهاليکن وزوجي الله من فوق سبع 
سموات . 
وروى عبدالله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن أبن المبارك أنه قيل له : 
بم نعرف ربنا؟ قال : بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه. ولا نقول ىأ 
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قالت الجهمية. وحكى الأوزاعي أحد الأئمة ت الأريعة في عصر التابعين ا 
مالك إمام أهل الحجاز. والأوزاعي إمام أهل الشام. والليث إمام أهل مصرء 
والثوري إمام أهل العراق: حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيهان بأن الله 
تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية» وإنا قال ذلك بعد ظهور جهم المنكر لكون 
الله فوق عرشه النافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف خلافه . 
فالحاصل أن ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته فقد اتفق على 
إثباته سلف الأمة وأثئمتها ؛ وجل هذا الباب منصوص عليه في الكتاب والسنة . 


وهناك أسماء وصفات لله له استأثر مہا ف علم الغيب دة کےا جاء بذلك النصوص . 


قو له 

وما تنازع فيه المتأخرون نفياً وإ تاتا فليس ں على أحدء بل ولا له 
أن يوافق أحداً على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده: فإن أراد حقًا 
قبل ٠‏ وإن أراد باطلاً رد وإل اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل 
مطلقاً ول يرد جيع معناه بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى . 
الشرد: 

لقد ابتدع أهل الإلحاد والضلال ألفاظاً محملة يدخل فيها الحق والباطل» 
وذلك ‏ كلفظ اله والتحيز والجسم وحلول الحوادث - فتنازع المتأخرون في هذه 
الألفاظ بين م؛ مثبت له وناف» والصواب التفصيل في ذلك والتنقيب عنہاء 
واستفصال امتكلم بها كما كان السلف والأئمة يفعلون» فإن البدعة لا تكون حم 
محضاً موافقاً للسنة إذ لوكانت كذلك ل تكن باطلً» ولا تكون باطلً محضاً لاحق 
فيه ؛ إذ لو كانت كذلك لم تخف على الناس» ولكن تشتمل على حق وباطل» 
فيكون صاحبها قد لبس الحق بالباطل؛ إما مخطثاً غالطاً وإما متعمداً لنفاق فيه 
والحادى كما قال تعالى : طإلو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم 
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يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون 4 فأخبر أن المنافقين لو خرجوا في جيش 
المسلمين ما زادوهم إلا خبالاء ولکانوا یسعوا اام ر ر ر 
ومن المؤمنين من يقبل منهم ويستجيب لهم ؛ إما لظن مخطىء أو لنوع من الهوى أو 

لمجموعهماء فإن المؤمن إنا يدخل عليه الشيطان بنوع من الظن واتباع هواه. وهذا 
جاء في الحديث عن النبي بيه آنه قال : إن اله يجب البصر النافة عن ورز 
الشبهات» وبحب العقل الكامل عند حلول الشهوات»٠‏ وبعد الاستفصال : 

کان مراده حقا قبل منه» وإن كان مراده باطلاً ردّع وإن ا 
وباطل لم يرد كله. ولم يقبل كلهء بل يقبل ما فيه من حق › ویرد ما فيه من باطل . 
مثال ذلك أن يقول المبتدع : إني أريد بقولي ‏ ليس بجسم - نفي قيامه بنفسه وقيام 
الصفات به ونفي كونه مركباً من المادة والصورة أو يقول أريد بقولي هو جسم أنه 

مركب من الجواهر المفردة» وكونه تصح الإشارة إليه وتمكن رؤيته بالأبصار ويتصف 
بالصفات فقد اشتمل هذا الكلام على حق وباطل في حال النفي وفي حال 
الات . 





قو له: 
كما تنازع الناس ني الحهة والتحيز وغير ذلك . 

)١(‏ ذكره شيخ الإسلام في درء التعارض ۱۳۱/١ ۱۰١۹/۲‏ ۱۲/۹ ونظراً لاشتهاره في كتب 
شيخ الإسلام» ولصعوبة العثور عليه أقول: رواه البيهقي في الزهد ص ۳١۲‏ ورقمه ٠٠١‏ 
ورواه أبو نعيم في الحلية 5 بلفظ : «ويحب العقل الكامل عند هجم الشهوات» وقال عنه 
العراقي في تخريج الأحياء ٤‏ /۳۸۸: «رواه أبو نعيم في الحلية من حديث عمران بن حصين» 
وفيه حفص بن عمر العدني ضعفه الجمهور» ثم قال الزبيدي في إتحاف السادة المتقين بعد أن 
نقل كلام العراقي : «قلت : ورواه كذلك البيهقي في الزهد» وأبو مطيع في أماليه» والحافظ 
أبو مسعود بن إبراهيم الأصبهاني في كتاب الأربعين بلفظ : عند مجيء» . وانظر ترجمة حفص بن 
عمر والكلام حوله في الكامل والميزان. 


(1) وقأل تفرد به عمر بن حقص . 
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الشرج: 

هذا شروع في التمثيل لما تنازع فيه المتأخرون وسيأتي بعد هذا كلام المؤلف 
على لفظ الحهة والتحيز: وقوله : «وغير ذلك» يعني كلفظ الجسم فإنه ما حصل 
النزاع في إثباته لله ونفيه عنه. وبيان كيفية استفسار النافي له أو المثبت أن يقال له 
ما مرادك بالجسم؟ فإن قال أردت بالجسم معناه في لغة العرب وهو البدن الكثيف 
الذي لا يسمى في اللغة جسم سواه فهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى 
عقلا وسمعاً وإن قال أردت به المركب من المادة والصورة أو الركب من الجواهر 
المفردة» فهذا منفي عن الله له قطعاً والصواب نفيه من الممكنات أيضا . فليس 
الجسم المخلوق مركباً من هذه ولا من هذه وإن قال أردت با لجسم ما يوصف 
بالصفات وتمكن رؤيته بالأبصار. ويتكلم بكلام , ويسمع ويبصر ويرضى 
ويغضب .». فهذه المعاني ثابتة لله تعالى وهو موصوف بها فلا ننفيها عنه لتسمية النفاة 
للموصوف بها جساً. وإن قال: أردت بالجسم ما يشار إليه إشارة حسية فقد أشار 
أعرف الخلق بالله تعالى بأصبعه رافعا لما إلى السماء بمشهد الجمع الأعظم مستقبلا 
القبلة» وإن قال: أردت بالجسم ما يقال له أين فقد سأل أعلم الخلق به بأين منبها 


على علوه على عرشه. وإن قال: أردت بالجسم ما يلحقه من وإلى فقد نزل جبريل 


عليه السلام من عنده تعالى وعرج برسوله َة إليه» وإليه يصعد الكلم الطيب». 
عبده عيسى بن مريم رفع إليه. 
قوله: 

فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون خلوقا » كما إذا 
أريد بالهة نفس العرش . أو نفس السموات. وقد يراد به ما ليس 
بموجود غير الله تعالى ٠‏ كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم . ومعلوم أنه 
ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه » كما فيه إثبات العلو والاستواء . 
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والفوقية والعروج إليه. ونحو ذلك: وقد علم أن ما ثم موجود إلا الاق 
والمخلوق . والخالق مباين للمخلوق ‏ سبحانه وتعالى ‏ ليس في مخلوقاته 
شيء من ذاته› ولا ني ذاته شيء من مخلوقاته . 
الشرج: 

يقول المؤلف: لفظ الجهة قد يراد به أمر وجودي خلوق» كا إذا آريد به 
الأجرام السماوية أو العرش» وقد يراد به أمر عدمي كا إذا أريد به ما فوق العالم» 
ولفظل الجهة ل يرد في ) الكتاب ؛ ولا قاله الرسول» ولا تكلم به سلف الأمة. وإنما 
الذي ورد وصف الله بالعلو على خخلقه واستوائه على عرشه» وأنه تعرج إليه الملائكة 
والروح . وقد علم أن ما في الوجود إلا الخالق والمخلوق . ومن المعلوم شرعا وعقلا 
أن كلا منه مباين للآخر منفصل عنه ليس حال فيه . 

وقوله : (شيء موجود غير الله) المراد بالموجود ضد المعدوم فيدخل فيه الخالق 





والمخلوق» ولهذا استثنى بقوله وغير الله) ثم بين هذا الغير بقوله : كما إذا أريد به 
نفس العرش أو نفس السموات» وقوله : «ما ليس بموجود» معناه أنه قد يراد بلفظ 
الحهة ما لاأ وجود له . ولهذا استثنٍ ى بقوله غير الله فيكون هذا الغير أمرأعدميّاء وهو 


ما وراء العام وقوله : «ونحو ذلك» يعني ككونه سبحاته أنزل القران» ونزل من 
عنده جبريل » وأشباه ذلك مما فيه إثبات علوه على خلقه سبحانه وتعالى . 
قو له: 

. فيقال لمن نفى : أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس 
داخلا ف في المخلوقات» أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق 
1 لعالم میا بن للمخلوة ا 

وكذلك يقال لمن قال «الله في جهة) أتريد بذلك أن الله فوق العام 
أو تريد أنْ الله داخل في شىء من المخلوقات؟ فان أردت الأول فهو حق 
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وإن أردت الثاني فهو باطل . 

وكذلك لفظ التحيز: إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله 
أعظم وأكبر بل قد وسع كرسيه السموات والأرض. وقد قال لله تعالى : 
وما قدروا الله حقٌّ قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه» وقد ثبت في الصحاح عن النبي وَل أنه قال: (يقبض 
الله الأرض ويطوي السموات بيمينه» ثم يقول : أنا الملك أين ملوك 


* ٠ 
الآرضي ع و ف | حدیث اخ ˆ وو ائه لے د ا كادي اأص ا‎ 


بالكرة»» وني حديث ابن عباس : «ما السموات السبع والأرضون 
السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم» . 

وإن ن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات. أي مباين ها منفصل عنبها 
ليس حالاً فيها: فهو سبحانه كبا قال أئمة السئة : «فوق سمواته على 
عرشه بائن من خلقه) . 


الشرح: 

بعد أن بين المؤلف أن الجهة قد يراد . مها أمر وجودي وقد يراد مہا أمر عدمى » 
شرع في بيان كيفية استفسار النافي للجهة والمثبت لها. 

وخلاصة مناقشة النافي2© أن يقال له: إن كان مرادك بالجهة أمراً وجود 
كالعرش أو السموات فتفيك صحيح؟ فمن المعلوم شرعاً وعقادٌ أن الله ليس حال 
في شيء من مهلوقاته» وإن كان مرادك بالجهة أمراً عدميًا وهو ما وراء العالم فنفيك 
باطل» فإنك إذا قلت : الباري ليس في جهة كان حقيقة قولك: إن الباري لا 
يكون موجوداً قثا بنفسه وهذا باطل حيث لا موجود فوق العرش إلا هو سبحانه . 
فإن من المعلوم الغرور أن الله فوق سمواته على عرشه . 
)١(‏ الذي يقول: الله ليس فى 


اح د ا فى جهه 
3 


عد اناري 
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W= 

وخلاصة مناقشة لمشت أن يقال له : إن كان مرادك بالجهة أمرأً عدميًا وهو 
ما وراء العام فاا ریب أن الله فوق مخلوقاته عال على عرشه» وإن کان مرادك 
بالجهة أمراً وجوديًا كالعرش أو السموات فإثباتك باطل ؛ لأن الله سبحانه ليس 
داحلا في شيء من خلوقاته . وقوله : «فإن أردت الأول» يعني إذا أردت بالجهة ما 
وراء العام . وقوله : «وإت أردت الثاني) يعي إذا ردت بالحهة شيا من المخلوقات . 

أما لفظ المتحيز فهو في اللغة اسم لا يتحيز إلى غيره يقال : : هذا لابد أن حيط 
به حيز وجودي ع ولابد أن ينتقل هرثا ن حيز إلى حيز . قال تعالى : #ومن يوطم يومئذ 
دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة) ومعلوم أن الخالق جل جلاله لا يحيط به 
شيء من خلوقاته فلا يكون متحيزا هذا المعنى اللغوي . وأما أهل الكلام 
فاصطلاحهم في المتحيز أعم من هذا؛ فيجعلون كل جسم متحيزاً. وا خسم 
عندهم ما يشار إليه» » فتكون السموات والأرض وما بينبها على اصطلاحهم متحيزا 
وإن لي يسم ذلك في اللغة. 

والحيز تارة يريدون به معنى موجوداً وتارة يريدون به مغنى معدوماً. . فمن 
تكلم باصطلاحهم وقال إن الله متحيز بمعنى أحاط به شىء من الموجودات فهذا 
مخطىء . فهو سبحانه بائن من خلقه. وإذا كان الخالق بائناً عن المخلوق امتنع أن 
يكون متحيزاً ذا الاعتبار, وإن أراد باحيز معنى عدميًا فالأمر العدمي لا شيء. 
وهو سبحانه بائن من حلقه » فادا سمي العدم الذي فوق العالم حيزاً وقال: : يمتنع 
أن يكون فوق العام لثلا يكون متحيزا فهذا معنى باطل ؛ لأنه ليس هناك موجود 
غيره حتى يكون فيهء بل يجب أن يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى 
الخالق تعالى في غاية الصغر ىا قال تعألى : #وما قدروا الله حق قدره والأرض 
جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عأ يشركون» . 


(أ) الذي يقول : الله في جهة . 
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وني الصحيحين عن أي هريرة عن النبي بي أنه قال: «يقبض الله تبارك 
وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول : أنا املك أين ملوك 
الأرض؟» . 
7 2 : : ايطوى الله السموات يوم القيمة ثم يأذهن بيذه ابنى ثم يقول: أ أنا 
أبن الجباروة أبن امرون وق لف اسح عي ا | مقسم أنه 
نظر إلى عبدالله بن عمر كيف يحكى النبى كَل قال : يأخذ سمواته وأرضه بيده 
ويقول: أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل 
شيء منه حتى إني أقول ؛ أساقط هو برسول الله يكةِ . وفي لفظ قال: رأيت رسول 
الله ميو على المنبر وهو يقول: «يأخذ الجبار سمواته وأرضه» وقبض بيده وجعل 
يقبضها ويبسطها ويقول: أنا الرحمن. أنا الملك. أنا السلامء أنا المؤمن . أنا 
المهيمن. أنا العزيزء أنا الجبار المتكبر, أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئاء آنا 
الذي أعدتها أين الملوك؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ يتهايل رسول الله يكن على 
أساقط هو برسول الله E‏ والحديث مروي + ق المسانيد 0 الصحاح و وغيرها 
بالكرة وف لفط 5 الجبار سمواته وأرضه بيده فبجعلها في كفه ثم يقبض 
جا هكذا ك| يقول الصبيان بالكرة أنا الله الواحد» وفي لفظ عنه : «ما السموات 
السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن بيد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم» 
وهذه الآثار معروفة في كتب الحديث . وي الصحيحين عن عبدالله بن مسعود 
قال: أتى النبي ية رجل بودي فقال: يا محمد إن الله يجعل السموات على 
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إصبع. والماء والثراء على إصيع . وسائر الخلق على ى إصبعء ف فيهزهن فيقول: أنا‎ 
الملك أنا الملك . قال : : فضحك النبي يي حتى بدت نواجذه» تصديقاً لقول ا حر‎ 
ثم قال: «ؤوما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة #+ إلى آخر‎ 
الآية.‎ 

والحاصل أن في هذه الآية والأحاديث الصحيحة المفسرة لما المستفيضة التي 
اتفق أهل العلم على صحتها وتلقيها بالقبول ما يبين أن السموات والأرض» 
وما بينبا بالنسبة إلى عظمة الله تعالى أصغر من أن تكون مع قبضه لها إلا كالشيء 
الصغير في يد أحدناء ودحي الكرة دحرجتها والعرش في اللغة سرير الملك كما في 
قوله تعالى عن يوسف: «ورفع أبويه على العرش» وقال عن ملكة سبأً: وها 
عرش عظيم © . 

وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم ؛ حيط ا 
وهو أعلاها وأكرها . كها في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي َي قال 
السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة» 
وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة» والحديث له طرق وقد 
رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه وأحمد في لسن وغيرهم . والكرسي في اللغة 
السرير وما يقعد عليه, وأما الكرسي الذي أضافه إلى نفسه فهو موضع قدميه . قال 
ابن عباس رضي الله عنهها -: «الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره 
إلا الله عز وجل) روأه الحاكم في المستدرك, وقال: إنه على شرط الشيخين . وقد 
روي مرفوعاً والصواب أنه موقوف . وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس هو المشهور 

بين أهل السنة وهو المحفوظ عنه. وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ عنه. 

وكذلك ما روى عن الحسن أنه العرش ضعيف لا يصح عنه. و«الخردلة» : واحدة 
الخردل. وهو نبات له حب صخر جا أسود . 

واعلم أن هذه الألفاظ المجملة وما أشبهها من الألفاظ الاصطلاحية يجوز 
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مخاطبة أهلها بها وإن لم تكن واردة. وذلك تاج | إلى معرفة الكتاب والسئة » ومعرفة 
ما عنى هؤلاء بالفاظهم, » ثم اعتبار هذه المعاني ببذه المعاني ليظهر الموافق 

والمخالف. والدليل على جواز مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم قوله عله 
لآم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص» وكانت صغيرة ولدت بأرض الحبشة 
هذا سناء» والسناء الحسن في لغتهم. لأنبا كانت من أهل هذه اللغة. وكذلك 
يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهمه إياه بالترحمة. وكذلك يقرأ المسلم ما 
يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم ويترجمه بالعربية» كا أمر النبي بي زيد 
بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ ويكتب له ذلك؛ حيث ل يأتمن اليهود عليه. 
وكشير ممن قد تعود عبارة معينة إن لم يخاطب بها لم يفهم صحة القول. وأكثر 
الخائضين في الكلام والفلسفة من هذا القبيل» يرى أحدهم تذكر له المعاني 
الصحيحة بالنصوص الشرعية فلا يقبلهاء لظنهم أن في عبارتهم من المعاني ما ليس 
في تلك. فإذا أخذ المعنى الذي دل عليه الشرع واستعمل بلغتهم » وبين بطلان 
قوم المناقض للمعنى الشرعي خضعوا لذلك وأذعنواء كالتركي » والرومي ء 
والفارسي» الذي تخاطبه بالقران العربي وتفسيره» فلا يفهم حتى تترجم له شيعا 


بلغتة. فيعظم سر وره وفرحه ويقبل الحق ى ویر جع عن باطله . 
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الماعدة الثالئة 





(القاعدة الثالثة) إذا قال القائل : ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها 
ليس بمراد فإنه يقال: لفظ الظاهر فيه إحمال واشتراك ؛ فإن كان القائل 
يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين» أو ما هو من خصائصهم . 
فلا ریب أن هذا غير مراد ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا 
ظاهرها. ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرأآن والحديث كفرا وباطلا 
والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به 


نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال . 
الشرح: 

مذهب السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من أهل السنة أن 
نصوص الصفات غر كا جاءت؛ ویؤمن ہا وتصدق › وهى صريحة الدلالة واضحة 


المعنى وظاهرها هو مراد الله بكلامه وذلك على ما يليق به ويناسب ذاته المقدسة 
فتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل ؛ وتكييف يفضي إلى تمثيل. إذا عرف هذا 
فالقول بأن ظاهرها مراد أو ليس بمراد قول مجمل يحتاج إلى تفصيل . فإن لفظ 
الظاهر قد صار مشتركا بين معنيين : 

أحدهما: مثل أن يقال: إن اليد جارحة مثل جوارح العباد» وظاهر الغعضب 
غليان دم القلب لطلب الانتقام. وظاهر كونه في الساء أن يكون مثل الماء في 
الظرف فلا شك أن من قال إن هذه المعاني وشبهها من صفات المخلوقين ونعوت 
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m= 
المحدثين غير مراد من الآيات والأحاديث فقد صدق وأحسن؛ إذ لا يختلف أهل‎ 
السنة أن الله ليس كمثله شىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ؛ بل أكثر أهل‎ 
السنة يكفرون المشبهة ؛ لكن هذا القائل أخطأ حيث ظن أن هذا المعنى هو الظاهر‎ 
من هذه الآيات والأحاديث فإن ظاهر الكلام هو ما سبق منه إلى العقل السليم‎ 
من يفهم تلك اللغة. ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع. وقد يكون بسياق‎ 
. الكلام وليست هذه المعاني المحدثة المستحيلة على الله تعالى هي السابقة إلى عقول المؤمنين‎ 
: والمعنى الثاني : إن هذه الصفات إنم) هي صفات لله تعالى كما يليق ببجلاله‎ 
نسيتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شىء إلى ذاته . فيعلم أن العلم صفة‎ 
. ذاتية للموصوف وكذلك الوجه واليدين وسائر الصفات‎ 
فهذا حو الذى ى يظهر من إطلاق هذه الصفات› وهو الذي يجب أن تحمل‎ 
عليه . فالؤين يعلم أحكام هذه الصفات وآثارها وهو الذي أريد منه فهمه : ؛ فيعلمٍ‎ 
أن الله على كل شيء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شيء علماء وأن الأرض جميعا‎ 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه » وأن المؤمنين ينظرون إلى وجه‎ 


ينطروك إلى و 
خالقهم في الجنة ويتلذذون بذلك لذة ينغمر في جانبها جميع اللذات ونحو ذلك . 

كما يعلم أن له ربا وخالقاً ومعبودا ولا يعلم كنه شيء من ذلك؛ بل غاية 
علم الخلق هكذاء يعلمون الشيىء من بعض الجهات ولا يحيطون بكنبه. 

فمن قال إن الظاهر غير مراد بمعنى أن صفات المخلوقين غير مرادة قلنا له: 
أصبت في المعنى لكن أخطات في اللفظ وأوهمت البدعة وجعلت للجهمية طريقا 
إلى غرضهم . وكان يمكنك أن تقول: تمر كبا جاءت على ظاهرها مع العلم بأن 
صفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين, وأنه منزه مقدس عن كل ما يلزم 
حدوثه أو نقصه ومن قال : الظاه هر غير مراد ؛ الف مير الثاني وهو مراد الجهمية ومن 
تبعهم من المعتزلة وغيرهم فقد أ خطأ . والكلام مع هؤلاء الذين ينفون ظاهرها بها 
التفسيرء» فإذا وصف الله نفسه بصفة أو وصفه مها رسوله قصرفها عن ظا ظاهرها 
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کے ا ل 
اللائق بجلاله سبحانه وحقيقتها للفهومة منها إلى باط حالف الظاهر [فهذا]() 
كفر وضلال . 

وكلام الله ورسوله منزه عن ذلك والله أعظم من أن يكون ما وصف به نفسه 
قو له: 

والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين : تارة يجعلون 
المعنى الفاسد ظاهر اللفظ ؛ حتى يجعلوه محتاجاً إلى ئ ويا مخالة 


جععدوه یل سےا کے 
الظاهرء ولا يكون كذلك . وتارة يردون المعنى الحق الل ي هو ظاهر 
اللفظ لاعتقادهم أنه باطل . 

ال ج: 


الإشارة في قوله: «ذلك» راجعة إلى جعل ظاهر نصوص الصفات هو 
التشبيه والتمثيل بصفات المخلوقين . 

وقوله : «تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ» هذا هر اله الأول من 
الوجهين_اللذين يغلطون من جهتههم| وخلاصته م يعتقدون أن مدلول النص 


باطل فيجب تاو ره عل عماللاف هلام 2 4 اأ a1‏ ا .آ4 املك lil.‏ 
- و ص ااي الواقع ليس مدلوله باطلاء وبااي 


. فليس النص بحاجة إلى تأويل . 

وقوله : «وتارة يردون المعنى الحق) هذا هو الوجه الثاني وحاصله أنهم ينفون 
المدلول الحقيقي للنص لاعتقادهم أنه يدل على تشبيه الله بخلقه ؛ وهو في الواقع 
إنا يدل على اتصاف الله بصفاته اللاثقة به مع نفي ماثلته لخلقه. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
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VD د‎ 

قو له: 
فالأول كا قالوا ف قوله : «عبدي جعت فلم تطعمني ) الحديث 

وفي الأثر الآخر: والحجر الأسود يمين الله ف الأرض فمن صافحه وقبله 

فكأن) صافح الله وقبل بميلة ) ۰ وقوله : «قلوب العباد بين أصبعين من 

أصابع ال حمن» فقالوا قد علم أن ليس ف قلويئنا أصابع الحق. 

الشرح: 


1 
قد 





| 
7[ سے 





لحديث رواه مسلم في صحيحه عن أي هريرة عن النبي َة : «يقول 
الله تعالى : عبدي مرضت فلم تعدني» فيقول: رب كيف أعودك وأنت رب 
العالين» . الحديث والمعنى الفاسد الذي يتوشمون أنه ظاهر النص هر اعتقادهم 
أن الحديث يدل على أن الله نفسه هو المتصف بالمرض والجوع وسيأتي تفسيره. 
وأما الحديث الثاني : فقد روي عن النبي ية بإسناد لأ يثبت والمشهور إن 
هو عن أبن عباس ولهذ! قال المؤلف : : (مع أن هذا إنمأ يعرف عن أبن عباس » 
وعبر عنه أيضاً بقوله : «وفي الأثر» وا معنى الفاسد الذي يتوهمونه ظاهر النص هو 


اعدقا هم أنه يدل عل أن ؛ ا حجر هه و نفس يمين الله . 

١‏ رما الحديث الثالث : فقد رواه مسلم في صحيحه وأحمد وغيرهما من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص وغيره, والمعنى الفاسد الذي يتوهمونه أنه ظاهر 
الحديث هو اعتقادهم أنه يدل على أن أصابع الرحمن متصلة بقلوب العباد اتصالا 
مباشراً وإليه يشير قول المؤلف : «قالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق» . 
قو له. ) 

فيقال لهم : لو أعطيتم النصوص | حقها من , الدلالة لعلمتم أنها 
تدل إلا على حق. أما (الحديث: فقوله : «الححر الأسود يمين 


ا 
الله في 
الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يميئه) صريح في أن 
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الحجر الأسود ليس هو صفة لَه ولا هو نفس يميئه لأنه قال : یمین الله 
ف الأرض) وقال: «فمن قبله وصافحه فكأنا صافح الله وقبل يمينه) 
ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به ففي نفس ال حديث بيان أن مستلمه 
ليس مصافحا لله وأنه ليس هو نفس يميئه. فكيف يجعل ظاهره كفرا 
وأنه محتاج إلى التأويل مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس . 

وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا: «يقول الله : عبدي 
جعت فلم تطعمني؟ فيقول: رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين 
فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي . عبدي مرضت فلم تعدني, فيقول : رب كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ فيقول : أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني 
عنده) وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ول يع . ولكن مرض 
عيده وجاع عبده. فجعل جوعه جوعه. ومرضه مرضه. مفسرا ذلك 
بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» ولو عدته لوجدتني عنده؛ فلم 
يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل . 

وأما قوله: «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع لرحمن) فإنه 
ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا تماس لاء ولا أنها في 
جوفه. ولا في قول القائل : «هذا بين يدي» ما يقتضي مباشرته ليديه وإذا 
قيل: السحاب المسخر بين السماء والأرضء لم يقتض أن يكون مماسًا 
للسماء والأرض ونظائر هذا كثيرة . 
الشرح, 

هذا بيان كون هذه الأحاديث ل تدل إلا على حق فليس ظاهرها معنى 


فأسد وليست في حاجة إلى تأويل . 





م 
4 
1 
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أما أحد هذه الأحاديث فهو قيله كَل : «الحجر لأسو إل فمن تدبر اللفظ 
المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه إلا على من لم يتدبره؛ فإنه قال: ديمين الله في 
الأرض» وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق؛ ثم قال :. «فمن صافحه 
وقبله فكأنا صافح الله وقبل يمينئه» فأول الحديث واخره يبين أن الحجر ليس من 
صفات الله | هو معلوم عند كل عاقل» ولكن يبين أن الله تعالى كا جعل للناس 
بيتا يطوفون به جعل هم ما يستلمونه ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العلماء فإن ذلك 
تقرب إل لى المقبل وإجلال له كا جرت به العادة, فظنهم أن هذا وأمثاله يحتاج إلى 
تأويل غلط منهم» لو كان هذا اللفظ ثابتاً عن النبي ب ؛ فإن هذا اللفظ صريح 
في أن الحجر الأسود ليس هو من صفات الله إذ قال : «يمين الله في الأرض» فالقيد 
بالأرض يدل على أنه ليس هو يده على الإطلاق فلا يكون اليد اللتقيقية . 

وقوله: «فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه» صريح في أن 

مصافحه ومقبله ليس مصافحا لله ولا مقبلا يمينه لآن المشبه ليس هو المشبه به. 
وقد أتى بقوله «فکأنا» وهي , صريحة في التشبيه وإذا كان اللفظ صريحاً في أنه نه جعل 
بمنزلة اليمين كان من اعتقد أن ظاهره حقيقة اليمين قائلاً للكذب المبين. وقول 

ولف : «لأنه حتاج إلى تأويل» غير واضح فلعل الأصل «فكيف يجعل ظاهره كفراً 
محتاجاً إلى تأويا ل4٠‏ فالعلة هي , كون ظاهره كفرأء والمعلول هو حاجته إلى , تأويل 3 
أما على ظاهر هذه العبارة فتكون المسألة بالعكس . فلو كان هذا هو المراد لقال 
المؤلف فكيف بجعل محتاجاً.إلى تأويل لآن ظاهره كفر وباطل والله أعلم . 
وأما الحديث الثاني : 

فهو كيا قال المؤلف في الصحيح مفسراً : «عبدي جعت فلم تطعمني قال : 





(1) صواب العبارة | هو مثبت في النص : «فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل» وحينئذ 
فا معنى واضح لا لبس فيه. والتصويب من «الرسالة التدمرية» تحقيق الأخ محمد بن عودة 
السعوي . 
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كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال : : أما علمت أن عبدي فلانا جاع , عبدي 
مرضت فلم تعدني . قال : رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت 
أن عبدي فلانا مرض!» فهو نص صريح أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجعء وإنا 
الذي مرض وجاع هو عبده» وفيه إثبات التمييز بين الرب والعبد. 

وقوله : «لوجدتنى عنده!» لفظ ظرف وهو هنا يفيد ما تفيده المعية الخاصة 
من الإحاطة والرعاية. 

ولو كان الرس عين المريض والجائع لكان إذا عاده وأطعمه يكون قل وجده 
إياه وقد وجله أكله. وفي قوله في المريض : «وجدتني عنده)» وفي الحائع : 
«لوجدت ذلك عندي؛ فرقان حسن ؛ فإن المريض الذي تستحب عيادته ويجد الله 
عنده هو المؤمن بربه الطائع لإلحه الذي هو وليه » وأما الطاعم فقد يكون فيه عموم 
لكل جائع يستحب إطعامه , فإن الله يقول : #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً 
فيضاعفه له أضعافا كثيرة4 فمن تصدق بصدقة واجبة أو مستحبة فقد أقرض اله 
سحاد بها أعطاه لعبده» وقد ثبت في الصحيح عن النبي بل أنه قال : 


ب وات 


بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يأخذها بيميئه 
فريهاى يربي أحدكم فلّوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل العظيم» وقال : «إن 


EE ~1‏ اچ بيد الحو 0 أن تقع نا يل السائا 1 فار الله وڈ على إطعام 1 لفاسق 
7 اکسا ا o”‏ ق سین O”‏ ٣ل"‏ ا ~= ج کی 


والذمي وغيره . فال طعام والقرض فیه عموم لا ختص بشخص دون شخص» وا وأما 
العيادة فإنها تكون لمن يوجد الحق عنده» والعندية التي هي بمعنى المعية الخاصة 
إنيا هى لعباد الله الصالين . 

هذه وجهة رأي ني التفريق بينها والأشبه كا قال شيخ الإسلام : «أن هذا 
العبد المذكور و في ال جوع هو المذكور في المرض وهو العبد الولي». 


وأما الحديث الثالث : فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أم سلمة أن 
النبى مَل كان يقول : ديا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك) ثم قرأً: وربا لا 
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تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» (الآية) وروی ابن جرير بسئده عن شهر بن حوشب 
قال: سمعت أم سلمة تحدث : أن رسول الله كك كان يكثر في دعائه أن يقول : 
«اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» قالت : قلت يا رسول الله وإن القلب 
ليقلب؟ قال : «نعم ما خلق الله من بتي آدم من بشر إلا وقلبه بين أصبعين من 
أصابعه فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه» ‏ فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ 
هداناء ونسأله أن بهب لنا رحمة إنه هو الوهاب ‏ قالت: قلت يا رسول الله ألا 
تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي» قال : بلى «قولي : اللهم رب النبى محمد اغفر لي 
ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن» رواه ابن خزيمة في كتاب 
التوحيد كما رواه الإمام أحمد والترمذي مختصراً. 

وروى ابن جرير بسنده عن أنس قال : «كان رسول الله يله كثيراً ما يقول : 
يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» › قلنا: يا رسول الله قد امنا بك وصدقنا 
با جئت به فيخاف علينا؟ قال: «نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله 
يقلبها تبارك وتعالى»). وعن النواس بن سمعان الكلابيى قال: سمعت رسول الله 
كيه يقول : «ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء 
أزأغه» وكان رسول الله ب يقرل: «يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, 
والميزان بيد الرحمن يرفع قوماً ويخفض آخرين إلى يوم القيامة» رواه أحمد وابن 
ماجه . وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله َو يقول: «إن 
قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كما يشاء» . 
ثم يقول رسول الله كَل : «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك» رواه 
أحمد ورواه مسلم في صحيحه . ولفظة «بين» لا تقتضي المخالطة ولا الملاصقة لغة 
ولا عرفاً. قال تعالى : #والسحاب المسخر بين السماء والأرض» وهو لا يلاصق 
السماء ولا الأرض . 

وقوله: «ونظائر هذه كثيرة» يعني كقوله : #نورهم يسعى بين أيديهم 
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وبأيماهم 4. «إفإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً». «إيفترينه بين أيديبن 
وأرجلهن ‏ وقرله َي : «بيده الميزان» الحديث. 
واعلم أن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنا تدل على 
الحق لا تدل على قول المبطل . وهذا ظاهر يعرفه كل واحد من أهل البصيرة ؛ فإن 
الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق لا على باطل » ولكن قد يأتي الإنسان من سوء 
فهمه فيفهم من كلام الله ورسوله معانٍ يجب تنزيه الله سبحانه عها فحال المبطل 
مع كلام الله ورسوله كما قيل : 
وكم من عائب قولاً صحيحاً وافته من الفهم السقيم 
وكا قال الآخر: 
ومن يك ذا فم مر مريض بد مرا به الماء الزلالا 
ويجب على أهل العلم أن يبينوا نفي ما يظنه الجهال من النقص في صفات 
الله تعالى وأن يبينوا صون كلام الله ورسوله عن الدلالة على شىء من ذلك فإن 
القران بيان وهدى وشفاءء وإن ضلّ به من ضل فإنه من جهة تفريطه كما قال 
تعالى: #وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالين إلا 
خسارا» وقوله: «إقل هو للذين أمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم 
وقر وهو عليهم عمى # . 
وقد علم بالكتاب والسنة والإجماع ما يعلم بالعقل أيضاً أن الله تعالى ليس 
كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته, ولا في أفعاله. ؛ فلا يجوز أن يوصف بشىيء من 
خصائص الخلوقين» فمن زعم أن القران دل على ذلك فقد كذب على القران 
فليس في كلام الله سبحانه ولا في کلام رسوله َة ما يوجب وصفه بذلك . 


قو له: 


وما يشبه هذا القول أن بجعل اللفظ نظيراًلما ليس مثله» كما قيل 
فى قوله: «ما | منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) فقيل ۽ هو مثل قوله : 


ا 
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أو م يروا نا خلقنا حم مما عملت أيدينا أنعام4 فهذا ليس مثل هذا ؛ 
لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي؛ فصار شبيها بقوله: #ب| كسبت 
أيديهم# وهنا أضاف الفعل إليه فقال: #إلما خلقت# ثم قال : 
بيدي 2# وأيضاً فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد. وفي اليدين 
ذكر لفظ التثنية. كما في قوله: #بل يداه مبسوطتان4: وهئاك أضاف 
الأيدي إلى صيغة الجمع. ؛ فصار كقوله: #تجري بأعيئنا4 وهذا «في 
الجمع) نظير قوله : وو بيده املك ي و#بيدك الخير» في | المفرد فالله سبحانه 
وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا وتارة بصيغة 
ا جمع كقوله : «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً4 وأمثال ذلك . 
ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط ؛ لأن صيغة الجمع تقتضي 
التعظيم الذي يستحقه› وربها تدل على معاني أسمائه . وأما صيغة التثنية 
فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك . فلو قال : مامتئعك أن 
تسجد لما خلقت يدي لكان( كقوله : ما عملت أيدينا» وهو نظير 
قوله : # بيده الملكي› و«بيدك الخيره ولو قال : خلقت بيدي”2") بصيغة 
الإفراد لكان مفارقا له فكيف إذا قال خلقت بيدي؟ بصيغة التثنية . 
هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على 
مثل ما دل عليه القران؛ كما هو مبسوط في موضعه مثل قوله : «المقسطون 
عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين 
(1) في النسخة التي اعتمد عليها الشيخ : (فلو قال: «ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي» لما كان 
كقوله . . . ) والتصويب من تحقيق الأخ محمد بن عودة السعوي للتدمرية . 
(؟) في الطبعات السابقة «خلقت» فقط والتصويب من نسخة الأخ محمد بن عودة السعوي - 


Tee f} 
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يعدلون ف حكمهم وأهليهم وما ولوا) وأمثال ذلك . 
الشرج: 

يقول المؤلف مما هو نظير المقالة السابقة» وهي أن ظاهر النصوص معنى 
فاسد وأنها محتاجة إلى تأويل نظير هذه المقالة دعوى من قال: إن اية «ص» مثل 
أية ((يس) والواقع أنهها غير متراثلتين فإنه في اية «وص)» أضاف الفعل إليه وبين أنه 
خلقه بيده وني أية «ايس» أضاف الفعل إلى الأيدي . » وفي اية «ص» ذكر اليدين 
بصيغة التثنية أما في آية «يس) فقد ذكرهما بصيغة الجمع ؛ ومن لغة العرب أنهم 
يستعملون اسم الجمع موضع التغنية إذا أمن اللبس؛ كقوله تعالى : #والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهم|» أي يديهماء وقوله : إفقد صَعْت قلوبك)» أي قلباكما 
فكذلك قوله : إ عا عملت أيدينا ونفس هذا التركيب المذكور في قوله : #خلقت 
بيد يأبى حمل الكلام على القدرة لأنه نسب الخلق إلى نفسه سبحانه. ثم عدى 
الفعل إلى اليد ثم ثناهاء ثم أدخل عليها الباء التي تدخل على قولك كتبت بالقلم . 
ومثل هذا نص صريح لا يحتمل المجاز بوجه. بخلاف قوله سبحانه : «إبها كسبت 
أيديكم» «وب) قدمت يداك فإنه نسب الفعل إلى اليد ابتداء وخصها بللذكر 
لأنبا آلة الفعل في الغالب فهكذا في أية (يس» لمأ 1 يكن خلق الأنعام مساويا لخلق 
أبي الأنام قال تعالى : أو م يروا أنا خلقنا هم ما عملت أيدينا أنعاما 4 فأضاف 
الفعل إلى الأيدي وجمعها ولم يدخل عليها الباء فهذه ثلاثة فروق تبطل إلحاق أحد 
الموضعين بالآخر وليست اية «ص» مثل اية «يس» حتى لو كانت 8إما منعك أن 
تسجدَ لما خلقت بيديٌ» بصيغة الإفراد لليد لاختلافهما من حيث إسناد الفعل 
ومن حيث تعدي الفعل بالباء وحتى لو كانت اية «ص): ما منعك أن تسحد 
لا خلقت# . بدون ذكر اليدينٰ لم تكن مثل اية يس لاختلافهها من حيث إسناد 
الفعل() فكيف إذا قال: خلقت بيدي بصيغة التثنية وإسناد الفعل إليه وتعديته بالباء . 


= 9 





)١(‏ لعل الشيخ فالحاً هنا أراد أن يشرح عبارة شيخ الإسلام وهي قوله : «ولو قال خلقت بيدي» 
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وقوله : «لله فصار شبيهاً بقوله: طإبما كسبت أيديهم 2# . 

يعني من حيث إسناد الفعل إلى الأيدي ولو لم تباشرهء وقوله : «ك| في قوله : 
#بل يداه مبسوطتان#) يعني من حيث لفظ التثنية» وقوله: «فصار كقوله: 
نجري بأعيئنا #» وهذا في الجمع نظير قوله : بيده ال ملك هه و«بيدك الخير» في 
المغرد يعني من حيث جمع المثنى حيث أضيف إلى صيغة الحمع واية «يس» مثل 
قوله سبحانه : #بيده املك وإبيدك الخر# من حيث عدم إرادة مباشرة اليد 
إلا أن أية «(يس») بصيغة الجمع «وبيده الملك» و«بيده الج بصيغة ة الإفراد . وقوله : 





«فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه ثارة بصيغة المفرد مظهراً أو مضمراً) يعني كقوله : 
#إما منعك أن تسجدٌ لما خلقت بيدي* وقوله سبحانه : إن ربكم الله الذي خلق 
السموات والأرض* وقوله : «وتارة بصيغة الجمع) كقوله : 96إنا فتحئأ لك فتحا 
مبيناً»_ وأمثال ذلك. يعني وتارة يذكر نفسه بالصيغة الموضوعة للجمع والتعظيم 

معظ) نفسه ومشراً إلى ما له من كثرة الأساء وتعدد الصفات - وذلك كما في اية 
الفتح وكا في قوله : «إنا أنزلناه»# > تحن قسمتا یم ونحوذلك . وقوله: «ولا 


يذكر نفسه بصيغة التثنية قط لأن صيغة الجمع : تقتضى التعظيم الذي يستحقه 
وریا تذل على معاي أسيائة وأما صيغة التثنية فتدل على العدد إلخص ور وهو 


مقدس عن ذلك» يعنى هذا وجه كونه سبحانه لم يذكر نفسه بصيغة التثنية وإنما 
ذكرها بصيغة الإفراد والجمع فإن التثنية لا تفيد المعنى الذي تفيده صيغة الجمع 


بصيغة الإفراد لكان مفارقاً له» فكيف إذا قال : «خلقت بيديّ بصيغة التثنية» . والشيخ اعتمد 
في الشرح على أن العبارة «خلقت» فقط دون كلمة «بيدي» [والتي صححت من نسخة الأخ 
العودة]. ولذلك جعل الفارق إسناد الفعل «خلقت» فقطء ولا بخفى أن هذ! لا يدل على إثبات 
صقة اليدين لله , 

وبعذ التصحيح تتضح العبارة وأن الشيخ - ابن تيمية ‏ قصد منبا أن الآية لوجاءت بإفراد اليد: 
خحلقت بيدي ٠‏ لكانت مفارقة لآية #عملت أيدينا» من عدة أوجه» فكيف والحال أنها جاءت 
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والإفراد من الدلالة على العظمة والجلال وكثرة الأسماء والنعوت» والدلالة على 
الوحدانية والاستقلال. وإنما تفيد حصر عظمته أو وجود شريك له تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيراً. 

والقول بأن أية «ص» مثل أية «يس») مشهور عن بشر بن غياث المريسي 
وأمثاله من نفاة الصفات . والقول بأن الآيتين سواء يريدون به أن كلا منبها لا تدل 
على مباشرة الخلق باليدين ليتوصلوا بذلك إلى نفي اليدين عن الله تبارك وتعالى - 
وقولهم باطل حالف لصريح القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. 

. وقوله : «هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة» إلخ‎ ٠ 

يعنى ويضاف إلى الأدلة السابقة في إثبات اليدين لله أدلة الأحاديث 
الصحيحة الصريحة التي تلقتها الأمة بالتصديق ونقلتها من بحر غزير وهي 
مشهورة؛ بل قد بلغت حد التواتر. 

وقد ذكر عثمان بن سعيد الدارمي الإمام المشهور في رده على بشر المريسي 
طرفً كيرا متهاء كما ذكر الشيخ المؤلف قسيأ كبراًمنها في الرسالة التي وجهها إلى 

شمس الدين بالمدينة). وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله 





بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهيا -. 

وقوله : «وأمثال ذلك» يعني كقوله ب : «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة, 
سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما 
في يمينه والقسط بيذه الأخرى يرفع ويخفض إلى يوم القيامة» رواه ه مسلم في 
صحيحه . وفي الصحيح أيضاً عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه عن رسول 


)١(‏ اسمها: الرسالة المدنية كتبها إلى شمس الدين النباهيء طبعت ضمن مجموع الفتاوى 
۳۷۳۹ . ٹم طبعت محققة ‏ على عدة نسخ - قام بتحقيقها الوليد بن عبد الرحمن 
الفريان» والكلام على صفة اليدين في هذه الرسالة جاء مفصللً جذًا حيث استغرق نصف 
لرسالة . انظر: الرسالة - مفردة - ص ٩1-٤٤‏ . ومجموع الفتاوی ۳۷۲-۳۹۲/۹ . 
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الله ج قال: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما 
يتكفؤ أحدكم بيده خبزته في السفر» . 

وفي الصحيح أيضاً عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : 
«يقبض الله الأرض ويطوي الساء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟». 


وي الصحيح أنه لما تحاج أدم وموسی قال آدم : ويا موسى اصطفاك الله 
بکلامه وخط لك التوراة بيده» وقد قال موسى : وأنت ادم الذي خلقك بيده ونفخ 
فيك من روحه) . وني حديث آخر في السئن : «لما خلق الله أدم مسح ظهره بيمينه 
فاستخرح منه ذريته فقال : خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملونء ثم 
مسح ظهره بيده الأخرى فقال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون» . 

فهذه الأحاديث لا تقبل التأو ويل بل هي نصوص ) صرحة وقد تلقتها الأمة 
بالقبول. 
وقد علم أن التجوز في مثل هذا لا يستعمل بلفظ التثنية بل لا يستعمل إلا 
مفرد أو مجموعا. كقولك : له عندي يد يجزيه الله مهاء وله عندي أياد. 

وأما إذا جاء بلفظ التثنية لم يعرف استعراله قط إلا في اليد الحقيقية وهذه 
موارد الاستعال أكر شاهد» وليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة 
والنعمة بلفظ التثنية؛ بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة كقوله: أن القوة 
لله حیعاً4 . وقوله : : (وإن تعدوا نعمة لله لا تخصوها» وقد يجمع النعم كقولة : 
#وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة # . وأما أن يقول خلقتك بقدرتي أو بنعمتي 
بالتثئية فهذا لم يقع في كلامه ولا كلام رسول و فتضافر الكتاب والسنة على إثبات 
اليدين لله - تبارك وتعالى - وإثبات أنه باشر خلق ادم نيدية . فبعدا وسحقا 
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للمنافقين وأفراخ المجوس والصابئين » وتلاميذ اليهر 24 د والملحدين من جهمين 


وجعديين . 
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قو له: 
وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص التنازع في معناها من 
جنس ظاهر النصوص التفق على معناها ‏ والظاهر هو المراد في الجميع ‏ 
فإن الله لما أخبر أنه بكل شيء عليم » وأنه على كل شيء قدير. واتفق أهل 
السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره. وأن ظاهر ذلك مراد ‏ 
كان من المعلوم أنهم لم يريدوا 9 الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته 
كقدرتناء وكذلك لا اتفقو لى أنه حى ٠‏ حقيقة, عالم حقيقة, قادر 
حقيقة , لم يكن مرادهم أن مثل انلوق الذي موحي عليم قدير 
فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى: #يحبهم ويحبونه». «إرضي الله عنهم 
ورضوا عنه» وقوله : ثم استوى على العرش* أنه على ظاهره لم يقتتض 
ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق. ولا حبًا كحبه, ولا رضا 
كرضأة . ظ 
فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين 
زمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا . 


«Hol f ام‎ 


إل من جنس ما ينفي به سائر رالصفات يحون العلا ق الم ودا 
الشرج: 

الكلام فيا سبق في أول هذه القاعدة مع المشبهة ونفاة الصفات كلها أما 
هنا فالخطاب مع الأشعري حين يقول: «ظاهر النصوص مراد» أو يقول: «ظاهر 
النصوص ليس بمراد» ولمذا قال المؤلف: «وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر 


٠‏ وان ااا أ ار 
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النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها» . 
والمتفق على مدلوها بين الأشاعرة وأهل السنة هي الصفات السبع . 
والمتنازع في إثبات مدلوها هي ما عدا الصفات السبع . إذا كان القائل يجري 
الجميع مجرى واحداً قيل له ماذا تقصد بالظاهر؟ أتقصد به ما يماثل صفات 
المخلوقين؟ أم تقصد به ما يليق بالله؟ وعلى كل فمن المعلوم أن الله سبحانه لما 
وصف نفسه بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر واتفق أهل . 
السنة والأشاعرة ومن تبعهم على إثبات ذلك» وأن ظاهر ذلك مراد كان من المعلوم 
أمهم لا يقصدون أن ظاهرها هوماياثل صفات المخلوقين. فكذلك لا قال أهل 
السنة : إنه موصوف بالاستواء والمحبة.والرضا ونحوذلك لم يكن مرادهم أن ظاهرها 
يتقضى الماثلة . وحينئذ فإن كان المخاطب يظن أن ظاهر صفات الله هو ما يماثل 
صفات المخلوقين لزمه أن لا يثبت هذا الظاهر في جميع نصوص الصفات؛ إذ 
الباب في الجميع واحد. وإن كان المخاطب يعتقد أن ظاهر صفات الله هو على ما 
يليق به ويناسب ذاته المقدسة» فليس له نفي هذا الظاهر ولا نفي كونه مراداً لله 
بكلامه. فإن قال: الظاهر مراد في نصوص الصفات السبع وغير مراد قي الباقي 
قيل له هذا تفريق بين متاثلين » وإن قال : إن الظاهر مراد ي الجميع وهو على ما 
يليق بالله فليس له أن ينفى مدلول بقية النصوص» حيث لا دليل له من عقل أو 
نقل على نفيه إلا من جنس قول الجهمية «إن إثبات الصفات يقتضي التشبيه» 
وحینئذ یرد عليه به| يرد عامهم به ؛ وهو أن إثبات الأسماء والصفات مع نه نفى المائلة 
للمخلوقات هو مقتضى العقول السليمة والفطر المستقيمة. وقد دل عليه الكتاب 
والسنة . فالمتصف بالصفات مع نفي ماثلته للمخلوقات أكمل وأعظم ممن لا صفة 
له . هذا وقد ذكر المؤلف أن الذين يجعلون ظاهر النصوص التشبيه يغلطون من 
وجهين : «تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر النص حتى يجعلوه محتاجاً إلى التأويل 
ولا يكون كذلك» وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر النص لاعتقادهم أنه باطل) . 
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وقد مثل للف للوجه لول بثلاثة أمثلة لة وشرحها . 
الصفات وعل × هذه الأمثلة الغلاثة أيضا فم يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر 
النص لاعتقادهم أنه باطل ؛ وحينئذ فالأمثلة الثلاثة كافية لأنها من حملة النصوص . 


قو له: 

وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام» وهي أبعاض 
لناء کالوجه والید» ومنہا ما هو معان وأعرأض وهي قائمة بناء كالسمع 
والبصر والكلام والعلم والقدرة. 

ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير ل 
يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد؛ لأن مفهوم ذلك في حقه مثل 
مفهومه في حقنا ؛ فكذلك لا وصف نفسه بأنه خلق ادم بيديه لم يوجب 
ذلك أن يكون ظاهره غير مراد؛ لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في 
حقناء بل صفة الموصوف تناسبه . 

فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته 
كذاته ليست كصفات المخلوقين ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة 


محلو کال ود 


الخالق إليه وليس المنسوب كالمنسوب, ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه؛ 
کا قال و : «ترون ربكم كا ترون الشمس والقمر» فشبه الرؤية 
بالرؤية. ولم يشبه المرئي بالمرئي . 
الشرح: 

يقول الشيخ : إن كون ظاهر النصوص هو مراد الله بكلامه وهو على ما يليق 
به يتضح بالمقارنة بين صفات المخلوقين وصفات الله . فصفات المخلوقين منها ما 


هو عن قائمة متحخسلدة وھے عض مناي ومنبا ماه معا اع اش غب مس اة 
شك کک ا 5 اا و اکر ایز کار تسده 
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وهي قائمة بنأ. 
ومثل للأول بقوله : «كالوجه واليد» ومثل للثاني بقوله: «كالسمع والبصر 
والكلام والعلم والقدرة». 
والمعنى : إذا كان من المعلوم أننا متصفون بالصفات العينية والعرضية وإذا 
قيل: لنا وجه ويدان وعلم وكلام؛ فمفهوم هذا أننا متصفون ذه الصفات حقيقة. 
- وهذا الكلام على ظاهره فنحن متصفون بها على ما يليق بنا. فمن المعلوم 
أيضاً أن الرب سبحانه لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير مريد متكلم سميع 
,2 واله مععف هعذه الصفات حققة وھ 





يليق به . 

وقوله : «لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا» معناه أن كلا من 
الخالق والمخلوق متصف بالحياة ضد الموت» وبالقدرة ضد العجزء وبالكلام ضد 

وكا نفهم من الصفات المنسوبة إلينا أننا متصفون بها وهي على ما يليق بنا . 
كذلك نفهم من الصفات المضافة إلى الخالق أنه متصف بها حقيقة وهي على ما 
يليق به . 

وقوله : «فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق ادم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون 
ظاهره غير مراد لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا) معناه كا أن أهل السنة 
والأشاعرة متفقون على إثبات مدلول نصوص الصفات السبع وأن ذلك على ظاهره 
اللائق بالل وأن الله أراد بكلامه هذا المعنى اللائق به. فكذلك لا قال آهل 
السنة: إن قوله سبحانه: #ما منعك أن تسجد د خلقت بيدي# 2 ى ظاهره لم 
يكن مقصودهم هذ !ا الظاهر ما ياثل صفات المخلوقين » بل مرادهم أن ذلك على 
ظاهره اللائق بالله , 

فى| نفهم من قوله : بإغلت أيدہم 4 وقوله : #إذلك بأ قدمت يداك# أن 
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المخلوق متصف باليدين حقيقة فهكذا #خلقت بيدي) #وعملت أيدينا# 
فالمفهوم في كل من الخالق والمخلوق ‏ الاتصاف باليدين حقيقة ‏ ثم قال المؤلف : 
ابل صفة الموصوف تناسبه) يعني : وإن كان المفهوم في حق الله مثل المفهوم في حقنا 
من حيث إن كلا متصف بالصفة <ة حقيقة » لكن كل موصوف تناسبه صفته فصفات 
الله تناسب ذاته وصفات المخلوقين تناسب ذواتهم . 

وهذا معنى قول المؤلف فيا سبق : «إن الله سمى نفسه بأسهماء ووصف نفسه 
بصفات» وسمى بعض خلوقاته بأسماء ووصفهم بصفات ويتفق الخالق والمخلوق 
4 الأساء والصفات عبن الاطلهة و عاشان عنعن الأنراذة ‏ الاختصاء ذا 


کی اھ سء اتانب د أو ضار ن وسلمال ا أ سا نه واد حاص › سے 


منها ما يناسبه». ثم قال المؤلف موضحاً كون كل موصوف تناسبه صفته : «فإذا 
كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذلك ليست كصفات 
المخلوقين». والمعنى أن الصفات فرع الذات» فكا أن الذات لا تشبه الذوات ؛ 
فكذلك الصفات لا تشبه الصفات ؛ لأن الماثلة إذا انتفت بالنسبة للذات انتفت 
بالنسبة للصفات . 

وقوله : «ونسية صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إ ليه) يعني من حيث 


أن ؛ كلا منب] ثأ ابتة له اأ أو 4ة إل عمد بة الله ) وه مئخصة دعبأ حقيقة 
غ الممسيوبة إل ؟ وهر 


وقوله : «وليس المنسوب كال منسوب. ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه) معناه 
أن الصفة ليست مائلة للصفة ى) أن الموصوف ليس ممائلاً للموصوف: فالمنسوب 
هو الصفة والمنسوب إليه هو الموصوف . والشاهد من الحديث أنه يك يشبه رؤية 
الشمس والقمر برؤية الله من حيث إنهم يشاهدون الله سبحانه عياناً دون 
حجاب» كا يشاهدون الشمس والقمر عياناً دون سحاب . فشبه الرؤية بالرؤية 
ولم يشبه الشمس والقمر بالله » فكل من مرئي وموصوف بأنه یری» ولكن ليس 
المرئي مشل المرئي . وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم ولفظه عن أبي هريرة ‏ 
رضي الله عنه -: أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال : 
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«هل تمارون فى القمر ليلة البدر: ليس دونه سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله . 
قال: «فهل تمارون في الشمس ليس دوا سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله . 
قال: «فإنكم ترونه كذلك». 

وفي الصحيحين أيضاً عن أبي سعيد قال : قلنا يا رسول اللهء هل نرى رينا 
يوم القيامة؟ قال رسول الله َيه : «نعم فهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة 
صحوا ليس معها سحاب؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس 
فيه سحاب؟ قالوا: لاايا رسول الله . قال : «ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى 
- يوم القيامة إلا كا تضارون في رؤية أحدهما» الحديث. 
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الفاعدة الرايعة 


قو له: 

وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة وهي أن كيرا من الناس يتوهم ف 
بعض الصفات أو كثير منهاء أو و أكثرها أو كلها, أنبا تماثل صفات 
المخلوقين . ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه. فيقع في «أربعة أنواع» 
من المحاذير : 


اول : كونه مثا ما فھمے مے* الچ > اھ إا ب 


عه مس شا کچھ س اسقوس بصفات المخلوقين. وظن 
أن مدلول النصوص هو التمثيل . 

ثانيا: أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النتصوص 
معطلة عم| دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بلله فييقى مع جنايته على 


1 َه 
النصوص . وظنه السيىء الذي ظنه بالله ورسوله ؛ ؛ حيث ظن أن الذي 


يفهم من | كلامهما هو التمثيل الباطل ‏ قد عطا ل ما أودع الله ورسوله في 
كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلشية اللائقة بجلال الله تعالى . 

ثالث : أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم ؛ فيكون 
معطلا لما يستحقه الرب. 


د : أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات. من صفات 


له توالت والحمادات. أو صفات المعدومات , فيكون ن قد عطل به صفات 
الكمال الي يستحقها السرب ومثله بالمنقوصات والمعدومات, وعطل 
النتصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلوفا هو التمثيل 
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بالمخلوقات فيجمع في كلام لله بين التعطيل والتمثيل ؛ فيكون ملحداً 8 
أسماء الله وايأته . 

الشرج: 


الإشارة في قوله : «وهذا يتبين» راجعة إلى قوله : «بل صفة الموصوف تناسبه 
ولكن ليس المنسوب كال منسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه) . 

فمضمون ما ذكر في القاعدة الثالثة يتين ويتضح بما ذكر في القاعدة الرابعة 
وهى أن بعض الناس لم يفهموا من | أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق. 
ثم شرعوا في نفي تلك امفهومات : فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل» مثلوا أولاً 
وعطلوا آخرا. 

وهذا تشبيه وئيل منهم للمفهوم من أسهائه وصفاآته ؛ بالممهوم من 3 

خلقه وصفاتهم وتعطيل لما استحقه هو سبحانه من الأساء والصفات اللاثقة 
وقد جمعوا بين هذه المحاذير الأربعة ؛ اتل والتمطيل وكون ذلك صادراً بخير عل 
ولا دليل» وكونه يلزم من سلبهم هذه الصفات عن الله وصفهم له بنقائضها. 
وجنوا على النصوص. وظنوا ظنا سیا“ حيث ظنوا أن ظاهر كلام الله ورسوله 
يقتضي مماثلة الله لخلقه» وحرفوا النصوص عن مواضعها وعطلوها عم| دلت عليه 
من حقائق أسهاء الله وصفاته اللائقة به. 

وهذا منطبق على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» ومن دخل في هذه الطوائف 
وسار في فلكها . 

ولهذا عير المؤلف بقوله : «بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها . 

وحقيقة الأمر أن كل معطل ممثل وكل تمثل معطل.» أما المعطل فتعطيله هو 
جحده الصفات. وأما تمثيله فهو من جهة أنه اعتقد أن إثبات الصفات لله يستلزم 
التشبيه فأخذ ينفي الصفات فراراً من ذلك فمثل أولاً وعطل ثانا 

وأما الممثل فتمثيله هو تشبيهه صفة الخالق بصفة المخلوق. وأما تعطيله 


التحفة المخدية شرح الرسالة التدمرية 





= 
فمن وجوه ثلاثة : 

أولاً : أنه عطل نفس النص الذي أثبت الصفة حيث صرفه عن مقتضى ما 
يدل عليه ؛ فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشامبة الله لخلقه . 

ثانياً: أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كمال الواجب ؛ حيث شبه الرب 
الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص . 

ثالثا : : أنه إذا شبه الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشاية الله 
لخلقه . مثل قوله تعالى : «إليس كمثله شيء4. وم يكن له كفواً أحد» . 
فو له: 

(مثال ذلك) أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو 
والفوقية على المخلوقات, واستوائه على العرش . ٠‏ 
الشرح: 

الإشارة في قوله: «مثال ذلك) راجعة إلى توهم بعض الناس في بعض 
الصفات أو كلها أنها غاثل صفات المخلوقين؛ ثم يريد هذا البعض من طوائف 
الابتداع أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في المحاذير الأربعة. 

والذي يدل على العلو من الكتاب قوله تعالى ؛ إإليه يصعدٌ الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه# وقوله : #إإني متوفيك ورافك إل # وقوله تعالى ٤ظ‏ 
أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً» وقوله تعالى: لإيديّر الأمر من 
السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه» وقوله : #ثم استوى على العرش» في ستة 
مواضع . وقوله : «الرحمن على العرش استوى* وأمثال ذلك . 

والذي يدل عليه من السنة قصة معراج الرسول إلى ربه» ونزول الملائكة 
من عند الله وصعودها إليه وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون في الليل والنبار فيعرج 
اللذين باتوا فيكم إلى رمهم فيسأهم وهو أعلم بهم وفي حديث الخوارج : ألا 
تأمنون وأنا أمين من فى السعاء» . وؤ حديث الرقية : «ربنا الله الذي ني السماء 
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س اسمك» . وف حديث الأوعال : «والعرش فوق ذلك» والله فوق العرش 
وهو بعلم ما أنتم عليه» . وفي حديث قبض الروح : «حتى يعرج بها إلى السماء 
التى فيها الله . 
عرفات في ع جع د ه رسول الله له جعل يقول : «اللهم هل بلغت» فيقولون : 
نعم ! | فيرفع أصبعه صبعه إلى اللسماء وينكبها إليهم ويقول: «اللهم اشهد) غير مرة . 
وأمثاله كشيرة» وعلى ذلك اتفق سلف الأمة وأئمتها وكلامهم مشهور في ذلك . 
قو له: 
فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع ؛ وأما 
الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع . . وليس في الكتاب 
والسئة و سف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه . ولا مبايئه ولا مداخله . 





الشرج: 

ديذه حملة معترضة بين المثال المذ كور وبين قوله فيا باي فیظن التو م أنه إذا 
صف الأيتاء عا العث کان ای“ ستوأ زه کا !ع الإنساد 7 با !1 لؤلف ٠‏ الفر ف 
وصف نبالا ستواء ا ی ی لال نس اسمن 2 . ما 


بين طريق العلم بالعلو وطريق العلم بالاستواء وأن وصف لجهمية لله بسلب 
النقيضين مخالف لا جاء في الكتاب والسئة من وصفه سبحانه بالعلو على خلقه 
واستوائه على عرشه بل قولهم مخالف أيضاً للعقول السليمة والفطر المستقيمة» فإنه 
يمتنع أن يكون في الوجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه كما سبق بيان ذلك في 
القاعدة الأولى . 

والمقصود أن علو الله سبحانه فوق جميع مخلوقاته يعلم بطريق العقل ال موافق 
لصريح نصوص الكتاب والسنة. فهو معلوم بالنص» كا هو معلوم بالفطرة. 
الضرورية التي يشترك فيها جميع بني ادم . يكل من كان بالله أعرف وله أعبد ودعاق 


أ < وقلبه له أذكر کا عا أ و رذ لاف اق و كمل 4 فالفطة مكملة 
ا انر ار ات اس ب ی ےچک سر ززي 1 موق د ج ر عسوت 
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بالشريعة المنزلة» فإن الفطرة تعلم الأمر مجملاء والشريعة تفصله وتبينه وتشهد با 
لا تستقل الفطرة به . 

وأما نفس استوائه على العرش بعد أن خلق السموات والأرض في ستة أيام 
فقد علم بالسمع الذي جاء به الرسل كما أخبر الله به في القران والتوراة. 

وهنا بحسن ذكر الحكاية المشهورة عن الشيخ العارف أبي جعفر الحمداني. 
لأبي المعالي الجويني لا أخذ يقول على المنبر: «كان الله ولا عرش» فقال: يا أستاذ 
دعنا من ذكر العرش يعني لأن ذلك إنيا جاء في السمع أخبرنا عن هذه الضرورة 
التي نجدها في قلوبنا؟ فإنه مأ قال عارف قط بيا الله) إلا وجد من قلبه ضرورة 
تطلب العلو لا تلتفت يمنة ولا يسرة. فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ 
قال: فلطم أبو المعالي على رأسه وقال: حيرني الحمداني! حيرني الهمداني» ونزل! . 
قو له: 

فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش : كان استواؤه 


كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأ نعام» کقوله : و 3 
ا Meili‏ واھ ام وىة , وسخر لكم من 


الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره) فيتخيل له أنه إذا كان 
مستوياً على العرش كان محتاجاً إليه» كحاجة المستوى على الفلك 
والأنعام» فلو غرقت السفينة لسقط المستوي عليها ولو عثرت الدابة لخر 
المستوي عليها . 

فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى . ثم 
يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول : ليس استواؤه بقعود ولا استقرار. ولا 
يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء ؛ 
فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك: فلا فرق بين الاستواء والقعود 
والاستقرار ‏ وليس الحاجة داخلة في ذلك: فلا فرق بين الاستواء 
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والقعود والاستقرار ‏ وليس هو بهذا المعنى مستوياً ولا مستقرًا ولا 
قاعداً. وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء 
فإثبات أحدهما ونفى الآخر تحكم . 
يعنى أن الجهمية ونحوهم من النفاة لم يفهموا من استواء الله على عرشه إلا 
يثبت للمستوي على ظهر الفلك والدابة من الحاجة والافتقار وسائر اللوازم 
الباطلة الي يؤدى إليها قياس الخالق للكوت بأسره . على المخلوق الضعيف العاجز 
في كل شؤونه. وبناء على هذأ الفهم الفاسد قالوا: ليس استواء الله الوارد في 
النصوص بقعود ولا استقرار ولا علو ولا صعود؛ وإنها هو استيلاء بمعنى الملك 
والغلبة. ولا يعلمون أنه يقال في مدلول الاستيلاء الذي هو معنى الاستواء عندهم 
مثل ما يقال في مدلول الاستواء ا لحقيقي الذي هو الارتفاع والصعود والاستقرار. 
يقال في مدلوله عندهم مثل ما يقال في مدلوله الحقيقي . من حيث لزوم 
المحذور وعدم لزومه. فإن كانت الحاجة داخلة في الاستيلاء فهي أ أيضا لازمة في 


الك سا ا الله اله ذا !اأ - ! ]ال Nila Niel‏ 
القعود 3م ار وچ یں ١‏ یکات مسحت نيك م امعنى تسو ليا 22 قاد ! 2 Pini‏ که 


مرتفعاً فإن الحاجة غير لازمة بالنسبة إلى الحي القيوم الغني بذاته عما سواه» بل هو 
ممتنع غاية الامتناع لأن الحاجة تنافي كال الغنى . فهم يقولون : إذا قلتم إن معنى 
استواء الله على عرشه علوه عليه لِزْم من ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش . 
فيقال لهم : وإذا قلتم إن معنى استوائه على العرش ملكه وغلبته . لزم من ذلك أن 
يكون الله مغالبا على عرشه وأنه كان تخارجا عن ملكه : ثم استولى عليه . وإن قالوا 
استيلا على عرشه هو عل ما يليق به ولا يلزم منه محذور. قبل لمم : وصعوده 
وارتفاعه على عرشه هو على ما يليق به. ولا يلزم منه محذور وحينئذ فإثباتكم 
للاستيلاء ١ء‏ ونفيكم للعلو والارتفاع تعسف ومغالم» . واعلم أنه / يثبت يثبت استعمال 


أ أ ui a‏ وإنا عما 5 الذي: قالوا ذلك البيت 2l,‏ 
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ثم استوى بشر على العراق 2 من غير سيف أو دم مهراق 

ولم بخ يثبت بلقل صحيح أنه شعر عربي . وكان غير واحد من أئمة اللغة قد 
أتكروه وقالوا إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة. وقد علم أنه لو احتج يعحديث 
رسول ا ا 
فقال: هذا مالا تعرفه العرب ولا هو جائز في لختها - وهو إمام ؟ في اللغة على 
ما عرف من حاله ‏ فحينئذ حمله على ما لا يعرف حمل باطل» وأيضا فأهل اللغة 
قالوا: لا يكون استوى بمعنى استولى إلا في كان منازعا مغالبا فإذا غلب أحدهها 
صاحبه قيل استولى والله لم ينازعه أحد في العرش . قال الإمام محيي السنة الحسين 
أبن مسعود البغوي قداس الله روحه في تفسيره - وهو شجي في حلوق الجهمية 
والمعطلة ‏ في سورة «الأعراف» في قوله تعالى : : ثم استوى على العرش » قال 
الكلبى ومقاتل: «استقر». وقال أبو عبيدة: «صعد». قال: وأولت المعتزلة 
الاستواء بالاستيلاء قال: وأما أهل السنة فيقولون : «الاستواء على العرش صفة 
لله بلا كيف» ولو ساغ أدعاء الجاز لكل ماد ما بت ثبيء من العبادات وجل الله 


ن عاط .إلا بأ مم 4 اأ ب من ه د ماط_ا طباتهم مما ب2 رڪ أن ر 


ا والاستواء معلوم ي اللعة مقهوم وهو العلو والارتفاع على الث 

والاستقرار والتمكين فيه . قال أبو عبيدة في قوله : #الرحمن على العرش استوى» 
قال : علا , قال : وتقول العرب : أاستويت فوق الدابة» واستويت فوق البيت. 
وقال غيره: استوى أي استقر. واحتج بقوله تعالى : : هونا بلغ أشده واستوى * 
1 هو كتاب في شرح صحيحي البخاري ومسلم ء وهو كتاب كبير جدًا. والكتاب المطبوع في 


مجلدين في الفقه هو جزء من هذا الكتاب» ذكره حين شرح حديث : «من يرد الله به خيرا يفقهه 
في آلدين» . 
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0 م را عة ربک إذا استوت عليه ول تال" #واستوث على الود 
0 تعالى : فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك» وقال الشاعر: 
فأوردتهم ماءً بفيفاء ء قهفرة وقد حلق النجم الاي فأستوى 

وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد استوى لأن النجم لا يستولي . وقد ذكر 
النضر بن شميل - وكان ثقة ثقة مأموناً جليلا في علم الصناعة واللغة قال: حدثنا 
الخليل وحسبك بالخليل! قال: أتيت أبأ ربيعة الأعرابي ‏ وكان من أعلم ما رأيت 
فإذا هو على سطح فسلمنا فرد علينا السلام وقال : استووا فبقينا متحيرين ولم ندر 
ما قال. فقال لنا أعرابي إلى جانبه إنه أمركم أن ترتفعوا. فقال الخليل هومن قول 
الله : #ثم استوى إلى السماء وهي دخان * فصعدنا إليه . وقال عبدالله بن الميارك 
وغيره من أهل العلم إن معنى : استوى على العرش» استقر. وتقول العرب : 
«واستويت على ظهر الفرس» بمعنى علوت عليه» واستويت على سقف البيت 
بمعنى علوت عليه . وقال الثعلبي ومقاتل : و استوى على العرش) يعني 
استشر» قال : وقال أبو عبيدة : صعف . وهذه العبارات وإن ع اختلفت فمقصودهم 
واحد؛ وهو إثبات علو الله على العرش . 
قو له: 

وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقاً معروفة . 
ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيىء مع إثبات نظيره. 
الشرج: 

هذه الألفاظ متقاربة المعنى » فبعضها يفسر ببعض فتقول مفسرا للاستواء 
هو الاستقرار. وتقول: قعد على الشىء واستقر معناه استوى عليه . وإذا عرفت 
أن كلا منها يفسر بالآخر فاعلم أن بعضها قد يؤدي 


ذا 
3 





زيادة معنى لا يؤديه الأخرء 
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فمثلا قعد على الشيء يدل على الاستواء عليه وزيادة معنى وهوأن هذا الاستواء 
قعود وليس استواء مع قيام . واستقر على الشيء تدل على أنه استوى عليه وزيادة 
معنى وهو الثبوت والتمكن عليه . والاستواء أعم من أن يكون قعودا وأعم من أن 
يكون معه ثُبوت أو تمكن. أو ليس معه ذلك ولكن مقصود المؤلف أن إثبات 
الجهمي للاستيلاء ونفيه للارتفاع تفريق بين متماثلين» فإن الاستواء بمعنى 
الاستقرار. مثل الاستواء بمعنى الاستيلاء من حيث لزوم المحذور وعدم لزومه . 
وقد علم أن ظاهر الا" الاستواء وحقيقته هو العلو و والارتفاع 5 ا نص علیہ ج آهل 
التتفسير المحدث . بعدهة باطاك قطعاً . قال يزيد بن هارون الواسطي : إن من قال: 
#الرحمن على العرش استوى# خلاف ما تقرر في نفوس العامة فهو جهمي . 





قو له: 


ظن أنه مثل استواء الإنسان ان على ظهور اا والفلك . ا هذا 


اللفظ ما يدل عا على ذلك؛ لأئنه أضاف الاستواء إلى ننه ال> كر يمه کیا 


أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته . فذكر أنه خلق : ثم استوى. كما ذكر أنه 
قدر فهدى, وأنه بن نى السماء بأيد. وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع 
ويرى وأمثا مثال ذلك . فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق. ولا عامًا 
يتناول المخلوق كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته. وإنا ذكر استواء 
أضافه إلى نفسه الكريمة . 
الشرح: 

يقول الشيخ : إن أصل خطأ الجهمي في نفيه لشيء ء مع إثبات نظيره إنما 
جاءه من جهة فهمه اخاطىء ء بأنه يلزم من كون الله مستوياً على عرشه أن يكون 


مثل أستواء المخلوق . 36 بنأء على هذا الظن الفاسد نھی أن يكون أستواء أذلّه 
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استقراراًوعاءًا؛ وجعله ملكاً وغابة وليس في نصوص الاستواء ما يدل على الماثلة. 
فإنه سبحانه أضافه إلى نفسه ى) أضاف إليها تقديره وبناءه ورؤيته وسمعه وعلمه 
ونحو ذلك من سائر صفاته . وحينئذ فهذا توهم فاسد وظن خاطىء؛ فإن الله هو 
الخالق للعرش . والمخلوق مفتقر إلى الخالق » وهو الخني عن العرش . وكل ما سواه 
فقير إليه. كيف وأنه كان موجوداً قبل العرش فإذا كان موجوداً قائما بنفسه قبل 
العرش لا يكون إلا مستغنياً عنه . وإذا كان الله فوق العرش لم يجب أن يكون 
محتاجاً إليه ولله تعالى استواء على عرشه حقيقة» وللعبد استواء على الفلك حقيقة 
وليس استواء الخالق كاستواء المخلوقين. فإن الله لا يفتقر إلى شيء ولا يحتاج إلى 
شيء؛ بل هو الغتي عن كل شيء. والله تعالى يحمل العرش وحلته بقدرته» 
ويمسك السموات والأرض أن تزولا» فهو مستو على عرشه استواء يليق بجلاله 
وختص به . وكا أنه سبحانه موصوف بأنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير 
ونحو ذلك. ولا يجوز أن يثبت لعلمه وقدرته خصائص الأعراض التي لعلم 
المخلوقين وقدرتهم ؛ فكذلك هو سبحانه فوق العرش . ولا يثبت لفوقيته خصائص 
فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتهاء فاقتران الاستواء بحرف «على» وعطف 

فعله دبثم» على خلق السموات والأرض» وكونه بعد أيام التخليق وكونه سابقاً في 
الخلق على السموات والأرض» وذكر تدبير أمور الخليقة معه الدال على كيال 
الملك, كل ذلك دال على أن استواءه سبحانه لا ياثل استواء المخلوق» [وإذا 
أضيف إلى المخلوق] لم يصح أن يدخل فيه وصف الخالق سبحانه ولم يكن وصف 
المخلوق كوصف الخالق وإذا أضيف إلى الخالق لم يصح أن يدخل فيه وصفف 
اللخلوقين» ولم يكن وصفه كوصفهم. وإذا كان الوصف مطلقا فهو عام فيهماء 
متناول لها لاتفا تفاقه) في المعنى الكلي المشترك . 


قو له: 
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ذلك - لكان استواؤه مثل استواء خلقه أما إذا كان ا هو لي ا 
لخلقه › > بل قد علم أنه الغنى عن الخلق. وأنه الخالق للعرش ولغيره. وأن 
كل ما سواه مفتقر إليه. وهو الغنى عن كل ما سواه. وهو لم يذكر إلا 
استواء يخصه. » لم يذكر استواء يتناول غبره ولا يصلح له. ٠‏ كالم يذكر في 
علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به فكيف يجوز أن 
يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان حتاجا إليهء وأنه لو سقط 
العرش لخر من عليه؟ سبحانه نه وتعالى عا يقول الظالمون والجاحدون 
علوًا كبيرا. . هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك وتو أ 
ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله» أو جوز ذلك على رب العالمين الغنىي عن 
الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلدٌ فهم مثل هذا أو توشمه لبين له أن هذا لا 
يجوز وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلاء كما لم يدل على نظائره في سائر ما 
وصف به الرب نفسه. 


11د 
السشمر ع : 


يقول المؤلف: إن استواء الله سبحانه لا يمكن أن يكون مثل استواء 
الخلوق إلا لو كانت ذاته مثل ذوات المخلوقين. فلو قدر على سبيل الفرض الممتنع 
أن الذاتث مشل الذوات لأمكن أن يكون الاستواء مثل الاستواءء ومن المعلوم 
بالضرورة أن ذاته سبحانه لا تماثل الذوات . وقد علم بالضرورة أنه الخالق للعرش 
ولغيره. وأنه الغني عا سواه» وكل شيء فهو مفتقر إليهء وهو سبحانه أضاف 
استواءه إلى نفسه فهو على ما يليق به» وهكذ! القول في سائر ما وصف به الرب 
نفسه؛ فإن إضافته إليه تقتضي عدم صلاحيته لغيره أو تناوله لسواء . ومن ظن أن 
قول الأئمة إن الله مستو على عرشه حقيقة يقتضي أن يكون استواؤه مثل استواء 
العبد على الفلك والأنعام لزمه أن يكون قوشم أن الله له علم حقيقة: وسمع 
حقيفة » وبصر حقيقة» وكلام حقيقة يقتضي أن يكون علمه وسمعه وبصره وكلامه 
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مثل الخلرقين وسمعهم وبصرهم وكلامهم . وهذا مالم يقولو. ه أصلا. وإذا كان 
كلك فكيف شار ی ا ای ر 

أنه يلزم من استوائه على العرش حاجته إليه؟ ما هذا إلا ضلال بين وجهل واضح 
تمن فهمه أو ظنه ظاهر نصوص الاستواء ومذلوها. فبعدا لؤلاء المكابرين 
للمعقولات والمتجنين على النصوص من زعماء الابتداع ورؤساء الضلال . ولو قدر 
أن أحدا من لا يفهم معان النصوص ولا يعلم مدلولاتها توهم أن ظاهرها يقتضي 

ثلة الله لخلقه لبين ين هذا الحاهل أن هذا ليس هو مراد الله بكلامه ء ولا هو مقتضى 
امقر والفطرة ولم يدل عليه النص البتة» وإنها صرحت النصوص بنفي ماثلته 
لخلقه سبحانه وتعالى . 





دو نّه: 
فلا قال تعالى: #والساء بنيناها بأبد4 فهل يتوهم أن بناءه مثل 
بناء الآدمى المحتاج » الذي يحتاج إلى زنبيل ومجارف وضرب لبن وأعوان؟ 


الشرج: 

: يعني أن الخالق سبحانه أخير عن نفسه بأنه بنى السماء بقوة» والمخلوق 
يوصف بالبناء» ولکن من يقول للشيء کن فيکون › ومن يقول: «إولقد خلقنا 
السموات والأرض وما بينهم| في ستة أيام وما مستا من لُغوب»* من هذا شأنه 
لا يمكن أن يتوهم في حقه ما هو من خصائص المخلوق . . ومن المعلوم أن 
السموات والأرض من أكير محلوقاته كبا قال تعالى : #لخلقٌ السموات والأرض 
أكبر من خلق التاس) . وكا قال : #أوليس الذي خلقّ السموات والأرض بقادر 
را على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلا ق العليم # و والرب سبحائه موصوف بيناء السماء ء 
والمخلوق 0 بالبناء ولكن المخلوق محتاج إلى الات البناء وأدواته ومحتاج إلى 
مساعدین › أما الرب - تبارك وتعالى - فغير محتاج إلى شيء من ذلك فلا شريك له 
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ولا ظهير. ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وكا أنه لا يلزم من بنائه لسمواته أن 
يكون مثل بناء المخلوق» فكذلك هو مستو على عرشه . ولا يلزم في حقه ما يلزه 
في حق المخلوق من الحاجة واللوازم الباطلة . 
قو له: 

ثم قد علم أن الله خلق العام بعضه فوق بعض» > ولم جعل عاليه 
مفتقراً إلى سافله. فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحملهء 
والسموات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل , الأرض ها فالعلى 
الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه. كيف يجب أن 
يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ وكيف يستلزم علوه على خلقه هذا 
الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت ثبت لمخلوق 

من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق وأولى . 

الشرح: 

يعني أن الله سبحانه فوق العرش ولیس عحتاجاً ليه ؛ فإن الله قد نخلق العام 


بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه محتاجاً إلى سافله, فالهواء فوق الأرض ولیس 


محتاجاً إليهاء وكذلك السحاب فوقها وليسٍ محتاجاً إليهاء وكذلك السموات فوق 


السحاب والهواء والأرض وليست محتاجة إلى ذلك. والعرش فوق السموات 
والأرض وليس محتاجاً إلى ذلك , > فكيف يكون العلي الأعلى خالق كل شيء محتاجاً 
إلى خلوقاته لكونه فوقها عالياً عليها . ونحن نعلم أن الله خالق كل شيء. وأنه لا 
حول ولا قوة إلا بهء وأن القوة التي في العرش وفي حملة العرش هو خالقها؛ بل 
نقول إنه خالق أفعال الملائكة الحاملين. فإذا كان هو الخالق لهذا كله ولا حول ولا 
قوة إلا به؛ امتنع أن يكون حتاجاً إلى غيره» فهو سبحانه فوق سمواته على عرشه 
بائن من خلقه » لیس في غلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته» وهو 
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أجل وأعظم وأغنى وأعلى من أن يفتقر إلى شيء بحمل أوغير حمل ؛ > بل هو الأحد 
الصمد الذي ل يلد ولم يولد وم يكن له كفواً أحد. الذي كل ما سواه مفتقر إليه» 
وهو مستغن عن كل ما سواه . 
قو له: 
وكذلك قوله : «أأمنتم من في السماء أن يخسفٌ بكم الأرض فإذا 
هي مور من توهم أن مقتضى هاده الآية أن يكون الله في داخل 
السموات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا: إن الشمس 
والقمر في السماء يقتضى ذلك, فإن حرف (في) متعلق با قبله وبا بعده ٠‏ 
فهو بحسب المضاف إليه . وهذا يفرق بين كون الشيء ني المكان. وكون 
ا حسم في الحيزء وكون العرض في الجسم . وكون الوجه في المراة. وكون 
الكلام في الورق» فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن 
غيره وإن كان حرف (في) مستعملا في كل ذلك . فلو قال قائل : 
العرش في السماء ء أو ني الأرض؟ لقيل : في السماء» ولو قيل : الجنة في 
السماء أم في الأرض؟ لقيل الخنة في السماء ؛ ولا يلزم من ذلك أن يكون 
العرش داخل السموات, بل ولا الحنة . فقد ثبت في الصحيح عن النبي 
يل أنه قال : «إذا سألتم اله الحنة فاسألوه الفردوس› فإنه أعلى الحئة. 
وأوسط الجنة. وسقفها عرش ال رحمن» فهذه الجنة سقفها الذي هو 
العرش فوق الأفلاك . مع أن كون الجنة في السماء يراد به العلوى سواء 
كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى: «فليمدد بسبب إلى السماء# 
وقال تعالى : #وأنزلنا من السماء ماءً طهورا» . 
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الشرح: 

بعد أن فرغ المؤلف من دحض شبه نفاة استواء الله على عرشه ؛ وبيان فساد 
تومهم» شرع في بيان فساد توهم نفاة علو الله على مخلوقاته . فذكر أن قوله ‏ جل 
وعلا -: «إأأمنتم من ني السماء» لا يدل على معنى فاسد. وأن من توهم من کون 
الله في السماء أنه ف جوف السماء وأن السموات تحصره ونحويه فهو جاهل ضال 
باتفاق المسلمين. فلم يقله اعد من سلف الأمة وأئمتهاء بل هم متفقون على أن 
الله فوق ساواته على عرشه بائن من خلقه. ليس في مخلوقاته شىء من ذاته. ولا 
في ذاته ثىء من عخلوقاته . قال مالك بن أنس : «إن الله فوق السماء وعلمه في كل 
مكان» إلى أن قال: «من اعتقد أن الله في جوف الساء محصور محاط به وأنه مفتقر 
إلى العرش أو غيره من المخلوقات وأن استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على 
كرسيه فهو ضال مبتدع جاهل» فمن لم يعتقد ما جاء به الكتاب والسنة» واتفق 
عليه سلف الأمة وأئمتهاء من أن الله فوق ساواته على عرشه بائن من خلقه فقد 
أحطاء وكذب الله ورسوله بي واتبع غير سبيل المؤمنين» بل يكون في الحقيقة 
معطلا لربه نافياً له > فلا يكون له في الحقيقة إله يعبده؛ ولا رب يسأله ويقصده. 
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وهد|ا فول الجهمية ونحوهم من أتباع فرعون .الخعظل . 


قت الآية الكريمة أن ؛ الرب سبحانه وتّعا عالى داخخل الأجرام الساوية . 


وإن كان قولك الشمس في السماء أو القمرني الساء يقتضي الظرفية فإن حرف (في) 
مختلف معناه بحسب ما قبله وما بعده ٠.‏ فقد يقتضى ظرفية ما بعذه لما قبله وقد لا 
يقتضي ذلك ؛ ومن أجل هذا يفرق بين كون الثيء في المكان. وكون الجسم في 
ا لحيز» وكون العرض في الجسم . وكون الرجه في المرآة» وكون الكلام في الورق» 
فالأول يقتضي ظرفية المكان للشىء› وإن كان ذلك الشي ء لا يشغا ل عموم المكانء 
بينها قولك : والمسم في الحيزه يقتضي ظرفية الحيز للجسم مع شغل الجسم لكل 
ذلك المقدار من اکان وكون العرض في الجسم يقتضى الاتصال والظرفية . بينها 
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قولك الوجه في المراة» وكذلك قولك کم في الورق لا يقتضي الظرفية. وإنها 
الذي ف الورق المداد بشكله المعين» ىا أن الذي يشاهد في المراة هو الصورة» 
وإذاً فلكل نوع من هذه الأنواع خحاصية يتميز بها عن غيره . 

ثم ضرب الؤلف مثلا بنه لا يلزم من کون اله في السا“ ء أن يكون مظروفا 
ها. فذكر أن النصوص قد صرحت بأن العرش هو سقف جميع المخلوقات؛ كما 
دلت النصوص على أن الجنة ليست داخل الأجرام السماوية» وإذا لم تلزم الظرفية 
من كون المخلوق في السماء فكيف يلزم ذلك في العلي الأعلى؟ وقول المؤلف : «مع 
أن كون الحنة ف السماء, .يراد به العلو سواء كانت فوق الأفلاك أ أو نحتها) يشير 
إلى أن القول بأن الجنة في داخل الأجرام الساوية لا يترتب عليه حذورء والحديث 
الذي استشهد به المؤلف وأمثاله من النصوص يدل على أنها فوق الأفلاك. وقد 
روى هذا الحديث البخاري ومسلم ولفظه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله كل : «من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقًا 
على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها) قالوا : 
يا رسول الله ننبىء الناس بذلك؟ قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السياء والأرض فإذ! سألتم ! 
فاسألوه الفردوس فإنه وسط الحنة وأعلى الحنة » وفوقه عرش الرحمن منه تفجر 
أهار الحنة» . وأخرح الترمذي والحاكم والبيهقي عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله 
عنه - أن النبي بي قال: «إن في الحنة مائة درجة بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرضء. والفردوس أعلاها درجة. ومن فوقها العرش. ومنها تفجر أغبار الجئة 
الأربعة. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس». 

وقول المؤلف : «وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضى ذلك) 
ظاهره أنه يرى أن كلا من الشمس والقمر داخخل الأجرام السماوية والله أعلم . 


ع 
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قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي في كتابه «أضواء البيان)20 ما نصه: 
«واعلم أن لفظ الآية صريح في أن نفس القمر في السبع الطباق لأن لفظة جعل 
في الآية هي التي بمعنى صَيْر وهي تنصب المبتدأ والخبر, والمعير عنه بالمبتدأ هر 
المععر عنه بالخير بعينه لا شيثاً آخر. فقولك: جعلت الطين خزفاً والحديد اتا 
لا حخفى فيه أن الطين هو الخزف بعينه» والحديد هو الخاتم . وكذلك قوله تعالى : 
إوجعل القمر فيهن نورا فالتور المجعول فيهن هو القمر بعينه . فلا يفهم من 
الآية بحسب الوضع اللغوي احتال خروج نفس القمر عن السبع الطباق وكون 
الجعول فيها مطلق نوره لأنه لو أريد ذلك لقيل وجعل نور القمر فيهن . أما قوله : 
إوجعل القمر فيهن نورا فهو صريح في أن النور المجعول فيهن هوعين القمرء 
ولا يجوز صرف القران عن معناه المتبادر بلا دليل يجب الرجوع إليه. ويوضح ذلك 
أنه تعالى صرح في سورة (الفرقان) بأن القمر في خصوص الساء ذات البروح بقوله 
تعالى : «تبارك الذي جعل في الساء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمرا منبرا 
وصرح في سورة (الحجر) بأن ذات البروج المنصوص عل أن القمر فيها هي بعينها 
الحفوظة من كل شيطان رجيم بقوه. افد ا ا ء بروجاً وزيناها 

ظلرين وحفظناها من کل شيد ل رجيم # 

والأفلاك جع فلك» وهو الشيء الس فإن لفظ الفلك يدل 


الاستدارة ومنه قولهم : تفلك ثدي ي الجارية إذا استدار. والأفلاك مستديرة بالكتاب 
والسنة والإجماع . ومنه قوله تعالى : «كلّ في فللكِ يسبحون» قال ابن عباس : ا ا 
فلكة كفلكة المغزل. وأهل اهيئة والحساب متفقون على ذلك وأما العرش 

ل روي ف ا ی ر ی ملعم شی اه قال ماه 
أعرابي إلى النبي ية فقال: يا رسول الله نكت الأنفس وجاع العيال وهلكت 
الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفم بالله عليك وبك على الله » فقال النبي كله : 





Fal ۹‏ 
را ةا 
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(سبحان الله سبحان اله فيا زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» ثم‎ 
قال : «ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على‎ 
أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على‎ 
سمواته هكذا وقال بأصابعه مثل القبة عليه وأنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب»‎ 
وأمثاله من النصوص الدالة على ذلك, والشاهد من ايتي (الحج) و(الفرقان) ورود‎ 
السماء مراداً مها مطلق العلو.‎ 
قو له؛‎ 

ولا كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلى الأعلى. وأنه 
فوق كل شيء كان المفهوم من قوله: إنه في السماء : أنه في العلو. وأنه فوق 
كل شىء. وكذلك الجارية لما قال لها أين الله؟ قالت في السماء, إنما أرادت 
العلو» مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيهاء وإذا قيل العلو 
فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلهاء فا فوقها كلها هو في السماء» ولا يقتضي 
هذا أن يكون هناك ظرف وجودي بحيط به » إذ ليس فوق العالم شىء موجود 
إلا الله. كما لو فيل : العرش في السماء. فإنه لا يقنضي أن يكون العرش في 
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شيء آخر قو خود خلوق؛ وإن فدر إن السماء المراد مها اھ ار لد ي تان المراد 


أنه عليهاء كما قال : : «ولأصلبكم في جذوع النخل4 وكا قال : «وفسيروا 
ني الأرض وكما قال: «إفسيحوا في الأرض* ويقال: فلان في الجبل» وفي 
السطح وإن كان على أعلى شيء فيه . 
الشرح, 

لا بين المؤلف أن الآية الكريمة لا تقتضى ظرفية الساء للخالق سبحانهء 
وأن حرف «في» يختلف معناه بحسب ما أضيف إليه ذكر بعد ذلك أن ذوي العقول 
السليمة والفطر المستقيمة يفهمون بمقتضى فطرتهم » أن معنى كون الله سبحانه 
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في السماء أنه عال على محلوقاته . وهكذا قصد الجارية من قوها: رفي السماء» إنها‎ 
أرادت علوه سبحانه فوق جميع المخلوقات» وم تتوهم أبدا أوتظن أن السماء تحصر‎ 
وتحيط به؛ وهكذا سائر سلف الأمة وأئمتهاء لم يترموا هذا المعنى الباطل بل لا‎ 
يظن هذا أو يتوهمه إلا من انتكست فطرته وعميت بصيرته . وإذا أطلق العلو فالمراد‎ 
به العلو على جميع اللخلوقات» ولیس معنی ذلك أن هناك ظرفا موجودا فوق‎ 
العرش يكون الل داخلا فيه. بل ليس فوق العرش | إلا الله سبحانه . فليس معنى‎ 
يحيط به فضالاً عن أن يحتاج له . وضرب المؤلف‎ ٠ كونه فى السماء أنه داحل في شيء‎ 
لذلك مثا بأن العرش برضف بأنه في السياء دوت أن قتف الك ن یگن داعا‎ 
في ظرف وجودي يحيط به؛ إذ قد علم أنه سقف حميع المخلوقات . ثم ذكر أن‎ 
السياء إذا فسرت بالأجرام السياوية فالمراد بكون الله فيها أنه عليهاء وهو أسلوب‎ 
معروف ني اللغة» وقد ورد به القران الكريم» كا في الآيات التي استشهد ا‎ 
لمؤلف. وقد حكى البيهقي عن أبي بكر الصبغي قال: العرب تضع (في) موضع‎ 
# (على) كقوله : #فسيحوا و في الأرض# وقوله : #ولأصلبنكم في | جذوع النخل‎ 
فكذلك قوله : «أأمنتم من في السماء» أي على على العرش فوق الساء كما صحت‎ 
الأخبار بذلك . وقال مثل ذلك غير واحد . وقوله للجارية : «أين الله؟) هذا حديث‎ 
صحيح روي من طرق متواترة عن معاوية بن الحكم السلمي قال: «كانت لي غنم‎ 
بين أحد والحونية فيها جارية لي فأطلقتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة منهاأ‎ 
فأسفت فصككتهاء » فأتيت النبي ية فذكرت ذلك له فعظم ذلك علي فقلت : يا‎ 
رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: ادعها. فدعوتهاء فقال لها: أين الله؟ قالت: في‎ 
السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله . قال : أعتقها فإغها مؤمئة» أخخرجه‎ 
. مسلم في صحيحه ورواه أبو داود ود والنسائي‎ 
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القاعدة الخامسة 


قو له: 

القاعدة الخامسة أنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه فإن الله 
قال : «أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
کثیرا وقال : [أفلم يذّبروا القول) وقال : #كتاب أنزلناه إليك مبارك 
ليدّبروا آياته وليتذكر أولو الألباب# وقال : افلا يتدبر ون القران أم 


عا قلے س أقفالماي فأ تددن الكتاب كله وید قال پیا ۰ ط چ الل 
ې سو س ا ار ار 8 ر عد نيأ م :0 واو ادي 


أنزل عليك الكتاب منه يات محكاتٌ 7 أم الكتاب واخر متشامبات 
فأما الذين في قلومهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند 


بنا وما يذكر إلا أولو الألباب»*# 


يقول الشيخ : إننا نعلم ما خخاطبنا الله به في كتابه وعلى لسان رسوله كلا 
ونفهم من ذلك ما أراد الله منا فهمه. ولكن نفهمه ونعلمه من جهة دون جهة . 
نفهمه من جهة المعنى ونجهله من جهة الكيفيات وتفاصيل الأمور التي لم يرد 
تفصيلها في النصوص . واستدل على الأول بكون الله سبحانه قد حث على تدبر 
القران وتعقله واتباعه في غير موضع ومن ذلك قوله سبحانه في آية النساء : : انل 
يدّبروا القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» وقوله في آية 
المؤمنون: «أفلم يدّبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين» وقال في 
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آية ص : «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر وا آياته وقال فى سورة القتال : فلا 
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها) . 

فإذا كان قد حض الكفار والنافقين على تدبره علم أن معانيه ما يمكن 
الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها . فکیف لا یکون ذلك مکنا للمؤمنين؟ وهذا يبين 
أن معانيه كانت بينة لهم ؛ فقد بين سبحانه أنه أنزله عربياً ليعقل » والعقل لا يكون 
إلا مع العلم بمعانيه ى! قال تعالى : «إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون» وقد 
ذم الله من لا يفهمه کا قال جل وعلا: «إفما شؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حدیٹا 4 # وذم من لم يكن حظه من السماع إلا ساع | الصوت دول فهم المعنى واتباعه 
فقال تعالى: «ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعقٌ با لا يسمع إلا دعاءً ونداء 
صم بكم عميٌ فهم لا يعقلون4 وقال تعالى #أم تحسب أن أكثرهم يسمعون 
أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا» فلو كان المؤمنون لا يفقهون 
أيضاً لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيم ذمهم الله تعالى به . فالسابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار» والتابعون هم بإحسان يعلمون معاني القرآن. 

إذا تبين هذا فقد وجب على كل مسلم التصديق با أخحبر به عن الله تعالى 
من أسيائه وصفاته مما جاء في القران وني ) السنة الثابتة عن رسول الله يل . کا كان 
عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» الذين 
رضي الله عنهم ورضوا عنه فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عن رسول الله ية القران 
والسنة وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل كما قال أبو عبدالرحمن 
السلمى : «لقد حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القران كعثيان بن عفان وعبدالله بن 
مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ذل عشر آيات لم يجاوزوها حتى 
يتعلموا ما فيها من العلم والعمل جميعاً» . وقد قام عبدالله بن عمر وهومن أصاغر 
الصحابة في تعلم البقرة ان سنين وإنما ذلك لأجل الفهم والمعرفة» وكان ابن 
مسعود يقول: لوأعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. وكل واحد 
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من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقل عنه من التفسير ما لا يحصيه إلا الله 
والنقول بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بها. 

واستدل على الثاني باية أل عمران : «إوما يعلم تأويله إلا الله بالوقف على 
لفظ الحلالة . وبقول ابن عباس : «وتأويل لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو 
كاذب» ىا سيأت . 

والحمزة في قوله : «أفلا يتدبرون» للإنكار والفاء للعطف على مقدر أي 
أيعرضون عن القران فلا يتدبرونه . والتدبر: التأمل والتفكر. يقال تدبرت الثبىء 
تفكرت في عاقبته وتأملته» ثم استعمل في كل تأمل» فدلت الآيات على وجوب 
التدبر للقران ليعرف معناه. 

وقوله في اية ال عمران: «إهن أم الكتاب» أي أصله الذي يعتمد عليه 
يرد ما خخالفه إليه وهذه الجملة صفة لا قبلها «والمحكيات» اسم مفعول من أحكم 
«والإإحكام»: الإتقان ولا شك في أن ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه إن| يكون 
كذلك لوضوح مفردات كلماته وإتقان تركيبها. وقوله سبحانه: #وأخر 
متشاءهات؟: وصف لمحذوف مقدر أي وايات أخر متشابهات «والزيغ»: الميل ومنه 
زاغت الشمس وزاغت الأبصار يقال: : ذاغ يزيغ زيغا إذا ترك القصد. ومنه قوله 
تعالى : #فليا زاغوا أزاغ الله قلومهم # ومعنى | قوله : #ابتغاء الفتئة» أي طلباً منهم 
لفتنة الناس في دينهم والتلييس عليهم وإفساد ذات بينهم #وابتغاء تأو يله 4 أي 
طلباً لتأويله على الوجه الذي يريدونه ويوافق مذاهبهم الفاسدة. وأصل الرسوخ 
في لغة العرب الثبوت في الشيء وكل ثابت راسخ وأصله في الأجرام أن ترسخ أقدام 
الخيل أو الشجر في الأرض وهؤلاء ثبتوا في امتثال ما جاءهم عن الله من ترك اتباع 
المتشابه وإرجاع علمه إلى الله سبحانه . 





قو له: 
وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله : #وما يعلم 
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تأويله إلا الله وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب» وابن مسعود» وابن 
عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة 
أوجه : تفسير تعرفه العرب من كلامها. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته, 
وتفسير تعلمه العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله. من ادعى علمه فهو 
كاذب. وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون 
تأويله . وقد قال مجاهد : «عرصت المصحف على ابن عباس من فانحته 
إلى خاتمته. أقفه عند كل أبة وأسأله عن تفسيرها) . 


و 





الشرح: 
بعد أن استشهد المؤلف باية ال عمران على أن من القران ما لا يعلمه إلا 
الله » بين لاف علماء الأمة في الوقف في الآية. فذكر أن الأكثر على القول بأن 
الوقف على لفظ الجلالة» ومن هؤلاء أبي بن كعب, وابن مسعود. وابن عباس» 
وقوله «وغبرهم) يعني كابن عمرء وعائشة» وعروة بن الزبير» وعمر بن عبدالعزيز. 
وحكاه ابن جرير الطبري عن مالك واختاره. ومن القائلين بأن الوقف على العلم 
من و : وا لراسخون في العلم » طائفة على رأسهم مجاهدء » ومنهم الربيع ومحمد 
بن جعفر بن الزبير» والقاسم بر' ن محمد وروي هذا القول أيضاً عن | ابن عباس فعلى 
القول الأول «الواو» في قوله : #والراسخون» للاستئناف والراسخون» ميتدأ 
خيره يقولون. وعلى الثاني فالواو للعطف ويقولون حال» واستدل الأولون بمثل ما 
رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس أنه كان يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله 
ويقول الراسخون في العلم امنا به. وبقراءة ابن مسعود : «وان تأويله إلا عند الله 
والراسخون في العلم يقولون امنا به). وبأ دلت عليه الآية من ذم متبعي المتشابه 
ووصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنة . فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت: تلا 
رسول الله ي هذه الآية: #هو الذي أنزل عليك الكتاب# إلى قوله تعالى : 
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(أولو الألباب قال رسول الله ية : «فإذا ذا رأ الذين يتبعون ما تشابه منه‎ 
. فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم»‎ 

ومن جملة ما استدل به القائلون بالعطف أن الله سبحانه مدحهم بالرسوخ 
في العلم فكيف يمدحهم وهم لا يعلمون ذلك . 

والتفسير الذي تعرفه العرب من كلامها هو تفسير مفردات اللغة كمعرفة 

معنى القرء والنمارق والكهف ونحوها. وأما الذي لا يعذر أحد بجهالته فهو الأمور 
الكلف ہا اعتقاداً وعملا كمعرفة الله بأسائه وصفاته واليوم الآخر. والطهارة 
والصلاة والزكاة وغيرها. وأما الذي يعلمه العلياء فهو الذي فی على غيرهم نما 
يمكن الوصول إلى معرفته كمعرفة أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ» والعام 
والخاص». والمحكم والمتشابه» ونحو ذلك . وأما الذي لا يعلمه إلا الله فهو حقائق 
ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر؛ فإن هذه الأشياء نفهم معناهاء لكننا 
لا ندرك حقيقة ما هي عليه في الواقع . مثال ذلك : أننا نفهم معنى استواء الله على 
عرشه ولكننا لا ندري الكيفية التى هى حقيقة ما هو عليه في نفس الأمر. وكذلك 
نفهم معنى الفاكهة والعسل واللبن والماء وغيرها مما أخير الله في الحنةء لكن لا 
ندرك حقيقته في الواقع. كا قال تعالى: لإفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين» . 

وإذا جاز أن يكون في المخلوقات ما يعرف معناه دون إدراك حقيقته ففى 
صفات الله أولى» والشاهد من كلام ابن عباس قوله - رضي الله عنه -: «وتفسير 
لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. ووجه 
الدلالة من قول مجاهد ‏ رضى الله عنه -: «عرضت المصحف على ابن عباس من 
فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها: أن الراسخين في العلم 
يعلمون معاني القران. 

وأي هو ابن كعب بن قيس بن منذر الأنصاري الخزرجي » أقرأ الصحابة 





ا يات 
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وسيد 00 شيد درأ والشاهد. 8 را ران مل اني ائ E‏ 
هريره ۰ اتر رضي الله عه ما وواء ابيع بن أنس عن أي العالية كلب 
برقال رجل لأب بن كعب: أوصني . قال : ا تخل كتاب الله إماما وارضص ده حکاً 
وقاضياً. فإنه الذي استخلف فيكم رسولكم . > شفيع مطاع وشاهد لا يتهم , فيه 
ذکرکم» وذکر من قبلکم» وحکم ما بینکم» وخبرکم وخبر ما بعدکم» . توفي 
الت س شيع عثرة فقيل اتن وعترين رضي أله عنه > 

وخادمه وأحد السابقين الارلین > ومن كبار البدرين » ومن ن نبلاء الفقهاء والمقرئين. 
كان تمن يتحرى في الأداء وبشدد في الرواية ويزجر تلاميذه عن التهاون في ضبط 
الألفاظ , وحفظ من في رسول الله َة سبعين سورة وتسمع عليه البي 45 ليلة 
وهو يدعي فقال: «سل تعطه» . وقال : «من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل 
فليقرأه على قراءة ابن أم عبد) . وقال عمر بن الخطاب في كتاب له : «إني قد بعثت 
إليكم عبار د بن ياسر أميرأ وعبدالله بن مسعود معلا ووزيراً وما من النجباء من 
ای ےا محمل قله ١.‏ أها یدرز فائدها سا واسمى! وقد ا تكم رحد الله ب 
لمعتسا سا المت اوجن اخ باز 2 جب ا موا ركف انرت س0 
مسعود على نفسي» وقد نظر عمر إلى ابن مسعود وقد قام فقال : كنيف ملىء ء علياً) 
و اليك س این وکا وه حون ر 

الفسر الحافظ» ري وأم هانىء, وعبد الله بن عم وابن 
عباس » ولزمه مده وقرأ عليه القران» وكان أحد أوعية العلم» وروی عنه قتادة 
وعمرو بن دينار والأعمش وخلق كثير. ومن أقوال مجاهد - رضي الله عنه ‏ قوله : 
«عرضت القران على ابن عباس ثلاث عرضات أقفه عند كل اية أسأله فيم نزلت 
وكيف كان نت؟» قرأ على مجاهد ابن كشثير. وأبو عمرو بن العلاء. وقال الأعمش : 
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«کنت إذا رأيت مجاهد ازدريته مبتذلاً كأنه خربندج() قد ضل حماره وهو مهتم‎ 
. لذلك. فإذا نطق خرج من فيه اللؤلؤ , توفي سنة ماثة وثلاث‎ 
فو له:‎ 

ولا منافاة بين القولين عند التحقيق . فإن لفظ «التأويل» قد صار 
بتعدد الاصطلاحات مستعملاً في ثلاث معان : 

«أحدهاء»: وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في 
الفقه وأصوله : أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتال ا مرجوح لدليل يقترن به. وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم 
من المدأخرين في تأويل نصوص الصفات, وترك تأويلها؛ وهل ذلك 
حمود أو مذموم. أو -حق أو باطل؟ . 

«والثاني) : أن التأويل بمعنى التفسير. وهذا هو الغالب على 
اصطلاح المفسرين للقران. كما يقول ابن جرير وأمثاله - من المصنفين 
ف التفسرر -: «واختلف علاء التأويل» ومجاهد إمام المفسرين ؛ قال 
الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وعلى تفسره يعتمد 
الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم . فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشايه 
فالمراد به معرفة تفسيره . 

«الثالث»: من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام, 
كيا قال الله تعالى : «إهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين 
نسوه من قبل قد جاءت رسّل ربا باحق . فتأمل ما في القران من أخبار 


(۱) في ترتيب القاموس المحيط 7١/7‏ باب الخاء ‏ قال: «خ رب ن: خربان كسحبان - وذكر 
بعض الأعلام ممن سمى بذلك ثم قال : والكلمة أعجمية أي حافظ الممار» . 
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امعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجحزاء والجنة 
والنار ونحو ذلك› ک) قال الله تعالى في قصة يوسف لا سجد له أبواه 
وإخوته : «قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل فجعل عين ما وجد 
في الخارج هو تأويل الرؤيا. 
الشوج: 
يعنى أنه لا تناني بين رأي من قال إن الوقف في الآية على لفظ الجلالة» وبين 
رأى من . قال إن الوقف على قوله : : #والراسخون في العلم# بل , كل منها حق 
وصواب ؛ فإن التأويل يطلق في القران ويراد به شيئات : وأحدهماء التأويل بمعنى 
حقيقة الشيء وما يؤول | لأمر إليه» ومنه قوله : «هذا تأويل رؤياي4 وقوله : وهل 
ينظرون لا تأويله يوم أي تأويله 4# # أي حقيقة ما أخيروا به من أمر المعاد. فإن 
أريد بالتأويل هذا فالوقف على لفظ الحلالة لأن حقائق الأمور وكنبها لا يعلمه إلا 
الله عز وجل » وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن 
الشيء ؛ كقوله: #ثبئنا بتأويله» أي بتفسيره فالوقف على #والراسخون في 
العلم» لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار؛ وإن لم يحيطوا علا 
بحقائة ئق الأشياء على كنه ما هي عليه» فإن تسميتهم الراسخين تقتضي أنهم 
يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب؛ لكن 
المتشابه يتنوع . فمنه ما.لا يعلم البتة وهو ما استأثر الله بعلمه» ومنه ما يعلمه أهل 
الرسوخ في العلم وإن كان غامضاً ومشكلا على غيرهم , والحاصل أن الجميع 
متفقون على أن من القران ما لا يعلم تأويله إلا الله » ومتفقون على تفسير القران 
وأنه مفهوم المعنى وبين المراد . ٍ 
وقوله : «فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاث 
معان» : 
الأول: معناه أن التأويل كيا يطلق ويراد به التفسير ويطلق ويراد به 
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الحقيقة؛ فكذلك يطلق ويراد به صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه 
المرجوح, لدلالة توجب ذلك». وهذا هو اصطلاح طائفة من المتأخرين من الفقهاء 
والأصوليين ا تجد ذلك في كلام صاحب «روضة الناظر» . وأمثاله من الباحثين في 
الفقه وأصوله وليس هو عرف السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة 
وغيرهم. وإنما كان لفظ التأويل في عرف السلف يراد به التفسير أو الحقيقة. أما 
هذا المعنى الاصطلاحي فقد عبر به المتأخرون من الفقهاء والأصوليين عن ترجيح 
المعنى الضعيف الخفي على المعنى الظاهر؛ لدليل الكتاب أو السنة اقتضى ذلك 
الرجيح > ومن أمثلته عندهم ما رواه البخاري والترمذي وصححه من قوله يك : 
«الجار أحق بصقبه» فإنه ظاهر في ثبوت الشفعة للجار الملاصق والمقابل أيضاً مع 
احتهال أن المراد به الحار الشريك المخالط إما حقيقة أو يجازاً, » لكن هذا الاحتيال 
ضعيف بالنسبة إلى الظاهر فلما نظرنا إلى قوله عليه السلام : «إذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة) [رواه البخاري وأبوداود والترمذي] صار هذا الحديث مقويا 
هذا الاحتال الضعيف في الحديث المتقدم. حتى ترجح على ظاهره فقدمناه وقلنا 
لا شفعة إلا للشريك المقاسم. وحملنا عليه الجار في الحديث الأول. 

وطوائف المبتدعة قد استعملوا هذا المعنى الاصطلاحى في نصوص 
الصفات فقالوا: «لابد من صرف النصّ عن المعنى الذي هو مقتضى لفظه إلى 
معنى آخر لأن إثبات الصفات لله يقتضي مشابهته لخلقه) وأنت ترى أنهم لم يصرفوا 
النص عن معنى راب جح إلى معنى مرجوح, لدليل اقترن بذلك وإنما حرفوا الكلام 
عن مواضعه» واألحدوا ف أسماء الله وصفاته لشبهة فاسدة, ورأي كاسد لا سند له 
من كتاب أو سنة أو عقل سليم وذ ة مستقيمة . وهذا النوع من التأويل هو الذي 
عناه من تكلموا وبحثوا في صحة التأويل أو فساده وكونه حقا أو باطلا وهل يذم 
أو يمدح؟ ولا شك في فساده وبطلانه وذمه وتبديع أهله فإنه حالف لصريح 
الكتاب والسنة» إذ التأويل المقبول هو ما دل على مراد المتكلم. 
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الثاني : من معاني التأويل هو التفسير, وكثيرا ما يعبر المفسرون عن التفسير 
بالتأويل . وقد استشهد المؤلف على ذلك بعبارة ابن جرير الطبري في تفسيره : 
«واختلف علاء التأويل» يريد علماء التفسير ومن عباراته : القول في تأويل قوله 
تعالى» يريد تفسير قوله تعالى . والشاهد من قوله : «ومجاهد إمام المفسرين فإذا ذكر 
أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره) استعمال مجاهد التأويل مريدا به 
التفسير. وما بين قوله : «ومجاهد إمام المفسرين» وقوله : «فإذا ذكر» حملة معترضة 
المراد منها بيان مكانة مجاهد العلمية. فإنه عمدة في التفسير وقدوة في العلم وحسبه 
عل وفقهاً أنه عرض المصحف من أوله إلى آخره على حبر الأمة وترجمان القران. 
يستوقفه عند كل آية ويسأله عن معناها؛ فلا غرو أن يعتمد هؤلاء الأئمة وأمثاهم 





على تفسيره. 

الثالث : من معاني التأويل هو الحقيقة التي يصير إليها الأمرء وقد استشهد 
المؤلف على نجيء التأويل مراداً به كنه الثيء وحقيقته بقوله تعالى في سورة 
الأعراف : «#هل ينظر ون إلا تأويله يوم يأتي تأويله أي يوم يرون ما يوعدون من 
البعث والنشور والعذاب. #يقول الذين نسوه» أي تركوه #وقد جاءت رسل ربنا 
بالحق »* يعني قد رأينا تأويل ما أنبأتنا به الرسل . وكذلك استشهد على هذا النوع 
بقوله سبحانه عن يوسف: «يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل) يعني هذا حقيقة 
مارأيت . فجعل نفس ما وجد في الخارج وهو سجود أبويه وإخوته هوتأويل رؤياه. 

وابن جرير: هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري 
صاحب التفسير الكبير والتاريخ خ الشهيرء كان إماماً في فنون كثيرة» منها التفسير 
والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك . وله مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على 
سعة علمه وغزارته وكان من الأئمة المجتهدين لم يقلد أحداء وكان ثقة في نقله» 
وتارنحه أصح التواريخ › وكانت ولادته سلة أربع وعشرين ومائتين بامل طيرستان ؛ 
وتوني يوم السبت في السادس والعشرين من شوال سنة عشر وثلاثائة ببغداد رمه 


م ا 
الله تعالى . 


التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 








9 = 
وسفيان: هوابن سعيد بن مسروق «الإمام شيخ الإسلام) سيد الحفاظط 
أبو عبدالله الثوري ؛ ثور مضر لا ثور همدان, الكوفي الفقيه حدث عن أبيهء 
وحبيب بن أبي ثابت» والأسود بن قيس . وحدث عنه ابن المبارك. ويحيى القطان. 
وابن وهبء ووكيع وخلائق كثيرون. وقال شعبة ونحيى بن معين وجماعة في حقه : 
«سفيان أمير المؤمنين في الحديث» ولد سفيان في سنة سبع وتسعين» وطلب العلم 
وهو حدث. فإن أباه كان من علياء الكوفة. ومات في البصرةء في الاختفاء من 
المهدي في شعبان سنة مائة وإحدى وستين رضي الله عنه. 
والشافعي : هو أبو عبدالله الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع ابن السائب بن عبيد بن عبد يزيد , بن هاشم بن عبدالمطلب بن عبد مناف 
بن قصي بن كلاب القرشي المطليي المكي نسيب رسول الله ية وناصر سنته. ولد 
سنة خمسين ومائة بغزة» وحمل إلى مكة لما فطم ؛ فنشأ مها وأقبل على العلوم . حدث 
عن عمه محمد بن علي » وعبدالعزيز بن الماجشون, والإمام مالك» وإسماعيل بن 
جعفر» وخلق كثير. وعنه أحمد. وال جميدي› وأبو ثور» وأمم سواهم» وکان قد 
برع في الشعر واللغة وأيام العرب» ثم أقبل على الفقه والحديث» وجود القران على 
إسماعيل بن قسطنطين مقرىء مكة. ثم حفظ الموطأ وعرضه على مالك. وأذن له 
مسلم : بن خالد في ) الفتوى وهو ابن عش ين سينة أو دو شباء أول شعيان سنة 


وی وھو اہن عسرین وتوفي في أ 
أربع ومائتين بمصر. 

وأحمد: هوابن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهلي الشيباني المروزي » 
ثم البخدادي ولد سنة مائة وأربع وستين› سمع من هشیم » وإبراهيم بن سعدء 
وسفيان بن عيينة» ويحبى بن أبي زائد » وطبقتهم » وعنه البخاري » ومسلم› وأبو 
داود» وأبو زرعة. وعبدالله بن أحمدء وأ بوالقاسم البغوي, وخلق عظيم . قال 
إبرأهيم يم الخربي: «رأيت أحمد كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين !». وقال 
حرملة : «سمعت الشافعي يقول خرجت من بغداد فا حافت بها رجلا أفضل 
ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل» . وقال على بن المديني : «إن الله أيد هذا 
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الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة» . توفي رحمه الله تعالى 
في يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الأول سنة إحدى وأرٍبعين ومائتين وله سبع وسبعون سنة. 
والبخاري : هو أبو عبدالله محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبة الجعفي بالولاء» صاحب الجامع الصحيح والتاريخ » رحل في طلب 
الحديث إلى أكثر محدثي الأمصار» وكتب بخراسان ومدن العراق والحجاز والشام 
ومصرء وقدم بغداد واجتمع إليه أهلها واعترفوا بفضله» وشهدوا بتفرده في علم 
الرواية والدراية» ونقل عنه محمد بن يوسف الفربري أنه قال : «ما وضعت في كتابي 
الصحيح حدياً إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين». وعنه أنه قال: «وصنفت 
كتابي الصحيح ست عشرة سنة» خرجته من ستاثئة.ألف حديث,» وجعلته حجة 
فيم| بي وبين الله) . وكانت ولادته يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت 
من شوال سنة أربع وتسعين ومائة وتوفي ليلة السبت بعد صلاة العشاء وكانت ليلة 
عبد الفطر سنة مائتين وستة وخسين بخرتنك قرية من قرى سمرقند. 


م 
كه نك ة 





«فالتأويل الثاني)<») هو تفسير الكلام. وهو الكلام الذى يفسر به 
اللفظ حتى يفهم معناه. أو تعرف علته أو دليله . 0 

«وهذا التأويل الثالث» هو عين ما هو موجود ف الخارج» ومنه 
قول عائشة : «كان النبي مه يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي». يتأول القران يعنى قوله : #فسبح 
بحمد ربك واستغفره . وقول سفيان بن عيينة : «السنة هى تأويل 
الأمر والنبي) ؛ فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به» ونفس 
الموجود المخير عنه. هو تأويل الخبر. 


4١‏ ف الطيعات السابقة «الثاو وي والتصحبه م رسالة الأ العودة 4 محققه للتدم بة. 
ر ا ا . . ب ب 2 ) ات U‏ ی ص 4 ا 
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والكلام خبر وأمرء وهذا يقول أبو عبيدة وغيره : «الفقهاء أعلم 
بالتأويل من أهل اللغة» ىا ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصَّبَّاءء لأن 
الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به وخبي عنه. لعلمهم بمقاصد الرسول 
كله کا يعلم أتباع بقراط وسيبويه ونحوجما من مقاصدهما ما لا يعلم 
بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والغبي لابد من معرفته. بخلاف تأويل 
الخر. 
الشرح: 

هذا رجوع من الشيخ إلى ف النوع الثاني والثالث. من أنواع التأويل 
لزيد الإيضاح. وكان السياق يقتضى أن يكون الكلام : فالثاني هو تفسير الكلام 
بالفاء؛ ولكن العلها سقطت سيوا الناسخ”). وبعد أن ذكر أن النوع الثاني من 
أنواع التأويل هو التفسير بين معنى اتتفسير بقوله : «وهو الكلام الذي يفسر به 
اللفتاء فالتفسير إذا مو اشح معنى الكلام وبيان المراد منه» أو الكشف عا 


1 عليه ه 6 ام وذكر ما دل عليه مرء دليا » أو بيان ما استنبط منه م١‏ 


قال الزركثي : «التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد وَكِلة 
وبيان. معانية واستخراجٍ أحكامة وحكمة. واستمداد ذلك من علم اللغة والننحو 
وا منىسوخ» . ومن شواهد جي ء التأويل مرأدا به التفسير قوله سبحأنه في قصة 
يوسف : إنبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين# وقوله تعالى : #وقال الذي نجا 
منها وادّكر بعد أمة أنا نا أنبككم بتأويله فأرسلون. 

والنوع الثالث من أ نواع التأويل : هو حقيقة الشيء ۽ وكنه ما هو عليه وهذ!ا 





. وهو كذلك» انظر التصريب السابق‎ )١( 
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معنى قول المؤلف : «هو عين ما هو موجود في الخارج) . وقد استشهد على هذا 
النوع بها رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت: «كان رسول الله كه 
يتأول القران» يعني يوجد حقيقة ما أمر به بقوله في الركوع والسجود: «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي». فيشرع للمصلي أن يقول هذا الدعاء في 
رکوعه وسجوده » کا یشرع له أن يقول في السجود: «سبحان ري الأعلى» لم 5 
الحديث الذي رواه أهل السنن . وفي حديث حذيفة الذي رواه مسلم أنه ية صلى 
بالليل صلاة قرأ فيها بالبقرة والنساء» وال عمران ثم ركع › ثم سجد نحو قراءته» 
يقول في ركوعه : «سبحان ربي العظيم . وفي سجوده سبحان ري الأعلى). وفي 
الحديث: «وأما السحود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن پستجحاب لکم» وذلك 
أن السجود غاية ا خضوع والذل من العبد. وغاية تسفيله وتواضعه بأشرف شيء 
فيه لله ؛ وهو وجهه بأن يضعه عا لى الثراب فناسب في غاية سفوله أن يصف ربه بأنه الأعلى 1 
والشاهد من كلام سفيان بن عيينة جي ء التأويل في كلام السلف مراداً به 
الحقيقة» ومن أجل أن التأويل ير يرد في كلام السلف مراداً به الحقيقة. يقول أبو 
عبيدة : (الفقهاء أعلم بالتأويل من آهل اللعةع, يعني يعني أعلم بحقيقة مأ أراده الله 
ورسوله بكلامهماء لمعرفتهم النصوص» وعلمهم بقواعد الشرع العامة وخبرتهم 
بذلك أكثر من مجرد العلم بالمعنى اللغوي للنص . ومثل المؤلف لذلك باختلاف 
الفقهاء واللغويين في تفسير اشتمآل الصاء الواردة في الحديث الذي رواه مسلم من 
حديث أبي سعيد - رضي الله عنه ‏ قال : «نبى رسول اله ي عن صوم يومين : 
الفطر والنحر» وعن الصماء» وأن بحتبي الرجل في الثوب اوا وعن الصلاة 
بعد الصبح والعصر» . وتفسير ا شتعال الصماء عند الفقهاء : هو أن ن يشتمل الإنسان 
بشوب ويرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه؛ فالنبي عنه لأنه يؤدي إلى 

التكشف وظهور العورة. ۰ 
وأما تفسير أهل اللغة فقال الأصمعي : هو أن يشتمل بالثوب فيستر به جميع 
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جسده بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده» واللفظ مطايق هذا المعنى() ا 
عنه يحتمل وجهين : أحدهما أنه يخاف معه أن يدفع إلى حالة سادة لمتنفسه فيهلك 
غم تحته إذا لم تكن فيه فرجةء والآخر أنه إذا تجلل به فلا يتمكن من الاحتراس 
والاحتراك إن أصابه شىء ؛ أو نابه مؤذ ولا يمكنه أن يتقيه بيديه لإدخاله إياهما تحت 
الثوب الذي اشتمل به. ٠‏ 

قال عبدالغافر الفارسي بعد حكايته لتفسير الفقهاء : وهذ! التفسير لا يشعر 
به لفظ الصاء. قال الصنعاني مؤيدا قول الفارسي . قوله لآ يشعر به لفظ الصماء 
أقول: لأنه مأخوذ من الصمم وهو انسداد الأذن» وهذا المحنى الذي ذكروا ليس 
فيه انسداد. وفي القاموس اشتال الصماء أن يرد الكساء من قبل ميمنته 3 يذه 
اليسرى وعاتقه الأيس ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه | 
فيغطيهماء أو الاشتال بثوب واحد ليس عليه غيره» ثم يضعه على أحد جا 
فيضعه على منكبيه فيبذو منه فرجه . 

وقوله : «لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونبى عنه. لعلمهم بمقاصد 
الرسول بي كا يعلم أتباع بقراط وسيبويه) إلخ . معناه أن أهل العناية بعلم 
الرسول» العالمين بالقرآن وتفسير الرسول بيا والصحابة والتابعين همم بإحسان» 
عندهم من العلوم الضرورية بمقاصد الرسول بي ومراده آكثر ما يعلمه علماء 
اللغة؛ كما أن أهل العلم بمذهب بقراط في الطب وأهل العلم بمذهب سيبوبه 
في النحوء وما قعدا من قواعد ورسيا من ضوابط أكثر معرفة بمقاصدهما وشرح 
كلامه]| من مجرد معرفة المعنى اللغوي. وقوله : «ونحوهما)» يعني كرؤساء أهل 
الكلام والفلسفة . 

وتأويل الخبر هو نفس وقوع المخبر به وعين وجوده. كما أن تأويل الأمر هو 


)20 يع مناخ د بر بيد عن لفقي من لس ايا الصيماء ء أرجح مما ذكره ه أهل اللغة ىا 
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نفس فعل المأمور به» ولكن تأويل الأمر لابد من العلم به لامتثال المأمور وترك 
المحذور. أما تأويل الخبر فيكفي فيه الإیمان به وما ظهر للانسان من معناه فهو من 
تعليم الله له وما لم يظهر له وكل علمه إلى قائله» كما أن الكيفيات وحقيقة الآمر 
على ما هو عليه مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . ويصلح أن يستشهد بكلام 
أبي عبيدة على مجيء التأويل في كلام السلف مراداً به التفسير. 

وعائشة : هي أم عبدالله حبيبة رسول الله با بنت خليفة رسول الله يلل 
أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ من أكبر فقهاء الصحابة» بنى بها النبي كه في 
شوال بعد وقعة بدر فأقامت ت في فى صحبته ثانية أعوام وخمسة آشهرء فكانت أحب 
نسائه» ونزلت الآيات في تبرثتها ما رماها به أهل الإفك. وعاشت حمسا وستين 
سنة. حدث عنها جماعة من الصحابة» ومسروق» والأسود. وابن المسيب» 
وعروة» والقاسمء. والشعبي » وعطاء, وابن أبي مليكة» ومجاهد. وعكرمة» ومعاذة 
العدوية › ونافع مولى ابن عمرء وخلق كثير. وكانت غزيرة العلم بحيث إن عروة 
يقول: «ما رأيت أحداً أعلم منها بالطب» وكانت عالمة بالقرآن» وبالفريضة› 
وبالحلال والحرام ‏ والشعر وكلام العرب والنسب» - رضي الله عنها - توفيت سنة 
سبع وسین . 

وسفيان : هو أبن عيينة بن ميمونء العلامة الحافظ. شيخ الإسلام أبو 
محمد الملالي الكوفي. محدث الحرم مولى محمد بن مزاحم» أخي الضحاك بن 
مزاحمء ولد سنة سبع ومائة » وطلب العلم ف صغره» سمع عمرو بن دينار 
والزهري › وأبا إسحاق › والأسود بن قيس › وأا سواهم . وحدث عنه الأعمش»› 
وابن جريح ء وشعبة» وخلق لا محصون ؛ فقد كان خلق كثير يحجون والباعث لهم 
لقيا ابن عيينة فيزدحمون عليه في أيام الج . وكان إماما حجة» حافظاً وأسع 
العلمء » كبير القدر. قال الشافعي : «لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز . 
وقال حرملة : «سمعت الشافعي يقول: ما رأيت أحداً فيه من آلة العلم ما في 
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سفيان وما رأيت أحداً أكف عن الفتيا منه وما زأيت أحداً أحسن لتفسير الحديث‎ 
. منه) . مات في جمادى الآخرة سنة ثان وتسعين وماثة‎ 

وأبو عبيدة: هو معمر بن المثتى البصري» اللغوي الحافظ» صاحب 
التصانيف الكثيرة روى عن هشام بن عروة» وأبي عمرو بن العلاء» وروى عنه 
على بن المديني, وأبو عثان المازني وغيرهم . قال الجاحظ: لم يكن في الأرض 
خارجي ولا جماعي 27 أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة» مات سنة عشر بعد 
المائتين وقيل غير ذلك . 

وبقراط: هو أبو الطب المشهور ولد بجزيرة كوس سنة أربعمائة وستين قبل 


الميلاد. من أشرف بيت من أسرة فريسامس الملك» وتعلم صناعة الطب من أبيه 
إيرقليدس» ورأى أن صناعة الطب كادت أن تبيد فأحب أن يذيعها في جميع 
الأرض وينقلها إلى سائر الناس» ويعلمها مستحقيهاء حتى لا تبيد؛ إذ كانت 
صناعة الطب قبله كنرا أو ذخيرة يكنزها الآباء ويدخرونها للأبناء من الملوك والزهاد 
فقط. يقصدون به الإحسان إلى الناس بالمجان» ونم يزل كذلك. إلى أن نشأ 
بقراط وتعلم . وهو أول من دون صناعة الطب وشهرها وأظهرهاء وله من المؤلفات 
في ذلك نحو من | ثلاثين كتاباً . وقد توفي , سنة ثلاثيائة وخمس وستين قبل الميلاد. 
وسيبويه: هو أستاذ النحاة أبو بشر عمرو بن عثان بن قنبر: مولى بن 
الحارث بن كعب. ولقب سيبويه لاله وحمرة وجنتيهء حتى كانتا كالتفاحتين» 
فسيبويه في لغة فارس رائحة التفاح . هو الإمام العلامة شيخ النحاة» فالناس عيال 
على كتابه المشهور في هذا الفن وقد شرح بشر وح كثيرة . أخذ سيبويه العلم عن 
الخليل بن أحمد ولازمه. وأخذ أيضاً عن عيسى بن عمرء ويونس بن حبيب» وأبي 
زيد الأنصاري» وأبي ا لخطاب الأخحفش الكبي وغيرهم . قدم من البصرة أيام كان 


(1) أي الخوارج. وأهل السنة والجاعة . وإ قال هذا لأن أبا عبيدة كان يميل إلى رأى الخوارج . 
انظر: تبذيب التهذيب .5184-5145/1١‏ 
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الكسائي يودب الأ ابن شيد ورحل عن ؛ بغداد فيات ببلاد شيراز في قرية 
يقال ها البيضاء» سنة مائترن وثمانين وقد ناف على الأربعين سنة. 
قو له: 

إذا عرف ذلك ؛ فتأويل ما أخير الله تعالى به عن نفسه المقدسة 
المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات, هو حقيقة نفسه المقدسة, 
المتصفة بما لها من حقائق الصفات , وتأويل ما أخبر الله به تعالى من الوعد 
والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد . ولهذا ما يجي ء في الحديث 
تعمل بمحكمه ونؤمن بمتشامه » لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم 
. الآخر فيه ألفاظ متشاببة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا ٠‏ كما أخبر أن في 
الجنة لحم ولبناأء وعسلا وحمرأ ونحو ذلك . وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا 
ومعنى , ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته . فأسماء الله تعالى وصفاته أولى : 
وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه لا يكون لأجلها الخالق 
مثل المخلوقء ولا حقيقته كحقيقته . والإخبار عن الغائب لا يفهم إن 
م يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها ني الشاهد. م م ماي الاي 


به من الغيب أعظم ما يعلم في الاه وق الغالس ها ل عين رأ ول 
أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي 
اختص به. من الحنة والنار علمئا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه 
بذلك الخطاب وفسرنا ذلك . 

وأما نفس الحقيقة ا مخبر عا مثل التي لم تكن بعد؛ وإنما تكون 
يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله . ولهذا لما سئل مالك 
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وغيره من السلف عن قوله تعالى : ##الرحمن على العرش استوى*» قالوا : 
«الاستواء معلوم. والكيف مجهول. والإيهان به واجب, والسؤال عنه 
بدعة) . 

وكذلك قال ربيعة ابن أبي عبدال رحمن شيخ مالك قبله : «الاستواء 
معلوم . والكيف مجهول . ومن الله البيان. وعلى الرسول البلاغ , وعليئا. 
الإيهان» فبين أن الاستواء معلوم. وأن كيفية ذلك مجهولة . 
الشرح: 





يعني إذا عرف أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه وعرفت أنواع التأويل 
وأن منها ما يعلمه العباد وهو التفس > ومنها ما لا يعلمه إلا الله وهو الكيفيات 
وعرف انقسام الكلام إلى خبر وأمر. وأن تأويل الخبر هو عين وقوع المخير به 
ووجوده» وتأويل الأمر هو نفس فعل المأمور به. 
إذا عرف ذلك كله فإن تأويل ما أخبر الله به عن نفسه هو نفس الحقيقة التي 
أخير عتهأ وهي كنه ذاته وصفاته. وتأويل ما أخر الله به عن الوعد والوعيد هو 
نفس ما يكون من البعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار» فكيفية 
صفات الله هي التأويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» وكذلك ما وعد به 
في الجنة يعلم العباد تفسيره. 
وأما حقائقه على ما هي عليه فلا يمكن أن نعلمها نحن حتى تكون 
الساعة. ومن أجل أن من التأويل ما لا يعلمه إلا الله يتعين على المسلم أن يعمل 
بمحكم السنة ويؤمن بمتشابهها. فا جاء ني القرآن الكريم أو حديث الرسول كله 
وجب العمل بمحكمه والإيان بمتشامهه. وفي نصوص القرآن والحديث ألفاظ 
ومعانٍ تشبه ما نعلمه في الدنياء ولكن ليست الحقيقة هى نفس الحقيقة. ى] أن 
هذه الحقيقة ليست ماثلة لتلك الحقيقة, بل بيهها قدر مشترك وقدر مین فأسماء 
لله وصفاته وإن كان بيغها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه في اللفظ والمعنى الكلي 
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إلا أن حقيقة الخالق وصفاته ليست كحقيقة المخلوق وصفاته. وكذلك الشأن 
بالنسبة إلى إخبار الله عن اليوم الآخر ففيها ألفاظ تشبه معانيها ما هو معروف لدينا 
في الدنياء إلا أن الحقيقة ليست مثل الحقيقة» ففي الآخرة لبن وعسل وحمر وأنهار 
من ماء» وفيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة » فبينها 
اتفاق في الاسم وني المعنى الكلي المشترك» بواسطته عرفنا معاني ما خوطبنا به» فإن 
الإخبار عن الغائب لا يفهم إن رک بالأساء المعلومة معانيها في الشاهد. 
فنحن نعرف أشياء بحسب الظاهر أو الباطن ء ٠‏ ثم إنا بمعقولنا نعتير الغائب 
بالشاهد ؛ فيبقى ف أذهاننا قضايا عامة كلية» فلولا أنئا نشهد من أنفسنا جوعا 
وعطشاً وشبعاً وريا وحباً وبغضاً ولذة وألاً ورضاً وسخطا لم نعرف حقيقة ما خوطبنا 
به إذا وصف لنا وأخيرنا بهع وكذلك لولم نعلم ما في الشاهد من حياة وقدرة وعلم 
وكلام ونحو ذلك ل نفهم ما نخاطب به . وحينئذ فبين موجودات الدنيا وموجودات 
الآخرة مشابهة وموافقة واشتراك من بعض الوجوه» وا فهمنا المراد وأحببناه ورغبنا 
فيه» وبينه) مباينة ومفاضلة لا يقدر قدرها الدنياء بل هي داخلة تحت قوله تعالى : 

إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين4 وقوله ل في الحديث الذي رواه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كك : «قال 
الله عرز وجل : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت.» ولا 
خطر على قلب بشر» مصداق ذلك في كتاب ألله : #فلا تعلم نفس ما أخفي هم 
من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون وإذا كان هذا في هذين المخلوقين فالأمر في 
الخالق والمخلوق أعظمء فإن مباينة الله خلقه وعظمته وكبرياءه أعظم وأكيرمما بين 
تلوق ومخلوق. فإذا كانت صفات ذلك المخلوق مع مشابيتها لصفات هذا 
المخلوق بينبها من التفاضل والتباين ما لا نعلمه ولا يمكن أن نعلمه في الدنيا بل 
هومن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالىء فصفات الخالق عز وجل أولى 
أن يكون بينها وبين صفات المخلوق من التباين والتفاضل مالا يعلمه إلا الله تبارك 
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وتعلى . فنحن نفهم ما أخخيرنا الله به من صفات المخلوقين ونعلم تفسيرهء ونعلم 
معنى العسل واللحم واللبن والحرير والذهب والفضة. ونفرق بين مسميات هذه 
الأسماء. وأما حقائقها على ما هي عليه فلا يمكن أن نعلمها حتى تكون الساعة, 
بل هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى . 
وهذا كان قول من قال: إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله حقاً وقول من 
قال : إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله حقاء فالذين قالوا: إنهم يعلمون 
تأويله ؛ مرادهم بذلك أنهم يعلمون معناه» ومن قال إنهم لا يعرفون تأويله أرادوا 
به الكيفية الشابتة التي اختصٌ الله بعلمهاء ومن أجل ذلك أجاب الإمام مالك من 
سأله عن الاستواء» وكذلك شيخه ربيعة بن أبي عبدالرحمن. وكذلك 0 سلمة 
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أجابوا بان الاستواء معلوم وأن كيفيته مجهولة. فمعنى الاستواء معلوم وهو التأويل 
الذي يعلمه الراسخون والكيفية هي التأويل المجهول لبني ادم وغيرهم . وقد ذكر 
الشيخ نص جواب مالك. ونص جواب ربيعة» كما ترى. وأما جواب أم سلمة 
فنصّه: «عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ في قوله تعالى: #الرحمن على العرش 
استوى# قالت: الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإقرار به من الإيهان 
والجحود به کفر») . ۰ ۰ 
قو له: 

ومثل هذا يوجد كثيراً في كلام السلف والأئمة ؛ ينفون علم العباد 
بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله. فلا يعلم ما هو إلا 
هو. وقد قال النبي يكل : رلا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على 


نفسك» وهذ! و في صحيح مسلم وغيره . وقال في | الحدي يث الآخر: وا لمهم 


إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو 


sl 


3 ولكنه لم يصح عنها. . وإنها صح عن مالك وربيعة . 
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علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به ي عل الغيب عندك» والحديث‎ 
في المسند وصحيح أبي حاتم » وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر‎ 
به في علم الغيب عنده» لا يعلمها غيره.‎ 
الشرح:‎ 

يعني مثل ما جاء عن الإمام مالك وغيره من نفي العلم بكيفية الصفات مع 
معرفة المعنى وتفسيره» يروى أيضا عن أئمة السنة : كالإمام أحمد والشافعي وأبى 
حنيفة وعبدالعزيز بن الماجشون ونعيم بن حماد وغيرهم. فإن الجميع يوجد في 
كلامهم نفي العلم بكيفية الصفات مع إثبات المعنى وتفسيره . 

وقد استشهد المؤلف على عدم العلم بكيفية الصفات وعدم حصر ما لله من 
الأسماء والصفات با رواه مسلم في صحيحه بسنده عن الأعرج عن أبي هريرة عن 
عائشة قالت: «فقدت رسول الله َي ليلة من الفراش . فالتمسته فوقعت يدي على 
بطن قدميه» وهو في ا مسجد وهما منصوبتان» وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك 
من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك لا أحصي ثنا ء عليك أنت 
كا أثنيت على نفسك» والضمير في قوله «وغيره) . راجع إلى صحيح مسلم فقد رواه 
أيضا الكمسة من حديث علي - رضي الله عنه ‏ أن النبي كَكِةِ كان يدعو مبذا الدعاء 
في آخر وتره . 

كما استشهد المؤلف أيضاً بها رواه أبو حاتم في صحيحه والإمام أحمد في 
مسنده من حديث عبدالله بن مسعود عن رسول الله ية قال : : «ما أصاب أحدا 
قط هم ولا حزن فقال : اللهم إن عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ 
ي حكمُك عدل في قضاؤك» اسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك» 
أو أنزلته في كتابك, أو علمته أحداً من خلقك, أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك. أن تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب ٠‏ 
مو ي وغمي› زلا اذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا» فقيل : يا رسول الله أذ 
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نتعلمها؟ فقال : ابل ينبغي من سمعهاء أن أن يتعلمهاء”' 

ٍ قال ابن القيم في شرح هذا الحديث: «فجعل أسياءه سبحانه ثلاثة أقسام : 
قسم] سمى به نفسه فأظهره لن شاء من ملائکته أو غيرهم ول ينزل به كتابه . وقس| 
أنزل به كتابه وتعرف به إلى عباده» وقسم| استأثر به في علم ء غيبه فلم يطلع عليه 
أحدا من خلقه» . ومنه قوله عليه السلام 2 حديث الشفاعة : «فيفتح علي من 
محامده بها لا أحسنه الآن» وتلك المحامد هى بأساثه وصفاته . وقال ‏ رحمه الله 

مبيناً أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث وبين ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ية قال : «إن لله تعالى تسعة وتسعين اسراً مائة إلا 
واحداً من أحصاها دخل الجئة وهو وتر يحب الوتر» فالكلام جملة واحدة. وقوله : 
«من أحصاها دخل الحنة) صفة لا خير مستقل . والمعنى له أسماء متعددة من شأنها 


أن من أحصاها دخل الحنة» وهذا لا يعني آنه ليس له أسياء ۶ غرهاء بل هذا ثل 
قولك : لفلان مائة مملوك قد أعدهم للجهاد. فإنه لا يعني أ نه ليس له تماليك 
غيرهم أعدهم لغير اللجهاد. 

ومسلم: هو ابن الحجاج. الإمام الحافظ حجة الإسلام أبو الحسين 
القشيري النيسابوري » صاحب التصانيف ولد سنة مائتين وأربع. وأول سماعه 
سنة مائتين وثياني عشرة» سمع من يحبى بن يحى التميمي . والقعنبي» وأحمد بن 
يونس اليربوعي » وأحمد بن حنبل وخلق كثير. وروى عنه الترمذي . وإبراهيم بن 
محمد بن سفيان الفقيه. وعبد الرحمن بن أي حاتم وخلق سواهم » وقد قال محمد 
بن الماسرجسى 3 وسمعت مساب يقول: صنفت هذا الصحيح من ثلاثيائة ألف 
حديث مسموعة وهو اثنا عشر عش ألف سحديث» مات مسلم في رجب سنة إحدى 
وستين ومائت. 


١‏ وأبو حاتم : هو الإمام الحافظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذر الرازي أحد 


. وهو حديث صحيح‎ )١( 


= ® التحفة المضحية شرح الرسالة التدمرية 
الأعلام» ولد سنة خمس وتسعين ومائة وقال: «كتبت الحديث سنة تسع ومائتين» 
رح وهو لا یزال آمرد فسمع عبیدالله بن موسی » وحمد بن عبدالله الأنصاري› 
والأصمعي » وأبا نعيمء وأثما سواهم. وبقي في الرحلة مدة قال عبن نفسه: «أول 

ما رحلت أقمت سبع سنين ومشيت على قدمي زيادة على لف فرسخ › > ثم تركت 
العدد» وخحرجت من البحرين إلى مصر ماشيأء ثم إلى الرملة ماشيأًء ثم إلى 
طرسوس : ولي عشر ول سنة) . وقد حدث عنه يونس بن عبد الأعلى » وحمد بن 
عوف الطائي , وأبو داودى والنسائي › وخلق كثير. قال أحمد بن سلمة الحافظ : 
«ما رأيت بعد محمد بن بحيى أحفظ للحديث ولا أعلم بمعانيه من أبي ي حاتم» توفي 
أبو حاتم في شعبان سنة سبع وسبعين ومائتين وله اثنتان وثانون سنة . 





فو له: 

والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قديرء سميع بضصير. غفور رحيم. 
إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته . فنحن نفهم معنى ذلك. ونميز بين 
العلم والقدرةء وبين الرحمة والسمع والبصرء ونعلم أن الأسراء كلها 
اتفقت تفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها. فهي متفقة متواطئة 


111 كى ره 1ه دو اس دام 
من جت ألذانت » متبأيئة من جهة القبلنا نا . 


وكذلك أساء النبي بء مثل: حمد وأحد والماحي والحاشر 
والعاقب . وكذلك أسماء القران مثل : القران والفرقان والهدى والنور 
والتنزيل والشفاء وغير ذلك . ومثل هذه الأساء تنازع الناس فيهاء هل 
هي من قبيل المترادف, لاتحاد الذات. أو من قبيل المتباين لتعدد 
الصفات؟ كا إذا قيل : السيف والصارم والمهند» وقصد في الصارم معنى 
الصرم. وفي المهند النسبة إلى الهند. والتحقيق أنها مترادفة في الذات 


أ 2 ii‏ م 
مشايئة ق أنصفات . 
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الشرح: 

يعنى أن الله سبحانه أخبرنا في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله ڪي بأنه 
متصف ؛ بالعله والقدرة» قال تعالى : #إن الله كان عليأ قديرا» ومتصف بالسمع 
والبصرء قال تعالى : إإن الله كان سميعاً بصبراً» ومتصف بالمغفرة والرحمة : 
«إوكان الله غفوراً رحيا) إلى غير ذلك مما ورد من أسمائه وصفاته كوصفه بالغضب 
والرضاء والمحبة والكلام واليدين والاستواء. ونحن نفهم هذه الصفات ونعرف 
معانيها ونميز بين بعضها والبعض لاخر ونعلم أن كلها متفقة من جهة دلالتها 


۳ دات اله ببحانه م أ ضف 8 .< 8 بدأ 05 7 ليه 


يدل عليه الاسم الآخر مع أن الجميع حق . قال تعالى : #إقل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أيَا ما تدعوا فله الأسماءٌ الحسنى # فإذا قيل : الرحمن الرحيم الملك القدوس 
السلام , فهي كلها أسماء لمسمى واحد ‏ سبحانه وتعالى - وإن كان كل اسم يدل 
على نعت لله تعالى لا يدل عليه الاسم الآخر. 

ولولا أن هذه الأسماء والصفات تدل على معنى مشترك كل يقتضي من 
المواطأة والموافقة والمشابهة ما به نفهم ونثبت ت هذه المعاني لله لم نكن قد عرفنا من الله 
شيعا . ولا صار في قلوبنا إيمان به ولا علم ولا معرفة ولا محبة ولا إرادة لعبادته ودعائه 
وسؤاله وتعظيمه . 

قال الشيخ : «ومن فهم هذه الحقائق الشريفة والقواعد الجليلة النافعة 
حصل له من العلم والمعرفة والتحقيق والتوحيد والإيهان؛ وانجاب عنه من الشبه 
والضلال والحيرة ما يصير به في هذا الباب من الذين أنعم الله عليهم» غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين. فأساء الله وصفاته مترادفة من جهة دلالتها على 
الذات الواحدة» ومتبايئة من جهة تغاير معانيها. وقد استشهد المؤلف على كون 
الأسماء تكون مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار آخر, بثلاثة أمثلة : 

أحدها: أسماء الرسول يله وثانيها : أساء القران الكريم» وثالثها: أساء 


- © التحفة العفدية شرح الرسالة التدمرية 
السيف. فمحمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب كلها أسساء تدل على شىء واحد 
هو ذات الرسول محمد بي . قال تغالى : #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل# وقال تعالى: #إوإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إن رسول الله 
إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأ من بعدي اسمه أحمد». 

وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي يي قال: «أنا محمد وأنا 
أحمد وأنا الماحي الذي يُمحى بي الكفر, وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
قدمي , وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس بغده نبى . وعن حذيفة قال: «سمعت 
النبي يي يقول: أنا محمد وأحمد والحاشر والمقفي ونبي الرحمة» . 

والفرقان والقران والهذى والنور والشفاء والتنزيل كلها أسماء لشىء واحد هو 
كتاب الله لنزل على عبده ورسوله محمد يلو مع تباين معانيهاء قال تعال : تبارك 


اذ زل ؛ الفرقان عل عبده ليكو ' oH‏ 15 !! ا 1e,‏ 
ي عون للحالان نذیرا# وقال عز وجل : واد أنزليأة 


قرآنا عربياً لعلكم تعقلون وقال تعالى : #قل هو للذين امنوا هدى وشفاء #: 
وقال : «إوآنرلنا إليكم نورا مبيناً» وقال: «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنین# وقال جل وعلا: #وإنه لتئزيل رب العالين). 
وقول الولف : «وغیر ذلك» يعني كتسميته روحاً: #ووكذلك أوحينا إليك 

روحا من أمرنا» ووحياً : إن أنذركم بالوحي» وعربياً: «قراناً عربياً» 
وبصائر: هذا بصائر» وبيانا: هذا بيان للناس *# وعلاً: #من بعد ما جاءك 

من العلم # وحقاً: إن هذا هو القصص الحق # وهادياً: إن هذا القران 
مهدي وعجياً : إقرانا عجباً» وتذكرة : وا نه لتذكرة # وصدقاً : #والذي جاء 
بالصدق» وعدلاً : #وقت كلمة ربك صدقاً وعدلا وأمراً : ذلك أمر الله أثزله 
إليكم # ومنادياً: #سمعنا منادياً ينادي للإيمان# وبشرى: #هدى وبشرى»# 
ومجيدا: #بل هو قرآن ميد # وزبوراً #ولقد كتبنا في الزبور» وبشيراً ونذيراً: 
#كتاب فصلت أياته قراناً عربياً لقوم يعلمون بشيراً ونذيرا» وعزيزاً: إن 
لكتاب عز يز » وبلاغاً #هذا بلاغ للناس» وا وقصصاً: #أحسن القصص+ . 


التحفة المهحية شرح الرسالة التحمر ية ® 

والسيف : يطلق عليه المهند والصارم وكلها أساء لشيء واحد. وهو الآلة 
الحادة المعروفة» ومعنى هذه الأسماء متباينة > حيث يلاحظ في المهند النسبة إلى 
ال هند. ويلاحظ في الصارم معنى الصرم وهو القطع<©, فأسماء الله الحسنى كالأول 
والآخرء والظاهر والباطن» والرحمن والرحيم» الملك القدوس» السلام المؤمن 
المهيمن, العزيز الجبار المتكرء العليم الحكيم . وأمثال ذلك تدل كلها على ذاته . 
وهو أحد صمد» ويدل هذا من صفاته على ما لا يدل عليه الآخر, فهي متفقة في 
الدلالة على الذات متنوعة في الدلالة على الصفات . 

واعلم أن الأسماء منها ما هو مترادف وهو ما اختلف لفظه واتحد معئاه : 
كالليث والأسد والغضنفرء ومنها ما هو مشترك ؛ وهو ما اتحد لفظه واختلف معناه 
كالعين والقرؤء ومنها ما هو متباين» وهو ما اختلف لفظه ومعناه» كالسياء 
والأرض› ومنہا ما هو متواطىء» وهو ما اتفق لفظه ومعناه. 

فإن كان ؛ المعنى متساوياً في الجميع فهو التواطؤ المطلق ع وإن كان هذا المعنى 
متفاوتاً متفاضلا فهو المتواطىء المشكك» كالرجل لزيد وعمر في الأول» وكالنور 
للشمس والسراج في الثاني . 
قفو له: 
وفي موضع أخر جعل منه ما هو حكم ومنه ما هو متايه فينبغي أن 
يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه , والإحكام والتشابه الذي يخص 
بعضه . قال تعالى : #ألر. کتاب أحكمت أيأته ثم فصلت ه فأخبر أنه 
أحكم آياته كلها . وقال تعالى : #الله أززل أحسن الحديث كتاباً متشاما 


)١(‏ وقصد بذلك أن لا تجعل من قبيل الأعلام المحضة التي لا تدل على أي معنى وذلك حتى يصح 
التمثيل ہا. 
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مثاني *# فأخير أنه كله متشابه . والحكم هو الفصل بين بين الشيئين ؛ ؛ فالحاكم 
يفصل بين الخصمين . والحكم فصل بين المتشاببات علا وعملا - إذا ميز 
بين الحق والباطل » والصدق والكذب. والنافع والضار. وذلك يتضمن 
فعل النافع وترك الضارء فيقال : حكمت السفيه وأحكمته. إذا أخذت 
على يديه» وحكمت الدابة وأحكمتهاء إذا جعلت لما حكمة وهي ما 
أحاط بالحنك من اللجام. و إحكام الشيء اتقانه . فإحكام الكلام اتقانه 
بتمييز الصدق من الكذب في أخباره. وتمييز الرشد من الغي في أوامره. 
والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان: فقد سهء الله حكياً قو : «ألر تلك 
آيات الكتاب الحكيم# فالحكيم بمعنى الحاكم . كما جعله يقص بقوله : 
إن هذا القرأن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون». 
وجعله مفتياً في قوله: «إقل الله يفتيكم فيهنٌ وما يتلل عليكم في الكتاب) 
أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن, وجعله هاديا ومبشرا في قوله : إن هذا 
القران بدي للتى هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات# . 
وأما التشابه الذي بعمه فهو ضد الاختلاف ف المنفي عنه ف قوله : 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثہ را4 وهو الاختلاف 
المذكور في قوله: إإنكم لفي قول مغتلف يؤفنك عنه من أفك). 
فالتشابه هنا هو تمائل الكلام وتناسبه. بحيث يصدق بعضه بعضاء فإذا 
أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته . 
وإذا عمى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر. بل يغبى عنه أو عن نظيره 
أو عن ملزوماته, إذا لم يكن هناك نسخ . 
وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء / يخبر بنقيض ذلك . بل يخير بثبوته 


أ 1 
1 


ووشوت ملزوماته. وإذا أخير بنفي شيء لم يثبته . بل ينفيه أو ينفي 
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لوازمه. بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضاً فيثبت 

الشيء تارة ويئفيه أخرى أو يأمر به ويغبى عنه في وقت واحدء ويفرق 
فالأقوال المختلفة هنا هي : المتضادة. والمتشامة : هي المتوافقة . 

وهذا التشابه يكون ف المعان وإن اختلفت الألفاظط فإذأ كانت المعاني 

يوافق بعضها بعضاً. ويعضد بعضها بعضاً ويناسب بعضها بعضاً. 


روشا ا بعضها بعضا : کان الکلام ممه 
ويشهد بعضها لبعض . ويقتضي بعضها بعضا : تسا ےا الحلام متشاماء 


بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضاً . فهذا التشابه العام لا 
يناي الإحكام العام , بل هو مصدق له. فإن الكلام المحكم المتقن 
يصدق بعضه بعضا ٠‏ لا ينافي بعضه بعضاً. 


الشرد: 
f 4U «elli wl 2 CU |,‏ 

يعي وتما يوصح أننا مجهل التقانت وا-حقانی الي استاثر الله يغلمهال. 
ونعلم معاني ما خوطبنا به ونفسره» وأن الأساء تكون مترادفة من جهة دلالتها على 
شيء واحد ومتباينة من جهة تغاير معانيها ما يوضح ذلك كله: أن الله سبحانه 
وصف القران كله بأنه محكم ؛ كا في أية هود ووصفه کله بأنه متشابه کا في آية 
الزمر. 

وني قوله تعالى : مهو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن أم 
الكتاب وأخر متشاءبات4 . بين أن بعضه محكم وبعضه متشابه » فهذه الأوصاف 
كلها نعوت لشيء واحد هو كتاب الله المنزل على عبده ورسوله محمد وله . ولا مئافاة 
نن وصفة > قله له بالإإحكام ووصفه كله بالتشابه › فإن المراد بإحكامه إتقانه وعدم 


تطرق النقص والاختلاف إليه ء وبتشامهه كونه يشبه بعضه بعضاً في الحق والصدق 
والإعجاز. 
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والمحكم لغة مأخوذ من حكمت الدابة وأحكيت بمعنى منعت› 
والحكم: هو الفصل بين الشيئين» فالحاكم يمنع الظالم ويفصل بين الخصمين» 
ويميز بين الحق والباطل. والصدق والكذب, ويقال حكمت السفيه وأحكمته إذا 
أخذت على يده» وحكمت الدابة وأحكمتهاء إذا جعلت لما حكمة. وفسر 
الحكمة بقوله: «وهي ما أحاط بالحنك من اللجام» لأا ٤‏ تمنع الفرس عن 
الاضطراب ومنه الحكمة لابا تنم صاحبها عا لایلیی: وإسكام ٠‏ الشيء إتقانه. 
والمحكم المتقن. فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره 
والرشد من الغي ف أوامره . والمحكم منه ما كان كذلك. وقد سمى الله القران 
حکی) کا في آية يونس » کا آنه يقص ويغتي؛ وېدي ویبشر» وقد ا اف 


ا Sl‏ با يه د ا Ha‏ | والاء أ فاا لقران كله م أ م اك قدي ان ٠.‏ 


فصيح يميز ال والباطل والصدق والكذب» وهذا هو ا العام . 
والمتشابة لغة مأخوذ من التشابه» وهو أن يشبه أحد الشيئين الآخرء لا بين 
من التناسب . وتشابه الكلام هو تماثله وتناسبه» بحيث يصدق بعضه بعضاً. وقذ 
وصف الله القران كله بأنه متشابه على هذا المعنى كما في أية الزمر. فالقران كله 
متشابه أي يشبه بعضه بعضاً في الكمال والحودة, ويصدق بعضه بعضاً في المعنى , 
وهذا هو التشابه العام . وكل من المحكم والمتشابه بمعناه المطلق له يناي الآخر. 
فالقران كله محكم بمعنى الإتقان. وهو متياثل يصدق بعضه بعضاً . فإذا أمر بأمر 
لم يأمر بنقيضه في موضع آخرء وإنما يأمر به أو بنظيره أو ما يلازمه كأمره بالصلاة 
فإنك لا تجده في موضع آخر ينهى عنهاء وإنم| يأمر مها نفسها أو يأمر بنظيرها من 
العبادات كالركاة» أو يأمر بشىء من لوازمها كالوضوء. وكذلك الشأن في نواهيه 
وأخباره. فإذا نبى عن الشرك لم تجده في موضع آخر يأمر به وإنما ينبى عنه أو عن 
نظيره؛ كنهيه عن ضرب الأمثال لله المذكور في قوله تعالى > #فلا تضربوا لله 
الأمثال4 أو يغبى عن شيء من لوازمه ؛ كنبيه عن الوسائل المفضية إليه؛ وإذا أخبر 
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عمن أطاعه عه أو عصاء من الأم وماذا عمل بهم أو أعد نمل تجده في موضع اخر‎ 
ينفي هذا الخير. كا أنه إذا نفى عن نفسه النديد والشريك» والسنة والنوم , وأشباه‎ 
ذلك ؛ ل تجده في موضع أخخر يت يثبت مأ نفى . وقوله : «إذا لم يكن هناك نسخ) يعني‎ 
كما في أية التخير لمقيم بين الصوم والفطر مع الفدية مع إيجاب آية الصوم حزما‎ 
وكالوصية للوالدين والأقربين المنسوخة باية المواريث» وكالصلاة إلى القدس‎ 
المنسوخة بالتوجه إلى الكعبة.‎ 

والكلام المحكم المتقن تتفق معانيه وإن اختلفت ألفاظه فلا تضاد فيه ولا 
اختلاف: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا» والمراد بالاختللاف 
التناقض والاضطراب فلا يتناول وجوه القراءات . واختلاف مقادير السور 


وإلآيات. والحتلاف الأحكام م إل وال الأ .اا HL‏ 
و 0 سام من الناسخ والملسوح : تمر وألنهي 6 والوعد 


والوعيد. ووصف القران با مثاني لتثنية القصص فيه وتكرير المواعظ والأحكام» 
ولأنه يثنى في التلاوة فلا يمل سامعه ولا يسأم قارئه. 
قوله : 

بخلاف الاحكا إلا ا* طا 14 اأ«ة أي )لكاي رلأمة أي 


8 
ا يع .ا لبا فاك ١‏ تسا ا احا صر و س 


بيد ب ل بی الام أنه هو لو هو مثله وير كذللك 
والإحكام هو الفصل بينهم| » بحيث لا يشتبه أحدههما بالآخرء وهذا 
التشابه إن یکو بقدر متاك بين لشيتين مع وجود فصل با ام 


من الناس من هتدي للفصل ينها نيكون مشتبها عليه ومنهم من 
يبتدي إلى ذلك فالتشايه ه الذى . يز معه قل يكون من الأمور ال: ية 


الإضافية , بحيث يشتبه على به بعض التاس دون بعض» ومثل هذا يعرف 
مله أهل العلم ما يزيل عنيم هذا الا ششاهء کا إذا اهتبيه على يعض 
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الناس ما وعدوا به ف الآخرة با يشهدونه ف الدنيا فظن أنه مثله > فعلم 
العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشبهاً له من بعض الوجوه. 
الشرح: 

بعد أن ذكر المؤلف أنه لا منافاة بين الإحكام العام والتشابه العام » بين أن 
الإحكام الخاص والتشابه الخاص غر متفقین › بل شما ضدان» وشا المذكوران في 
قوله تعالى : #هو الذي أنزل عليك الكتاب مله آیاتٌ حکات هن 1 الكتاب ١‏ 
وأخر متشاببات فأما الذين في قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به کل من 
عند ربنا4 وقد عرف التشابه الخاص بقوله : وهو مشابهة الشيءَ لخيره من وجه مع 
خالشتة ١‏ له من وجه أخخرى كمأ عرف الإإاحكام الخاص بقوله : : «والااحكام هو الفصل 
بينب|)» والوجه الذي يحصل به الاشتباه هو القدر المشترك بين المشتبهين . أما الوجه 
الذي تحصل بهد المخالفة فهو القدر الفارق المميزء فأسماء الله تعال وصقاته تتفق 
مع أسماء المخلوقين وصفاتهم في اللفظ وفي المعنى الكلى المشترك . قال تعلى : 
#الرحمن على العرش استوى* وقال سبحانه: #فإذا استويت أنت ومن معك 
على الفلك » وقال عز وجل : فسوف ياي الله بقوم يحبهم ويحبونه 4 . 

فالذين لا يفرقون بين الأمور وإن اتفقت من وجه واختلفت من وجه آخر 
يظنون أنهم إذا أثبتوا الصفات لله شبهوه بالمخلوقات . ومن الناس من ببتدي لمعرفة 
أثبتوا لله ما أثبته لنفسه, وما أثبته له رسوله كَل ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه, أو 
نشأه عنه رسوله ى! قال تبارك وتعالى : «وليس كمثله شيء وهو السميع البصير» 
وحينئل ف فالتشابه الخاص إن يعتر متشامأ باننسية أبعض لتاس دون بعض ولیس 
ومنهم من لا ېدي إلى ذلك ومثل الولف لذلك : : باشتناه موجودات الآخرت من 





التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 





= 
لبن وعسل . وماء وخر وذهب وفضة . وحور ومساكن بموجودات الدنيا؛ فان 
بعض الناس تشتبه عليهم هذه الأمور فيظنون أن هذه الحقيقة مماثلة لتلك الحقيقة 
ما يزيل عنهم هذا الاشتباه ويعلمون أن ما أعده الله في دار البقاء والخلود من أنواع 
النعيم أكمل وأعظم مما يشهدونه في دار الفناء والزوال . وقوله : «والتشابه الذي لا 
يتميز معه) معناه أن ال التشابه اخاص TOS‏ 
بعض ن الاس دون بعض ببخلاف لمتشابه لذاتهء كحقيقة ذات ١‏ الله وكنبهاء وكيفية 
أسيائه وصفاته وحقيقة المعاد. فإن هذا من المتشابه بالنسبة لكل الخلق» إذ هو 
داخل تحت قوله تبارك وتعالى : #وما يعلم تأويله إلا الله» . 
كو نه 

ومن هذا الباب الشبه التي يضل با بعض الناس» وهي ما يشتبه 
بالفصا بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل . والقياس الفاسد, 
سو ت - 0ه 7 ا ا ۾ ج له 


نما هو من باب الشيهات ؛ لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور با لا يشبهه 
فيه. فمن عرف الفصل ب بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به 
الاشتباه والقياس الفاسد وما من شيئين إلا ويجتمعان في شىء ويفترقان 
في شيء» فبينهه| اشتباه من وجه وافتراق من وجهء فلهذا كان ضلال بني 
أدم من قبل التشابه . والقياس الفاسد لا ينضبط كا قال ل أجير : 
«أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل والقياس» فالتأويل فى الأدلة 
السمعية, والقياس في الأدلة العقلية, وهو كما قال: والتأويلٌ الخطأ إن 
يكون في الألفاظ المتشاببة. والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشاءبة . 


تحفة المهدية ث د ال سالة التدمبة 
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الشرح: 

يعني من قبيل الضلال بسبب الاشتباه. وعدم معرفة الفرق بين الأمور التي 
يحصل بينها اشتراك من وجه واخحتلاف من وجه اخر من هذا القبيل الشبه التي 
سرت في الناس فضلوا يسببها. ثم عرف الشبه بقوله : «(وهي ما يشتبه فيها الحق 
والباطل» فهي إذاً أقوال مشتبهة يكون فيها ما يقتضي تناوها الحق والباطل. 
يعارض أصحابها با فيها من الباطل نصوص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 

وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا وهو منشا الدع ءٍ فإن البدعة لو 
كانت حقا محضا لا شوب فيه لكانت موافقة للسنة. ولو كانت باطلا محضاً لم تخف 
على أحدى ولكن البدعة تشتمل على حق وباطل . وهذا قال تعالى فيا يخاطب به 
أهل الكتاب على لسان محمد كل : ««يا بن إسرائيل4 إلى قوله : إولا تلبسوا الحق 
بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون» 4 ماهم عن لبس الحق بالباطل . ولسه به 
خلطه به حتى يلتبس أحدها بالآخر 

وأول شبهة وقعت في الخليقة شبهة إبليس لعنه الله ومصدرها استبداده 
بالرأي في مقابلة النصء. واختياره الهوى في معارضة الأمرء واستکباره بالمادة التي 
خلق منها - وهي النار ‏ على مادة ادم عليه السلام - وهي الطين - وانشعبت من 
هذه الشبهة عدة شبه سرت في ۽ أذهاأن الناس حتى صارت مذاهب بدعة و لال 
وأصبحت تلك الاعتراضات بمثابة البذور» وظهرت منها الشبهات كالزروع . 

فمقالات أهل الزيغ لا تعدو شبهة إبليس وإن اختلفت العبارات وتباينت 
الطرق. ويرجع جملتها إلى إنكار الأمر بعد الاعتراف بالحق؛ وإلى الجنوح إلى 
المهوى في مقابلة النص . هذا ومن جادل نو وهودا وصاحا وإبراهيم ولو وشعيً 
ومسوسى وعيسى وتحمدا صلوات الله عليهم أجمعين». كلهم نسجوا على منوال 
اللعين الأول في إظهار شبهاتهم.» فحاصلها يرجع إلى دفع التكاليف عن أنفسهم 
وجحد أصحاب الشرائع والتكاليف بأسرهم إذ لا فرق بين قوهم: «أبشر 
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فالشيطان لما أن حكم العقل على من لا يحتكم عليه العقل لزمه إجراء حكم 
الخالق في الخلق وحكم الخلق في الخالق ؛ والأول غلو, والثاني تقصير. فثار من 
الشبهة الأولى مذاهب الحلولية والتناسخية. والمشبهة. والغلاة من الروافض ؛ 
حيث غلوا في حق شخص من الأشخاص حتى وصفوه بصفات الخلال . وثار من 
الشبهة الثانية مذاهب القدرية والحرية . فالمعتزلة غلوا في توحيدهم حتى وصلوا 
إلى التعطيل بنفي الصفات» والروافض غلوا في النبوة والإمامة حتتى وصلوا إلى 
الحلول. وقد قال تعالى : ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين # . 

وقد جاء في الآثار تشبيه كل أمة ضالة من هذه الأمة بأمة ضالة من الأمم 
السابقة فشبهت القدرية بالمجوس. والمشبهة باليهود. والروافض بالنصارى. 
وبعد أن عرف المؤلف الشبهات ذكر أن القياس الفاسد من جلتهاء وعرف بقوله : 
الأنه تشبيه للشيء ني بعض الأمور بم لا يشبهه فيه» ومن أوتي العلم بالفصل بين 
الأمور المتشاببة لم يلتبس عليه الحق بالباطل . 

وما هو معلوم أن ما من شيئين إلا وبيغب| اشتباه من وجه. وهو القدر 
المشترك » وافتراق من وجه أخر. وهو الفارق الذي يزيل الاشتباه؛ وذلك مثل 
جنس الوحي والتنزيل» قال تعالى : ##إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين 
من بعده# وقال عز وجل : إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » . 
وقال سبحانه : #وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون 
من المنذرين» وقال: هل أنبؤكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك 
ثيم#. فالكهان ولمتنبئون. والأنبياء والمرسلون, قد اشتركوا في جنس الوحي 
عليه وحي الرحمن بواسطة الروح الأمين ليحبي به الأرواح والأبدان, ويرشد به إلى 


1 1 ع دأ tt 1! ٠١‏ چ Fr‏ ّ 00 ح س ٠‏ 
ها يصلح امور الذذنيا والذين ٠‏ ومسل الع سر والبعوص ٠»‏ فكل منہےا سيو ء مو جود فما 


ا لصي د ام الما ى ل 
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. مشتركان في مسمى الشيء والوجود مع اختلافه) في الذات والصفات‎ 

والخطأ في تأويل النص تفسيره بغير مراد المتكلم به وتحريفه عن مواضعه . 
والخطأ ف القياس دعوى ممائلة المعاني للمعاني» لما بينها من القدر المشترك . ووجه 
خطئهم من جهة التأويل تلاعبهم بالنصوص. وإساءة الظن بهاء ونسبة قائلها إلى 
التكلم نا ظاهره الضلال والإضلال» وليس هم على ذلك حجة من كتاب ولا 

سنة بل العملة عندهم نحاتة الأفكار. وزبالة الأذهان. ووجه خطئهم من جهة 
القياس أتبم أتوا بألفاظ مجملة ليست في الكتاب ولا في السنة» مثل متحيز 
وحدود» وجسم ومرکب» ونحو ذلك وجعلوا منہا مقدمات مسلا بها عندهم 
ومدلولاً عليها بنوع قياس» وذلك القياس أوقعهم فيه مسلك سلكوه في إثبات 
حدوث العالم بحدوث الأعراض ؛ أو إثبات إمكان الجسم بالتركيب من الأجزاء» 
فوجب طرد الدليل بالحدوث والإمكان لكل ما شمله هذا الدليل. 

والقياس الفاسد لا ينضبط كما أن التأويل الفاسد ليس له قانون مستقيم . 
وذلك أن كلا منهها غير مرتكز على نقل صحيح أو عقل صريح . والتأويل الخطأ 
يكون في النصوص المتشابهة ؛ وذلك كألفاظ نصوص صفات الله وألفاظ نصوص 
صفات المخلوقين. قال تعالى: #فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه » وقال 
سبحانه : «الرحمن على العرش استوى» وقال: #فإذا استويت أنت ومن معك 
على الفلك 4 فتأولت الميتدعة مدلول نصوص صفات الله لما بين النصوص من 
التشابه . والقياس الخطأً يكون في المعاني المتشامة حيث إن كلا من المقيس والمقيس 
عليه له نصيب من المعنى الكلي المشترك . 
قو له: 

وقد وفع يبنو ادم ف عامة ما يتناوله هذا | الكلام من أنواع 
الضلالات» حتى ال الأمر د بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم 
إلى أن اشته تبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود فظنوا أنه هو, فجعلوا 
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وجود المخلوقات عين وجود الخالق, € أنه لا شيءَ أبعد عن مائلة 
شيء . أو أن يكون إياه أو متحداً به ؟ أو حال فيه من الخالق مع 
المخلوق . 

فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات كلها حتى ظنوا 
وجودها وجوده ذ فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه . وذلك أن 
الموجودات تشترك في مسمى الوجود. فرأوا الوجود واحدا ول يفرقوا بين 
الواحد بالعين والواحد بالنوع . 
الشرح: 

يقل الولف : إن كثيراً من الناس قد وقعوا في حبائل الزيغ والضلال بسبب 
الاشتباه» حتى | ا أدم تدعي أنها بلغت في توحيد الله غايته» 
وق العلم والمحقيق ات ان اک عم وجو رب الال درج ل جو 
فظنوا أن المخلوق هو عين الخالق مع آنه لا شيء بعد عن ماثلة شيء من بعد ماثلة 
الخالق للمخلوقء ولا شيء أبعد من أن يكون ف بشيء من بعد اتحاد الخالق 
بالمخلوق. ولا شيء أبعد من أن يكون حالا في شيء من بُعد حلول الخالق في 
المخلوق. وجهة غلطهم أنهم ظنوا أن الوجود شيء واحد غير منقسم . وهؤلاء هم 
أهل الإلحاد القائلون بوحدة الوجود. وأنه ما ثم موجود قديم خالق وموجود حادث 
مخلوق؛ بل وجود هذا العا هو عين وجود الله وهو حقيقة وجود هذا العالم . فليس 
عند القوم رب وعبد» ولا مالك وعملوك» ولا راحم ومرحوم » ولا عابد ومعبودء ولا 
مستعين ومستعان به. ولا هاد ولا مهدي . ولا منعم ومنعم علیه» ولا غضبان 
ومخضوب عليه ؛ بل الرب هو نفس العبد وحقيقته » والمالك هو عين المملوك 
والراحم هو عين المرحوم . والعابد هو نفس المعبودء 0 ولا غير بوجه من 
الوجوه. وإنما الكائنات أجزاء وأبعاض له. بمنزلة أمواج البحر في البحر وآخر 
البيت من البيت» ومن شعرهم : 





ا 
ل 
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البحر لا شك عندي في توحده وإن تعدد بالأمواج والزبد 
فلا يغرنك ما شاهدت من صور فالواحد الرب سار العين في العدد 

وقال ابن عربي الحاتمي شيخ الصوفية الناطق بلسانهم : 
العيد رب والربا عبد يا ليست شعري من المكلف 
إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب ألى يكلف 

على أن ابن عربي متناقض مضطرب في مسألة الاتحاد, فالله أعلم با مات 
عليه » وبالجملة فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من جهة أن أولئك قالوا إن الرب 
يتحد بعبده الذي قربه واصطفاه بعد أن لم يكونا متحدين . وهؤلاء يقولون ما زال 
الرب هو العبد وغيره من المخلوقات ليس هو غيره ) ومن جهة أن أولئك خصوا 
ذلك بمن عظموه كالمسيح , وهؤلاء جعلوه سارياً في الكلاب والخنازير والأقذار 
والأوسأخ» وإذا كان الله تعالى قد قال: #لقد كفر الذين قألوأ إن لله هو المسيح 
ابن مريم# الآية . فكيف بمن قال إن الله هو الكفار والمنافقون والصبيان والمجانين 
والأنجاس وكل شيء؟ وإذا كان الله قد رد قول اليهود والنصارى لا قالوا نحن أبناء 
الله وأحباؤه. وقال لهم : «إقل فلم يعذيكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق» 
الآية . فكيف بمن يزعم أن اليهود والنصار ی ما هو إلا عين وجود الرب الخالق؟ 
ليسوأ غيره ولا سواه» ولا يتصور أن يعذب إلا نفسه» وأن كل ناطق في الكون فهو 
عين السامع . 

والواحد بالعين هو الذي لا يقبل التنويع والتقسيم ؛ بل هو شيء واحد 
والواحد بالنوع هو الذي يقبل التنويع والتقسيم. فهو جنس تندرج تحته أنواع 
عديدة . 

واعلم أن الحلول نوعان كا أن الاتحاد نوعان. فهذه أربعة أقسام : 

الأول : هو الحلول الخاص: وهو قول النسطورية من النصارى ونحوهم ؛ 
تمن يقولون إن اللاهوت حل في الناسوت كحلول الماء في الإناء, وهو قول من وافق 





التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 2 
_ س ت ra‏ 
هؤلاء النصارى من غالية هذه الأمةى كغالية الرافضة الذين يقولون: إنه حل 
بعل بن أبي طالب وأئمة أهل بيته . وغالية النساك: الذين يقولون بالحلول فيمن 
يعتقدون فيه الولاية . 





والثاني : هو الاتحاد الحاص: وهو قول يعقوبية النصارى» حيث يقولون إن 
اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا وصارا شيئاً واحداً . 

الشالث: هو الحلول العام: وهو القول الذي ذكره أئمة أهل السنة عن 
طائفة من الجهمية المتقدمين, الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان. 
ويتمسكون بمتشابه القران كقوله سبحانه : وهو الله في السموات وفي الأرض 
وقوله : «ووهو معكم 4 . والرد على هؤلاء كثير مشهور في كلام أئمة السنة وأهل 
المعرفة . 


أبعم ١‏ الا ناد العام ٠‏ وف 5 أ ولد ااب 


وجود الكائنات . 
قو له: 
واخرون توهموا أنه إذا قبل : الموجودات تشترك في مسمى الوجود 
لزم التشبيه والتركيب. فقالوا: لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظى, 
فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصتافهم من أن الوجود ينقسم 
إلى قديم ومحدث., ونحو ذلك من أقسام الموجودات . وطائفة ظنت أنه 
إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج 
عن الأذهان موجود مشترك فيه. زعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات 
مطلقة. مثل وجود مطلق › وحيوان مطلق. وجسم مطلق. ونحو ذلك . 
فخالفوا الحس والعقل والشرع, وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان 
وهذا كله من نوع الاشتباه. 
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الشرح:‎ 

هذه طائفة أخرى من بني ادم وقعت في مأزق الضلال سبب الاشتياه حيث 
ظنوا أن الخالق إذا وصف بالوجود والمخلوق يوصف بالوجود لزم التشبيهء ولزم أن 
يكون الخالق مركباً من الصفة والذات» وهذا تشبيه للخالق والمخلوق. هذا هو 
زعم هذه الطائفة من الجهمية والمعتزلة » وهو قول واضح الفساد. وبين البطلان» 
فإن الموجود لا يكون مركباً من ذاته وصفته . 

واتفاق الموجودين في مسمى الوجود لا يعني أن يكون وجود أحدهما مثل 
وجود الآخر ى| لا يلزم ذلك في سائر الصفات. وقد سبق بيان هذا في غير هذا 
الموضع ومن أجل أن هؤلاء لا يمكن أن يجحدوا وجود الله قالوا: «إن اشتراك 
الخالق والمخلوق في الوجود إنما هو من باب الاشتراك اللفظي» فخالفوا بهذا القول 
سائر العقلاء على اختلاف أصنافهم وتباين فنونهم حيث اتفقوا على أن الوجود 
منقسم إلى واجب وبمكن, وقديم ومحدث, كا تنقسم سائر الأسماء العامة الكلية 
لا كما تنقسم الألفاظ المشتركة ؛ كلفظ سهيل المقول على الكوكب, وعلى سهيل بن 
عمرو. فإن تلك لا يقال فيها: إن هذا ينقسم إلى كذا وكذاء ولكن يقال : إن هذا 
اللفظ يطلق على هذا المعنى وعلى هذ! المعنىء مع العلم بأن المعاز نی الک 
تكون متفاضلة في مواردهاء بل أكثر كذلك. وهذا هرال بالمتواطى ء 
المشكك. وقد تكون متساوية في مواردها وهذا هو المتواطى ء العام . . فالوجود ونحوه 

من الأسماء أساء عامة كلية سواء متواطئة أو مشككة ليست ألفاظاً مشتركة اشتراكا 

لفظياً فقط . 

وطائفة من الفلاسفة ضلت أيضاً بسبب الاشتباه؛ حيث ظنوا أن 
الوجودات ٍ إذا كانت تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون هناك شىء موجود 
متشخص تشترك فيه. وهذا غلط واضح فإنه إذا قيل يشتركان في الوجود المطلق 
الكليء فذاك المطلق الكلى لا يكون مطلقاً كلياً إلا في الذهن . فليس في الخارج 


مطلق كلي يشتركان فيه. بل هذا له حصة منه وهذا له -حصة منهء وکل من 


م ام 
هه هه 
ایا یکی س 
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الحقيقتين تمتازة عن الأخرى والكليات هي الكليات الخمس: اللجنسء والنوع › 
والفصل» والخاصةء والعرض العام . والقول فيها واحد» فليس فيها ما يوجد في 
الخارج كلياء ولا تكون مطلقة إلا في الأذهان لا في الأعيان. 

والحاصل أن قول هذه الطائفة : بأن الكليات المطلقة مثل وجود ضد عدم , 
وحيوان ضد جماد» وجسم ضد عرض» وإنسان ضد فرس توجد في الشاهد 
والعيان. وأن الموجودات إذا كانت مشتركة في مسمى الوجود لزم وجود شيء 
متشخص تشترك فيه قول باطل تخالف للمعقول والمحسوس» كا أنه خالف 
للنصوص» وهذه الطوائف كلها إنها ضلت بسبب الاشتباه وعدم التفريق» بين 
تشترك فيه الموجودات وما يمتاز به بعضها عن بعض . 
قو له: 

ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من , بعض الوجوه. 
وعلم ما ييا من الجمع والفرق. والتشابه والاختلاف. وهؤلاء لا 
يضلون بالمتشابه من الكلام. لأمهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق 
الذي يبين مأ بينهها من الفصل والافتراق وهذا كما أن لفظ «إنا» و«نحن» 
وغيرهما من صيغ المع يتكلم با الواحد له شركاء في الفعل. ويتكلم 
مها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد. وله أعوان 
تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله تعالى : #إنا نحن 
نؤلنا الذكر» ونحوه على تعدد الآلمة. كان المحكوم كقوله تعالى : 
توا هكم إله واحد» ونحو ذلك ثما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما 
هناك من الاشتباه, وكان ما ذكره من صيغة الجمع مبينا لما يستحقه من 
العظمة والأسراء را والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة و غيرهم . 


اا ساح دل حر د sS‏ ت اة 1 
اما ل عه دلت من حقائق الأسماء والصفات» وما له 
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من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله. فلا يعلمهم إلا هو: وما يعلم 

جنود ربك إلا هو#. وهذا تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله 
بخلاف الملك من البشر, إذ قال : قد أمرنا لك بعطاء. فقد علم أنه هو 
وأعوانه» مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا بهء وقد يعلم ما 
صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك . 

والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخير عنما من 
صفاته وصفات اليوم الآخر. ولا لا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من 
ا حكمة ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة . 
الشرد: 

يقول المؤلف: إن من أنار الله بصيرتهم وهداهم لتمييز الحق من الباطل ؛ 
لا يضلون بسبب ما بين الأمور من اشتباه من بعض الوجوه. وهؤلاء هم العلماء 
الذين يعرفون ما يدل عليه كتاب من يسو 1 يطو شر ال ين 
الشيئين, وما يمتاز به كل واحد عن الآخرء فيردون المشكل وغير الواضح 
قطعي الدلالة وواضح المعنى » فيزول الاشتباه» ويتضح ما بين الشيئينء 7 
یمتا به كل واحد عن الآ عرء فيردون المشكل وغير الواضح إلى قطعي الدلالة 
وواضح المعنى » فيزول الاشتباه, ويتضح ما بين الشيئين من جهة الجمع وجهة 
الا بواسطة ردهم المتشابه إلى المحكم . 

وكمثال على التشابه الخاص الذي يوضحه المحكم ويزيل ما به من الاشتباه 
مثل المؤلفف بلفظ «إنا» ودنحن) كقوله تعالى : «إنا فتحنا لك فتحا مبينا4 وقوله : 
إنا أنزلناه قرآنا عر بياًك وقوله : #إنحن قسمنا بيغهم معيشتهم في الحياة الدنيا» 
ونحو ذلك كقوله: #نتلو عليك# 0 رصا ولؤرفعنا# حيث تمسك 
النصارى بمثل هله النصوص. واستدلوا مها على أن الله ثالث ثلاثة ‏ تعالى الله 
عن قولحم علوا كبيرا ‏ وقد غفلوا عن کون هذه الصيغة في أصا ل وضعها العري 
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يتكلم بها الواحد المعظم نفسهء ويتكلم بها الواحد الذي معه شركاء في فعله. 
فيؤتى طؤلاء النصارى بالآيات المصرحة بوحدانية الله كقوله تعالى : #لقد كفر 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد»ه وإلهكم إله واحد لا إله 
إلا هو الرحمن الرحيم»#. «إقل إنا أنا بشر مثلكم يوحى إلي آنا إهكم إله 
واحد# . ونحو ذلك من الآيات المصرحة ببطلان ما يدعون, والمزيلة للاشتباه 
الذي به يلبسون. فهذه الصيغة ني كلام العرب للواحد العظيم المتحدث عن 
نفسه, وللعظيم الذي له أعوان يطيعونه ؛ فإذا فعل أعوانه فعلا بأمره قال : نحن 
فعلنا كا يقول الملك. نحن فتحنا هذا البلد. وهزمنا هذا الجيش ونحو ذلك ؛ 
وحينئذ فالرب ‏ تبارك وتعالى - يتكلم ب «إنا» و«نحن» لا له من العظمة والجلال. 
وعديد الأساء والصفات التي لا محصيها إلا هى وما له من الجنود الذين هم عبيذه 
وتحت قهره يدبرهم کیف یشاء» فهم [عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون يعلم ما بين أيديبم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من 
خشيته مشفقون4. كما وصفهم الله في سورة الأنبياء» فهو سبحانه أحق بالتكلم 
ب «إنا» وونحن» ونحو ذلك . 

فنحن إا نفهم مراد الله بقوله : «إنأ» وونحن» وإن كنا نجهل حقيقة مادل 
عليه ذلك من كيفية صفات الله وحقيقة ذاته المقدسة» كا نجهل حقيقة ذوات 
الملائكة وكيفية صفاتهم. ولا نعلم عددهم ولا كيف يأمرهم الله يفعلون. أما 
الملك من البشر إذا تكلم ب «إنأ» و«نحن» فقد یکون مراده تعظيم نفسه فهو 
الفاعل وحده» دون وزرائه وحجابه وخدامه» وقد يكون مراده مبذه الصيغة التعبير 
عن نفسه مع من يشاركه في تدبير ملكه؛ حيث كانوا شركاء له. وليسوا خداماً 
يترون بأمره. كما أن البشر قد تعلم الأسرار التي من أجلها يتصرفون . 

والرب تبارك وتعالى بخلاف ذلك كله فله الكرياء والعظمة الكاملةء وله 
جنود هم عبيده لا شركاؤه, ولا يعلم خلقه كيفية صفاته وكيفية ما أخير به في 
الآخرة. كيا لا يعلم حقيقة حكمته في خلقه. وحقيقة مشيئته العامة وقدرته 
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الشاملة» إلا هو سبحانه وتعالى . 
قوله: 

وببذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة. كما يكون في 
الألفاظ المشتركة التى ليست بمتواطئةء وإن زال الاشتباه بأ يميز أحد 
النوعين» من إضافة أو تعريف. كا إذا قيل : فيها أنهار من ماء . فهناك 
قد خص هذا الماء با لحنة » فظهر الفرق بيئه وبين ماء الدنيا. لكن حقيقة 


ما امتاز به ذلك ١‏ الماء غير معلومة لنا. وهو مع ما أعده الله لعبا لعباد ده الصالحين 


ئما لا عين رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر عل ة ب بشر من التأويل 
الذ لذي لا لا يعلمه إلا الله . وكذلك مدلول أسرائه وصفاته الذي يختص ببا. 
التى هي حقيقة حقيقة لا يعلمها إلا هو. 


الشرع: 
يعني هذه الأمثلة التي تقدمت في بحث «إنا» و«نحن» وبحث الوجود ؛ يتبين 


أن الاشتيأة يكون ف الألفاظط المتواطئة - وهي المتوافقة لفظاً ومعنى - كما کون ي 
الألفاظط المشتركة الى 3200 ت بمتواطئة ؛ ب بلى هي مشتركة اشتراكاً لفظيأ فقط . ويز 


نن سا بععمام حا 





E 





الاشتبأه الخاصل بين الشيثين» > ويتميز أحدهما عن الآخر بالنص القاطع 1 
للمماثلة» ويزول أيضا بالتعريف والإإضافة» فالمضاف إلى الجنة يعرف الفرق بينه 
وبين حقائق الدنيا بمجرد الإضافة إليهاء لأن ما في الجنة أعظم وأكمل ثما في 
الدنيا. 

وهكذأ المضاف إلى الله يعرف ألفرق بينه وبين المضاف إلى المخلوق بمجرد 
الإضافة؛ لأن صفات العظيم عظيمة. وكذلك التعريف فيحصل الفرق بين 
المعلوم المعهود وبين غيره بمجرد التعريف «بأل» وحينئذ فمعاني أساء الله وصفاته 
وما أخير به عن اليوم الآخر معلومة مفهومة من الخطاب وإن كنا نجهلل كيفية 
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ذلك؛ فإن حقائق ما وعد الله به في الآخرة داخلة في قوله تبارك وتعالى في الحديث 
القدمي : (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت,. ولا خطر 
على قلب بشر». ونجهل حقائق أسماء الله وصفاته. إذ هذا داخل تحت قوله تعالى : 
«وما يعلم تأويله إلا الله» . 
قو له: 

ولهذ! كان الأئمة ئمة كالإمام أحمد وغيره ينكر ون على الحهمية وأمثالهم 
- من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ‏ تأويل ما تشابه عليهم من 
القران على غير تأويله كما قال أحمد ني كتابه الذي صنفه في الرد على 
الزنادقة والجهمية فيه| شكت فيه من متشابه القران ن وتأولته على غير 
تأويله . وإنا ذمهم لکوم تأولوه على غير تأويله . وذكر في ذلك مأ يشتبه 
ع وإن كان لا يشتبه على غيرهم , وذمهم على أنهم تأولوه على 
غير تأويله, وم ينفوا مطلق لفظ التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد 
به التفسير المبين لمراد الله به فذلك لا يعاب, بل محمد . ويراد بالتأويل 


E ma الل سه‎ 


الحقيقة التى استأثر الله بعلمها. فذلك لا يعلمه إلا هو. وقد بسطنا هذا 
في غير هذا الموضع . 
الشرج. 

ومن أجل أن معاني صفات الله معلومة ومراده يكلامه مقهوم ) أنكر الإمام 
أحمد بن حنبل وعثيان الدارمي وابن خزيمة وأمثالهم - من أئمة السنة وسلف الأمة 
- أنكروا على الجهمية وأشبأههم من الزنادقة والمعتزلة تحريفهم لكلام الله على 
مواضعه. وتأويلهم ما تشابه عليهم من كلام الله على غير تأويله. وقد صنف 
الإمام أحمد کتابا في الرد على هؤلاء وساه «الرد على الزنادقة والجهمية فيا شکت 


فيه هن اة القران وتأولته على غير تأويلهع فعاب أحمد عا 4 آي م 9 
e‏ 
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و يقل أ حمد ولا أحد من الأئمة إن الرسول يِه لى يكن يعرف معاني ايات 
الصفات وأحاديثهاء ولا قالوا إن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يعرفوا تفسير 
القران ومعانيه . كيف وقد أمر الله بتدبر كتابه فقال تعالى : #كتاب أنرلناه إليك 
مبارك ليديروا آياته» ولم يقل بعض اياته . وقال: «أفلا يتدبرون القران» وقال: 
ب[آفلم يدبروا القول هه . وأمثال ذلك من النصوص التي تبين أن الله يحب أن يتدبر 
الناس القران كلهء وأنه جعله نورا وهدی لعباده . وتحال أن يكون ذلك غا لا يفهم 
معناه 

وهذ! الكتاب هو ما ألفه الامام أحمد ن جل في حبسه» وقد دکره عله 
ا لحلال في كتاب السنة» والقاضي أبو يعلى » وأبو الفضل التميمي)» وأبو 
الوفاء بن عقيل وغير واحد من أصحأبه » وقد فأل في أوله : «الحمد لله الذي جعل 
في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضلّ إلى المدى, 
ويصبرون منهم على الأذى, يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل 
العمى ؛ فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه! وكم من تائهِ ضال قد هدوه» فيا أحسن 
أثرهم على الناس. وأقبح أثر الناس عليهم ع ينفون عن كتاب الله تحريف 
الغالين22 وانتحال الممطلين. وتأويل الجاهلين, الذين عقدوا ألوية البدعة. 
وأطلقوا عنان الفتنة » فهم مختلفون في الكتاب. مخالفون للكتاب» متفقون على 
خالفة الكتاب» يقولون على الله وفي الله » وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون 
بالتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس ب| يشبهون عليهم » فنعوذ بالله من 
فتن المضلين» . 


4 5 الأصل «التيمي » » والصوات : التميمي » والنص في درء تعارضص العقل والنقل ج »١‏ 
ص 7١١‏ تحقيق : محمد رشاد سام . 
(۲) في الأصل : «الضالين». والتصويب من المصدر السابق. 
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ونما جاء في هذا الكتاب بصدد الد على الزتادقة قوله: «وأما 0 0 
«إما سلككم في سقسر قالوا لم نك من المصلين4 وقال في آية أخرى: #فويل 
للمصلين4 فقالوا: إن الله قد ذم قوم كانوا يصلون فقال: #فويل للمصين» 
وقد قال في قوم إنهم إنما دخلوا النار لأنمم ل يكونوا يصلون» فشكوا في القرآن من 
أجل ذلك وزعموا أنه متناقض . قال: وأما قوله: #فويل للمصلين* عنى به 
المنافقين: #الذين هم عن صلاتهم ساهو ن حتى يذهب الوقت #الذين هم 
يراؤن يقول: إذا رأوهم صلوا وإذا لم يروهم لم يصلوا. وأما قوله: #ما سلككم 
في سقر قالوا لى نك من المصلين» يعني الموحدين المؤمنين. فهذا ما شكت فيه 
الزنادقة . وأما قوله عز وجل : «إخلقكم من تراب* ثم قال: «#من طين ا 
ثم قال: «إمن سلالة4 ثم قال: من حأ مسنون4 ثم قال: «إمن 
كالفخار» فشكوا في القران وقالوا هذا ينقض بعضه بعضا؛ فهذا بدء خلق ادم 
خلقه الله أول بدء من تراب» ثم من طينة حمراء وسوداء وبيضاء من طينة طيبة 
وسبدخة» فكذلك ذريته طيب وخبيث. أسود وأحمر وأبيض » ثم بل ذلك التراب 
فصار طينا . فذلك قوله: #من طين» فلا لصق الطين بعضه ببعض صار طينا 
لازباً يعني , لاصقاً ثم قال : #من سلالة من , طين» يقول : : مثل الطين إذا عصر 


انسل من بين الأصابع ثم نتن فصار حما مسنوناًء فخلق من الحمأ فليا جف صار 
صلصالا كالفخارء يقول صار له صلصلة كصلصلة الفخارء له دوي كدوي 
الفخار» فهذا بيان خلق ادم. وأما قوله : #إمن سلالة من ماء مهين فهذا بء 
خلق ذريته من سلالة يعني النطفة . مهين : ضعيف . فهذا ما شكت فيه الزنادقة , 

وبصدد الرد على الجتهمية جاء فيه قوله: باب بيان ما أنكرت الجهمية أن 
يكون الله على العرش» فقلنا: لم أنكرتم أن يكون الله على العرش؟ وقد قال جل 
ثناؤه : #الرحمن على العرش استوى» وقال: «ؤخلق السموات والأرض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش) وقال : لثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به 


= @ التحفة المهحية شرح الرسالة التحمرية 
خبيراً» فقالوا: هو تحت الأرض السابعة كا هو على العرش» فهو على العرش» 
وفي السموات» وني الأرضء وفي كل مكان لا يخلومنه مكان, ولا يكون في مكان 
دون مكان» وتلوا آية من القرآن: إوهو الله في السموات وني الأرض» فقلنا: 
قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظم الرب شيء. فقالوا: أي 
مكان؟ قلنا: أجسامكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة 
ليس فيها من عظم الرب شيء» قد أخبرنا أنه الله في السماء . فقال: «أأمتعم من 
في السماء ء أن يخسف بكم الأرض»4. F<‏ م أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم 
حاصباً» وقال : : #إليه يصعد الكلم الطيب# وقال : [إني متوفيك ورافعك إلى 
وقال: #بل رفعه الله إليه» وقال: «وله من في السموات والأرض ومن عنده4 
وقال : #محخافون رمهم من فوقهم» وقال: 5 المعارج » وقال: #وهو القاهر 
فوق عباده»# وقال : وهو العلي العظيم4*:. فهذا إخبار الله أخبرنا أنه في السماء 
ووجدنا كل شيء أسفل منه حيث يقول الله جل ثناؤه: #إن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار». إوقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن 
والإنس نجعلها تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين) وقلنا هم : أتعلمون أن 
إبليس كان مكانه والشياطين مكانهم؟ فلم يكن الله بمجتمع هو إبليس في مكان 
واحد. وإنما معنى قوله جل ثناؤه : #وهو اله في السموات وفي الأرض4 يقول : 
هو إله من في السموات وإله من في الأرض» وهو على العرش» وقد أحاط بعلمه 
ما دون العرش. ولا يخلو من علم الله مكان, ولا يكون علم الله في مكان دون 
مكان. فذلك قوله تعالى : #لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط 
بكل شيء علما4» انتهى . 
وحينئذ». فالإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة لم ينكروا التأويل 
بالمعنى الذي جاء في الكتاب والسنة وتكلم به سلف الأمة» وهو الكيفية والحقيقة 
التي يؤول إليها الكلام» والتفسير وبيان مراد المتكلم بكلامه. فإن هذا لا يذمه 
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أحد من السلف وإنا ذمهم مُنضصَّبٌ على تأويلات الزنادقة وطوائف الابتداع» 
حيث حرفوا كلام الله عن مواضعه» وصرفوا النص عن معناه إلى غير معناه بغير 
دليل يوجب ذلك . 

وقد بسط المؤلف الكلام على هذه المسألة في غير هذه الرسالة ككتابه «موافقة 
صريح المعقول لصحيح المنقول» كا أنه رحمه الله قد ذكر في أول هذه القاعدة 
انقسام التأويل إلى ثلاثة أقسام بحسب تعدد الاصطلاحات,» وبين أن تأويل أهل 
التحريف والبدع هو الذي حصل فيه الكلام من حيث الذم والبعلات. 
7 الرد عله على أهل التغو يض ] 0 . 
قو له: 

ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله. مثل طائفة يقولون: ! 
التأويل باطلء وأنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره. ويحتجون شرل 
تعالى: #وما يعلم تأويله إلا اله ويحتجحون ذه الآية على إبطال 
التأويل. وهذا تناقض منهم ؛ لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأو يلا لا 
يعلمه إلا الله وهم ينفون التأويل مطلقاً . وجهة الغلط أن التأويل الذي 
استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو. وأما التأويل المذموم 
والباطل : فهو تأويل أهل التحريف والبدع» الذين يتأولونه على غير 
تأويله» ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل 
يو جب ذلك ويدعون أن في ظاهره من المحذور مأ هو نظير المحذور 
اللازم فيم| أثبتوه بالعقل. ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها 
عله فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه. فإن كان الثابت حقا مكنا كان 
المنفي مثله » وإن كان المنفي باطلاً ممتنعا كان الثابت مثله . 





. عنوان من عندى أبر زته لأهميته‎ )١( 
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الشرح: 

المعنى أن من لم يعرف أقسام التأويل ولم يميز صحيحها من فاسدها تناقض 
في أقواله واضطرب في مقالاته؛ مثل طائفة من الجهمية المفوضة تقول : «إن التأويل 
باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره» وتقول: «التأويل باطل بدليل قوله 
تعالى : «إوما يعلم تأويله إلا الله فقد تناقضت هذه الطائفة من جهتين : 

اول : من جهة قوطا ببطلان التأويل مع قولها يجب إجراء اللفظ على ظاهره. 
د ململ رل مني ته ايس ا مد مفو »واي لاني تمن الام سيج 


وښ سے ر 





ثانياً قرفم ببطلان التأويل فإنه يتنا مع سندلا باية «ال عمران» فإن 
الآية الكريمة تبين ۾ آن له تاو ويل ولكن هلإ التأويل لا يعلمه إلا الله وهم ينفون 
التأويل بجميع معانيه. وجهة غلطهم أنهم لم يفهموا تأويل الشىء بمعنى حقيقته. 
وتأويله بمعنى تفسيره» وإنما يعرفون التأويل الذي هو صرف النص عن مدلوله 
إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك. فظنوا أن قوله تعالى : «إوما يعلم تأويله إلا 
الله يراد به هذا المعنى » وهذا غلط فاحش ؛ فإن هذا التأويل من باب تحريف 
الكلم عن مواضعه» فهو من جنس تأويل القرامطة والباطنية » وهو التأويل الذي 
اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وصاحوا بأهله من أقطار الأرض» ورموا في 
اثارهم بالشهب, ويبذا يتبين أن القول في بعض صفات الله كالقول في سائرهاء 
وأن القول في صفاته كالقول في ذاته: فمن نفى النزول والاستواء. أو الرضى 
والغضب أو العلم والقدرة» أو اسم العليم أو القديرء أو الوصف بالوجود فرارا 
بزعمه من التشبيه والتركيب والتجسيم لزمه فيه| أثبته نظير ما ألزمه لغيره فيه| نفاه هو 
وأثبته المغبت» وكل ما استدل به على نفي النزول والاستواء والرضا والغضب أمكن 
منازعه أن يستدل بنظيره على نفي الإرادة والسمع والبصر والقدرة والعلم» وكل ما 
استدل به على نفي القدرة والعلم والسمع والبصر أمكن منازعه أن يستدل بنظيره 


TCH | سے‎ 


على نفي العليم والقدير والسميع والبصهء روكل ما استذل به على نفي هذه الأسماء 
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يمكن منازعه أن يستدل به على نفي الموجود والواجب . 

والحاصل أن ما نفوه هو من جنس ما أثبتوه من حيث لزوم المحذور أوعدم 
لزومه ؛ فإن كان المعنى المصروف إليه حقا ممكناً لا يقتضي تشبيهاً فالمعنى المصروف 
عنه حق ثابت ل يقنضي تشبيهاًء وإن كن العنى اللصروف عنهباطلا متم يفضي 
فو له : 

وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا. ويحتجون بقوله تعالى : وما 
يعلم تأويله إلا الله4 قد يظنون أنا خوطبنا في القرآن با لا يفهمه أحد. 
أو بها لا معنى له. أو بها لا يفهم منه شيء. وهذا مع أنه باطل فهو 
متناقض . لأنا إذا لم نفهم منه شيئا م يبز لنا أن نقول له تأويل يخالف 
الظاهر ولا يوافقه. لإمكان أن يكون له معنى صحيح , وذلك المعنى 
الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لناء فإنه لا ظاهر له على قوهم فلا 
تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر. فلا يكون 

ولا تجوز تفي دلالت عل معان لا تعرقها على هذا التقدير. إن 
ومدلوله فلأن ذلا نعرف امعان التى ل يدل عليه اللفظ أو ؛ لأنا إشعار 
اللفظ با يراد به أقوى من إشعاره با لا يراد به ؛ فإذا كان اللفظ لا إشعار 
له بمعنى من ال معان ولا يفهم منه معني أصلاً لم يكن مشعراً بم أريد به 
فلأن لا يكون مشعراً بما لم يرد به أولى . 

اوران ال هل الفط مرا يمعي ات مرون ن 


٠‏ 2 ع 


ع 
ا 
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التأويل لا يعلمه إلا الله. اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف ظاهره 
المختص بالخلق , فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لابد وأن يكون له 
تأويل يخالف ظاهره . 

لكن إذا قال هؤلاء : إنه ليس ها تأويل يخالف الظاهر, أو أا 
تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين . وإن أرادوا بالظاهر هنا 
معنى» وهناك معنى - في سياق واحد من غير بيان ‏ كان تلبيساً. وإن 
أرادوا بالظاهر جرد اللفظ - أو ي تجرى على مجرد اللفظ - الذي يظهر من 
غير فهم لمعناه. كان إبطاهم للتأويل أو إثاته تناقضاً ؛ لأن من أت 
تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى , من المعاني . وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير 
من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب . 
الشرح: 

الاشارة راجعة إلى الطائفة التي اضطربت وتناقضت بسبب عدم معرفة 
التأويل» وعدم تمييز صحيحه من فاسده وهذا نعتها المؤلف بقوله : الذين ينفون 
التأويل | مطلقا ويحتجون بقوله : وما يعلم تأويله إلا الله وإذا فمراد المؤلف أنه 
يلزم على قول هذه الطائفة أن يكون الرسول لا يعرف معنى ما أنزل إليه من هذه 
الآيات ؛ ولا أصحابه يعلمون معنى ذلك» بل لازم قوهم : أنه كله لم يكن يعرف 

معنى ما تكلم به من أحاديث الصفات» بل يتكلم بكلام لا يعرف معناه. 

ولا شك في بطلان ظنهم وفساد لوازم قوهم» فالرسول وك ومتبعوه منزهون 
عن ذلك بل مات ب » وقد تركنا على المحجة البيضاء ء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها 
إلا هالك. 

والحاصل أنه يلزم من قال هذه المقالة أحد ثلاثة لوازم : إما أنا خوطبنا في 
القران با لا يفهمه أحدء لا جبريل الذي نزل به من عند الله ولا الرسول الذي 
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نزل عليه وحي الله » ولا الصحابة الذين تلقوا الوحي عن رسول الله . والثاني : أ 
خوطبنا في القرآن با لا معنى له أصلاء بل هي ألفاظ جوفاء مجردة الان 
والثالث : آنا خوطبنا في القرآن بها لا نفهم منه شيئاً بل هو عبارة عن ألغاز ورموز 
لا نفهمها. 

والقول بنفي التأويل والاستدلال على نفيه بالآية وما يلزم عليه من لوازم 


قول باطل. ومع بطلانه فهو متناقض . وقد بين المؤلف وجه التناقض بأمرين : 
أحدهما: قوله : «لأنا إذا ل نفهم منه شيئا لم يجز لنا أن نقول له تأويل يخالف 
الظاهر ولا يوافقه» ثم بين وجه ذلك بقوله : «لإمكان أن يكون له معنى صحيح 
لا يخالف المعنى المعلوم لنا» ثم قال : «فإنه لآ ظاهر له على قولهم» فلا تكون دلالته 
على ذلك المعنى الذي يزعمونه دلالة على خلاف الظاهر فهم يقولون : التأود يل 
باطل, وهذا يعني أنه لا تأويل له. وحينئذ لا يجوز أن يكون دالا على معان لا 
نعرفها على تقدير نفي التأويل» لأنا والحالة هذه لا نكون عالمين بمعنى من المعاني أصلا. 
والأمر الثاني : ذكره بقوله : «ولأنا إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلآن لا نفهم 


ما لا يدل عليه اللفظ أولى» ثم شرح ذلك بقوله : «لأن إشعار اللفظ با يراد به 


أقوى من إشعاره بها لا يراد نة . 


وحينئذ فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ مصروف عن المعنى الراجح 

المعنى مرجوح فإن لا معنى له أصلا حيث ل بشعر اللفظ يعو ولا يقالي 
بطريق الأولى : له تأويل لا يعلمه إلا اله لإإمكان أن يكون المعنى الظاهر المعلوم 
لنا بمقتضى اللفظ هو المراد. وحيث قالوا نريد بالظاهر ما يهاثل صفات المخلوقين 
فنصرف النص عن هذا المعنى إلى المعنى اللائق بالله. قيل لهم : لا شك أن 
النصوص ليست دالة على هذا الظاهرء بل ظاهرها السابق إلى العقل والمتبادر إلى 
الفهم هو إثبات صفات الله اللائقة به وليست غاثلة لصفات خلقهء وحينئذ فلها 
تأويل يخالف هذا المعنى الذي تزعمون أنه ظاهرها. 
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0 إذا قالت هذه الطائفة: ٠‏ التأويل باط وللتصوص تأويل يخالف 
الظاهرء أو قالت: التأويل باطل» وتجرى النصوص على ظاهرها. كانت بهذا 
القول متناقضة» ووجه ذلك أن قوم : التأويل باطل» معناه ليس للنصوص 
تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. وقوطم : لما تأويل يخالف الظاهرء معناه أ آم 
يثبتون أن ها تأوياا . وقوهم : تجري على ظاهرهاء معناه إثبات تأويل لها فلا يتفق 
مع قوم : التأويل باطل لأن مدلول هذه الكلمة نفي دلالة اللفظ على معنى من 
المعاني . 

وحيث قالوا: نريد بالظاهر في قولنا للنصوص تأويل يخالف الظاهر نريد 
بالظاهر هنا ما ييماثل صفات المخلوقين» وفي قولنا: ليس لما تأويل يخالف الظاهر 
أو تجرى النصوص عل ظاهرهاء نريد بالظاهر هنا المعنى اللاثق باللهء حين 
يقولون هذه المقالة في سياق واحد من غير بيان وإيضاح لمرادهم بكلمة الظاهر ني 
الوضعين كان هذا منهم تدليساً عل السامع لأنهم ينفون التأويل مطلقاً . وهلا 

يعنى أنه ليس ا معنى يوافق الظاهر أو يخالفه. وحيث قالوا: نريد بالظاهر في 
قولاء تبر ى عل ظاهرها عجره اللفظ .+ غير أن يفهم منه معنى » كانوا متناقضين 
لأن قولهم : تجرى على ظاهرهاء معناه أنهم حكموا بأن لها معنى . كما أن قوهم : 
ها تأويل يخالف الظاهرء حکم منہم بإثبات معنى من المعاني . 

وببذا يتضح أن قول هذه الطائفة في غاية البطلان والتناقض والفسادء 
وبتقسيم التأويل إلى ثلاثة أقسام » ومعرفة الصحيح منها من الفاسد» يتبين تناقض 
نفاة الصفاة كالجهمية والمعتزلة » ومثبتي بعضها كالأشاعرة في باب الأساء 
وا 
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إل هنا : تم الجزء الأول من التحفة 11 المهدية 4 شرح الرسالة ب ا 
ا لحزء الثاني إن ١‏ الله » وأوله القاعدة السادسة. هذا وليعلم الناظر في هذا الشرح 
آنني قد نقلت تراجم الاعلام من تذكرة الحفاظ للذهبي. ووفيات الأعيان لابن 
خلكان؛ ومنها شيء يسير من سواشما. ٠‏ كما أنني أيضاً ني غير التراجم قد أنقل بعض 
ا بنصه دول أن أعزوه ال صاحبه» > وذلك طلياً للاختصار من نأسحية » ومن 
وفي ال الثاني سأذكر المراجم بإذن الله تعالى > علا بأن معظم هذه المراجع 
إنها هو من كتب صاحب المتن» رحمة الله عليه. والله جل وعلا هو الموفق واهادي 


إلى سواء السبيل . 
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الفاعدة السادسة 


قو له: 

القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول: لابد في هذا الباب من 
ضابط يعرف به ما يجوز على الله ما لا يجوز. قي النفي والإثبات إذ 
الاعتتاد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير 
تشبيه . ليس بسديد . وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهها قدر مشترك وقدر 
كيز . 

فالناني إن اعتمد في| ينفيه على أن هذا تشبيه . قيل له: إن أردت 
أنه تماثل له من كل وجه . فهذا باطل. وإن أردت أنه مشابه له من وجه 
دون وجه أو مشارك له في الاسم . لزمك هذا في سائر ما تثبته . 
الشرح: 

يقول الشيخ بعدما سبق من البحث مع طوائف المبتدعة ومناقشتهم . إذا 
سأل أحد من الناس قائلا: ما هو الأصل الذي يعتمد عليه في باب الأسياء 
والصفات قيل له: لك أن تسأل هذا السؤال. وجوابنا عليه هو أن هناك أصلا 
يعتمد عليه وضابطاً يركن إليه وهو الكتاب والسنة ف] جاء في القرآن أو صخت به 
الأخحبار عن رسول الله ييه من صفات الله ونفي المثيل عنه فهو المعتمد. أما 
الاعتماد على النفى المجرد عن الإثبات ىا هى طريقة المعطلة فلا يكفى . وكذلك 
الاعتماد على الإثبات المجرد عن نفي التشبيه كما هي طريقة المشبهة لا يكفي» بل 
هذا قول فاسد ورأي ليس بسديد ؛ فإنه ما من شيئين إلا وبينبها قدر مشترك هو 
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المعنى العام وقدر مميز هو ما يختص به كل منبما وقد سبق الكلام على هذه المسألة 
وحينئذ إذا قال المعطل : إثبات الصفات يقتضى تشبيه الله بخلقه قيل له : إن أردت 
أن إثبات الصفات يقتضي المشابهة من كل وجه فهذه دعوى غير صحيحة» وإن 
أردت أن المشاببة تحصل من وجه هو الاتفاق في الاسم وفي المعنى العام دون وجه 
هو ما يمتاز به أحدهما عن الآخر فيجب أن تقول هذا في سائر أسماء الله وصفاته . 
وهذا الإلزام شامل للأشاعرة والمعتزلة والجهمية ؛ فإن الجميع ينفون شيئاً ثابتا بينم) 
يثبتون شيثاً يلزمهم فيه نفس المحذور الذي فروا منه - ىا تقدم - وسبيل المؤمنين 
في الاعتقاد هو الإيهان بصفات الله تعالى وأسمائه التى وصف بها نفسه وسمى مها 
نفسه في كتابه أو على لسان رسوله من غير زيادة عليها أو نقص منها. 





قو له: ظ [ 
وأنتم إنيا أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرقوه 
بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر, ويمتنع عليه ما يمتئع عليه 
ويجب له ما يجب له. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله 
عاقل يتصور ما يقول؛ فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه. ولا يلزم من 
هذا نفي | التشابه من بعض الوجوه كا في الأساء والصفات المتواطئة , 
ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسراً بمعنى من المعاني: ثم ! إن كل 
من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه ومنازعهم يقول : ذلك ال زب“ 
من التشبيه . 
الشرح: 

يعني أنه يقال لمن نفى الصفات زاعياً أن إثباتها يقتضي التشبيه يقال له 
بالإإضافة إلى ما سبق ق : إنكم معشر النفاة قد أة قمتم البرهان على نفي التشبيه الذي 
مقعضاه أنه يجب لله ما يج للمخلوق ووز عله ما يجوز عليه ويمتنع عليه ما 
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يمتنع عليه. ولا شك أن التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول 
لفساده ووضوح بطلانه , ولكن إثبات الصفات مع نفي مماثلة الله للمخلوقات 
ئيس من ها ایل . وحيائل فاتفاق ا می 7 
الذي قل واشرع ولط مت لأا ع باه هوا يوم 
لفة أخرى أو أذ يكون لله مثيل | و ند» لا أن يكون إله العالمين الواحد القهار حيأ 
قيوماً سميم بصيراً متكلياً آمراً ناهياً | فوق عرشه ه له الأساء اسن والصفات 
ا 





قو له: 
وقد يرق بين لفظ التشبيه والتمثيل وذلك أن العتزلة ونحوهم من 

نفاة الصفات يقولون : كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه تمثل . فمن 

قال : بأن لله علماً قدي أو قدرة قديمة کان عندهم مشبها مشلا لأن الدب 


عند جمهورهم هو أخص وصف الإله» فمن أثبت له صفة قديمة فقد 
أثيت لله مشلا قديها. . وسمونه مشلا هذا الاعتبار ومثبتة الصفات لذ 


يوافقونهم على هذا بل يقولون أخص وصفه ما لا يتصف به غيره. مثل 
كونه رب العالمين. وأنه بكل شيء عليم» وأنه على كل شيء فدير وأنه 
إله واحد . ونحو ذلك . والصفة لا توصف بشيء من ذلك . 
الشرجح: 
اتشابه ابس هو التاثل في اللغة . 
فتشبيه الشىء بالشيء يكون لمشاته له من بعض الوجوه» وذلك لا يقتضي 
الئل اللي بوجت أن بستكا فيا جس ورز يته . فإذا قيل هذا حي عليم 
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د ؤم 
قدير وهذا حي عليم قدير فقد تشابها في مسمى الحي والعليم والقدير ولم يوجب 
ذلك أن يكون هذا المسمى مماثلا لهذا المسمى من كل وجه . فهناك ثلاثة أشياء: 
أحدهما: القدر المشترك الذي تشابها فيه وهو معنى کلي لا ختص به أحدهما. 
والثاني : ما مختص به الرب من الحياة والعلم والقدرة وسائر صفاته . 
والثالث : ما ختص به العبد من الحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك . 
فما اختص به الرب عر وجل لا يشركه فيه العبد ولا يجوز عليه شيء من 
النقائص التي تجوز على صفات العبد وما يختص به العبد لا يشركه فيه الرب ولا 
يستحق شيئاً من صفات الكمال التي يختص بها الرب عز وجل . وأما القدر المشترك 
«وهو المعنى الثابت في ذهن الإنسان» فهذا لا يستلزم خصائص الخالق ولا 
خصائص المخلوق» فالمائلة تقتضى المساواة من كل وجه بخلاف المشاءهة. وقد 
يعير بأحدهما عن الآخر؛ ولحذا عير المؤلف بقوله : «وقد يفرق بين لفظ التشبيه 
والتمثيل». والمعتزلة والجهمية ونحوهم اصطلحوا على تسمية إثبات أساء الله 
وصفاته تشبيهاً وتمثيلاً . ولذلك قالت المعتزلة : إن أخص وصف الرب هو القدم, 
وأن ما شاركه في القدم فهو مثله » فإذا أثبت له صفة قديمة لزم التشبيه وكل من 
أثبت صفة قديمة هو مشبه. وقوله : «ونحوهم) يعني كالجهمية فإنهم قالوا: نحن 
نشت قديراً واحداً و مثبتو الصفات يثبتون عدة قدماء قالوا: والنصارى أثبتوا ثلاثة 
قلماء م الله تعال تكفرهم» فكيف من أثبت سبعة قدماء أو أكثر. قال الشيخ : 
فانظر إلى هذا التدليس والتلبيس الذي يوهم السامع أنهم أثبتوا قدماء مع الله تعالى 
وإنما أثبتوا قدي واحداً بصفاته وصفاته داخلة في مسمى اسمه كما أنهم إنا أثيتوا 
إلا واحداً ولم يجعلوا كل صفة من صفاته إلهأ بل هو الإله الواحد بجميع أسمائه وصفاته . 
وقول الطائفتين متلقى من عباد الأصنام المشركين بالله تعالى المكذبين 
لرسوله حيث قالوا : يدعو محمد إهاً واحداً ثم يقول : يا الله يا سميع » يا بصير 
فيدعو الحة متعددة وقد أنزل الله ف الرد عليهم : قل ادعوأ الله أو ادعوا الرحمن 
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3 م تدعوا فله الأسماءٌ ا حسنى # والمعنى أي اسم دعوقوه به فان دعوتم المسمى 
بذلك الاسم فالمعتزلة إذا نفوا الصفات بناءً على أنها قديمة والقدم عند أكثرهم 
أخص أوصاف الإله فحيث أثبتت ت الصفات صارت مثلا لم وكلا الرأيين باطل ؛ 
فان أخص أوصافه سبحانه ما لا يتتصف به سواه ككونه رب العالمين وعلى کل شیء 
قدير وبكل شيء عليم وكونه الغني عما سواه والصفة لا تتصف ذه الخصائص› 
والصفة لا تكون مشلا للموصوف إذ الموصوف هو الذات القائمة بنفسها والصفة 
قائمة مها والقائم بغيره لا يكون مثل القائم بنفسه . قال الشيخ : «وإذا كانت صفة 
النبي المحدث موافقة له في الحدوث ولم يلزم أن تكون نبيا مثله(» فكذلك صفة 
الرب اللازمة له إذا كان قديمة بقدمه لم يلزم أن تكون إهاً مثله . فالمعتزلة مذهبهم 
نفي صفاته اللازمة لذاته وشبهتهم أنها لو كانت قديمة لكان القديم أكثر من 
واحد. وهذا تلبيس؛ فليس بواجب أن تكون صفة الإله إا كا أن صفة 
الإنسان ليس إنسانا ولا صفة لبي ني ولا صفة اواك حيو . فلفظ القديم فيه 

إجمال فإذا أريد به القائم بنفسه» والفاعل القديم أو الرب القديم ونحو ذلك . 

فالصفة ليست قديمة بهذا الاعتبار بل هي صفة القديم وإذا أريد ما لا ابتداء له 


أو ما لم يسبقه عدم مطلقأ فالصفة قديمة . 


قو له: 

ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إا قديمة بل 
يقول: الرب بصفاته قديم . ومنهم من يقول هو قديم . وصفته فذديمة› 
ولا يقول هو وصفاته قديمان . ومنهم من يقول هو وصفاته قديهمان. ولكن 
يقول: ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه. فإن 


)23 هذا المثخال آورده أين تيمية بعل هذه الفقرة التي شرحها الشيخ «فالح » » - انظر الفقرة القأدمة 
وشرحها. 


کے لے 
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القسدم ليس من خصائص ال الذات ت المجردة بل م من ن خصائص الذات» 
الموصوفة بصفات وإلا فالذات المجردة لا وجود ها عندهم فضلا عن أن 
نمتص بالقسدم والصفات متصفة بالقدم وقد يقولون: الذات متصفة 
بالقدم , والصفات متصفة بالقدم وليست الصقات إلا ولا را كا أن 

النبى ييا حدث وصفاته محدثة , وليست صفاته نبياً. 


الشرح: 
بعد أن فرع المؤلف من ذكر شبهة المعتزلة في نفيهم الصفات وأنهم فروا من 
ذلك خحشية أن ر يشبتوا قدي| مع الله بين رأى المثبتين في وصف الصفة بالقدم فذكر 


0 . 
لل منهم من 3 لايصف الصفة وإنما يصف الرب بذاته وضفاته بأنه قديم : أما الصفة 


وحدها فيتحاشى من وصفها به لإشعار ذلك بانفصال الصفة عن الموصوف » 
ومنهم من لا يرى بأساً بوصف الصفة بالقدم كيا يوصف الرب بالقدم مع العلم 
بأن قدم الصفة تابع لقدم الموصوف. ولكن هذا الصنف يتحاشى من وصف الرب 
وصفاته بالقدم بصيغة التثنية فلا يقول الرب وصفاته قديهان لإشعار التثنية بشىء 
من استقلال أحد المثنيين عن الآخر ولكن يقول الرب قديم وصفته قديمة . ومنہم 
مر" ن لا يرى مانعاً من قوله الرب وصفاته قديهان بصيغة التثنية ؛ لأن الصفة قديمة 
بقدم الموصوف وليست مثلا له . 

وطائفة من المثبتة كابن كلاب لا تقول في الصفات وحدها بأنها قديمة حتى 

تقول بتعدد القدماء بل تقول الله بصفاته قديم» كما أن القدم ليس من 
0 الذات المجردة وإنما هومن خصائص الذات امتصفة بيا ها م بن حقائق 
الأسماء والصفات؛» والذات المجردة عن الصفات لا وجود لا فضا عن أ أن يكون 
القدم أو غيره من خصائصها. وقد يقول هذا الصنف: الذات متصفة بالقدم 
والصفة متصفة بالقدم » والجميع يعلمون أن الذات المجردة عن الصفات لا وجود 
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لا اء كما يعلمون أن صفة الذات لا تكون مثا ا فالقدم يوصف به الله وليس 
القدم إلا ولارياًء وكمثال على ذلك ذكر المؤلف أن النبي ب يوصف بأنه محلوق 
حهدث وصفاته مخلوقة له وليست صفاته نبياً. 


قوله : 

فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا 
بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك . | ثم يقول هم أولئك هب 
أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الئاس تشبيها فهذا ال معنى ْم 
ينفه عقل ولا سمع . وإنيا الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية . 
والقران قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك . ولكن يقولون : 
الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا نذه فلا يدخل 
في النص. وأما العقل فلم ينف مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة . 
الشرج: 


الإشارة ق قوله : . «فهؤلا 0 رأجعة ۾ إلى المعترلة ونحوهم : والاشارة و ق قوله : 


«أولتك» راجعة إلى أهل السئة والجماعة والأشاعرة أيضاً فإن الجميع يطلق عليهم 
وصف الصفاتية نسبة إلى الصفات فأهل السنة صفاتية لإثباهم جميع الصفات 
والأشاعرة صفاتية بالنسبة لإثباتهم بعضهاء والجميع خصوم للمعتزلة والجهمية. 

والمعنى أن المعتزلة والجهمية إذا طلقا على إثبات الصفات اسم التشبيه والتمثيل 
كان هذا الإطلاق حسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه المثبتون. ثم يقول لهم 
المثبتون: افرضوا أيبا النفاة أن إثبات حقائق الأساء والصفات لله سبحانه قد 
يسمى في اصطلاحكم تشبيهاً لله بخلقه؛ فهذا المعنى لم ينفه دليل صحيح أو عقل 
صريح ؛ والواجب نفي ما نفاه الكتاب والسئة» وإثبات ما أثبته الكتاب والسئة. 


و کے و 
ù 3‏ 1 قمر ا 11 که KK têl 1 i‏ 


وقد ورد قي أ لنصوص نفي الكفء والند وألمثل لله . والصفات آلقي وصف بہا آلرب 
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نفسه أو وصفه بها رسوله ليس کفؤاً له ولا مثا ولا نداً؛ فلا تدخل فیا نفته 
النصوص ء فليس في لغة العرب تسمية صفة الموصوف كفواً أو ندا أو مثلا له؛ 

ثم إن العقل الصريح الخالي من لوثة الإلحاد وأمراض الشبه لم ينف أسماء الله 

وشفاته التي سمت المعتزلة والجهمية إثباتها تشبيها. 

قال الشيخ : إذا علم الرجل بالعقل أن محمداً رسول الله وعلم أنه أخبر 
بشيء ووجد في عقله ما ینازعه في خبره كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع 
إلى من هو أعلم منهء وأن لا يقدم رأيه على قوله» ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة 
إليه وأنه أعلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته واليوم الآخر منه. وأن التفاوت الذي 
بين في العلم بذلك أعظم من التفاوت الذي بين العامة وأهل العلم بالطب. 
فإذا كان عقله يوجب أن ينقاد لطبيب ودي فيها أخبره به من مقدرات إلأغذ 
والأشربة والأضمدة والمسهلات واستعرالها على وجه تخصوص . مع ماني ذلك من 
الكلفة والألم لظنه أن هذا أعلم بهذا منهء وأنه إذا صدقه كان ذلك أقرب إلى 
حصول الشفاء له مع علمه بأن الطبيب يخطىء كثيراء وأن كثيراً من الناس لا 
يشفى با يصفه الطبيب» بل قد يكون استعاله لا يصفه سببا في هلاكه؛ ومع هذا 
يقبل قوله ويقلده وإن كان ظنه واجتهاده قد يخالف وصفه. فكيف حال الخلق مع 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» والرسل صادقون مصدقون لا يجوز أن يكون 
خبرهم على خلاف ما أخيروا به قط . وأن الذين يعارضون أقوالهم بعقولهم عندهم 
من الجهل والضلال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال. فكيف يجوز أن يعارض مالم 
بخطىء قط با لم يصب في معارضته له قط . 





قو له: 
وكذلك أيضاً يقولون: إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز 
والأجسام متماثلة فلو قامت يه الصفات للزم أن يكون مماثئلا لسائر 


4 ھا« 1ة 
اه حسام شد شو النسمية . 
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الشرح: 

يعني وبالإضافة إلى الشبهة السابقة وهي أن إثبات صفة قديمة لله يلزم منه 
إثبات مثيل له بالإضافة إلى هذه الشبهة : تقول المعتزلة والجهمية : إن الصفات 
كالحياة والعلم والقدرة والاستواء والعلو والمحبة 7 لا تقوم إلا بجسم متحيز 
والأجسام متاثئلة» فلو أثبتنا لله الصفات للزم أن ن يكون جساً متحيزاً وهذا هو 
التشبيه . هذا هو تقرير شبهتهم . والجواب أن يقال : 

أولا: ما تعنون بالمتحيز هل تعنون به المباين لغيره أم تقصدون به الداخل 
في الإحياز بحيث تحيط به إحاطة الظرف بالمظروفف؛ فإن عنيتم الأول فهذا المعنى 
ثابت لله فهو فوق سمواته عال على عرشه مباين لخلقه. وإن عنيتم الثاني فالله 
أعظم وأجل من أن يحوزه شيء من مخلوقاته . قال تعالى : وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيميئه سبحانه وتعالى عبا 
يشركون4 . | 

ويقال هم ثائيا: ما تعنون بالجسم أتعنون به الذات التي تمكن رؤيتها 
بالأبصار وتصح الإشارة إليها وتتصف بال حياة والسمع والبصر والوجه ودين 
والاستواء ونجو ذلك من الصفات أم تعنون به مأ كان مركباً من المادة والصورة أو 
ما كان مركباً من الجواهر الفردة . فإن عنيتم الأول فهو حق وإن عنيتم الثاني فهو 
باطل . وقد سبق بيان هذا عند الكلام على القاعدة الثانية . 

ويقال لهم ثالث : قولكم بأن الأجسام متاثلة دعوى غير صحيحة؛ فمن 
المعلوم أن الموجودين إذا اشتركا في أن هذا قائم بنفسه وهذا قائم بنفسه لم يكن 
أحدهها مثلاً للآخرء وإذا ا* شتركا في أن هذا لون وهذا لون وهذا طعم وهذا طعم 
وهذا عرض وهذا عرض لم يكن أحدهما مثلا للآخر, فإذا اشتركا في أن لهذا مقداراً 
ولهذا مقداراً ولهذا حيزاً ومکاناً ولهذا حيزاً ومكاناً كان أولى أن لا يوجب هذا تماثلهم| 
لأن الصفة للموصوف أدخل في حقيقته من القدر للمقدر والمكان للمتمكن والحيز 


© التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 
للمتحيز. فإذا كان اشتراكه) فيا هو أدخخل في الحقيقة لا يوجب التياثل ؛ 
فاشتراكهها فيا هو دونه أولى بعدم التتاثل . قال الشيخ : فإنا نعلم أن النار والثلج 
والتراب والخبز والإنسان والشمس والفلك وغير ذلك كلها مشتركة في أنها متحيزة 
ممتدة في الجهات كا أنها مشتركة في أنها موصوفة بصفات قائمة مها وفي أنها حاملة 
لتلك الصفات». وما به افتزقت وامتاز بعضها عن بعض أعظم مما فيه اشتركت» 
٠‏ فالصفات الفارقة بينها الموجبة لاختلافها ومباينة بعضها لبعض أعظم نما يوجب 
تشاها ومناسبة بعضها لبعض . 


قو له: 
وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات› 


و يتفه ل ؛ علوه عل العاف ع وقام الأفعال إلا یڈ يد دنه ذلله 
يک کن ت زز حن ٠‏ ر ٢ت‏ فحاں ل ختیاریه په ونحو دلت ۽ 


ويقولون : الصفات قد تقوم بها ليس بجسم . وأما العلو على العالم فلا 
يصمح إلا إذا كان جسما . وحينئٍ فالأجسام متهائلةء > فيلزم التشبيه . فلهذا 
تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبهاً. ولا يسمون من أثبت 


السمه واليص والكلام وجوه مشچ 5 کے يقول صا ب الإرشاد 


وأمثاله . وكذلك يوافقهم على القول بتهائل الأجسام القاضي أبو يعلى 
وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو. لكن هؤلاء يجعلون «العلو» صفة 
خبرية كا هو أول قولي القاضي أبي يعلى . فيكون الكلام فيه كالكلام في 
الوجه. وقد يقولون: إن ما ؛؟ يثبتونه لا ينافي اجأدسم » كما يقولونه في سائر 
الصفات. والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيا نفوه كالأمر فيا أثبتوه لا فرق . 
الشرح: 


الصفات اا فإنهم هم 7 بالصفاتية هنا فهؤلاء مون إثبات ما عدا 








التحفة المهدية : شرد الوسالة التدمرية 





الصفات السبع تشبيهاً. كا يقولون ذلك في العلو والاستواء , ونحوه من الصفات 
الاختيارية ويقولون: الصفات التي نثبتها يمكن قيامها بغير جسم وأما العلو 
واللاستواء ونحوه فلا يمكن أن يتصف بها إلا ما هو جسم وهذا معنى قول المؤلف : 
ولمذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه ‏ يعني الاستواء ‏ مشبهاًء ولا 
يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه ‏ يعني كالعلم والقدرة والإرادة 
والحياة ‏ مشبها. ويقولون: إثبات هذه الصفات9» يلزم منه الجسمية والأجسام 
متمائلة فنفوا تلك الصفات بناءً على هذا الزعم . 

والقاضي أبويعلى يوافق النفاة في القول بتماثل الأجسام وإن كان يثبت صفة 
العلو لكنه وأمثاله يقولون : إن العلو من الصفات السمعية, فهو كالوجه والعينين 
واليدين » وهؤا وهؤلاء الأشا اعرة قد يقولون ؛ بأن الصفات السبع لا تنافي إلحسمية وإن 
کان الاتصاف ہا غير مستلزم لذلك . والعاقل إذا تدير الأمر وجد الباب واحدا 
وأن الكلام فيا أثبتوه وهو الصفات السبع من جنس الكلام فيم| نفوه وهو ما عدا 
الصفات السبع » بل ما يقال في أحدهما يقال في الآخر. وأفعال الله الاختيارية هى 
الأمور التي يتصف با عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثل کلامه وسمعه 
وبصره وإرادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه وإحسانه وعدله 
ومثل استوائه وإتيانه ونزوله ونحوذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب والستة . 

والإرشاد: هو الكتاب المسمى بالإرشاد إلى قواطع الأدلة زف أصول 
الاعتقاد] وصاحبه: هو أبو المعالى عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن 
يوسف بن محمد الجويني المعروف بإمام الحرمين المتوفى سنة 41/8 ه. وقد شرح 
كتابه المذكور 2 تلميذه أبو القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري التو سنة ١١١‏ ه. 

والقاضي أبو يعلى هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد ابن 
الفراء شيخ الحنابلة في عصره توفي سنة 48/8 ه ذكر له ابنه في طبقات الحنابلة 


£ 8 
١‏ اه العلل ا اء TET‏ 
(1) اف الحو واه سوا وة . 
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سبعة وحمسين مصنفاً منها: إبطال التأويلات لأخبار الصفات وأربعة ردود على 
الأشعرية والكرامية والسالمية . وقول المؤلف «وأمثاله) يعني كابن عقيل وأبي الحسن 
ابن ازاغوني فم يوافقا القاضي على القول بتماثل الأجسام وني جعل صفة العلو 
من الصفات الخيرية, أ ما أمثال أبي المعالي فكالقاضي أي بكر الباقلاتی() والقاضي 
أبي بكر ابن العربي . وقد قال شيخ الإسلام في هؤلاء المذكورين : إنه ما من هؤلاء 
إلا وله في الإسلام مساعٍ مشكورة وحسئات مبرورة وله في الرد على كثير من أهل 
الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السئة والدين ما لا يخفى على من عرف 
أحواهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف, لكن لى التبس عليهم هذا 
الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام 
لوازمه فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين 
وصار الناس بسبب ذلك فيهم فريقين: منهم من يعظمهم لا هم من المحاسن 
والفضائل» ومنہم من يذمهم لا وقع في كلامهم من البدع والباطل وخيار الأمور 
أوساطها والله يتقبل من تيع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات . 
قال تعالى: «إربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذين آ اتسوا | رينا | إنك ٠‏ رؤوف رحيم» . 
الباهلي والقاضي أي بكر الباقلاني . متفقون على إثبات الصفات الخدرية التي ذكرت 
في القرآن كالاستواء والوجه واليد وإبطال تأويلها ليس له في ذلك قولان أصلا. 

ولأتباعه في ذلك قولان : : وأول من اشتهر عنه نفيها أبو المعالي الجويني ؛ فإنه 
نفى الصفات الخبرية وله في تأويلها قولان: ففي الإرشاد أوها ثم إنه في الرسالة 
النظامية رجع عن ذلك وحرم التأويل . والقاضي أبويعلى ينفي الصفات الاختيارية 
في أحد قوليه . 





كلامه في ذلك ابن. القيم في اجتماخ اليوش › ابن تيمية في الحموية. 
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05 ع- 
قو له: 
للتجسيم . والأجسام متماثلة . والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة 
الأولى . وتارة بمنع المقدمة الثانية . وتارة بمنع كل من المقدمتين. وتارة 
بالاستفصال. ولا ريب أن قوهم بتمائل الأجسام قول باطل. سواء 
فسروا الجسم با يشار إليه. أو بالقائم بنفسه أو بالموجود, أو بالمركب 
من الميولى والصورة ونحو ذلك . فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر 
الفردة على أنها متاثلة فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجوهر 
الفرد» وعلى أنه متهاثل » وجمهور العقلاء بخالفوہم في ذلك . 
الشرج: 

يقول الشيخ : إن أصل شبهة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأتباعهم هو أن 
إثبات الصفات يستلزم الجسمية والأجسام متهاثلة . والرد عليهم يكون طورا بمنع 
المقدمة الأولى : وهو أن يقال الاتصاف بالصفات لا يستلزم الجسمية» وطورا يثبت 
بمنع كل من المقدمتين. وذلك بأن يقال: ليس كل متصف بالصفة فهو جسم 
وليست الأجسام متاثلة » وطورا بالاستفصال عن الراد بالجسم» والجسم بأي 
تفسير فسروه فلا شك في بطلان قوم بأن الأجسام متماثلة فإنه قول حالف لصريح 
المعقول وصحيح المنقول. وقول المؤلف أما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المغردة 
الخ . معناه أنهم حين يفسرون الجسم بأنه المركب من الجواهر الفردة فهذا القول 
يبنى على صحة كونه مركبا وعللى صحة وجود الجوهر الفرد وعلى صحة تماثل 
الأجسام . وكل هذه الأقوال ليس مع أصحابها سوى الظنون الكاذبة والشبه 
الفاسدة ولذلك يخالفهم فيها جماهير العقلاء على اختلاف أصنافهم . 

والهيولى هي كا قال : في شفاء الغليل فيا في كلام العرب من الدخيل عن 
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لمزهر في كلام ال المتكلمين : أصل ل الشیء ف فإن ن يكن من كلاه العرب فهو صحيح 
الاشتقاق. ووزنه فعولى20: والصواب أنه لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة وفي 
الاصطلاح : جوهر في الحسم قابل لما يعرض له من الاتصال والانفصال” . 
قو له: 

والمقصود هنا: أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيراً بناء 
على تمائل الأجسام. واللمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم ؛ كإطلاق الرافضة 
«النصب» على من تولى أبا بكر وعمر - رضي الله عنما - بناءً على أن من 
أحبهما فقد أبغض علياً ‏ رضي الله عنه ع ومن أبغضه فهو ناصبي, وأهل 
السنة ينازعونهم ف المقدمة الأولى ولهذا يقول هؤلاء: إن الشيئين لا 
يشتشهأت من وجه وختلفان من وجه › وأكثر العقلاء على خااف ذلك . 
وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع وبيئا فيه حجج من يقول 
بتهاثل الأجسام وححج من نفى ذلك . وبينا فساد قول من يقول بتماثلها . 
الشوع: 

يعنى وخلاصة القول أن النفاة يطلقون اسم التشبيه على ما يعتقدونه مقتضيا 
للجسمية وهو إثبات الصفات . وهذا الحكم منهم مبناه على القول بتماثل الأجسام 
والمثبتون لأسماء الله وصفاته ينازعونهم في هذا الحكم. فليس إثبات الصفات 
تشبيهاً بل هو التوحيد . وليست الأجسام متمائلة. فليست السماء كالأرض ولا 
الخبز كاللين ولا الحديد كاللحم وهكذا سائر الأجسام . ومثل مقالة هؤلاء النفاة 


(1) انظر: المزهر في علوم اللخة وأنراعهاء للسيوطي ج ١ء‏ ص ۲۷۷ تحقيق : محمد أحمد جاد 
المولى وزملائه؛ ويلاحظ أن الذي في المزهر «ووزنه فيعولى) وهذ! على أنه مشدد الياء - مضمومة 
انظر: القاموس وشرحه تاج العروس مادة : هيل ۱۷۷/۸ . 

(5) كما في التعريفات للجرجاني. 
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مقالة الرافضة و. بأن من تول اا بكر وعمر فقد نصب العداو لآل البيت : 
فإنه حكم باطل ينازعهم فيه أهل السنة والجماعة فإنهم يحبون الجميع ويترضون 
عنهم » وحبة بعضهم لا تناني محبة البعض الآخر. ولكن هؤلاء الرافضة جعلوا 
الأشياء لا تتفق من وجه وتختلف من وجه آخر فعندهم لا ولاء إلا بيراء . ولا شك 
في أن قوم : من تولى أبا بكر وعمر فقد نصب العداوة لعلي - مقدمة باطلة » وأما 
قوطم : ومن أبغضه فهو ناصبي فهي مقدمة صحيحة فإن من ابنض أحدا من 
الصحابة فقد نصب العداوة له. وحب أصحاب رسول الله يله ميعاً واجب كما 
ثبتت به النصوص ؛ فإذا قال الرافضي : أنتم ناصبة تنصبون العداو: لآل محمد 
فإنه يقال له : نحن نتولى الصحابة والقرابة فإذا قال لا ولاء إلا بيراء. فمن لم يترا 
من الصحابة لم يتول القرابة» بل يكون قد نصب هم العداوة» قيل له: هب أن 
هذا يسمى نصباً فلم قلت إن هذا محرم فإنه لا دلالة على ذم النصب بهذا التفسير 
كما أنه لا دلالة على ذم الرفض بمعنى موالاة أهل البيت إذا كان الرجل موالياً لهم . 
ولقد أحسن القائل : 
إذا كان نصسباً ولاء الصحاب فإني كا زعموا ناصيى 


والرفض هو بغض أب بكر وعمر ‏ رضي الله عنبي| -. قيل للإمام أحمد: من 
الرافضي؟ قال: الذي يسب أبا بكر وعمر وبهذا سميت الرافضة فإنهم رفضوا زىد 
ابن علي لا تولى الخليفتين أبا بكر وعمر لبغضهم لطراء فالمبغض لما هو الرافضي . 
وأصل الرفض من المنافقين الزنادقة فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق وأظهر 
الغلو في على بدعوى الإمامة والنص عليه وادعى 0 ولمذا لما كان ميدؤه 
واعلم أن الأصل ي الك على لأشياء و نسميتها هو باعتبار أن الألفاط 
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اعتبار معناه وتعليق الحكم به؛ فإن كان المذكور به مدحاً استحق المدح وإن كان 
ذماً اس ستحق الذم . وإن أثبت ثبت شيئاً وجب إثباته وإن نفى شيئاً وجب نفيه لأن كلام 
الله حق› وكلام رسوله حقء وكلام أهل الإجماع حق . وحينئذ فمن دحل في اسم 
مذموم ف الشرع كان مذموماً كاسم الكافر والمنافق والملحد ونحو ذلك ومن دخل 
ف اسم محمود في الشرع كان محموداً كاسم المؤمن والتقي والصديق وما أشبه ذ 


وأما الألفاظ الي ليس لا أصل 2 الشرع فتلك لا جوز تعليق لن والذه 
والإثبات والنفي على معناها. والألفاظ التي يعارض با النفاة النصوص هي من 
هذا الضرب كلفظ الجسم والحيز والجهة والجوهر والعرض والتركيب . وقول 
المؤلف . «وقد بسطنا الكلام على هذ! في غير هذا الموضع» . معناه أنه قد استوق 
الكلام على مسألة الرفض والنصب كنا أوضح القول في بطلان تمائل الأجسام 
وتبافت حجج القائلين بذلك»؛ واليراهين العقلية والنصوص السمعية الدالة على 
عدم تمائلها, قد بسط الكلام على هذا في غير هذه الرسالة كا في كتابيه مناج 
السنة وموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. 





قو له: 

وأيضاً فالاعتاد مبذا الطريق على نفى التشبيه اعتهاد باطل ؛ وذلك 
أنه إذا ثبت تمائل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها 
الجسم. وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا 
وحده كانياً في تفي ذلك لا يجتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى «التشبيه؛ لكن 
نفي | لي لتجسيم يكون منیا على , نفي هذا التشبيه بأن يقال ؛ لو ثبت له كذا 
وكذا لكان جساً. ثم يقال: والأجسام متائلة» فيجب اشتراكها فيا 
يجب ويجوز ويمتنع » وهذا ممتنع عليه ؛ لكن حينئذ يكون من سلك هذا 
المسلك معتمدأ في نفي التشبيه على نفي , التجسيم . فيكون أصا, نفيه 
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نفي الجسم . وهذا مسلك اخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى . 
الشرح: 
يقول الشيخ : بالإضافة إلى ما سبق من الرد على النفاة وإبطال مقدماتهم 
التي جعلوها أساساً لنفي الصفات يقال لهم : اعتّادكم على نفي التشبيه بطريق 
نفي الصفات لاستلزامها الجسمية وكون الأجسام متتاثلة اعتماد باطل ؛ لأنه على 
فوس أن الأجسام متاثلة فأنتم لا تنفون الصفات إلا بالحجة التي تفون ب 
الحسمية. وإذا ثبت انتفاء الصفات وانتفاء الجسمية كان هذا وحده كافياً في نفي 
التشبيه ؛ لا يجتاج في الأمر إلى نفي مدلول التشبيه الذي هوتهائل الجسمين بحيث 
يجوز على أحدها ما يجوز على الآخر وهب له ما يهب له ويمتنع عليه م يمتنع عليه 


ل . كن في هذه الخال كون من اعتمد على نفي الجسمية لاستلزامها التشبيه نافيا 
للجسم أو ثم نافيا للتشبيه لانتفاء الجمسمية وهذا مسلك غير المسلك الأول الذي 
هو الاعتماد في نعي الحسمية على نفي الصفات وكون الأجسام متمائلة ؛ فإن 
المسلك الأخير هو الاعتاد في نفي التشبيه على امتناع الجسمية فقط. وسيتكلم 
المؤلف على هذا المسلك عند قوله: «فصل : وأفسد من ذلك ما بسلكه نفاة 
الصفات أو بعضها)() . 


=» 





قو له: 

وإنما القصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي 
التشبيه لا يفيد؛ إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من 
وجه» بخلاف الاعتاد على نفي النقص والعيب. ونحو ذلك ما هو 
سبحانه مقدس عنه؛ فإن هذه طريقة صحيحة. وكذلك إذا أثبت له 
صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها فإن هذا نفي الماثلة فيم) هو 


)١(‏ ص 94؟., 


- © التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 
مستحق له وهذا حقيقة التوحيد وهو: أن لا يشاركه شىء من الأشياء فيه 
هو من خصائصه. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على 
وجه لا ياثله فيها أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها : إثبات 
ما وصف الله به نفسه من الصفات» ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات . 
الشرد: 

يقول المؤلف : إنا المراد في هذا البحث هو بيان فساد طريقة النفاة المعطلة 
حيث اعتمدوا في نفى مشاببة الله لخلقه على النفى المجرد عن إثبات الصفات» 
فإن هذا طريق فاسدء وإنما الطريق الصحيح إثبات حقائق أسماء الله وصفاته 
ونفي ممائلته لشىء من مخلوقاته. وكونه سبحانه يتفق مع المخلوق في الاسم وفي 
لمعنى الكلي المشترك لا يلزم منه ممائلته لخلقه : فإنه ما من موجودين إلا وبين اتفاق 
من وجه واختلاف من وجه آخر؛ ألا ترى أنه إذا قيل بين الإنسان والفرس تشابه 
من جهة أن هذا حيوان وهذا حيوان» واختلاف من جهة أن هذا ناطق وهذا 
صاهل وغير ذلك من الأمور كان ذلك صحيحاً ؛ فإن بين الصفتين من التشابه 
والاختلاف بحسب ما بين الذاتين ؛ فالله تعالى موصوف بصفات الكبال الذي لا 





نقص فيه منزه عن صفات | لنقعم مطلقاً ومنزه عن أن ياثله غيره في فى صفات كاله 


وحينشد فإئسات أساء الله وصفاته مع نفى الماثلة لأحد من مخلوقاته هو خض 
التوحيد» فلا يشركه أحد في خصائصه وأوصافه المضافة إليه. وله المثل الأعلى : 
فكل وصف كال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو متصف به على وجه لا ياثله 
فيه أحلى وكل وصف نقص وعيب فهو منزه عنه . ومن أجل أن الاعتماد في نفي 
التشبيه على الإثبات البريء من التمثيل» والنفى الخالي من التعطيل هو الموافق 
لصريح كتاب الله وسنة رسوله ييو وهو مقتضى العقول السليمة› والفطر 
المستقيمة من أجل ذلك كان مذهب سلف الأمة وأثمتها وصف الله بيأ وصق به 
م ۾ ا م امه يك وسو وله وَل في ؛ النفي ی يالا ا فاا ب حا تسا 4 


وك و أ قل ثم ی 
ست :و وص ب رسي e a‏ ا ان ويه 2 5 ميد ا شد نشي , a‏ 
+ ج = وا ا 
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نفس ماثلة المخلوقين فقال تعالى ؤقل هو اله أحد له الصمد ل يلد ول يولد وز 
يكن له كفواً أحد» فبين سبحانه أنه لم يكن أحد كفوا له وقال تعالى : #هل تعلم 
له سميا» فأنكر أن ن يكون له سمي . وقد بين سبحانه أن لا مثل له في صفاته» ولا 
أفعاله؛ فإن التاثل في الصفات والأفعال يتضمن التماثل في الذات فإن الذاتين 
المختلفتين يمتنع تماثل صفاته| وأفعاه|؛ إذ تمائل الصفات والأفعال يستلزم تماثل 
الذوات فإن الصفة تابعة للموصوف بها والفعل أيضاً تابع لفاعله, بل هو مما 
يوصف به الفاعل . 
قو له: 

فإن قيل: إن الفىء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه من ذلك 
الوجه ما جار عليه ۽ ووجب له مأ وجب له» وأمتنع عليه مأ امتنع عليه . 
قيل : هب أن الأمر كذلك» ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم 
إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعاً كم| 
إذا قبل إنه موجود حي عليم سميع بصير, وقد سمى بعض عبأده حيأ 
سميعاً عليرأ بصيرا [فإذا قيل : يلزم أن يجو ز عليه ما يجوز على ذلك من 
جهة كونه موجوداً حيا عليم| سميعاً بصيراً]:© قيل : لازم هذا القدر 
المشترك ليس متنعاً على الرب تعالى , فإن ذلك لا يقتضي حدوثاً ولا 
إمكاناً ولا نقصاً ولا شيئاً نما يناي صفات الر بوبية, وذلك أن القدر 
المشترك هو مسمى الوجود أو ا موجود . أو الحياة أو ا جي“ أو العلم أو 
العليم أو السمع أو البصر, أو السميع أو البصيرء أو القدرة أو القديرء 
والقدر المشترك مطلق كلى لا يختص بأحدههما دون الآخرء فلم يقع بينههما 


)01 ما بين المعكوفين ساقط من نسخة الشيخ وقد أكملته من تحقيق العودة . 
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ا لا فيا يختص بالممكن المحدث ولا فيا بختص بالواجب القديم» 
إن ما خت به أده يمت اد شتراكه| فيه فإذا كان القدر المشترك الذي 
اشتركا فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة وم يكن في ذلك 
شيء مما يدل على خصائص المخلوقين, كما لا يدل على شيء من 

خصائص الخالق, لم يكن في إثبات هذا محذور أصلاًء بل إثبات هذا 
من لوازم الوجودء فكل موجودين لابدٌ بينهها من مثل هذاء ومن نفى هذا 





لرمه تعطيل وجود كل موجود . 
الشرج: 

يعني إن قال قائل : إن الموجودين إذا تشابها من وجه جاز على أحدهما من 
ذلك الوجه به ما جاز على الآخر ووجب له من ذلك الوجه ما وجب للآن خر وامتنع 


عليه من ذلك الوجه ما أمتنع على الآخر قيل له : افرض أن ذلك صحيح ولكن 
إذا كان لازم ذلك القدر المشترك الذي حصل فيه الاتفاق ليس فيه محذور وليس 
متنعاً ولا يستلزم نفي صفات كال ولا إثبات أوصاف نقص كما إذا قيل عن الله 
سبحانه : إنه موجود» حي » عليم» قدير» سميع » بصير» والمخلوق يوصف بہذه 
الصفات فقد اتفقا في المعنى العام» وهو القدر المشترك» وهو مدلول الوجود ضد 
العدم والموجود ضد المعدوم ومدلول الحي ضد الميت والحياة ضد الموت. ومدلول 
العليم ضد الجاهل والعلم ضد الجهل» ومدلول القدير ضد العاجز والقدرة ضد 
العجز» ومدلول السميع ضد الأصم والسمع ضد الصمم » ومدلول البصير ضد 
الأعمى والبصر ضد العمى » فقد اتفقا في مدلول الاسم ومدلول الصفةء وذلك 
هو القدر المشترك» وهو معنى عام كلي» ولم يوجب ذلك أن يتشرك المحدث الممكن 
وهو المخلوق مع الواجب القديم وهو الله سبحانه فيا هو من خصائص أحدتماء 
بل ما أضيف إلى واحد منا فهو ختص به» وهو على ما يليق به فإن الصفة تتبع 
الموصوف؛ فإذا كان القدر المشترك كيالا لا نقص فيه » ولم بحصأ ل اشتراك فيها يختص 
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بكل منبهالم يكن في إثبات ذلك القدر عذوں بإ بل إثباته من مقنتضبات الوجود ؛ 
فإن الموجودات لابدّ بينها من الاتفاق في المعنى العام ومن نفى هذا المعنى المشترك 
لزمه تعطيل سائر الموجودات عن الوجود. ٠‏ 
قو له: 

وهذا نا اطلع الأثمة على أن هذه حقيقة قول الجهمية سموهم 
معطلة . وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئاًء ولربا قالت الجهمية هو 
شىء لا كالأشياء . فإذا نفى القدر المشترك مطلقاً لزم التعطيل , العام . 
والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى, كالحياة والعلم والقدرة بل 
والوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب لوازمهاء فإن ثبوت الملزوم 
يقتضي ثبوت اللازم. وخصائص المخلوق التي جب تلز يه الرتٌ عا 
ليست من لوازم ذلك أصلاء بل تلك من لوازم ما ختص با مخلوق من 
وجود وحياة وعلم» ونحو ذلك واله سبحانه منزه عن خصائص 
المخلوقين وملزومات خصائصهم » وهذا الموضع من فهمه فها جيدا 
وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في 
هذا المقام» وقد بسط هذا في مواضع كثيرة . وبين فيها : : أن القدر 
الم ترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معيناً مقيداً وأن معنى اشتراك 
الموجودات ي أمر من الأمور هو تشامبها من ذلك الوجه. وأن ذلك 
المعنى العام يطلق على هذا وهذا لآن الموجودات في الخارج لا يشارك 
أحدها الآخر في شيء موجود فيهء بل كل موجود متميز عن غيره بذاته 
وصفاته وأفعاله . 
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الشرح: ٠‏ 
يعني ومن أجل أن من نفى اشتراك الموجودات في المعنى العام يلزمه التعطيل 
المحض لكل موجود ‏ من أجل ذلك كان أهل السنة والجماعة يسمون نفاة صفات 
الله معطلة ؛ ؛ لآن حقيقة قوهم تعطيل ذات الله عن الوجود. وكان رأ سهم الحهم 
نکر آن يسمى الله شيئً زعا منه أن إثبات کون اله شيئاً زم منه مشابهته لسائر 
الأشياء - وبعدا وسحقا لتنزيه مدلوله : تعطيل الذات العلية عن الوجود - وأتباع 
ا لجهم قد يتحاشون في بعض الأحيان عن قول الجهم بإنكار كون الله شيغا 
فيقولون: هو شىء لا كالأشياء وهذه الكلمة حق فالله سبحانه شىء لا يأثله أحد 
من خلقه» ولكن يقال لهم : هلا أثبتم أسماء الله وصفاته الواردة في كتابه وعلى لسان 
سوله» » وقلتم بنفي الماثلة کا قلتم إنه شىء لا كالأث شياء . والحقائی التي ب يوصف 





و 

با الاب من حياة وعلم وقدرة ووجود وذات ونحو ذلك ككونه شيئا ثايتاً هذه 
الحا ثق تجب لازمها. ولوازمها هي صفات الحي الموجود الرب الكامل : فالذات 
والحقيقة والوجود ملزومات. والصفات لازمهاء وثبوت الملزوم يوجب ثبوت اللازم 
ولازم صفات الله الكمال ىا أن لازم أوصاف المخلوق النقص . ومن أدرك هذه 
الحقائق » وميز ما تشترك فيه وما تختلف فيه زالت عنه الشبهة التى التبس عليه الأمر 
بسببها وانكشف له غلط كثير من الأذكياء الذين غلطوا في باب أساء الله وصفاته 
لالتباس هذه الحقائق عليهم. والأمور الموجودة في الخارج لا اشتراك فيهاء وإنما 
الاشتراك في المعنى العام الذي يطلق على هذه الحقيقة وهذه الحقيقة» وليس في 
الخارج ذات موجودة تشترك فيها الموجودات . أما الموجودات التي في الخارج فبعضها 
متميز عن بعض في الذات والصفات والأفعال. وقد بسط المؤلف هذا البحث في 
عدد من كتبهء ومنها رسالته التي رد فيها على أهل القول بوحدة الوجود(" . 


)1 لشيخ الإسلام ابن تيهية رسالة اسمها احفيقة مذهب الاتحاديين) أو (وحدة الوجود»» وهى 
ضمن مجموع الفتأوق ج لا ص 588-١74‏ ؛ ط الرياض » وله أيضاً : والرد الأقوم على م 


ا ما ةا 
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قوله: 

ونا كان الأمر كذلك كان كثير من الئاس متناقضاً في هذا المقام: 
فتارة يظن أن إثبات القذر المشترك يوجب التشبيه الباطل» فيجعل ذلك 
له حجة فيها يظن نفيه من الصفات حذراً من ملزومات التشبيه: وتارة 
يتفطن إلى أنه لابدٌ من إثبات هذا على كل تقدير فيجيب به في| يثبته من 
امات لن احج ن 


الث 


قول الشيخ : ولكون الموجودات في الخارج يتميز بعضها عن بعض وإنما 
اشتراكها في المعنى العام الموجود في الذهن؛ لذلك تجد بعض طوائف المبتدعة 
كالأشاعرة يجمعون بين الأمرين المتناقضين ؛ فطوراً ينفون الاشتراك في المعنى العام 
حشية التشبيه ظا منهم أن الصفات تقتضي المشابة» فملزومات التشبيه على 
زعمهم هي الصفات ولازمها هو التشبيه: فيجحدونها لهذا الزعم الموهوم » وطورا 
يثبتون الاتفاق في القدر المشترك بين الخالق والمخلوق وأن ذلك لا يوجب أن تكون 
الصفة المضافة إلى الله مثل الصفة المضافة إلى المخلوق وإن حصل اشتراك واتفاق 


ا س اا 


ا 1 !1 | 


في امعنى 0 ذلك بالنسية لنصفات السبع يب يشتون . وحينيا 
في المعنى العام ا المماثلة لله ما ليق په وللمخلوق ما يليق به. والقدر 
المشترك بينه| لا يقتضى المشامة في بخص واحدا منا. 
قو له: 


ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل 


ف فصوص الحکم» جموع الفتأوى - نفس ا حزء - ص ٤۵۹۹-۳۹۲‏ . وردوده عليهم كثيرة. 


متم فة 4 مواضع ف کته . 
مي اا ا أ عه 
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هي کي ماهيته. أو وزائد ٠‏ على م ماهيته ؟ وهل لفظ «الوجود) مقول 
شتراك اللفظي, أو التواطؤ, أو التشكيك› ٠‏ كما وقع الاشتباه في إثبات 

الأ وال ونفيهاء وني أن المعدوم هل هو شيء أم لا؟ وني وجود 
الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا؟ وقد كثر من أئمة النظار 
الاضطراب والتناقض في هذه المقامات: فتارة يقول أحدهم القولين 
المتناقضين , ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها. وتارة يبقى في الشك 
والتحير. وقد بسطنا الكلام في هذه المقامات. وما وقع من الاشتبآه 
والغاط والحرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة با لا تتسع 5 هذه الجمل 
الملختصرةء وبينا أن الصواب هو: أن وجود كل شىء في الخارج هو 
ماهيته الموجودة في الخارج بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة 
للموجود في الخارج . وأن لفظ «الذات» و«الشيء» و«الماهية) و«الحقيقة» 
ونحو ذلك: ألفاظ كلها متواطئة, فإذا قيل: إنها مشككة لتفاضل 
معانيهاء فالمشكك نوع من المتواطىء العام | الذي يراعى فيه دلالة اللفظ 
على القدر المشترك سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أم متماثلاء وبينا 
أن المعدوم شيء أيضاً ف العلم والذهن. لا في في الخارج) فلا فرق بين 
الثبوت والوجود» لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني › > مع أن 
ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة. ولكن هو العلم التابع للعلم 
القائم به. وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف : ها 
وجود في الأذهان . وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة 
مها المعينة » فتتشابه بذلك وتختلف به» وأما هذه الحملة المختصرةء فإن 
المقصود ببا التنبيه على جمل ختصرة جامعة من فهمها علم قدر نفعهاء 


وانفتح له يأب الهدى. وأمكنه إغلاق باب الضلال» ثم بسطها وشرحها 
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الشرح: 

يقول الشيخ : ٠‏ ومن أجل حصول الاتفاق , بين الموجودات ف القدر المشترك. 
حصل الإشكال في هذه المسائل الخمس وكثر الاضطراب والتناقض من أئمة 
الفلسفة وأساطين الكلام : فطوراً نيد أحدهم يقول في المسألة قولين متناقضین › 
ويحكي عن غيره من أرباب الكلام أقوالاً / تصدر عنهم وطوراً به يبقى الواحد منهم 
حائرا لا يستطيع الجزم برأي معين . وذكر المؤلف أنه قد بسط البحث في هذه 
المسائل في كتبه المطولة وذكر هنا رأياً مختصراً جامعاً شافياً في هذه المسائل . وهوكا يلى : 

أولا : الصحيح أن وجود الرب سبحانه هو عين ماهيته في الخارج» بل 
الصواب أن وود كل موجود ف المشاهد هو عين مأهيتة » فا فرق بين الوجود 
والماهية في المشاهدة» بخلاف الماهية التى في الذهن» فإنها مغايرة للموجود في 
الحارج» إذ الماهية التي في الذهن عامة مشتركة » والماهية التي في الشاهد معينة خاصة . 

انياً: الصواب في لفظ الذات» ولفظ الثىء» والماهية» ونحو ذلك كالحياة 
أنها متواطئة لتوافقها في اللفظ والمعنى » ومن أطلق عليها اسم الملنكك فهو 
مس ؟ فإن المشكك نوع من المتواطى ا فان الحقائق إما أن تتساوى ف محاها 
وإما أن تتفاضل : فالأول . هو التواطؤٌ العام الذي يلاحظ فيه وجود القدر المشترك 
بين الحقائق مع قطع النظر عن تساويها أو تفاوتهاء والثاني هو المسمى بالمتواطىء المشكك . 

ثالثاً: الصواب أن المعدوم شيء بالنسبة للعلم به وكونه متصوراً في الذهن . 
أما أنه موجود في الشاهد فلا. والشبوت والوجود بمعنى واحد. والوجود الذهني 
يخالف الوجود في الشاهد . والتصور الذهني للشيء ليس هوعين حقيقته وإنما هو 
تابع للعلم القائم بتلك الحقيقة المعلومة . 

رابعا : الصواب أن لأحوال لا وجود لما إلا فى الذهن أما و في المشاهدة فلا 


يوجد إلا الذوات وصفاتها القائمة بباء والأحوال عند القائلين مها هى كون الصفة 
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بالذات الموجودة في الخارج فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة والصفات 
ليست زائدة على الذات المتصفة بالصفات وإن كانت زائدة على الذات التي يقدر 
تجردها عن الصفات»(٠‏ وقد ظنت طائفة أن من قال: الوجود متواطىء عام فإنه 
يقول وجود الخالق زائد على حقيقته وطائفة ظنت أن لفظ الوجود مقول بالاشتراك 
اللفظي وهه مكابرة للعقل؛ فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم» كا يقال 
الموجود ينقسم إلى واجب وبممكن وقديم وحادث , ومورد التقسيم مشترك بين 
الأقسام ؛ فإن تفافضل المعنى المشترك الكلى لا ب يمنع أن يكون أصل المعنى مشتركاً 
ين ال كا أن معي السواه مشترك بين هذا السواد وهنا السواد. وبعضه أشد من بعض . 
«والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بني ادم من جميع الأصناف 

أن المعدوم ليس ل في نفسه شيئاً» وأن شوثه ووجوده وحصوله شيء واحذ. وقد دل 
على ذلك الكتاسء والسنةء والإجماع القديم : قال الله 4 تعالى لركريا: #وقد 
خلقتك من قبل ولم تك شيئاً» وقال تعالى : : «أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من 
قبل ولم د يك شيئا» وقال تعا ى : «فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً» ولو 
كان المعدوم شيعا لكان التقدير لا يظلمون موجوداً ولا معدوماً . وا معدوم لا يتصور 
أن يظلموه»» ونظائثر ذلك كثر فمتصورات العقل ومقدراته أوسع مما هو موجود 
حاصل بذاته وى! يتصور المعدومات والممتنعات» ويقدر ما لا وجود له اليتة مما 
يمكن أو لا يمكن كتصور جبل ياقوت وبحر زئبق» وإنسان من ذهب» وفرس 
من حجر» فشوت الشيء في العلم والتقدير ليس هوثبوت عينه في الخارج بل العالم 
يعلم الشيء ويتكلم به ويكتبه وليس لذاته في الخارج ثبوت ولا وجود أصلا» . قال 
2 «وإنا نشأ الاشتباه على هؤلاء والله أعلم من حيث رأوا أن الله سبحانه 
مالم يكن قبل كونه وإنما أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون» فرأوا أن 

العو الذي مخلقه ويتميز في علمه وإرادته وقدرته شيء ثابت. وظنوا ذلك التمييز 





) مجموع الفتاوى ج اء ص ۷ة۹. 
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قائمة بالذات فهي عبارة عن نسبة الصفة إلى الموصوف . والأحوال تختلف وتتشابه 
باختلاف الذوات وصفاتها(». 

والجواب على المسألة الخامسة هى الجواب على المسألة الأولى فالصواب أن 
الوجود الخارجى لسائر الموجودات هوعين ماهيتها الخارجية . 

وبين - رحه الله أن هذه الجمل الموجزة التى ذكر في هذه الرسالة المختصرة 
لا تتسع لبسط القول في هذه المقامة العظيمة, ومقام الاختصار غير مقام الإطالة 
والإسهاب ولكل مقام مقال كيا قرره أهل البيان. وأنا أذكر لك هنا خلاصة نا 
بسطه المؤلف في غير هذه الرسالة تكون كالتفصيل لما أسافت من الشرح الموجز لهذه 
المسائل «فالذي عليه أهل السنة والجماعة وسائر العقلاء أن ماهية كل شيء عين 
وجوده وأنه ه ليس وجود الشيء قدر 8 زائداً على ماهيته بل ليس في الخارج إلا الشيء 
لذي هو هو الشيء وهو عینه ونفسه وماهیته وحقیقته») قال الشيخ : فيقال: «إن 
أريد يد بالذات المجردة التي يقر مها نفاة الصفات فالصفات زائدة عليهاء وإن أريد 


بح 





)١(‏ القول بالأحوال. وتسمية صفات الله أحوالاً قال به بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة . وأول من 
قال بم أبو هاشم الحبائي . ؤاسمة : عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب توفي سنة 781 ه قال 
الشهرستاني - في معرض شرحه لمذهبه في الأحوال -: دوعند أبي هاشم : هو عام لذاته » بمعنى 
أنه ذو حالة هي صفة معلومة وراء كونه ذاتاً موجوداً » وإنما تعلم الصفة على الذات لا بانفرادها. 
فأثست أحوالا هي صفات : لا موجودة. ولا معدومة, ولا معلومة ولا مجهولة» [الملل والدنحل 
رامل ولا شك أن هذا غير معقول ولذلك قيل : ثلاث لا حقيقة هن : أحوال آي هاشم 
وطفرة النظام » وكسب الأشعري , ولهذا رد هذا القول الجمهور, بل وجمهور المعتزلة أنفسهم : 

وانظر في بيان أحوال أبي هاشم : الفرق بين الفرق للبغدادي ص 45-1948١ء‏ 8 
والنحل للبغدادي أيضاً ص ١7‏ تحقيق الدكتور البير نصري نادر. وانظر: نهاية الاقدام 
للشهرستاني ص ۱۳۱ وما بعدهاء والتبصیر بالدین ص ۸۱ - ط الخانجي ۱۳۷۲ ه. وانظر: 
مذاهب الإسلاميين ج »١‏ ص ۳٤۲‏ وما بعدها. 

(؟) هذا النص في مجموع الفتاوى ج ”. ص ٠١١‏ ط: الرياض . 
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کس( کہ 
ذات له ثابتة وليس الأمر كذلك وإنما هو متميز في علم الله . والواحد منا يعلم . 
الموجود والمعدوم الممكن والمعدوم المستحيل» ويعلم ما كان كادم والأنبياء» ويعلم 
ما يكون كالقيامة والحساب» .ويعلم مالم يكن لو كان كيف يكونء کا یعلم ما 
أخبر الله به عن أهل النار في قوله تعالمى : طإولو ردوا لعادوالما نبوا عنه» وأنهم «إلو 
علم الله فيهم خيراً لأسمعهم » وأنه «إلو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا) ونحو ذلك 
وفثبوت هذه الأمور في العلم والكتاب والكلام ليس هو ثبوتها في الخارج عن ذلك 
وهو ثبوت حقيقتها التي هي هيء فينبغي للعاقل أن يفرق بين ثبوت الثيء 
ووجوده [في] نفسه وبين ثبوته ووجوده في العلم فإن ذاك هو [الوجود العيني 
الخارجي الحقيقي › وأما هذا فيقال له. . . ] الوجود الذهني والعلمي وما من شيء 
إلا له هذان الثبوتان)0) . 
قو له: 

والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيم| ينفى عن الرب 
ويئزه عنه كما يفعله كثير من المصئفين خطأ لمن تدبر ذلك . وهذا من 
طرق النفي البياطلة . 
الشرح: 

يعني والمهم أن الاعتاد في تنزيه الله عن النقائص على نفي صفات الكبال 
عنه طريق باطل» ومسلك غير صحيح » كما أن الاعتماد في إثبات الصفات على 
نفي التشبيه لا يكفي ما لم تكن الصفة واردة في كتاب الله أو سنة رسول الله 85 
كما سيأي قريبا إن شاء الله تعالى . 








(1) النصوص السابقة متقولة من الفتاوى على غير ترتيب» انظرها في الجزء ؟ الصفحات 
6 ا ۸ وفي النقل الأخير سقط لا يتضح المعنى بدونه ‏ وقد أكملته 
من الأصل . وأعني بالنقل الأخير أخحر عبارة نقلها الشيخ من جموع الفتاوی ج ۲ء ص ٠١۸‏ 
من قوله : «فينبغي للعاقل - إلى قوله الثبوتان» . ٠‏ 
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قو له: 
وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن 
ينزهوه عما يجب تنزببه عنه. ما هو من أعظم الكفر. مثل أن يريدوا 
تنزمهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك. ويريدون الرد على اليهود الذين 
يقولون: : إنه بكى على الطوفان حتى رمد. وعادته الملائكة , والذين 
يقولون [بإفية] بعض | البشر ع وأئه الله إن کشم را من الناي ممعي ها 
سنل ی 


هؤلاء : بنقى بنفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك ويقولون لون لو اتصف ببذه 
النقائص والآفات لكان جسماً أو متحیراً وذلك ممتنع , وبسلوكهم مثل 
هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفاة الأسماء والصفات . 
30 لشورج: 
يقول الشيخ : وأفسد من الطريق السابق وهو الاعتماد في تنزيه الله على مجرد 
النفي ‏ أفسد من ذلك: الطريق الذي يعتمدون عليه في تنزيه الله عن النقائص 
والعيوب؛ كالحزن والبكاء واللغوب» والقول بأنه استراح بعد خلقه السموات 
والأرض» والقول بأن يده مغلولة. وأشباه هذه الأقوال التي هي من أعظم الكفر 
وأشنع الضلال ‏ إذا أراد نفاة الصفات أو نفاة بعضها أن ينزهوا الله سبحانه عن 
هذه النقائص. وأن يردوا على أصحابها اعتمدوا في ردهم على نفي الخسمية 
والتحيز ونحو ذلك كالتركيب . فمثلا : إذا أرادوا أن يردوا على اليهود القائلين بأن 
الله بكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه ثم عادته الملائكة إلى غير ذلك من 


ا ص اھ |8 > عم أله س م أ Rf‏ أ ei =i Hi fa f‏ 


|3 ت اسر ألتي وصغوا الفك سباح أو على النصارى القائلين بإطية عيسى . أو 
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على غلاة الشيعة القائلين بإلهية على قالوا: لوكان الله متصفاً ببذه الصفات التي 
ذكرتم لكان جساً أو متحيزاً والله منزه عن أن يكون جساً أو متحيزاً. وبسلوكهم 
هذا المسلك الفاسد تطاول عليهم الفلاسفة ونحوهم من الملاحدة. قال الشيخ ُ 
ومن هنا دخلت الملاحدة الباطنية على المسلمين حتى ردوا عن الإسلام خحلقا عظيا 
فصاروا يقولون لمن نفى شيئاً عن الرب مثل من ينفي بعض الصفات, أو جميعها 
أو الأساء : لم نفيت هذا؟ فيقول : لأن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم فيقولون : 
وهذا اللازم يلزمك فيم| أثبته فيحتاج أن يوافقهم على النفي شيئا بعد ثيء حتى 
ينتهي أمره إلى أن لا يعنرف الله بقلبه ولا يذكره بلسانه ولا يعبده ولا يدعنوه؛ 
فالملاحدة الزموهم في النصوص - نصوص المعاد ‏ نظير ما ادعوه في نصوص 
الصفات فقالوا لهم : نحن نعدم بالاضطرار أن الرسول جاء بمعاد الأبدان وقد 
علمنا فساد الشبهة الانعة منه فكيف يجوز أن يكون ما أخير به من الصفات ليس 
ك أخير به من المعاد وما أخير به من المعاد هو على ما أخبر به؟ 

قال الشيخ : رولهذا كان ابن النفيس المتطبب الفاضل يقول: ليس إلا 
مذهمان: مذهب أهل السنّة أو مذهب الفلاسفة. فأما هؤلاء المتكلمون فقوهم 
ظاهر التناقض والاختلاف . يعنى أن أهل السنة أثبتوا كل ما جاء به الرسول 
وأولئك جعلوا الجميع تيلا وتوهياً. ومعلوم بالأدلة الكثيرة السمعية والعقلية فساد 
مذهب هؤلاء الملاحدة. فتعين أن يكون الحق مذهب السلف أهل السنة 
والجماعة( . 


6 انظر النص السابق في درء تعارض العقل والنقل ج ١‏ ص 7١78‏ تحقيق محمد رشاد سالم 
وابن أبى النفيس هذا هو: علي بن أبي الحزم القرشء علاء الدين» اعنم عصره بالطب. ويقال: إنه 
أول من وصف الدورة الدموية الرئويةء ولد في دمشق» وتوفي في مصر سنة ۷ ه. قال عنه 
السبكى : ركان فقيهاً عل المذهب الشافعي» صنف شرحاً على التنبيه» غالب مؤلفاته في 
الطب . انظر: طبقات الشافعية للسبكي ج ۸ ص ۴١٠-۳١١‏ - الطبعة المحققة ‏ وانظر: 


الأعلام ۸/٥‏ وبقية مصادر ترححمته في حاشية هذين الكتابين. 
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قو له: 

فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه : 

أحدها: أن وصف الله تعالى مبذه النقائص والآفات أظهر فساداً 
في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم, فإن هذا فيه من الاشتباه 
والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة 
من دين الإسلام والدليل معرفة للمدلول ومبين له. فلا يجوز أن يستدل 
على الأظهر الأبين بالأخفى. كا لا يفعل مثل ذلك في الحدود. 

الوجه الثاني : أن هؤلاء الذين يصفونه ذه الصفات يمكنهم أن 
يقولوا: نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز. كما يقوله من يثبت الصفات 
ويئفي التجسيم فيصير نزاعهم مثل نزا مثبتة الكلام وصفات الكيال» 
فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال ومن وصفه بصفات النقص 
واحدا وبيشى رد الخاة على الع افتين بد ريق واحد وه في شاية الفساد. 

الثالث: أن هؤلاء ينفون صفات الكمال يمثل هذه الطريقة 
واتصافه بصفات الكمال واجب ثايت بالعقل والسمع . ؛» فيكون ذلك 
دلیلا على فساد هذه الطريقة 
الشرجح: ٠‏ 

يعني أن الاعتاد في تنزيه الله على نفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك لا 
يحصل به المراد لأمور: 

أحدها: أن وصف الرب بهذه الآفات والعيوب أظهر فساداً في المعقول 
الصريح والمنقول الصحيح من وصفه بالتجسيم والتحيز فإن وصفه ذه النقائص 
أمر واضح الفساد وبين البطلان لكل ما سد ة مستقيمة . وكفر 


صاحبه واضح لا إشكال فيه . بين! التجسيم و و م والتركيب أ لفاظ محملة تم عتمل 
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الحق والباطل لما فيها من الاشتباء ونحفاء المراد» سيد لا يجوز الاستدلال با فيه 
اشتباه وخفاء على ما هو واضح بين» فشأن الدليل إيضاح المدلول وتعريفه؛ فهو 
كالحد الذي بشرح المحدود ويعرفه تعريفاً واضحاً . 

انيها : أن الذين يصفون الله مبذه النقائص والعيوب يستطيعود أن يقولوا : 
نحن نصف الله مبذه الأوصاف دون أن نصفه با حسمية والتحيز» وإذا أجابوا هذا 
الجواب كان النزاع مع من يثبت أوصاف النقص كالنزاع مع من يثبت أوصاف 
الكمال من كلام وعلم وقدرة إلى غير ذلك من الصفات ويكون رد المعطلة على 
ا جميع واحدا بأن يقولوا : لا نصف الله بالصفات الواردة في الكتاب والسنة ىا لا 
نصفه بأوصاف النقص ؛ لأنه لا يتصف مبذه أو تلك إلا جسم متحيز وهذا ممتنع 
في حق الله» فتبين ببذا فساد الطريق الذي سلكوه في ردهم على من يصف الله 
بأوصاف النقص . 

ثالثها: أن هؤلاء المعطلة ينفون عن الله أوصاف الكمال بهذا الطريق الفاسد 
في حين أن الرب سبحانه متصف بأوصاف الكمال ونعوت الجلال؛ كما وردت 
بذلك النصوص» وكا هو مقتضى العقل السليم والفطرة المستقيمة ؛ فيكون نفيهم 
هذا دلي على فساد طريقتهم» وأنہم لم يستفيدوا بها إحقاق حق وإنها استفادوا 
إبطال ما هو حق ثابت بالعقل والشرع . 
ڳو له: 

الرابع : أن سالكي هذه الطريقة متناقضون؛ فكل من أثبت شيئا 

منهم ألزمه الآخر با يوافقه فيه من الإثبات . كما أن كل من نفى شيئًا 

متم ألزمه الآخر بي يوافقه فيه من النفي ؛ فمثيتة الصفات كاحياة والعلم 
وال : والكلام والسمع والبصر إذا قال هم النفأة كالمعتزلة : هذا 
جسيم ؛ ؛ لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا با حسم › > أو لأنا 
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لا عرف موصوقاً بالصفات إلا جس - قالت هم المثبتة : وأنتم قد قلتم 
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2= 
إنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم . وأنة نتم لا تعلمون موجوداً حياً 
عالما قادرا إلا جس فقد البتموه علي خلاف ما علمتم فكذلك نحن 
وقالوا هم : أنتم أثبتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة» وهذا 
تناقض يعلم بضرورة العقل . 

ثم هؤلاء المثبتون إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب 
ويبغعض أو من وصفه بالاستواء والتزول والإتيان والمجيء. وبالوجه 
واليد ونحو ذلك إذا قالوا: هذا يقنضي التجحسيم ؛ ۽ لأنا لا عرف ما 
يوصف بذلك إلا ما هو جسم قالت المشتة : : فأنتم قد وصفتموه بالحياة 
والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وهذا كهذا. فإذا كان هذا 
يوصف به الجسم فالآخر كذلك: وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس 
بجسم فالآخر كذلك فالتفريق بينهها تفريق بين المتباثلين . 
الشرح: 

يقول المؤلف : الرابع من الأمور التي يتضح بها فساد المسلك المذكور: هو 
أن هؤلاء المبتدعين الرادين على من يصف الله بأوصاف النقص بنفي التجسيم 
والتحيز متناقضون. ومتضاربة أقوالهم ؛ فمن يثبت شيئاً من الصفات يرد علي من 
ينازعه في إثباتها قائلاً : أنت توافقني على إثبات الأسماء . ومن ينفي شيئاً من 
الصفات يقول له من ينفي الصفات كلها أنت توافقني في نفي شيء من الصفات, 
ثم شرح الشيخ هذه القضية بمناقشة الأشعري مع المعتزلي بقوله: « 
الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر» - إلى أخخره ‏ وخلاصة 
ذلك أن المعتزلة إذا قالوا للأشاعرة أنتم تثبتون الصفات السبع وهي أعراض» 
والأعراض حادثة فهي لا تقوم إلا بجسم حادث, لا يعلم في المشاهد متصفاً 
بالصفات إلا ما هو جسم حادث . قالت الأشاعرة وأنتم أا المعترلة تشتون 
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لأساء له مع أنه ل بعلم في المشاهد مسمى حيا علي قدیرً لاما هو جس فقد 
أثبتم ذلك على خلاف ما تعلمونه في المشاهد. فنحن إذا نثبت الصفات السبع لله 
على خلاف ما هو معلوم في المشاهد . ويقولون أيضاً: أنتم أيها المعتزلة تثبتون أسماء 
حضة لا تتضمن صفات وهذا معلوم الفساد بالضرورةء فإن الحي هو المتصف 
بالحياة» والعليم هو المتصف بالعلم وهكذا سائر الأسماء. ثم إن هؤلاء المثبتين 
للصفات السبع إذا قالوا لمن يثبت الصفات الذاتية والفعلية والاختيارية والخيرية 
نحن لا نجد في الشاهد متصفاً هذه الصفات إلا ما هو جسمء والأجسام متاثلة 

فمن أثبتها لله فقد مثله بخلقه إذا قالوا هذه المقالة قال لهم سائر أهل الإثبات : 
أنتم قد قد أثبتم الصفات السبع فيا نفيتم هو مثل ما أثبتم فإن كان الذي أثبتمره 
يتقضي | اجسمية وال مائلة فالذي نفيتموه مثله وإلا فلاء وحينئذٍ فتفريقكم بين 
الصفات السبع وبين ما عداها تفريق بين متاثلين» وهذا خلاف ما تقتضيه 
المعقولات بل هو خلاف ال معقول والمنقول وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 
قو له: 

ولمذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالتقائص ببذه الطريق 
طريقاً فاسداً لم يسلكه أحد من السلف ولا الأئمة , فلم ينطق أحد منهم 
ف وصف الله با لجسم » لا نفيا ولا إثباتاء ولا بالجوهر والتحيز ونحو 
ذلك ؛ ؛ لأمما عبارات مجملة لا تحق حقاً ولا تبطل باطلاء وهذا لم يذكر الله 
في كتابه فيه| أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع . 
بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والآئمة . 
الشرن: 

يقول الشيخ : ومن أجل أن رد المبتدعة على من يصف الله بالبكاء والحزن 
ونحو ذلك من صفات النقص بأن هذه الأوصاف لا تقوم إلا بجسم متحيزء من 
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جل أذ هذا الطريق طري غير صحيح ل يساكه أحاد من سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين وأئمة السنة » فلم يقولوا بأن الله جسم أو ليس بجسم بجسمء وهكذا 
بالنسبة للجوهر والتحيز ونحوه كالتركيب والعرض ؛ وذلك أن هذه ألفاظ مستحدثة 
مجملة لا يحصل بواسطتها بيان حق ولا دحض باطل» لذلك لم ترد في القران العزيز 
في رد الله سبحانه على اليهود والنصارى والمشركين الذين نسبوا إليه النقائص 
والعيو التى يتقدس عنها. وسلف الأمة وأئمة السئّة قد أنكروا على المبتدعين هذه 
الألفاظ المجملة وبينوا ما تحتها من المعاني التي يقصدونها وقد تقدم ذلك . 


التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 





قو له: 

وأما في طرق الإثبات, فمعلوم أيضاً أن المثبت لا يكفي في إثباته 
مجرد نفي التشبيه » إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف 
سبحانه من الأعضاء والأفعال بم لا يكاد يحصى ما هو ممتنع عليه مع نفي 
التشبيه . وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه؛ كم 
لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والحوع والعطش مع نفي التشبيه وكيا 
لو قال المفتري : بأكل لا كأكل العباه»” ويشرب لا كشريهم : ويبکي 
ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم ) كبا يقال : يضحك لا كضحكهب 
ا ا ا . ولاز أن يقال : له أعضاء 





حتی يذكر المعدة دة والأمعاء والذكر. وغير ذلك ما يتعالى لله عز وجل 
عله . سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراً فإنه يقال لمن نفى 
ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات : ما الفرق بين هذا 
وما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافياً في الإثبات؟ 
فلابدٌ من إثبات فرق في نفس الأمر. 


)١(‏ كلمة (فصل) ليست في نسخة الشيخ . وقد أثبتها من طبعة العودة لأنها تبتدىء كلاماً جديداً 
مها . 
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الشرح: 

يعنى أن الاعتماد في إثبات الصفات لله لا يكفي فيه مجرد نفي التشبيه» فلا 
فهذا الطريق لا يكفى لما يترتب عليه من اللوازم الباطلة؛ إذ لو كان الأمر كذلك 
لجاز أن يوصف الرب با يمتنع عليه من أوصاف النقص كأن يقال : له بكاء وحزن 
والقدرة والسمع والبصر والمحبة والرضا والوجه واليدين إلى غير ذلك من الصفات 
الواردة في الكتاب والسنة» أو لحاز أن يقال: له أعضاء كا أن للمخلوق أعضاء 
دون أن يكون ما يختص بالله ماثلا لا يختص بالخلوق الفقير المحدث . ولو كان 
الاعتاد د في ال بات يكفى فيه النفي المجرد ىء ن التشبيه لقيل لمن ينفى أوصاف 
لتقم عن اله وشت له أساءه الست وصفاته العليا دون تفريق بين بعضها 
والبعض الآخر: ما الفرق بين ما نفيت وبين ما أثبت مادام أن العمدة في الإثبات 
هو مجرد نفي التشبيه دون اعتبار اخر؟ وحينئذٍ فلابدٌ من فارق ثابت بين ما يجوز 
إثباته لله وما لا يجوز. وأنت بير بأن الفارق هو ورود الوصف أو عدم وروده, وما 
يليق بالله وما لا يليق به كمأ سيأتي . 





قو له: 

فإن قال: : العمدة في الفرق هو السمع فا جاء به السمع أثبته دون 
مالم يجىء به السمع . قيل له : أولا : السمع هو خبر الصادق عن ما هو 
الأمر عليه في نفسه. ف أخبر به الصادق فهو حق» من نفي أو إثبات . 
والخبر دليل على المخبر عنه . والدليل لا ينعكس . فلا يلزم من عدمه عدم 
المدلول عليه . فا م يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتأ في نفس الأمر - 
وإن لم يرد يه السمع إذا لم يكن نفاه . ومعلوم أن السمع لم ينف هذه 
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اله مور بأسمائها الخاصة ) فلابذ من ذكر ما نیچا تن السمع وإا اتر 
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يجوز حيتئل نفيها ٠‏ کا لا جوز ا إثاتها اشا فلا ى قسن الأ مر 
فرق بين ما يثبت له وبين ما ينفى عنه؛ فإن الأمور المتهاثلة في الجواز 
والوجوب والامتناع يمتشع اختصاص بعضها دون بعض في الجواز 
والوجوب والامتناع . فلابذ من اختصاص المنفي عن المثبت ب| يخصه 
بالنفي ولابدٌ من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت . 

وقد يعبر عن ذلك بأن يقال : لابدّ من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه 
عن الله كا أنه لابدٌ من أمر يثبت له ما هو ثابت . وإن كانت السمع كافيا 
كان را عا هو الأمر عليه في نفسه . فا الفرق في نفس الأمر بين هذا 
هذا. فيقال: كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه ؛ فإن 
ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر فإذا علم أنه موجود واجب 
الوجود بنفسه. وأنه قديم واجب القدم ‏ علم امتناع العدم والحدوث 
عليه وعلم أنه غني عما سوأه . فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج 
إليه لنفسه ليس هو موجوداً بنفسه, بل وجوده بنفسه وبذلك الآخر الذي 
أعطاه ما تحتاج إليه نفسه فلا يوجد إلا به. وهو سبحانه غني عن كل ما 
سواه. فكل ما ناف غناه فهو منزه عنه» وهو سبحانه قدیر فكل ما نای 
قدرته وقوته فهو منزه عنه, وهو سبحانه حي قيوم فكل ما نافى حياته 
وقيوميته فهو منزه عنه 
الشرج. 

يعني أن المنبت للأسماء والصفات النافي لصفات النقص قد يعترض عليه 
من يثبت لله أوصافاً كالاكل والشرب والعطش والجوع وشبه ذلك من أوصاف لا 
تليق به إذا قال المثبت : العمدة في هذا الباب على السمع فا ورد في السمع أثيتناه» 
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١‏ وما ميرد به السمع ل يكف في إباته تجرد نفي التشبيه إذا قال هذا القول قال له 
المعترض : السمع هو خبر الله أو خبر رسوله عن ما الأمر عليه في الواقع , فأ ورد 
في الكتاب أو السنة من نفي أو إثبات فهو حق يجب تصديقه دون أن ننفي مالم 
ينف كما لم نثبت ما لم يثبت؛ فإن الدليل دال على الخبر عنهء وحال الدليل أنه لا 
ينعكس فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول . فمثلا: مالم يرد السمع بنفيه يجوز 
أن يكون في الواقع ثابتاً لله مادام أن السمع ل يرد بنفيه . ومن المعلوم أن النصوص 

لم تنف الأكل والشرب والبكاء والحزن ونحو ذلك بأسمائها الخاصة مها فلاب والحالة 
هذه من ورود نفي هذه الصفات بأسمائها وإلا “فلا يجوز الحكم بنفيها ى! قلتم لنا 
بأنه لا يجوز إثباتها لله» ويقول المعترض بالإضافة إلى ما سبق : لابدٌ من أمر يميز 
لنا بين الأشياء التى يجوز إثباتها لله وما لا يجوز إثباتهء ويميز لنا بين الأشياء التي 
تنفى عن الله وبين الأشياء التي لا يصح نفيهاء فإن الثبوت والنفي متماثلان فيا 
يجب ويجوز ويمتنع فلابدٌ من فارق يميز الإثبات عن النفي ‏ والنفي عن الإثبات 
وإلا فلا جوز حينئد حينئلٍ أن ننفي شيئاً غبر منفي في النص» كا لا يجوز أن :* نشت شيئاً 
غير وارد فيه . وبعبارة أصرح قد يعبر عما سبق بأن يقال: لابدٌ من اعتبار يحتم ما 





يجب إثباته لله ويحتم ما يجب نفيه عنه» وإن كان النص كافياً في ذلك كان خبره 
مطابقاً لما الأمر عليه في نفس الواقع, وحينئذٍ فا الفرق بين نفي ما ينفى وإثبات 
ما يثبت؟ فكى| تقولون يجب أن لا يثبت لله إلا ما ورد في النص فقولوا لا ينفى عن 
الله إلا ماجاء السمع بنفيه . هذا حاصل كلام المعترض فيقال ردا عليهم ودحضاً 
لباطلهم : كل ما نای صفات الكمال فهو منفي عن الله فإن إثبات الشيء نفي 
لضدهء كما أن نفي الشيء ! إثبات لضده. فمثلا : هو سبحانة موصوف .الج 
والأولية والغنى والحياة والقيومية والقدرة والقوة و إثبات هذه الأوصاف مستلزم لنفي 
أضدادها. 
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(01 ع 
قو له: 
وبالحملة. فالسمع قد أثبت له من الأساء الحسنى وصفات 

الكبال ما قل ورد. فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه» كما ينفى عنه المثل 
والكفء فإن إثبات الشيء نفي لضده ولا يستلزم ضده . والعقل يعرف 
نفي ذلك كما يعرف | إثبات ضده فإثيات أحد الضدين نفي للآخر ولا 
يستلزمه . فطرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعة لآ يحتاج فيها إلى 
الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم › > كما فعله أها هل القصور 
والتقصير اللدين تناقضوا في ككل ؛ وفرقوا بين المتهاثلين , حتى أن كل من 

ثبت شيئاً احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم [التشبيه]» وكذلك احتج 
ا على نقي جميع الأمور, حتى نفوا النفي والإثيات. فقالوا: لا 
يقال لا موجود ولا ليس بموجود ولا حي› ولا ليس بحي› لن ذلك 
تشبيه بالموجود أو المعدوم. فلزم نفي النقيضين. وهو أظهر الأشياء 
امتناعاً ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتئعات 
والحمادات أعظم مما فر وا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين. فطرق تنزمهه 
وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا نحتاج إلى هذا . 


الشرح: 

بعد أن مشل المؤلف بصفة الوجود والأولية والغنى المطلق والقوة والقدرة 
والحياة والقيومية» وأن إثبات هذه الأوصاف مستلزم لنفى أضدادها أردف يقول: 
ويجمل القول أنه قد ورد في النصوص من أساء الله الحسنى وأوصافه العليا ما هو 
ثابت معلوم » وإثبات ذلك مستلزم لنفي ضدةء كالعلم مع الجهل, والكلام مع 
الخرس » والسمع مع الصمم. وأشباه ذلك . ونفي الشيء إثبات لضده كالظلم 
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والكيال المطلق. فإثيات ٠‏ أحد د الضدين نا نفي لأر ولا لا يستلزمه و 5 أحسن 
القائل : 
والضد يظهر حسنه الضد وبضدهاتبين الأشياء 

وسيأتي بعد هذا في كلام الشيخ أمثلة توضح هذا المقام . والعاقل بيا وهبه 
الله من عقل سليم يدرك ذلك فهي قضية بدهية صرورية› وحينئل فطرق تنزيه 
الله عم لا يليق به متعددة ليست منحصرة فيهم| يدعيه أهل الجهل والتفريط من أن 
نفي التشبيه يكفي في إثبات مالم يرد من الصفات, أو أنه يعتمد عليه في نفي ما 
ورد بحجة التنزيه ى| هي طريقة اللجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأضراءهم . فقد أثبت 
البعض شيئاً ونفى شيئاء والبعض منبهم نفى الجميع» ولا شك أن هذه الطوائف 
قد تناقضت في مقالاتها وفرقت بين الأمور المتياثلة في الحكم . وأخذ بعضها يحتج 
على البعض الآخر بأ يوافقه فيه. ثم إنهم لم يستفيدوا من دعوى التنزيه ونفي 
التشبيه إلا تنقص رب العالمين وتشبيهه بالناقصات؛ فقد فروا من تشبيهه سبحانه 
بالأحياء الكاملين. عل زعمهم أن إثبات صفاته تشبيه» فوقعوا في التشبيه بالجماد 
والمعدوم والممتنع › شأنهم ف ذلك شأن القرامطة النافين الإثبات والنفي زعا منهم 
أن الإثيبات يلزم منه التشبيه بالموجودات والنفي يلزم منه التشبية بالمعدومات» 
فوقعوا في تشبيهه بالممتنعات . وحينئذ فتنزيه الله عما لا يليق به لا يكون بوصفه 
بأوصاف النقص» كا لا يكون بنفي أوصاف الكمال. 
قو له: 

وقد تقدم أن نفي ما ينفى عنه سبحانه نفي متضمن للنفي 
والإثبات؛ إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كال. فإن المحدوم يوصف 
بالنفي . والمعدوم لا يشبه الموجودات وليس هذا مدحا؛ لأن مشامبة 
لناقص في صفات النقص نقص مطلقاً كما أن ائلةالمخلوق في شوء من 
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وذلك مث أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك ته فهو منزه عنه » وكذلك 
النوم والسنة ضد كمال الحياة؛ فإن النوم أخو الموت. وكذلك اللغوب 
نقص في القدرة والقوة. والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه 
افتقار إلى موجود غيره, كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك 
تتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليهء وكل من يحتاج إلى من يحمله أو 
يعينه على قيام ذاته وأفعاله فهو مفتقر إليه ليس مستغنيا عنه بنفسه فكيف 
من يأكل ويشرب. والآكل والشارب أجوف, والمصمت الصمد أكمل 
من الآكل والشارب, وهذا كانت الملائكة صمداً لا تأكل ولا تشرب. 
وقد تقدم أن كل كال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به وكل نقص تنزه عنه 
المخلوق فالخالق أولى بتنزيبه عن ذلك, والسمع قد نفى ذلك في غير 
موضع. كقوله تعالى: #الله الصمد» والصمد الذي لا جوف له ولا 
يأكل ولا يشرب وهذه السورة هي نسب الرحمن, أو هي الأصل في هذا 
الباب . وقال ني حت المسيح وأمه: «إما المسيح ابن مريم إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل وأمه صديقة ة كانا يأكلان الطعام4 فجعل ذلك 
دليلاً على نفي الألوهية, فدل ذلك على تنزيبه عن ذلك بطريق الأولى 
والأحرى. والكبد والطحال ونحو ذلك هى أعضاء الأكل والشرب 
فالغني منزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك بخلاف اليد فإنها للعمل 
والفعل وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل, إذ ذاك من صفات 
الكمال» فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل » وهو سبحانه 
منزه عن الصاحبة والولد وعن الات ذلك وأسبابه» وكذلك البكاء 
والحزن هو مستلزم الضعف والعجز الذي ينزه عنه سبحانه . وبخلاف 
الفرح والغضب . فإنه من صفأات الكال . فكأ يوصف بالقدرة دون 
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العحز. وبالعلم دون الجهل؛ وبالحياة دون الموت وبالسمع دون 
الصمم› وبالبصر دون العمى › وبالكلام دون البكم . ۽ فكذلك يوصف 
بالفرح دوت الحمزن وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك . 
الشرح: 

يقول الشيخ : قد تقدم يعني في القاعدة الأولى أن جميع ما وصف الله به 
نفسه من النفي فهو متضمن لنفي أوصاف النقص وإثبات أوصاف الكمال» فنفي 
السنة والنوم واللخوب وكونه لا يؤوده حفظ السموات والأرض ولا يعزب عنه شيء 
وكونه يرى ولا يحاط به رؤية» كل ذلك نفي متضمن لإثبات الكمال» ونفي ما 
يضاد هذه الحال. وهكذا القول في سائر ما ورد. وحينئل فالنفي الملحض ليس 
بشيء» ولمذا يوصف به المحدوم وا والمعدوم لأ يشيه الموجودات وليس ذلك مدحاً له 
لأن مشامبة الناقص نقص بكل حال كا أن ئا لشيء من الموجودات فيه مشايبة 
وممائلة للغيرء وذلك نقص كما أن عدم الماثلة كيال . ولذلك يوصف الرب بأوصاف 
الال دون أضدادها ى) يتنزه ويتقدس عن الشبيه والمثال . 

ثم سرد المؤلف أمثلة لأوصاف الكمال المستلزمة لنفي أضدادها ونفي 
أوصاف النقص المستلزمة لإثيات أضدادها فقال: «وذلك أنه قد علم أنه حي 
والموت ضد ذلك فهو منزه عنه. إلى قوله : والآكل والشرب فيه افتقار إلى موجود 
غيره) . يعني ففي إثنات هذه الصفات نفي لأضدادها ولا يستلزم أضدادها . 

وقوله: «والآكل والشارب أجوف, والمصمت الصمد أكمل من الآكل 
والشارب» إلى قوله : «فجعل ذلك دليلا على نفي الألومية فدل ذلك على سز تز 
عن ذلك بطريق الأولى والأحرى» معناه: إذا عرف أن من اعتضد بغيره وا 
به في أن يحمله أو يقضي حوائجه فهو مفتثر ال ذلك الغير؛ فمن , بأكل ويشرب 

مفتقر إلى الأكل والشرب لتقوم به ذاته ويقوى به. والمصمت أكمل من الأجوف 
لعدم افتقاره إلى شى يه تقوم به ذأته. ومن | أجل ذلك كانت الملاتكة صمدا فهم 
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من هذه الجهة أكمل من الإنسان لحاجته إلى الأكل الشرب والله تبارك 0 قد 
رمف تفا ت الصمد والصمد الذي لا جوف له . وقد علم أن لله المثل الأعلى 
فهو أحق بالكمال من سائر خخلقه كما أنه أولى بالتنزه عن النقائص والعيوب» وقد 
وصف الله عبده ورسوله عيسى وأمه مريم بأنهها كانا يأكلان الطعام رادا بذلك على 
من زعمها إلهين فجعل الأكل دلي على عدم الألوهية لما فيه من الحاجة والافتقار 
فعلم بالضرورة انتفاء ذلك عن الله سبحانه من باب أولى . 
وقوله : «والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب» إلى قوله : 
«وبخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال» يعني : ى) أن الله سبحانه منزه 
عن الأكل والشرب لأن ذلك وصف نقص فهو سبحانه منزه عن وازمه كالكيد 





والطحال وكا أنه منزه عن الصاحة ة والولد؛ إذ هذه مستلزمة للحا أجة وأ فتقار فهو 
منزه عن لوازم ذلك» وکا أنه متصف بأوصاف الكال كاليد فهو متصف بلوازء 
ذلك كالعمل . 


وقوله : «فىا يوصف بالقدرة دون العجز وبالعلم دون الجهل إلخ » معناه : 
أن الله سبحانه يوصف بأوصاف الكال دون أضدادها مطلقاء ومن حملة ذلك 
وصفه بالضحك دون ضده وهو اليكاء» وبالفرح دون ضده وهو الحزن وبالغنى 
المطلق دون الأكل والشرب. وحينئذ فالذين يصفون الله بمثل هذه الأوصاف 
المنافية للىال ويكتفون فيها بنفي مشابة الله لخلقه مخالفون للمعقول الصريح 

وقوله : «وهذه السورة» هى نسب الرحمن أو هى الأصل في هذا الباب» 
يعني كما أخرج الإمام أحمد وابن خزيمة والبيهقي في «الأساء والصفات» عن 
أي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي بيا : ا ر اسب لتا ربك قانزل ال 
قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد «ليس شيء يولد إلا سيموت 
وليس شيء يموت إلا سيورث وأن الله لا يموت ولا يورث» #إوم يكن له کفوا 
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أحد ول يكن له شبيهولاعدل وليس كمثله شمو وروى البخاري ومسلم عن 
عائشة - رضي الله عنها -: «أن النبي بي بعث رجلا في سرية فكان يقرأ لأصحابه 
في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله يك فقال: 
سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟! فسألوه ه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ 
ہا فقال : وأخيروه أن الله تعالى حبه) . 





قو له: 

وأيضاً فقد ث ثبت بالعقل , ما أثبته السمع من أنه سبحانه لا كفء له 
ولا سمي له. وليس كمئلة شيء: فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة 
شيء من المخلوقات ولا حقيقة حققة م شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات 
المخلوقات. فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات لا الملائكة. ولا 
السموات» ولا الكواكب. ولا المواءء ولا الماءء ولا الأرض؛ و 
الآدميين, ولا أبداعهم , ولا أنفسهم , ولا غير ذلك . بل يعلم أن حقيقته 
عن ممائلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق. وأن ماثلته 
[لشيء] منها أبعد من مائلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة تخلوق 
آخر, فإن الحقيقتين إذا تقائلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى 
ووجب ا ما يجب اء فيلزم أن يجوز ز على الخالق القديم الواجب بنفسه 
ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة» وأن يثبت هذا ما 

يثبت لذلك من الوجوب والغنى فيكون الڻيء ء الواحد واجباً بنفسه غير 
واجب بنفسه. موجودا معدوما. وذلك جمع بين النقيضين. وهذا تمأ 
بعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري» أو يد كيدي 
ونحو ذلك› تعالى الله عن قوطم علو كير وليس المقصود هنا استيفاء 


* £ ۹ 
مأ يشت له ولا أ مأ ينزه عنه. واستيفاء طرق ذلك لكء لأآن هذا 


an.» 
0 ) 
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غير هذا نذا الموضع وإنما اللقصود هنا التنبيه على جوامع : ذلك وطرقه. وما 
سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا 
عنه فلا نثبته ولا ننفیه » فنثبت ما علمنا ثبوته . ونتئفى ما علمنا نفيه. 
ونسكت عا لا نعلم نفيه ولا إثباته والله أعلم. ٠‏ 
الشرح: 

يعني أن العقل السليم يدرك أن الرب الخالق للكون بأسره لايد أن يكون 
متصفاً بالكرال» ومنزهاً عن النتقص » كما أن السمع قد ورد بذلك فيعلم بالضرورة 


اه ارا 


من العقل والسمع أن ذات الله سبحانه ليست كذوات المخلوقين ولا صفاته 
كصف امم فليس کشيءَ من الموجودات من سماء أو ملائكة أو أبدان ادميين أو 
if‏ 1 م نا 
أرواحهم أو غير ذلك» ويعلم عل) يقينيا أن مباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة 
تحلوق لمخلوق, فإذا كان بعض الموجودات لا يواثل بعضا فالباينة التي بين الخالق 
والمخلوق أعظم من ذلك فإذا انتفت المائلة بين خلوق ومخلوق فانتفاؤها بين الخالق 
والمخلوق بطريق الأولى. والحقيقتان إذا تماثلتا جاز على إحداهما ما يجوز على 
الأحرى ووجب هاما وجب لاء فلو تمائل الخالق والمخلوق لجاز على الله ما يجوز 
على المخلوق من العدم والحدوث والافتقار» ووجب للمخلوق ما يجب للخالق من 
البقاء والقيومية والغنى المطلق ووجوب الوجود. وحينئذٍ فيكون كل منهها واجب 
الوجود ليس واجب الوجود» غني عما سواه غير غني عن ما سواه» باقياً ليس باقياً. 
وهكذا وحينئذٍ فيلزم الجمع بين النقيضين وذلك ممتنع ؛ ويهذا يعلم أن قول المشبه : 
لله سمع وبصر ويد واستواء كسمعي وبصري ويدي واستوائي ونحو ذلك قول 
واضح الفسادء حيث يلزم منه أن يجوز على الخالق ما يجوز على المخلوق ويجب له 
ما يجب له. وليس القصد في هذه الرسالة المختصرة استيعاب طرق النفى 
والإثبات» فمحل بسط ذلك هو المطولات وإن) المقصود هنا لفت النظر والتنبيه إلى 
ضوابط وقواعد نافعة مع لفت النظر والتنبيه إلى طرق النفي | والإثبات الواجبين لله ء 


التحفة المضدية شرم الرسالة التدمرية 


ع 62 - 
وإذا عرف هذا فا ته الشرع وجب إثباته وا نفاه وجب نفيه وما سكت عنه فلم 
يثبته ول ينفه فإن كان في العقل ما يثبته ككونه وصف كمال لا نقص فيه بوجه من 
الوجو أثبتناه ضمن المثل الأعلى وإن كان في العقل ما ينفيه ككونه وصف نقص 
نفيئأه ضمن المثل الأعلى أيضأًء وإن لم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه 
فلم ثيه ول ننفه والله جل وعلا متصف ببا وصف به نفسه في كتابه أوعلى لسان 
رسوله وهو أعلم بها يستحقه مما علمنا وما لم نعلم من أوصاف الكيال ونعوت 
الحلال. 





f 

إلى هنا تمت القواعد الست الموجودة في النسخ المتداولة» وقد وجد البحاثة 
النجدي الشيخ عبدالرحن بن قاسم نسخة لمتن التدمرية بمكتبة الألوسى 
بالعراق» ولا جمع فتاوى ابن تيمية ورتبها وطبع المجموع كان فيه متن التدمرية 
وكان من ضمنه قاعدة سابعة اشتملت عليها الخاتمة الجامعة» وقد رقم الشيخ ابن 
قاسم م هذه القاعدة بالحروف الأبجدية إشارة إلى أنها ليست من صلب التدمرية في 
الخ المعتمدة . 

وكنت قد عزمت على شرحها وضمها إلى القواعد الست وبعد النظر والتأمل 
فيها وجدتها غير خالية من سقط في الكلمات وارتباك في التعبير في بعض المواضع . 
وظهر لي آنا ربا كانت موجودة في نسخة مسودة . ثم بيضت الرسالة بدونها وهذا 
نجدها لم ترد في النسخ المشهورة والمتداولة بين الناس بل أهملت ولم تذكر» ومن 
أجل ذلك عدلت إلى إغفالها وعدم ضمها إلى أخواتها في هذا الشرح2©. على أن 
جل ما فيها قد وردت زبدته في كلام الشيخ و في موضعين : : أحدهما عند قوله في 
الأصل الأول : «فإن قال: أنا أنفي النفي والإثبات قيل له فيلزمك التشبيه با 


)1( وقد رأينا ف هذه الطبعة صم هذه القاعدة لأصيتها مع بعس التعليقات عليها؛ والتصويبات 


اا . 
لحي اعتمدنا أفيها على سححة ة الأخ مد نن حورد السعوى - إأيج 
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اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات» . إلى قوله : «فجعلت الوجود الواجب إلذي 
لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات وهذا غاية التناقض والفساد . 

والثاني عند قوله : في القاعدة الأولى : «ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع 
ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتاً أصم أعمى أبكم) إلى قوله : «واعلم أن 
الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى 
يقولوا ليس بموجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي » ومعلوم أن الخلومن 
النقيضين ممتنع في بدائه العقول . كالجمع بين النقيضين, والله الموفق للصواب» . 
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القاعدة السابعة0 


أن يقال: إن كثيراً ما دل عليه «السمع) يعلم «بالعقل» أيضاً 





)١(‏ يريد ابن تيمية ببذه القاعدة ة أن يبين أن ما جاء به السمع من العقائد فإن العقل الصريح يدل 


عليه أيضاً ؛ يسيضرب ابن تيمية أمثلة لذلك . 


أ لسمع فقط وأنبع يبعلون العقل u‏ مك مان الاد عليه أ لم "ا 


ل وحرمول الاعتاد عليه في أبواب العقائد. 
وهذه القاعدة وغيرها من قواعد هذه الرسالة ‏ بيان للصواب في هذه المسألة» ونوجز التعليق 
عليها هنا با يلي : 
أ- آن السلف يرون أن السمع - إذا كان ثابتاً - فهو خبر الصادقء الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك فمن الواجب أن يكون الفيصل فيا يختلف فيه الناس . 


الا أن السمع اء بالأدلة العهلة ۽ واھ يأل . وا لتذكر وال l4 a‏ 1 آم مس ٠‏ 

E‏ م الع لاسا لے والمشجر ١‏ رن ذلك أذنذه این صا 

إل اذ 57 د عاد و ضا هذا 8 . 
الربوبية وا لوهية والثيو والمعاد وخيرها. وغد واضح لمن تدبر كتاب الله العزيز وسنة رسوله 


- يل -. 

ج- إذا تعارض العقل والنقل فأيه) يقدم؟ السلف يقولون: إن النقل إذا كان صحيحاً لا 
يمكن أن يعارضه عقل صريح . وحين) يتوهم أن العقل يعارض السمع» أو يعجز العقل عن 
إدراك أمر جاء به السمع ‏ فيجب الاعتماد على السمع وحده؛ ولا يلتفت إلى ما عارضه من عقل 
او راي . 

د- ينكر السلف على من يعتمد على العقل وحده دون السمعء وعلى من يقدم العقل على 
السمع عند إيهام التعارض . ويقول السلف: إن الذين عارضوا النقل بعقوهم ل يتفقوا على 
عقل واحد, فتجد بعضهم يعتقد أن العقل دل على هذا الشىء. والبعض الآخر يعتقد أن 
العقل م يدل عليه . فما هو العقل» أو عقل من هو الذي يعتمد عليه خاصة في أبواب العقائد؟ = 
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والقرآن بين ما يستدل به العقل ؛ ويرشد إليه وينبه عليه ؛ ىا كما ذكر الله 
ذلك في غير موضع . 


فانه سبحانه وتعالى : بين من الآيات الدالة عليهء وعلى 
وحدانيته» وقدرته» وعلمه. وغير ذلك: ما أرشد العباد إليه ودم 
عليه ؛ ک) يبن أيضاً ما دل على نبوة أنبيائه ؛ وما دل على المعاد وإمكانه . 

فهذه المطالب هي شرعية من جهتين : 

من جهة أن الشارع أخبر مها . 

ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل ا عليها. والأمثال 
المضم روبة في القران» هي «أقيسة عقلية» وقد بسط في غير هذا الموضع › 
وهي أيضاً عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا . 

وكثير من أهل الكلام يسمي هذه «الأصول العقلية» لاعتقاده أنها 
ل تعلم إلا بالعقل فقط . فإن السمسع هو جرد إخبار الصادق وخر 
الصادق, الذي هو النبي 5 يعلم صدقه إلا بعد العلم بذه الأصول 
بالعقل . 

لم إهم قد ناسوت فا مقي ل ة عليها. 

ثفة) تزعم : أن تحسين العقل و تقبيحه داخل في هذه 

الأصول: 8 لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك ويجعلون التكذيب 


لا مأمن من هذا الاضطراب إلا بالاعتاد على السمع . 

ها - وأثمة السلف . كالامام مد والدارمي » وابن فتيمة » وأبن مله » واللالكائي . . 
وغيرهم ناقشوأ المنحرفين من أهل الكلام بمنبج السلف الذي يعتمد على السمع ويستخدم 
العمل و في الأقيسة والأمثلة ألمضم روبة. والله أعلم . 
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بالقدر ما ينفيه العقل(). 

و«طائفة» تزعم أن حدوث العام من هذه الأصول» وأن العلم 
بالصانع لا یمکن إلا بإثبات حدوثه. وإثبات حدوثه لا يمكن إلا 
بحدوث الأجسام. وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات, وإما بحدوث 
الأفعال القائمة بهاء فيجعلون نفي أفعال الرب» ونفي صفاته من 
الأصول التى لا يمكن إثبات النبوة إلا اا . 

ثم هؤلاء”© لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسئّة على نقيضر 
ولم لظنهم أن العقل عارض السمع - وهو أصله - فيجب تقديمه 

عليه . والسمع : إما أن يؤولء وإما أن يفوض, وهم أيضاً عند التحقيق 


TT 


لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسئة على وفق قوهم أ تقدم . 
وهؤلاء يضلون من وجوه : 
(منها): ظنهم أن السمع بطريق الخبر [المجرد]20. وليس الأمر 
(9) هؤلاء هم المعتزلة وقوله : «ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل» كذا في المطبوعة , وقد نبه 
حقق التدمرية إلى هذا وبين أن الصواب لعله: «ويجعلون التكذيب بالقدر مما يقتضيه العقل». 
ومذهب المعتزلة واضح في هذا . 
ومعنى قول الشيخ : «فطائفة تزعم أن تحسين العقل . . . الخ : أن المعتزلة يقولون: قبل أن 
نشبت النبوة وصدق الرسول لابد أن ندلل عقلا على أن الله عدل لا يفعل القبيح , فإذا دللنا على 
ذلك فحينئذ يمكن تصديق النبي بالمعجزة وأنه مرسل من عند الله . أما إذا لم نثبت عدل الله 
أولاً فلا يمكن أن نصدق النبي لآن العقل لم يدل على أن الله لا يمكن أن يرسل الكذاب ولا 
أن الله لا يقع منه ما هو قبيح . 
)١(‏ وهؤلاء هم جمهور الأشعرية» وقد أخذوا هذا المبداً وهو الاستدلال بحدوث الأجسام عن 
المعتزلة. 
(؟) هذا يرجع إلى كلتا الطائفتين. 
)49 5 الأصل المطبوع ابطر ريق الخير تأر ر والتصويب من تحقيق الأ الواحم 
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كذلك. بل القسرآن بين من الدلائل العقلية ‏ التي تعلم با المطالب 
لدينية ما لا يوجد مثله في كلام إنمة ثمة النظر. فتكون هذه المطالب شرعية 
وما : ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي 
سلکوها» وهم مخطئون قطعا في انحصار طریق تصدیقه فیم] ذکر وه فإن 
طرق العلم بصدق الرسول كثيرة؛ كما قد بسط في غير هذا الموضع . 
و(منها): ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون 
باطلة . 
و(منما) : غم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل. ويكونون 


غاا + هة 14 ی يالب" أن التسحيه وسل مأ نعاد ف الگا 
غالطون في ذلك ۽ فإنه إذا قورف نا خير آنا ا مسح و جد ندا عا رسس اح ب 


والسئة من المجهولات ؛ لآ من المعقولات . وقد بسط الكلام على هذا 
في غير هذا الموضع() . 

والمقصود هنا: أن من «صفات اله تعالى» ما قد يعلم بالعقل . كي 

1 3 ؛ ک) أرشد إا NIM ‘al 2 sll‏ .1 
يعلم أنه عالم, وأنه قاذر, وأله حتي : کےا ارسد إلى دنات قوفل diye ٠‏ لمم 
من خلق 4 . 

وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات : على أنه يعلم بالعقل (عند 
المحققين) أنه حي ؛ عليم ؛ قدير؛ مريد؛ وكذلك السمع. والبصر, 
والكلام: ين بت يثبت بالعقل عند المحققين منهم ١‏ بل وکن | الحبء 
والرضاء والغضب . يمكن إثياتة بالعقل . وكذلك عا علوه على المخلو قات 


)1( الوجوه السائقة وغيرها كثير - ضمن الوجوه المهمة الي ذكرها شي الإإسلام ف درم تعارضص 
العقل والنقل ف مناقشته هذه القضية المهمة . 
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لم سس ب م سس سس ست 01110 سمه 
واه فا ايلم اقل > كا أثبتته بذلك الأئمة : مثل أحمد بن حنبل » 

.٠‏ ومثل : [عبدالعزيز] ا لمكي وعبداله بن سعید بن کلاب ؛ بل 
وكللك إمكان الرؤية : يثبت بالعقل» لكن منهم من أثبتها بأن كل 
موجود تصح رؤيته . ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته . 
وهذه الطريق أصح من تلك وقد يمكن إثبات الرؤية» بغير هذين 
الطريقين. بتقسيم دائر بين النفي والإثبات. كما يقال: إن الرؤية لا 
تتوقف إلا على أمور وجودية. فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية 
يكون الموجود الواجب القديم : أحق به من الممكن المحدث . 

والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا اع 

والمقصود هنا : أن من الطرق التى يسلكع كها الأئمة ومن من اتبعهم من 
نظار السنة ف هذا الباب: : أنه لو لم يكن موصوفاً بإحدى الصفتين 
المتقابلتين: للزم اتصافه بالأخرى؛ فلو لم يوصف بالحياة لوصف 
بالموت ؛ ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز؛ ولو لم يوصف بالسمع 


< Ha كه‎ 08 al. 1 4 ر م ا كل كم 3 ا‎ a 
اجر وام وع پم خرص وام‎ 


وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه . 
فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى. وتلك 
صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات» فتنزيه الخالق عنها أولى. 

وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف مما المخلوق ؛ 





)21 ف المطبوعة ايل العالي المكى ) والتصويب من E‏ العودة «المحققة) , 
انظر هذه المباحث «حول الرؤية» وعلاقتها بالعلو في : بيان تلبيس الحهمية» أو نقض التأسيس 
(9) ج ۰۲ ص ٤‏ ۳۹۔۳۱٤‏ تحقيق أبن قاسم . 
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فالخالق أولى. فإن ن طريق | إثبات صفات الکال بأنفسها مغاير لطريق 
إثباتها بنفي ما يناقضها . 

وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور ؛ 
لبسوا به على الناس؛ حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته. 
ويضعف الإثبات به. مشل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى . 
[الآمدي وأمثاله]0” مع أنه أصل قوله القرامطة الباطنية ؛ وأمثالهم من 
الجهمية . 





فقالوا : القول بأنه لولم يكن متصفاً ببذه الصفات؛ كالسمع 
والبصر والكلام, مع كونه حيا : لكان متصفا بم يقابلها فالتحقيق فيه 
متوقف على بيان حقيقة (المتقابلين). وبيان أقسامه]. فنقول: أما 
المتقابلان فلا يجتمعان في شىء واحد من جهة واحدة. وهو إما أن لا 
يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب: أو يصح ذلك في أحد 
الطرفين : فالأول مما المتقابلان بالسلب والإيجاب , وهو تقابل التناقض ؛ 
والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان 
ف الصدق ولا ف الكذب لذاتيهما؛ كقولنا زيد حيوان». زيد ليس 
بحيوان ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب» وأنه ‏ 
لا واسطة بين الطرفين» ولا استحالة لأحد الطرفين(). . . من جهة 


(؟) في المطبوعة «حتى الأمادي أمسيق ) والتصويب من نسخة الأخ العودة «المحققة) . 
)١(‏ بين الأخ العزيز محقق «التدمرية» أن ها هنا سقطا وقد حاول إكماله ‏ ولابد من الرجوع إلى 
تعليقه . ْ 
وهذا الاعتراض الذي ذكره الآأمدي وأجاب عنه ابن تيمية من عدة أوجه ‏ إلى آخر القاعدة 
- قد أورده ابن تيمية في عدة مواضع من كتبهء وقد سبق إيراده والحواب عليه في هذه الرسالة - 
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واحدة» ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب ؛ إذ كون الموجود 
واجباً بنفسه وبمكداً بنفسه : لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

فإذا جعلتم هذأ التقسيم : : وما «النقيضان ما لا يجتمعان ولا 
يرتفعان) فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وليس هما السلب والإيجاب , 
فلا يصح حصر النقيضين ‏ اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان ‏ في السلب 
والإيجاب . 

وحينئذ فقد ثبت وصفان ‏ شيئان ‏ لاا يجتمعان ولا يرتفعان؛ وهو 
خارج عن الأقسام الأربعة. 

وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجودياً: فقد يقول: إن كون 
الشىء لآ نخلو من الحياأة والموت هو من هذا الباب: وكذلك العلم 
والجهل › والصمم والبكم ونحو ذلك . 

(الوجه الثاني)220: أن يقال : هذا التقسيم يتداخل ؛ فإن العدم 
والملكة يدخل في السلب والإيجاب وغايته أنه نوع منه . والمتضايفان 
يدخلان في المتضادين» إن| هو نوع منه. 





في الأصل الأول وهو أن يقال : «القول في بعض الصفات كالقول في بعض» . ومن المواضع في 
كتبه التي أورده فيها ‏ وأجاب عنه ‏ درء تعارض العقل والنقل [ تحقيق محمد رشاد سالم] ج 27 
ص ۲۲۲ وما بعدهاً وج *”. ص ۳۹۷ وما بعدهاء وج 4غ ص 68" وما يعذهل وج شه 
ص ۲۷۳ وما بعدها. والجواب الصحيح ج ؟. ص ه” وما يعدها. وج ه. ص ۲۷۳ وما 
بعدها. والجواب الصحيح ج ۲» ص ٠٠١‏ وما بعدهاء والرسالة الأكملية ضمن جموع 
الفتاوی [ط. الریاض] ج ۰٦‏ ص 40-88 وأيضاً مجموع الفتاوی ج »٦‏ ص ٥۳۸‏ . 
وج ۸» ص ۲٤١-۲۲‏ . ورسالة «الكيلانية) ضمن مجموع الفتاوى ج ۱۲» ص ٠١۸-۳۵٣۷‏ . 
)1١‏ الوجه الأول لعله سقط وقد دل عليه ما بعد السقط المشار إليه ومضمونه أنه لا يصح حصر 


النقيضين اللذين ليه جتمعان ولا يرتفعان 4 ف السلب والإاجاب . والظر حاشية العودة . 
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فإن قال : أعنيى بالسلب والإيجاب : : مالا يدخل في العدم والملكة 
- وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له ولهذا جعل من خواصه 
أنه لا استحالة لأحد طرفيه. إلى الآخر. 

قيل له: عن هذا جوابان : 

أحدهما: أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين: أحدهما 
سلب ما یمکن اتصاف الشیء به . والثاني : سلب مالا يمكن اتصافه به. 

فيقال: الأول إثبات ما یمکن اتصافه ولا يجب . والثاني : إثبات 
ما يجب اتصافه به؛ فيكون المراد به سلب الممتنع. وإثبات الواجب؛ 
كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب» وزيد ليس بححرء فإن هذا 
سلب بمتنع . 

وعلى هذا التقدير فالممكنات التى تقبل الوجود والعدم - كقولنا: 
المثلث إما موجود وإما معدوم ‏ يكون من | قسم العدم والملكة, وليس 
كذلك . فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعاً. 
ولا يمخلو شي ع من الممكنات عن الوجود والعدم . 

وأيضاً فإنه على هذا التقدير - - فصفات الرب كلها واجبة له - فإذا 
قيل إما أن يكون حيا أو عليماء أو سميعاً أو بصيراء أو متكلم؛ أو لا 
يكون : كان مثل قولنا: إما أن يكون موجوداً؛ وإما أن لا يكون. وهذا 
متقابل تقابل السلب والآجات , فيكون الآخر مثله . ومذا يحصل المقصود. 

فإن قيل: هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات : 
قيل له هذا إن) [اشترط] فيها أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان؛ فأما 
الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة؛ فإنه لا يمكن 
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اتصافه بها وبعدمها. باتفاق العقلاء . فإن ذلك يوجب أن يكون تارة 


حياء وتارة ميتاً وتارة أصم . وتارة سميعاً. وهذا يوجب اتصافه 
بالنقائص ؛ وذلك منتف قلعا ؛ بخلاف من نفاها وقال : إن نفيها ليس 
بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصاف ببا. 

فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول : إنه مع إمكان الاتصاف بها 
لا يكون نفيها نقصاً. فإن فساد هذا معلوم بالضرورة . 

وقيل له أيضاً: أنت في تقابل السلب والإيجاب. إن اشترطت 
العلم بإمكان الطرفين : لم يصح أن تقول واجب الوجود؛ إما موجود 
وإما معدوم والممتنع ا إما موجود وإما معدوم؛ لأن أحد الطرفين 
هنأ معلوم الوجود. والآخر معلوم الامتناع . 

وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن : تقول إما أن يكون 

حياً وإما ألا يكون؛ وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون؛ 
لأن النفي إن كان مكنا صح التقسيم وإن كان تمتنعاً كان الإثبات 
وأجبا» وحصل القصود . 

فإن قيل: هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب, 
ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض؛ لكن غايته : أنه إما سميع وإما 
ليس بسميع » وإما بصير وإما ليس ببصير؛ والمنازع يختار النفي . 

فيقال له: على هذا التقدير: فالمثبت واجب؛ والمسلوب متنع . 
فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له وإما أن تكون متنعة عليه. 
والقول بالامتناع لا وجه له. إذ لا دليل عليه بوجه . بل قد يقال: نحن 
نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع ؛ فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع 


٠ £‏ ينا 5 ٠‏ 
ذلك إلا ب! يستدل ل به على إبطاا صا الصفات :> وقد عل 4 اد ذلاف 


أ 
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وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له . 

واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة يقة مستقلة في إثبات صفات 
الكال لهء فإنها إما واجبة له وإما ممتئعة عليه. والثاني باطل, > فتعين 
الأول ؛ لأن كونه قابلاً لها خالياً عنها يقتضي أن يكون ممكناً. وذلك ممتنع 
في حقه. وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار. 

الجواب الثاني : أن يقال : فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير 
عاقل ؛ وإما عام وإما ليس بعال » وإما حي وإما غير حي. وإما ناطق 
وإما غير ناطق . وأمثال ذلك ما فيه سلب الصفة عن محل قابل طاء لم 
يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب . 

ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة» وخلاف اتفاق 
العقلاء. وخلاف ما ذكروه فى المنطق وغيره. ومعلوم أن مثل هذه 
القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب, على وجه يلزم من صدق إحداهما 
كذب الأخرى» فلا مجتمعان في الصدق والكذب. فهذه شروط 
التناقض موجودة فيها . 

وغاية فرقهم أن يقوا ١‏ إذا قلنا: هو إما بصيرء وإما ليس ببصير: 
كان إيجابا وسلباء وإذا قلنا: إما بصير؛ وإما أعمى : كان ملكة وعدماء 
وهذه منازعة لفظية, وإلا فالمعنى في الموضعين سواء . 

فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب, وهذا يبطل قوهم 
فى حد ذلك التقابل : إنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر. فإن 
الاستحالة هنا تمكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ العمى . 

الوجه الثالث: أن يقال: التقسيم الحاصر أن يقال : المتقابلان إما 


{Oi 41 of 0‏ ما ا ل مادا i1‏ و سي ما 
أن ختلمأ بالسلب والإيجاب, وإمأ آل 3 کلقا دلت » بز پحودالی 


التحقة المهدية شرح الرسالة التدمرية 


= Mm 





إيجابيين أو سلبيين . 

فالأول: هو النقيضان . 

والثاني: إما أن يمكن خلو المحل عنهاء وإما أن لا يمكن. 
والأول : هما الضدان كالسواد والبياض. والثاني : هما في معنى النقيضين 
وإن كانا ثبوتيين؛, كالوجوب والإمكان. والحدوث والقدم. والقيام 
بالنفس والقيام بالغير, والبايئة والمجانبة» ونحو ذلك . 

ومعلوم أن الحياة وا موت والصمم والبكم. والسمع : ليس مما 
إذا خلا الموصوف عنبما وصف بوصف ثالث بينبيا. كالحمرة بين السواد 
والبياض. فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهماء فإذا انتفى تعين الآخر. 

الوجه الرابع : المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم, 
والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحا ل الذي يقبل ذلك ويخلو عنبا. 
ولهذا كان الجحر ونحوه أنقص من المي الأعمي . 

وحينئذ فإذا كان الباري منزهاً عن نفي هذه الصفات ؛ مع قبوله 
ها فتنزيبه عن أمتناع قبوله لها أولى وأحرى, إذ بتقدير قبوله ها يمتنع 
منع المتقابلينء واتصافه بالنقائص متنع » فيجب اتصافه بصفات 
الكمال. وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه. لا بصفات الكيال ولا 
بصفات النقص› وهذا أشد امتناعاً فثبت أن اتصافه بذلك ممكن., وأنه 
واجب له وهو المطلوب . وهذا في غاية الحسن . 

الوجه الخامس : أن يقال: أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيا 
يمكن اتصافه بثبوت. فإذا عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي - وهو أن 
يعلم ثبوت ذلك في الخار- كان هذا باطادٌ لوجهين : 





أحدهما : ل أله يلؤدكم أن تكو الجامادات لا توصفف ا لا حية 
ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة , وهو قولكم لكن هذا اصطلاح محض. 
وإلا فالعرب يصفون هذه الحمادات بالموت والصمت . وقد جاء القران 
بذلك . قال تعالى: «والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم 
يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون» فهذا في «الأصنام» 
وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت. والعرب تقسم الأرض إلى 
الحيوان والموتان 

قال أهل اللغة: الموتان - بالتحريك - خلاف الحيوان» يقال : 
اشتر الموتان ولا تشتر الحيوان» أي اشتر الأرض والدور؛ ولا تشتر الرقيق 
والذوأاب ؛ وقالوا أيضاً : ال موات ما لا روح فيه . 

فإن قيل : فهذا إنما يسمى مواتا باعتبار قبوله «للحياة» التي هي 
إحياء الأرض . قيل : وهذا يقنضي أن | الحياة أعم من حياة الحيوان. وأن 
الحماد يوصف بالحياة. إذا کان قابا للزرع والعمارة . وا مغخرس ص 
النطق» والعرب تقول «لبن أخرس» أي خاثر لا صوت له في الإناءء 
(وسحابة خرساء) ليس فيها رعد ولا برق» «وعلم خرس إذا لم يسمع 
له ف الجبل صوت صدى)١)‏ ويقال : «كتيبة خرساء» قال أبو عبيدة : هي 
التي صمتت من كثرة الدروع ليس ها فقاقع . 

وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت ؛ فإنه يوصف به القادر على 
النطق, إذا تركه؛ بخلاف الخرس فإنه عحر عن النطق . ومع هذا 
فالعرب تقول : «ما له صامت ولا ناطق» فالصامت الذهب والفضة. 
والناطق الإبل والغنم› فالصامت من اللبن انا > والصموت الدرع 
التي صمت إذا لم يسمع فا صوت. 
)١(‏ والمقصود العلم الذي يبتدى به. كيا في التاج واللسان . 
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ويقولون: دابة عجاء وخرساء ا لا تتطق . ولا يمكن منها النطق 
في العادة ومئه قول النبي كي : «العح)ء ججبار» وكذلك في «العمياء) 
تقول العسرب: عمى الموج يعمى ع إذا رمى القذف والزيد؛ 
و«الأعميان) السيل., والجمل اتج . وعمى عليه الأمر إذا التبس, ومنه 
قوله تعالى : #فعميت عليهم الأنباءٌ د يومئذ # . 

وهذه الأمثلة قد يقال في بها إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف 
به كالصوت ؛ ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام . 

در : أن الحامدات يمكن اتصافها بذلك قان الله سبحانه قادر 
أن يخلق في الجيادات حياة» كيا جعل عصى موسى حية تبتلع الحبال 
والعصي ا كان في إمكان العادات. كان ذلك مما قد علم بالتواتر - 
وأنتم أيضاً قائلون به في مواضع كثيرة. وإذا كانت الحمادات يمكن 
اتصافها بالحياة وتوابع الحياة ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها 
بذلك. فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان. وإن عنيتم الإمكان الذهني 
وهو عدم العلم بالامتناع ‏ فهذا حاصل في حق الله فإنه لا يعلم امتناع 
أتصافه بالسمع والبصر والكلام. 

الوجه السادس: أن يقال: هب أنه لابد من العلم بالإمكان 
الخسارجي ؛ فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له. أو بوجوده 
لنظيره . أو يوجوده لما هو الشىء أولى بذلك منه . 

ومعلوم أن الحياة والعلم» والقدرة والسمع » والبصر والكلام: 
ثابت للموجودات المخلوقة. وممكن لما. فإمكانها للخالق تعالى أولى 
وأحرى ؛ فإنبا صفات كيال . وهو قابل للاتصاف بالصفات ؛ وإذا كانت 
تمكنة في حقه فلو لم يتصف ببا لاتصف بأضدادها . 


= @ التحفة المهحية شرح الرسالة التدمرية 

الوجه السابع : أن يقال : مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته 
سواء سمیت عمی» وصمسماء وبكماً أو لم تسمء والعلم بذلك 
ضروري» فأما إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع. وببصر. ویتکلم› 
والآخر ليس كذلك: كان الأول أكمل من الثاني . 

00 عاب اله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات ؛ فقال 
تعالى عن إير هيم الخليل: «إيا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا 
يغنى عنك شیا وقال أيضا في | قصته : #إفاسألوهم إن کانوا پنطقو ن + 
وقال تعالى عنه: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون 
قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم 
وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين» . 

وكذلك في قصة موسى في العجل : #ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا 
بيهم سبيلا انخذوه وكانوا ظالمين* وقال تعالى ##وضربت الله مغلا 
رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أين| يوجهه لا 
يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم #؟ ! 

نقابل بين الأبكم العاجزء وبين الآمر بالعدل الذي هو على 





صراط مستقيم7) . 
01 ) وعهد! يثبين أن عذء القاعدة !! لسابعة بعد ناقة ٠‏ أمرين : 
أحدهما: نقض دعوى المتكلمين أن العقل أصل السمع ومن ثم فهو مقدم عليه عند 
التعارض . 
الشاني : نقض دعوى أن نف الصفات عن الله لا يلزم منه منه النقض . لأن هذه الصفات 


عن ھب £ 
وصضدها متقائلة ثقانا العا عا أيمدةه 


نقأنا آ اچ ےک و اة ققد وف للك اك ُ دم 58 
بل العدم والدحه. وقد بقصن يخ الإسلام من » 
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قو له: 
وأما الأصل الثاني وهو التوحيد فى العبادات المتضمن للإيمان 


ةا 
ا 


بالشرع والقدر جميعا") فنقول : لابد من الإيهان بخلق الله وأمره. فيجب 


)١(‏ هأ هنا وقفةء فإن لقائل أن يقول: إن الإييان بالقدر تابع للتوحيد العلمي الخبري » فكيف 
أدخله الشيخ هنا في التوحيد العمل الطلبيٍ الذي هو توحيد العبادة على مقتضى الشرع؟ 
والجواب أن الشيخ أراد أن يقرر أمراً مھا جداً يتعلق بتوحيد الشرع» ألا وهو أنه لا تعارض 

بين الشرع والقدرء وأن الإيهان بكل منهما واجب. .قال تعالى : ألا له الخلق والأمرى فال 
تعالى لأن له الخلق البني على كال العلم والإرادة فهو الذي له الشرع والأمر. 

ولكن طوائف من أهل الضلال ظنوا أن بين الأمري: ن تعارضا فوقعوا في أن نواع من الانحراف 
إما من جهة القدر أو من جهة ة الشرع أو منبيا جيعاً. 

ولذلك عرض شيخ الإسلام في هذا الأصل - إلى نباية التدمرية - لأنواع من الطوائف 
الضالة؛ ومن ذلك : 

-١‏ الذين اتخذوا الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله . فهؤلاء لم يعتقدوا فيهم أنهم خالقون 
مع الله . ومع ذلك وقعوا في الشرك لأنهم أطاعوهم في التحليل والتحريم وهم يعلمون. 

؟ - الجهمية غلوا في إثبات القدر حتى صاروا جيرية خالصة. ومع ذلك يقولون بالإرجاء 
الغالي فضعف الأمر والنبى عندهم . 

۴ المجوسية القدرية [المعتزلة] كذبوا بالقدر وعظموا الأمر والنبى وظنوا أنه لا يتم هذا - 
أي تعظيم الأمر والنبى - إلا بهذا وهو التكذيب بالقدر. 

5 - المشركية: أقروا بالقدر وأنكروا الأمر والنبى : #سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما 
أش ركنا . 


= @ التحقة العهدية شرح الرسالة التدمرية 
الإيهان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه. وأنه على كل شيء قديرء 
وأنه ما شاء کان وما ل یشأً ل یکن › ولا حول ولا قوة إلا با وقد علم 
ما يكون قبل أن يكون, وقدر المقادير وکتبھا حیث شاءء ک) قال تعالی : 
ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك ني كتاب إن ذلك 
على الله يسير» . وني الصحيح عن النبي كَل أنه قال : «إن الله قدر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه 
على الماء» ويجب الإيان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له كها خلق 
الجن والإنس لعبادته. وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه . 
الشرح: 
هذا شروع في بيان الأصل الثاني من نوعي التوحيد وهو توحيد الشرع 
والقدر: وقد سبق الكلام في أا متلازمان وأنه لابد من الإيان بالشرع والقدر 
اانا خالياً من الزلل. وكا أنه لابد في الأصل الأول من أمرين : وهما إثبات ما 
أثبته الله ورسوله من أوصاف الكمال ونفي ما يجب نفيه تما يضاد هذه الحال » فلابد 


أيضاً ؛ في باب شرع الله وتقديره من أهرين : 


أحدها: الإيان بربوبية الله الشاملة وأ وأنه خالق كل شيء ومليكه» وأن ما 
شاء كان وما لم يشأ ل يكن. وأنه لا تحول للخلق من حال إلى حال ولا قوة حم إل 
به» ونه العليم بكل شيء فلا تخفى عليه خافية؛ يعلم ما كان قبل كونه وما لم يكن 
لو كان كيف يكون. علم ما العباد فاعلون وكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق 
السموات والأرض . فإنه لا يكون إلا مستحقا للعبادة إلا من كان خالقاً رازقاً 


١! إلذ‎ 5 


6 أل بليسية : أقروا بالأمرين, لكن جعلوا هذا تناقضا 


- الصوفية : الذين مالوا إلى الحبر. ولكن استهانوا بالأمر والنبي حتى قال بعضهم بسقوط 
التكاليف. 


التحفة المهدية شرح ائر سالة التدمرية 
:9 - 
بکل کال منزهاً عن كل نقص» غياًعما سواه: مفتقراً إلبه كل ما عداه: فاعلا 
متاراً لا عقب لحكمه ولا راد لقضائه. ولا يعجزه شىء في السموات ولا في 
الأرض› ولا تخفى عليه نحافية . 

والثاني : > أنه لابد من الإيمان بأنه سبحانه شرع الشرائع وأمر العباد وخباهم 
ليطيعوا أمره» وجتنبوأ هيه فقد خلقهم ليعبدوه ول بشركو به شي قال تعالى : 
#وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فحيتث فحصث كان متفردا بالخلق والبدء والإعادة ولا 


ع 


يشركه في ذلك أحد . فهو الذي ي تحر أن يفرد بالعبادة دون سواه كما قال ل تعالى : 


5 ہا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون»# 
وهذه هي الحكمة من خلق الجن والإنس كما قال تعالى : وما خلقت الجن 
والانس 5 ليعبدون# ويذلك أنزل كتبه المقدسة وأرسل رسله عليهم الصلاة 
والسلام ىا قال جل وعلا : #ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت# والشاهد من أبة الحج () كونه سبحانه يعلم كل شيء في السماء 
والأرض وأن ذلك مكتوب عنده في كتاب . والشاهد من الحدیث" كونه تعالى قدر 
مقادير الخلق قبل خلقه لسمواته وأرضه» مبذه المدة المذكورة ؛ وهذ! الحد, واه 


حت حوره س حليث رواه 
مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبى ك5 أنه قال : «قدر الله مقأدير 
لخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على 
المأ , ومثله ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين ‏ رضى 





)١(‏ أي أية: #ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسر 
[الحج : أية .]۷١‏ 

(۲) أي حديث: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سلة. . . » زرواه مسلم وغيره]. 

*) في الأصل (ص)» وكذا بقية المواضع في هذه الصفحة . والي تليها. 


ا 
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—= )»ع 
الله عنه -: «أن النبي [كَخِ] قال: يا بنى تميم اقبلوا البشرى. قالوا: قد بشرتنا 
فأعطناء فأقبل على أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم فقالوا : 
قد قبلنا يا رسول الله » قالوا: جتئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر 
فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله. وني لفظ : معه. وفي لفظ : غيره. وكان عرشه 
على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض» . قال: ثم جاء بي 
رجل فقال: أدرك ناقتك فذهبت فإذا السراب ينقطع دونها فوالله لوددت أفي تركتها 
ولم أقم . وقوله [356] : كتب في الذكر يعني لاوح المحفوظ ؛ كما قال تعالى : #ولقد 


Cil ia (4 j «mf‏ رل لیے اح : الخحخدنت 
كتبنا في الزبور من بعد الذكر» أي من بعد اللوح المحفوظ» ومعنى نس 


إخخباره [عَلَئِةِ] عن خلق هذا العالم المشهود. الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى 
على العرش كيا أخبر القرآن العظيم بذلك في غير موضع . 

ومثله أيضا الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي وغيرهما عن عيادة بن 
الصامت عن النبي [يَلِ] أنه قال : «أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. قال : 
وما أكتب؟ قال : ما هو کائن إلى يوم القبامة» . فهذا القلم خلقه الله لما أمره 
بالتقدير المكتوب قبل خلت السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان تلوقاً قبل 
السموات والأرض وهو أول ما خلق من هذا الء 
عليه النصوص وهو قول جمهور السلف. 

والأمر يرأد به المصدر ويراد به المفعول به وهو المأمور الذي كونه الله بأمره» 
والشرع هو ما سن الله من الدين وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر 
أعمال الير «والقدر» مصدر قدر يقدر وقد تسكن داله, وهو ما قضاه الله تعالى 
وحكم به من الأمور. كم| سيأتي . 


قو له: 
وعبادته تت تتضمن کال الذل والحب له . وذلك يتضصمن كمال 
طاعته : #من يطع الرسول فقد أطاع اله وقد قال تعالى : #وما أرسلنا 


عا وخلقه ند 
م : 


التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 





9 - 
من رسول إلا ليطاع بإذن الله» وقال تعالى: #وأسأل من أرسلنا من 
قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن الحة يعبدون 4 وقال تعالى : #وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» 
وقال تعالى : لإشرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك 
وما وصيئا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوأ فيه 

كبر على المشركين ما تدعوهم ! ليه4 وقال تعال : «يا أيها الرسل كلوا من 


امل لطيبات واعما عملوا صالحا إني با تعه ملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة 


وأنا ربكم فا: مر فار اا اکا ل ران ل را ا قال 
النبي (295) في الحديث الصحيح : : «إنا معاشر الأنبياء ديئئا واحد. 
والأنبياء إخوة لعلات وإن أولى الناس بابن مريم لأناء إنه ليس بيني 
وبيئه نبي ) . 

الشرج: 

جاع العبادة هو كيال الحب مع كال الذل . وهي ک| قال الشيخ اسم جا 

ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة» كالصلاة والزكاة والصيام 
والحجء وصدق الحديث؛» وأداء الأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء 
بالعهود. والأمر بالمعروف, والنبي عن المنكر. وجهاد الكفار والمنافقين, 
والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم, 
والدعاء. والذكرء وأمثال ذلك . والباطنة ا والرضاء بقضاء الله » والتوكل 
عليه » والرجاء لرحمته, والخوف من عذابه» وأمثال ذلك. وذلك كله يتضمن طاعة 
الله . وطاعة رسوله )وقد جعل اله عز ويل طاعة رسوله طاعة له وعلق څبته 
سبحانه باتباع رسوله (ة) ى! في ايتي النساء وال عمران» والشاهد من آية النساء 
والزخرف واية الأنبياء والمؤمنون والشورى هو أن الغاية من إنزال الكتب السماوية 


التحفة المهدية شرج الرسالة التدمرية 


جميعها وإرسال الرسل كلهم هي عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. 

وهذا الحديث(2 متفق عليه وهو مروي عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه - 

عن النبي (4ةِ). والشاهد منه أن القدر المشترك بين الأنبياء هو عبادة الله وحده 

لا شريك له وإں اختلفت شرعتهم ومناهجهم کا ني قوله جل جلاله : «لكل 
جعلنا منكم شرعة ة ومنباجا 4 وقوله سبحانه : : #شرع لكم من الدين4 الآية. 
معناه كا قال أهل التفسير: شرع لكم ولن قبلكم من الأنبياء ديناً واحداً» يعني 
التوحيد» ولم يبعث الله نا قط إلا وصاه بإقام الصلاة. وإيتاء الركاةء والإقرار لله 
بالطاعة فذلك دينه الذي شرع لهم. وخص نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى بالذكر 
مع نبينا (يكِ) لأنهم أرباب الشرائع. ثم أمرهم سبحانه بإقامة الدين ونهاهم عن 
الاختلاف فيه . أي لا يمختلفوا في التوحيد والإيان بالله وطاعة رسله وقبول شرائعه 
فإن هذه قد تطابقت عليها الشرائع وتوافقت فيها الأديان فلا ينبغي الخلاف في 

مثلها. وليس من هذا فروع المسائل أني تختلف فيها لأدلة » وتتعارض فيها 
الأمارات. وتتباين فيها الأفهام فإنها من مطارح ح الاجتهاد. ومواطن المتلاف. 

و«العلات» جمع بمعنى الضرات واحدة علة. سميت بذلك لأن الذي 
تزوج أخرى على أولى قد كانت قبلھا «غہل» ثم «عل» من هذه. ومعنی أولاد 





علات أي بني أمهات شتى من رجل واحد, والمعنى في الحديث أن الأنبياء بعثوا 
متفقين في أصول التوحيد متباينين في فروع الشرع ء وقيل : أراد أن الأنبياء يختلفون 


قو له: 
وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله ديئا غيره. لا من 


۹ آم سل واا مهاد 1 linia ras 2Î.‏ ۾ اا *. 
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الأولن ولا من الآخرين. فان جميع الأنبياء على دين الإسلام: قال تعالى 
عن نوح : : #إواتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم 
مقامي وتذكيري بايات اله فعلى الله توكلت فأحعوا آم رکم وش رکاءَکم 4 
إلى قوله : #وأمرثُ أن أكون من المسلمين», وقال عن إبراهيم : #ومن 
يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) إلى قوله : #وإذ قال له ربه 
أسلم قال أسلمت لربٌ العالمين) إلى قوله: ووا موتنّ إلا وأنتم 


مياه مون وقال عن موسى #يا قوم إن كنتم امن م بلله فعليه توكلوا إن 


كنتم مسلمين4 وقال في حواري المسيح : «وإذ أوحيت إلى الحواريين أن 
امنوا بي وبرسول قالوا امنا واشهد بأننا مسلمون» وقال فيمن تقدم من 
الأنبياء: «إيحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وقال عن 
بلقيس أنبا قالت : رب إن ظلمت نفسي وأسلمت مع سليان لله رب 
العالمين* فالإسلام يتضمر: ن الاستسلام لله وحده فمن استسلم له ولغيره 
کان مش رکا ومن 1 يستسلم له کان مستکرا عن عبادته. والمشرك به 
والمستكر عن عبادته كافرء والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده. 
وطاعته وحده فهذأ دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. ودذلك إنما يكون 
بأن بطاع ني كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول 
الأمر باستقبال الصخرة. ثم أمرنا ثانياً باستقبال الكعبة كان كل من 
الفعلين حين الأمر به واا ا ف الإسلام, فالدين هو الطاعة والعيادة له 
في الفعلين» وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي. فكذلك 
الرسلء وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك فإن ذلك لا يمنع 
أن يكون الدين واحدا كا لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد. 





= @ التحفة المفدية شرح الرسالة التدمرية 
الشرح: 
يقول الشيخ : إن دين الأنبياء والمرسلين دين واحد» وإن كان لكل منهم 
شرعة ومنهاج . فدين المرسلين يخالف دين المشركين البتدعين الذين فرقوا ديهم 
وكانوا شيعاء قال تعالى: #فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون . منيبين 
إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا ديهم وكانوا 
شيعاً كا ل حزب بها لديم فرحون » وهذا التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل 
الله من الأولين والآخرين ديناً غيره. وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كما قال 
تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون»# 
وأمثال ذلك من الآيات. وقد ذكر الله عر وجل أن كل واحد من الرسل افتتح 
دعوته بأن قال لقومه : «اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» وفي المسند عن ابن عمر 
عن النبي بي أنه قال : «بعشت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا 
شريك له. وجعل رزقي نحت ظل رحي. وجعل الذل والصغار على من خالف 
أمري. ومن تشبه بقوم فهو منهم» . 
واعلم أن الله قد خص ں نبينا محم دا وك ببخصائص ميزه مها على جميع الأنبياء 
والمرسلين وجعل له شرعة ومنباجاً هي أفضل شرعة وأكمل منهاج كما جعل أمته 
خير أمة أخرجت للناس» فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله من 
جميع الأجناس . هداهم الله بكتابه وإرسال رسوله لما اختلف فيه من الحق قبلهم , 
وجعلهم وسطا عدلا خيارا . فهم وسط في توحيد الله وأسائه وصفاته , وني الإيان 
برسله وكتبه وشرائع دينه من الأمر والنبي والحلال والخرام فأمرهم با معروف ونهاهم 
عن المنكر وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث» لم يحرم عليهم شيئا من 
الطيبات كما حرم على اليهود. ول يحل لهم شيئاً من الخبائث كت کا اسای 
النصارى. وم يضيق عليهم باب الطهارة والنجاسة. بين| كانت اليهود لا يرود 
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إزالة النجاسة بالماء بل إذا أصابت ثوب أحدهم قرضه بالمقراض . والنصارى ليس 

وكذلك امسلمون وسط في الشريعة فلم يجحدوا شرعة الناسخ لأجل شرعة 
المنسوخ كا فعلت اليهود» ولا غيروا شيئأ من شرعه المحكم , ولا ابتدعوا شرعا لم 
يأذن به الله كما فعلت النصارى» ولا غلوا في الأنبياء والصالحين كغلو النصارى»› 
ولا بخسوهم حقوقهم كفعل اليهود» ولا جعلوا الخالق سبحانه وتعالى متصفاً 
بخصائص المخلوق ونقائصه ومعايبه من الفقر والبخل والعجز كفعل اليهود» ولا 
المخلوق متصفاً بخصائص الخالق سبحانه التي ليس كمثله فيها شيء كفعل 
النصارىء وم يستكروا عن عبادته كفعل اليهود. ولا أشركوا بعبادته أحداً كفعل 
النصارى 

وأهل السنة والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام ني أهل الملل» فهم وسط 
في باب صفات الله عز وجل بين أهل الجحد والتعطيل وبين أهل التشبيه 
والتمثيل . يصفون الله با وصف,به نفسه وبا وصفه به رسوله من غير تعطيل ولا 
تمثيل» إثباتاً لصفات الكمال, وتنزيهاً له عن أن يكون له فيها أنداد وأمثال. 

عالذ Ti i‏ 5 ب. Î‏ إن العا AIL‏ أ | أت .ما 

فالإسلام بهذا المفهوم العام متضمن للانقياد التام والطاعة الكاملة لله وحده 
دون من سواه . وحینئذ فمن انقاد لغيره وعبده فهو غير مسلم له» بل هو مستكبر 
عن الاستسلام له وجاحد لألوهیته» کا أن من عبده وعبد غیره مشرك به سواه وغیر 
مستسلم له . وكل من المتكبر عن عبادته والمشرك به غير مسلم » فإن الاستسلام له 
سبحانه يستلزم عبادته وطاعته وحده لا شريك لهء فالدين الذي لا يقبل الله من 
جنيع الأمم سواه هو الإسلام بهذا المعنى . وحقيقة الأمر أن طاعته في كل حين هي 
الإسلام : فمثلاً ما شرعه الله لموسى وعيسى من العبادة وإن اختلف عما شرعه الله 
لنبينا محمد عليهم الصلاة والسلام بأن اختلفت في كيفية عبادة أو تحليل شيء كان 
محرماً أو تحريم شبيء كان حلالاًء فتختلف في شريعة رسول عنها في شريعة رسول 


3 أل ال اله أب lÎ 11 1 Si‏ 
خر إلا أن الأصل وأحل وهو: الا ستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة . قال 


© التحفة المهحية شرح الم سالة التدمرية 
تعالى : وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله «إوما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» فهذا الاختلاف في الممبج مع 
الاتفاق في الأصل حاصل ما بين شريعة وشريعة ى) يحصل في شريعة الرسول 
الواحد. فأمر الرسول [6] باستقبال الصخرة في بيت المقدس» وامتثاله لذلك 
طاعة وإسلام قبل النسخ . ثم أمره بالتحول إلى استقبال الكعبة بالبيت الحرام 
وامتثاله لذلك طاعة وإسلام . والشاهد من اية يونس وآيات البقرة وأيضا آية يونس 
وأيتي المأئدة الشاهد من الجميع : أن جميع الرسل جاءوا بدين الإسلام الذي هو التوحيد. 

«وسفه نفسه)»: جهلها. «والحواريون» هم أصفياء عيسى » وأنصار دينه 
وأول من امن به . «والمسيح) هو عيسى بن مريم عليه السلام وسمي بذلك لأنه 
ا أي ذهب فيها فلم يستكن بكن » أو لأنه كان لا لاا بمسيح ذا عاهة إلا 

1 ىء فسمي مسيحأء فهو على هذين فعيل بمعنى فاعل, أو لأنه كان ممسوح 

الأخصين» أو لأنه مسح بالتطهير من الذنوب وهو على هذين القولين فعيل بمعنى 
مفعول. وأما «الدجال) فسمي مسيحا لأنه ممسوح إحدى العينين» وقيل لأنه 
يمسح الأرض أي يطوف ببلدانها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس . «وبلقيس» هي 
بنت شرحبيل ملكة سبأ بمدائن اليمن . 

«والمنسك» هر العبادة عموماً فيشمل الحج وغيره . 
قو له: 

والله تعالى جعل من دين الرسل, أن أوهم يبشر باخرهم ويؤمن 
به واخرهم يصدق بأوهم ويؤمن به قال الله تعالى : «ووإذ أخل الله 
ميثاق النبيين لا أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا 
معكم لتؤمئن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين# قال ابن عباس : م 


= = ج 0 
نه يبعث الله نيا إلا مل عليه المثاق . لشن ب بعث تحمد وهو حي ليؤمئن به 
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ولیتصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لشن بعث محمد وهم أحياء 
ليؤمئن به ولينصرنه) . وقال تعالى : #وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً 
ما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بيتهم بم أنزل الله ولا تتبع 
أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرْعَة ومنباجا4 وجعل 
الإييان بهم متلازما وكفر من قال إنه امن ببعض وكفر ببعض قال الله 
تعالى : «إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله 
ورسله ويقولون نؤمن | بيعص , ونكفر ببعض | ويريدون أن يتخذوا بين 


ج أل عد بي هد 


ذلك سبيلاٌ أولئك هم الكافر ون حقاً». وقال تعالى : #أفتؤمئون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي ني 
الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشدٌ العذاب وما الله بغافل عما 
تعملون 4 . 

وقد قال لنا: «قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي 
النبيون من رمم لا نفرق بين | أحد منهم ونحن له مسلمون فإن امنوا 
بمثل ما آمتعم به فقد اهتدوا وإن تولوا فنا هم في شِقَاقٍ فسيكفيكهم اه 
وهو السميع العليم فأمرنا أن نقول: امنا ذا کله ونحن له 
مسلمون» فمن بلغته رسالة محمد [يل] فلم يقر بها جاء به ل یکن مسلا 
ولا مؤمنا > بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمنء كما ذكروا أنه 
لما أنزل الله تعالى : #إومن يبتغ غبر الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين4 قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون, نل 
اله : #ولله على الناس حج جم البيت من استطاع إليه سبیلا چ فقالوا: 


= @ التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 
نحج فقال تعالى : [ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) فإن الاستسلام 
له لا يتم إلا بالإقرار بها له على عباده من حج البیت» كما قال (855) : 
«بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان . وحج البيت» وهذا لا 
وقف النبى (46) بعرفة أنزل الله تعالى : «اليوم أكملت لكم دينكم 
وأقمت عليكم نعمت ورضيت لكم الإسلام دينا» . 
الشرح: 

يعنى أن الله سبحانه قد جعل من ضمن ما شرعه لعباده أن السابق من 
الأنبياء يبشر باللاحق» وأن المتأخر يؤمن بالمتقدم كما في قوله : #وإذ قال عيسى بن 
مريم يا بني إسرائيل# الآية. وكى) ني الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده. عن 
أبي أمامة قال: قلت: يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قأل: «دعوة أبي إبراهيم. 
و بشرى غيسى » ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام» وكا في 
الأثر الذي رواه الإمام أحمد أيضاً بسئده إلى عبد الله بن مسعود في قصة وفد قريش 
إلى النجاشي ف طلب المهاجرين إلى الحيشة وفيه قال جعفر بر' ن أبي طالب: «أنا 


ف ١‏ اميا 





خطيبكم اليوم فاتبعوه» فسلم ولم يسجد فقالوا له: مالك لا تسجد للملك؟ قال : 
إنا لا نسجد لأحد إلا لله عز وجل » وأمرنا بالصلاة والزكاة قال عمرو بن العاص : 
فإنهم يخالفونك في عيسى ابن مريم . قال: ما تقولون في عيسى أبن مريم وأمه؟ 
قال: نقول كما قال عز وجل : هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي 
لم يمسّها بشر. قال: فرفع عوداً من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين 
والرهبان والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يساوي هذا. مرحباً بكم ويمن 
جنتم من عنده أشهد أنه رسول الله وأنه الذي نجد في الإنجيل وأنه الذي يبشر به 
عيسى ابن مريم انزلوا حيث شئتم». وكا أن السابق يبشر باللاحق ويؤمن به 
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فاللاحق يصدق السابق ويؤيده. كا في آية المائدة20 التي استشهد بها المؤلف 
وأمثالها من الآيات . 

وقد جعل الله الإيهان بالرسل مرتبطاً بعضه بعض» فمن فرق بينهم في 
الإيان فليس بمؤمن بأحد منهم كما دل على ذلك أية النساء وايتا البقرة ومثلهما آية 
آل عمران : #قولوا امنا بالله وما أنزل علينا» الآية. وحينكذ فمن جملة الرسل نبينا 
محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام وقد أخذ الله على جميع من سبقه من الأنبياء 
أن يؤمنوا به وأن يأخذوا العهد على أتمهم بالإيان به. كما في آية آل عمران. وقد 
ذكر المؤلف أثر ابن عباس كشاهد على معنى الآية الكريمة وقد روى هذا الأثر ابن 
جرير وغيره عن أبن عباس - رضي الله عنهها -» ومثله ما رواه ابن جرير أيضاً عن 
علي - رضي الله عنه قال : «لم يبعث الله نبياً - - ادم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد 
في محمد لئن بعث وهو حي ليؤمئن به ولينصرنه ويأمره فيأخذ العهد على قومه ثم 
تلا #ووإذ أخل الله ميثاق النبين* الآية). 

وإذاً فعلى جميع من بلخته رسالة خاتم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام أن 


يؤمن بمقتضاهاء وأن لا يؤين يبعض الكتاب ويكفر يبعض وقد كم اله عل 


اليهود و الصا 2 حير 2 زعم 53 إلا“ هأ م | با فاه متنعوا قو و A‏ إن 


الله غنى عن العالمين# وهذا الأثر رواه ه ابن جرير والبيهقي OS‏ 
ولفظه : .قال لما نزلت: «إومن يبتغ غير الإسلام ديناً4 قالت اليهود والنصارى : 
فنحن مسلمون فقال هم النبي [345]: إن الله فرض على المسلمين حج البيت» 
فقالوا: أيكتب عليناء وأبوا أن يحجوا. قال الله : #ومن كفر فإن الله غنى عن 
العالمين» وذلك أن حج بيت الله الحرام أحل أركان الإسلام الخمسة كما في حديث 
ابن عمر الذي رواه البخاري ومسلم . فقد ختم الله الأنبياء بمحمد (6) وأكمل 
له ولأمته الدين كا في اية المأئدة ب وقوله : «وهذا لما وقف النبي بعرفة» يشير إلى ما 





.]4/ قوله تعالى: #وأنزلنا إليك الكتاب باحق مصدقاً لما بين يديه4 [الآية رقمها‎ )١( 
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رواه الببخاري ووسلم عن طارق بن شهاب قال : قالت اليهود لعمر لعمر: إنكم 
تقرؤون أية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا . قال: 
وأية أية؟ قالوا : #اليوم أكملت لكم دينكم * قال عمر: والله إن لأعلم اليوم الذي 
نزلت فيه على رسول الله (يةِ) والساعة التي نزلت فيها. نزلت على رسول الله 
(855) عشية عرفة في يوم جمعة . 

«وأقررتم) هو من الإقرار بمعنى الاعتراف. «والآصر» في اللغة: الثقل 
سمى العهد إصراً لما فيه من التشديدء والمعنى وأخذتم على ذلك عهدي 
«والأسياط» : هم أولاد يعقوب وهم اثنا عث عشر ولدا وکل واحد منهم له من . الأرلاد 
جماعة . «والسبط» في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في العرب. وسموا الأسباط من 
السبط وهو التتابع فهم جماعة متتابعون. 


وقوله : «لم يكن مسلا ولا مؤمناً»: يشير إلى أن من لم يؤمن بجميع ما بعث 
به () فليس بمسلم. وبطريق الأولى نفي الإييان عنه؛ لأن الإسلام يفسر 
بالأعمال الظاهرة والإيهان يفسر بالأعمال الباطنة ى) فرق النبي (كةِ) في حديث 
جبريل عليه السلام بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان . وهذا إنا هو إذا ذكرا 
جميعاً؛ وأما إذا دکر ادها فقط فإن الآخر يدخل فيه »> کےا ف قوله تعالى : إن 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وَجِلَتَ قلوهم 4 الآية وكا في قوله (55ة) في الحديث 
الذي رواه البخاري ومسلم عن أي موسى عن النبي كه قال : «مثل المؤمن الذي 
يقرأ القران مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب» الحديث. فالإسلام داخل 
في مسمى الإيهان. ومثال دخول الإيوان في مسمى الإسلام قوله تعالى: #وأئزلنا 
عليك الكتاب تبياناً لكل شيىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين» . 

فالحاصل أن دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم هو دين الإسلام 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وعبادته تعالى في كل زمان ومكان تكون بطاعة 
رسله عليهم السلام فلا يكون عابداً له من عبده بخلاف ما جاءت به رسله. ولا 
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چ هه ست 643 ست 
يكون مؤمناً به ولا عابداً له إلا من آمن بجميع رسله وأطاع من أرسل إليه فبطاء 
كل رسول إلى أن يأتي الذي بعده فتكون الطاعة للرسول الثاني طاعة للأول: 
«إمن يطع الرسول فقد أطاع الله4 . قال تعالى : «إوما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
بإِذن الله4 ومن فرق بین رسله فامن ببعض وكفر ببعض كان كافرا . 
فو له: 

وقد تنازع الئاس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى: هل هم 
مسلمون أم لا؟ وهو نزاع لفظي. فالإسلام الخاص الذي بعث الله به 
محمداً (2) المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد (6) . 
والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذاء وأما الإسلام العام المتناول 
لكل , شريعة بعث الله يبا نبياً فإنه يتناول إسلام كل ) أمة متبعة لنبى من 
الأنبياءء ورا س الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا لله ويها بععث جبيع 
الرسل, كما قال تعالى : «ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
وأجتنبوأ ألطأغوت # وقأل تعالمى : #وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي | إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» وقال عن الخليل : #وإذ قال 


- Tw 

إبرأهيم لأبيه وقومه إنني برأءً نما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين 
وجعلها كلمة باقية قية في عقبه لعلهم يرجعون4 وقال تعالى عنه : «أفرأيتم 
ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون فإنهم عدو ل إلا رت العالین ٠)‏ 
وقال تعالى :قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والنين معه إذ الو 
لقومهم إنا بر اه منكم وما تعبدون مر: ن دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا 
وبيلكم العداويء والبغضاء أيداً حتى تومئوا بالله وحده» , وقال تعالی : 
«إواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن اة 
يعبدون# وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم . أنهم قالوا 
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لقومهم : «اعبدوا لله ما لكم من إله غيره» . وقال عن أهل الكهف : 
ام فتية امنوا برهم وزدناهم هدّى وربطنا على قلوهم إذ قاموا فقالوا 
ربا رب السموات والأرض لن ندعوا من دونه إلا لقد قلنا إذا شططا» 
إلى قوله : «فمن أظلم من افترى على الله كذباً. 
الشرح: 
يقول الشيخ : اختلف العلماء في جواز إطلاق اسم الإسلام على من سبق 
الأمة المحمدية من الأمم. واللخلاف في الحقيقة ما هو إلا لفظي ؛ فإن الجميع 
متفقون على أن كل أمة أطاعت رسوها الذي جاءها بشرع الله فهي مسلمة منقادة 
لأمر الله نخاضعة لشرعه الذي شرعه على لسان ذلك الرسول المرسل ؛ فإن الإسلام 
دين والدين مصدر دان يدين ديئا إذا | حضع وذل ٠‏ فذين الإإسلام الذي ارتضاه الله 
وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فأصله في القلب الخضوع لله بعبادته وحده 
دون ما سواه» فمن عبده وعبد معه اها اخر لم یکن مسلما؛ ومن م یعبده بل استکر 
عن عبادته ۾ يکن مسلماً. 
وأما الإسلام الخاص فھو کا فسره رسول الله (55) في حديث جبريل : 

أن لا إله إلا اد لله وأن محمداً رسول الله الخ . [رواء مسلم]» وروى 
مام حمد عن ببز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال : والله يا رسول الله ما 
أتيتك حتى حلفت عد أصابعي هذه أن لا آتيك فبالذي بعثك باحق ما بعنت 
به؟ قال : الإسلام. قال: وما الإإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله. وأن توجه 
وجهك إلى الله. وأن تصلي الصلاة المكتوبة. وتؤدي الزكاة المفروضة أخوان 
نصيران لا يقبل الله من عبد أشرك بعد إسلامه . الحديث وذكر الله تعالى عن موسى 
أنه قال: طيا قوم إن كنتم أمنتم بلله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين 4 وأخبر تعالى 

عن السحرة أنهم قالوا لفرعون: «إوما تنقم منا إلا أن امنا بايات ربنا لما جاءتنا 
رينا أفرغ علينا صباً وتوا مسلمين»؛ ( وقال تعالى عن المسيح : #فلم) أحس 
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عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصارٌ الله آمنا 
بالله واشهد بأنا مسلمون رينا آمنا بها أنزلت واتبعنا الرسولٌ فاكتبنا مع 
الشاهدين)» وقال تعالى : «إوإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا 
أمنا وأشهد بأننا مسلمون»*, وكا قال عن نوح أنه قال لقومه: #فإن توليتم فا 
سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين». وقال 
تعألى عن إبرأهيم : وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمتٌ لرب العالمين ووصیٰ ہا 
إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدينَ فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون). وقال تعالى عن يوسف الصديق : إرب قد آتيتني من املك وعلمتني 
من تأويل الأحاديث فاطر السموات دالارض نت ول ي الدتيا والآخرة توفي 
مسلا وألحقني بالصاحين4. وقال عن بلقيس: «وأسلمتٌ مع سليانَ لله رب 
العالمين# . فالإسلام عند الجميع مو لاتا لله وهو المنضوع له والعبودية له 
كما يقول أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم. وحينثذ فرأس جميع الأديان هو 
الشهادة بوحدانية الله دون من سواه كما في اية النحل والأنبياء والشعراء والممتحنة. 
وآيتي الزخرف» ولقد أخبر الله تعالى عن كل رسول بأنه أمر قومه بعبادة الله وحده 
كيا حكى ذلك عن نوح وهود وصالخ » وإخوانهم من الأنبياء» قال الله تعالى : 
#لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره#, وقال : 
#وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما الكم من إله غيره#. وقال 
سبحاته : #وإلى ثمود أخاهم صا حأ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره», ظ 
وقال عن شعيب وى مدين أخاهم شعييا قال يا قوم اعبدوا لما لكم من إل 
غيره 4 » وأخير سبحانه عن آهل الكهف أنبهم قالوا لوا: «#لن ندعُوًا من دونه إهأ لقد 
قلنا إذا شططاً . 
و«الخلّة» أعلى مراتب الحبة» #وجعلها كلمة باقية في عقبه 4 أي جعل 
إبراهيم كلمة التوحيد باقية في ذريته بأن وصاهم بها كما في قوله سبحانه : #ووصى 
ما إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله أصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 


© التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 
مسلمون# «والكهف» جمعه كهوف وهو الغار المتسع في الحبل #وربطنا على 
قلوهم 4 أي قويناها على قول الحق . «لقد قلنا إذا شططا» أي قولاً ذا شطط أي 
إفراطا في الكفر إن دعونا. إا غير الله . 
قوله : 

وقد قال سبحانه : #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لن يشاء) ذكر ذلك في موضعين من كتابه » وقد بين في كتابه الشرك 


CC‏ وال ك بالأشلاى ماك ا الكرايكين ‏ ماله اک الأي ١ل‏ ؤزذاا 
نا ضاي تسد ي ڑا سر ت پا د نیا ۽ و مسر لب ٹا لاسو ا فسا ا والشرك بالا صنام فقال 


عن النصارى: لإ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح 
8 ن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إا واحدًا لا إله إلا هو ء سيبحائه عا 
يشركون# وقال تعالى : #وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت 
للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن 


أقول ما ليس لي | ق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم 


ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت هم إلا ما أمرتني به أن 
اعبدوا الله ربي وربکم چ . وقال تعالى : : وما كان لبشر أن يؤتيه اه 





الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادًا لي من دون الله . 
إلى قوله : ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابًا أيأمركم 
بالكفر دعل 5 نتم مسلمون © فيين أن اتخاذ الملائكة والسيين أربابًا 
كفر. ومعلوم أن أحدا من الخلق ل برعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان 
ومريم شاركوا الله في خلق السموات والأرض. بل ولا زعم أحد من 
الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. بل ولا أثبت 
أحد من بني ادم إِمًا مساويًا لله في جميع صفاته . وعامة المشركين بالله 
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مقرون بأنه ليس شريكه مثله؛ بل عامتهم يقرون أن الشريك ملوك لهء 
سواء كان ملكتا أو نبينًا أو كوكبا أو صنماء كما كان مشركو العرب 
يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك. إلا شريكًا هو لك. تملكه وما 
ملك, فأهل رسول الله ب بالتوحيد وقال: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك› لا شريك لك». 

وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في 
الملل والئحل والآراء والديانات فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك 
له في خلق جميع المخلوقات, ولا تماثل له في جميع الصفات, بل من 
أعظم ما نقلوا في ذلك عن الثنوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة 
وأن النور خلق الخيرء والظلمة خلقت الشرء ثم ذكروا هم في الظلمة 
قولين : أحدهما أا محدثة. فتكون من حملة المخلوقات له. والثاني أنها 
قديمة, لكنمالم تفعل إلا الشرء فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها 
ومفعولاتها عن النورء وقد أخبر الله سبحانه عن المشركين من إقرارهم 
أن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه» فقال : «إولئن سالتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن اله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن 
رادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن مسكات 
رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون» وقال تعالى: قل لمن 
الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من 
رب السموات السبسع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا 
تتقون4 . إلى قوله : #فأنى تسحرون4 إلى قوله : «ما اتخذ الله من ولد 
وما كان معه من إله إذا لذهبّ كل إله بها خلق ولعلا بعضهم على بعض 


ا 
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سبحان الله عما يصفون* وقال: «وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشركون * . 

الشرح : 


بعد أن بين الشيخ أن الإسلام بمعناه العام هو دين جميع الرسل وأن من 
أطاع رسوله من الأمم السابقة يقال له مسلم, » كما يقال ذلك لأمة محمد ل . بين 
بعد ذلك أن من صرف شيشا من أنواع العبادة لغير الله بأن تقرب إلى ملك. أو 
نبي » أو ولي» أو كوكب» أو شجرة» أو حجر» فهو مشرك وقد قال الله جل وعلا 
في حق المشركين #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن 
يشرك بالله فقد افترى إثممًا عظيمًا» وقال في الموضع الآخر من سورة النساء 
اشا : إن الله لا رد يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ل يشاء ومن يشر 0 بالله 
فقد ضلَّ ضلالاً بعيدًا : ثم استشهد املف بآية براءة وآية امائدة . واية أل عمران 
على ذم عايد العلياء 0 والملائكة والأنبياء وبيان شركهم وكفرهم. وكم الله 
عليهم بالكفر إن| هو بسبب شركهم مع الله في عبادته ما لا يخلق شيا وهم يخلقون 
ولا يستطيعون هم نصرا ولا أنفسهم ينصرون, فكان المشركون من النصارى 
والعرب وغيرهم من أصناف الأمم الضالة يعتقدون في الملائكة أو الأنبياء أو 
الشيوخ أنهم , شمععاء هم عند الله» كا يشفع الشفعاء إلى ملوك الدنياء ويضربون 
لله مثلا فيقولون ذفن أره أن يكرت ال واف ف وا یی دان ی ا 
بل يتقرب إلى خاصته وهم يرفعون حوائجه ويقربونه إليه قال تعالى :. #والذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقر يونا[ اله زلفى» ذكر سبحانه هذا بعد 
قوله: #تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعيد 
الله تخلصًا له الدين ألا لله الدين الخالص* ثم قال سبحانه : #والذين اتخذوا من 
دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيا هم فيه 
يختلفون إن الله لا بدي من هو كاذب كفار». وقد نفى هذه الشفاعة التي 
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يزعمونها كما قال تعالى : «وذر الذين اتخذوا دينهم لعب وهوًا وغرتهم الحياةالدنيا 
وذكر به أن تَبْسَلَ نفسٌ بها كسبت ليس ها من دوذ الله ولي ولا شفيع وإن تَغْدِل 
كلّ عدل. لا يؤخذ منها أولئك الذين أَبْسلُوا با كسبوا هم شراب من ميم وعذابٌ 
أليم به كانوا يكفرون# وقال : #الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهها في 

ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا 
تذكر ون وال تعال : وقا! لوا اتخذ الرحمن ولدّا سبحائه بل عباد مكرمون لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إن إله من دونه فذلك 
نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالين)» وقال سبحانه: «قل ادعوا الذين زعمتم 
من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما هم فيهها من 
شرك وما له مهم من ظهير. ولا 3 تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له وقال تعالى : 
ركم من ملك في السموات لا تفي شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يأذن لله من 
يشاء ويرضى 4 . 

قال الشيخ : فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كا نفاها 
القرآن» وأما شفاعته كَل في الآخرة فقد أخبر أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ 





بالشفاعة أولاً» فإذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه» قيل له : : أي محمد أرفع 
رأسك» وقل تسمع» وسل تعط» واشفع تَشفْع . فيقول أي رب أمتي , فيحد له 
حدًا فيد خلهم الجنة وكذلك في الثانية وكذلك في الثالثة. قال أبوهريرة من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه». 
فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ليست لمن أشرك بالله, ولا تكون إلا بإذن 
الله وحقيقة الأمر أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد فيغفر لهم 
بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك. وينال المقام المحمود 
الذي يغبطه به الأولون والآأخرون. كما كان يِه في الدنيا يستسقي لمم ويدعو 
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هم . فمقصود القران بنفي الشفاعة: نفي الشرك؛ وهو أن لا يعبد إلا الله ولا 
يدعى سواه ولا يسثل غيره ولا يتوكل على غيره لا في شفاعة ولا غيرها. فليس له 
أن يتوكل على أحد في أن يرزقهء وإن كان الله يأتيه برزقه بأسباب . 

من الآدميين إن الشمس أو القمر أو شيئًا من الكواكب أبدع السموات أو غيرهاء 
بل عباد الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب يعبدونها كا يعبد عباد الأصنام 
الأصنام بل قد يجعلوبها شفعاء ووسائط بيغهم وبين رب العالمين كما قال تعالى : 
#ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
قل أتنبئون الله بها لا يعلم في السموات ولا ني الأرض* حتى الثنوية من المجوس 
يقولون: إن العالم صادر عن أصلين: النور والظلمةء اتور عنم هو إله الخير 
المحمود. والظلمة ھی إلاله | لشرير المل م و ج 5 ا 5 إن العللمة هي 
للنور» ومنهم من قال بل هي حادثة » وأن ا اك 
تلك الفكرة الرديئة . وهؤلاء مع إثباتهم اثنين» وتسمية الناس هم بالثنوية فهم لا 
يقولون إن الشر تماثل للخير, ومن ظن أن قوم إبراهيم يم الخليل كانوا يعنقدون أن 
النجم أو الشمس أو الق رس العالمين أو أن الخليل عليه الب اکم لما قال هذا . 


اراد به رب العالمين فقد غلط غلطا بيناء بل قوم إبراهيم كانوا مقريه بالصائم 
وكانوا يشركون بعبادته كأمثالهم من المشركين . قال الله تعالى عن الخليل: #واتل 
عليهم نبأ إبسراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناممًا فنظل لها 
عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا 
أباءنا كذلك يفعلون قال أفرأب يتم ما كنتم تعبدون # - إلى قوله ‏ #وفالنا من شافعين 
ولا صديق جيم 4 فار الله تعالى عن |خايل أله عدو أكل ما يعبدون إلا دب 
العالمين. وأخبر عنهم أ نهم يقولون يوم القيامة لؤتالله إن كنا لفى ضلال مبين إذ 
نسويكم برب العالمين» يعني اھتکہ > فلم یکونوا جاحدین | للصانع بل عدلوا بهي 
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وجعلوا له أندادا 5 العبادة والمحية والدعاء 

وكذلك مشركو العرب. وأمثالهم كانوا مقرين بالصانع وأنه خلق السموات 
والأرض. إذ كانوا مقرين بأن هذه السموات والأرض مخلوقة لله حادثة بعد أن لم 
تكن وقد استشهد المؤلف على ذلك باية العنكبوت واية الزمر وايات المؤمنون» ثم 
استشهد ب| كان العرب يقولونه في تلبيتهم من الإقرار بربوبية الله الشاملة» کا دكر 
أهل السير أن التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام «لبيك اللهم لبيك لا شريك 
لك لبيك»» حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي فبين| هو يلبي تمثل له الشيطان في 
صورة شيخ يلبي معه فقال لبيك لا شريك لك فقال الشيخ إلا شريكا هو لك 
فأنكر ذلك عمروء وقال ما هذا فقال الشيخ : تملكه وما ملك فإنه لا باس ذا 
فقالها ودانت بها العرب . وقد روى مسام من حايت مهيل | بن أبي صالح عن آي 
عن آي هريرة ة رضي لله عئه قال : : قال رسو ل الله عليه : «رأيت عمرو بن لحي بن 
قمعة بن خندف أا بى كعب وهو بحر قصبة في الثار . ومن العلم المشهور أن 
عمرو بن لحي هو أول من نصب الأنصاب حول البيث. ويقال إنه جليها من 
البلقاء من أرض الشام متشبهكا بأهل البلقاد» وهو اول من سيب السائيةء ووصل 
الوصيلة . وحمى الحام , قال الشيخ : ومعلوم أن العرب قبله كائرا على ملة أبيهم 
إبراهيم» عل شريعة التوحيد والخنيفية السمحة دين | أبيهم إبراهيم » يا 
بعمرو بن حي وكان عظيم أهل مكة يومئل لأن ختزاعة كانوا ولاة ألبيت قبل قريش 
وكان سائر العرب متشبهين بأهل مكة؛ لأن فيها بيت الله. وإليه الحج . فتشيه 
عمرو بمن رآه في الشام واستحسن بعقله ما كانوا عليه ورأى أن في تحريم ما حرمه 
من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى تعظيممًا لله وديا فكان ما فعله أصل 
الشرك في العرب وأصل تحريم الحلال فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتى غلب 
الشرك بالله عرز وجل وتغيير دينه ا حنيف. إلى أن بعث الله رسوله َة فأحيا ملة 
إبراهيم عليه السلامء وأقام التوحيد» وحلل ما كانوا يحرمونه. وقوله : «فأَمَلٌ 
رسول الله ا يعي . کا ف الحديث الطويل الذي رواه ه مسلم عن جابر بن عبد 
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الله رضي الله عنه أن رسول الله 4 اة أهلٌ بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لا شريك لك 
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك». 

وكذلك عبادة الأحبار والرهبان ١‏ تكن لاعتقادهم فيهم مشاركة الله في 
ربوبيته بل كان اعتقادهم كا قال الربيع بن أنس» قلت لأبي العالية : كيف كانت 
تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ قال كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا 
به ونهوا عنه» فقالوا لن نسبق أحبارنا بثىء: فا أمرونا به ائتمرناء وما نهوا عنه 
انتتهيناء فاستنصحوا الرجال؛ ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . وقد بين النبي 26 
أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال. لا أ أنهم صلوا لهم أو 
صاموا هم . أو دعوهم من دون الله وفي حديث عدي بن حاتم الذي رواه أحمد 
والترمذي وغيرهماء وكان قد قدم على النبى َه وهو نصرانيء فسمعه يقرأ هذه 
الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال فقلت: بلى. قال: «فتلك 
عبادتهم». 

«والصتم» هو الوثن جمعه أصنام» هوما قصد بنوع من أنواع العبادة من 
دون الله » من القبور والمشاهد والتماثيل » يقول الخليل عليه السلام : #إنيا تعبدون 
من دون الله أوثانا وتخلقون إفكايك مع قوله : #قالوا نعبد أصناممًا فنظل لما 
عاكفين4 وقوله: «إأتعبدون ما تنحتون» فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على 
الأصنام تما عبد من دون الله » وقيل الصنم هوما صور على هيئة الإنسان وعبد من 
دون الله من خحشب أو حجر أو ذهب أو فضة أو غير ذلك . 

وقوله : «وقد ذكر أرباب المقالات ما حعوا من مقالات الأولين والآخرين 
في الملل والنحل والآراء والديانات» معناه أن الباحثين في الملل والمتحدثين عن 
الديانات مثل : محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في كتابه الملل والنحل ومثل عبد 
القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي في كتابه «الفرق بين الفرق». ومثل أبي محمد 
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على بن حزم الأندلسي في كتابه «الفصل في الملل والأهواء والنحل» فقد تحدث 
هؤلاء وغيرهم عن نحل العالم ولم يذكروا عن أحد إثبات شريك مشارك لله في خلق 
جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات . 

وقوله سبحانه في أيتي النساء: #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»: معناه : أن 
ما دون الشرك بالله من ثر المعاصي فهو تحت المشيئة إن شاء الله عذب مرتكبه. 
وإن شاء غفر له» ففي ذلك رد على كل من الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة 
القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار. وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار, 
ولا يجوز أن يحمل قوله سبحانه : #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# على التائب فإن 
التائب من الشرك مغفور له كا قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا» فهنا عمم وأطلق . 
لأن المراد هنأ التائب وهناك حص وعلق لأن المراد به من لم يتب . 
قوله : 

ومبذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى «التوحيد»: فإن 
عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر, غايتهم 
أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع , فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له. 
وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد فى أفعاله لا شريك له. وأشهر 
الأنواع الثلائة عندهم هو الثالث» وهو توحيد الأفعال. وهو أن خالق 
العام واحد وهم يحنجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها. 
ويظئون أن هذا هو التوحيد المطلوس», وأن هذا هو معنى قولنا «لا إله 
إلا الله» حتى يجعلوا معنى الإلية القدرة على الاختراع. ومعلوم أن 
المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد يله أولاً لم يكونوا يخالفونه 
. في هذاء بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء. حتى أنهم كانوا يقرون 
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بالقدر أيضاء وهم مع هذا مشرکون. 

فقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك ولكن 
غاية ما يقال: إن من الئاس من جعل بعض الموجودات خلقءًا لغير الله 
كالقدرية وغيرهم» ولكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق 
قدرتهم وإن قالوا نهم خالقوا أفعاهم وكذلك آهل الفلسفة والطبع 
والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور. هم مع 
الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة , ولا يقولون إا 
غنية عن الخالق. مشاركة له في الخلق. فأما من أنكر الصانع » فذاك 
جاحد معطل للصانع » كالقول الذي أظهره فرعون, والكلام الآن مع 
المشركين بالله. المقرين بوجوده فإن هذا التوحيد الذي قرره لا يتازعهم 
فيه هؤلاء المشركون, بل يقرون به مع أهم مشركون, كما ثبت بالکتاب 
والسنة والإجماع. وكا علم بالاضطرار من دين الإسلام . 

وكذلك النوع الثاني . وهو قوشم ‹ (لا شبيه له في صفاته) فإنه ليس 
5 الأمم من أثبت قديمًا ماثلا له في [ذاته سواء )١(]‏ قال إنه يشاركه » أو 
قال إنه لا فعل له. بل من يشبه به شيتتًا من مخلوقاته فإنم) يشبهه به في 
بعض الأمور. وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات 
يشاركه في) يجب., أو يجوز, أو يمتنع عليه. فإن ذلك يستلزم الجمع بين 
النقيضين., كا تقدم . وعلم أيضًا بالعقل أن كل موجودين قائمين 
بأنفسه) فلابد بيب من قدر مشترك. كاتفاقهما في مسمى الوجود, 





)1 5 الأصل هكذ!: : دممائلا له في الاستواء وقال إنه يشاركه 0 والتصحيح من طبعة المكتب 
الإسلامي ص ۱۹۸ . 
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والقيام بالنفس › والذات. ونحو ذلك وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل 
المحض. وأنه لابد من إثبات خصائص الر بوبية » وقد تقدم الكلام على 
ذلك . 
الشرح : 

يقول الشيخ با تقدم من تقرير توحيد المرسلين الذي هو دين الإسلام 
بمعناه العام وأن ضده الشرك : وهو اتخاذ مع الله ألهة أخرى يتضح خطأ من غلط 
من أرباب الكلام. وأهل التصوف الذين جعلوا الإقرار بربوبية الله الشاملة هو 
الغباية في اول وأن معنى كلمة الإخلاص: هو القادر عل الارن . وقد 
استدلوا على أن توحيد الربوبية هو الغاية بدليل التمانع المشهور, وهو أ نه أو كان 
للعالم صائعان فعئد اختلافها مثل أن ؛ يريد . أحدهها تحر يك 








ياك جسم وآخخر 7 
أو يريد أجحرهها إحياءه والآخر إماتته : : فإما أن يحصل مرادھماء أو مراد أحدهماء 


أو لا محصل مراد واحد منہ|ء والأول : ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين النقيضين». 

والثالث: ممتنع لأنه يستلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع ويستلزم 
أيضًا عجز كل منها والعاجز لا يكون إشمّاء وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر 
كان هو الإله القادر والآخر عاجرًا لا يصلح للإلميةء ولا ريب أن هذا(© غلط 
واضح واعتقاد فاسد فإن معنى «(لا إله إلا الله» لا معبود بحق سوى الله سبحأنه» 
کا قال تعالى: #إوإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» وقال: #إوما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» وقال: 
«وإلى عاد أخاهم هودًا قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» فأجابوه ردًا 
عليه بقرفم: «إأجتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كأن يعبد أباؤنا#» وقال تعالى : 

ذلك بأن الله هو الحق وأنَ ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير» 


)21 أي دعوى أن معنى : لا إله إلا الله هر القدرة على الاختراع . آمادليا, الان فھو دیا , ی 
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فالإله هو بمعنى الألوه المعبود الذي يستحق العبادة» ليس الإله بمعنى القادر على 
لخلق كي مقرل ذلك من بقوله من الأشاعرة وغبرهم؛ فلو أقر الإنسان با يستحقه 
الرب تعالى من الصفات,» ونزهه عن كل ما ينزه عنهء وأقر بأنه وحده خالق كل 
شيء لم يكن موحدًا حتى يشهد أن لا إله إلا الله فيقر بأن الله وحده هو الإله 
المستحق للعبادة» ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك لهء فإن مشركي العرب كانوأ 
مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء ومع ذلك كانوا مشركين . وقد أنكروا ما جاء 
به يل من التوحيد» وما نفاه من الشركاء فقالوا: #أجعل الآلة إِلمًا واحدًا» أي 
صيرها إِهْءًا واحدًا وقصرها على الله سبحانه وقالوا: «إن هذا لثىء عجاب# أي 
لأمر بالغ في العجب إلى الغاية» فهم إِذا أعلم بمعنى كلمة الإخلاص من أرباب 
الكلام والتصوف» كيا كان المشركون يقرون بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة . 
وبها سبق يتضح أنه ليس أحد من طوائف بني ادم ينازع في أصل الربوبية 
على اعتبار وجودين متاثلين من كل وجه» بل غاية ما يقال : إن بعض الطوائف 
المشركة تنسب شيشا من التأثير لغير الله ا تقول القدرية في أفعال العباد بأنها 
مخلوقة هم وإن كانوا يقرون أن الله هو خالق العباد وخالق قدرتهم على الفعل, 
وكا تقول المجوس بأن الظلمة تخلق الشر مع إقرارهم أن الله خالق الخير ويعبرون 
عنه بالنورء وكا تقول الفلاسفة بأن الكواكب ب السبع والاثنى عشر برجا تحدث 
أمورًا من غير إحداث الله ها وكا تقول المنانية بأزلية الطبائع الأربع› وأنہا كانت 
بسائط غير ممتزجة» ثم حدث الامتزاج بينها فحدث العالم بامتزاجها. وكثير من 
المشركين قد يظن في الهته شيئتا من نفع أوضرء بدون أن يخلى الله ذلك, فهؤلاء 
حميعًا مشركون في الربوبية بهذا الاعتبار مع اعتقاد جميع هذه الطوائف أن العالم 
بأسره تخلوق مربوب للكبير المتعال» غر أن هناك من يجحد ربوبية الله سبحانه 
عنادًا وتجاهلاً كفرعون فهو أ شهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع وقد كان 
مستيقنًا به في الباطن, كا قال موسى : «لقد علمتٌ ما أنزل هؤلاء إلا رب 
السموات والأرض بصائر» وقال تعالى عنه وعن قومه : 9 وجحدوا بها واستيقئتها 
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أنفسّهم ظلمًا وعلوا4 وما يقربه هؤلاء النظار لا ينازعهم فيه المشركون الذين 
بعث إليهم الرسول بيا فإنهم يدعون امتهم كا يدعون الله » ويسجدون» 
وينسكون لاء ويتقربون إليهاء ثم يقولون: إن هذا ليس بشرك. وإنا الشرك إذا 
اعتقدنا أنها هي المدبرة لنا فإذا جعلناها سببًا وواسطة لم نكن مشركين» ولكن 
الكلام هنا مع المقرين بالله مع اتخاذهم آلحة أخرى. فهم إذا مقرون بأن الله رب 
كل شيء ومليكه ومع هذا فهم غير موحدين بل هم كفار مشركون» ى) هو معلوم 
بالضرورة من دين الإسلام . وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وقد سبق 
الشىء الكثير من الآيات والأحاديث المصرحة بذلك . 

٠‏ وقوله: غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاث أنواع فيقولون: هو واحد في ذاته 
لا قسيم له. وواحد ني صفاته لاشبيه له» وواحد في أفعاله لاشريك له, معناه : 
أن هؤلاء المتكلمين يقسمون التوحيد في عرفهم إلى ثلاثة أقسام : أشهرها عندهم 
توحيد الله بأفعاله» ويعبرون عنها هذه العبارات المجملة . 

فقوهم واحد إن أرادوا به ما أراده الله ورسوله في قوله تعال : #وإلهكم إله 
واحد - وقوله - وهو الله الواحد القهار» ونحو ذلك فهذا حق» وإن أرادوا 
بالواحد ما تريده الحهمية نفاة الصفات من أنه ذات جردة عن الصفات فهذا 
باطل» فإنهم يدرجون في هذا نفي علوه على خلقه» واستوائه على عرشه» ونفي ما 
ينفونه من صفاته » ويقولون إن إثبات ذلك يقتضي آن یکون مرکا منقسمًا. ومن 
المعلوم أن من لا صفة له فلا حقيقة له في الخارج وإنما يقدر في الأذهان لا في الأعيان. 

وقوهم : «واحد في صفاته لاا شبيه له» إن أرادوا بذلك أنه سبحانه مسمى 
بالأسماء الحسنى ومتصف بالصفات الكاملة العليا التى لا يإثله فيها أحد, فهذا 
حق» وقد علم بأالضرورة أنه ليس هناك أحد من بني آدم اعتقد وجود إله قديم 
تماثل لرب العا مين في ذاته» سواء كان المعتقد لوجود إله اخحر ينسب إليه نوع شركة 
مع الله في أفعاله. أو كان يعتقد أن إلهه ليس له شىء من التدبير» بل غاية ما يقال 
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إن من شبه به أحدًا من خلقه فإنما يشبه به في شبىء دون شىء» وأما إن أراد القائل 
المعنى الباطل من أنه سبحانه غير مستو على عرشه ولا ينزل إلى السماء الدنياء ولا 
يجيء لفصل القضاء يوم القيامة. ولا يفعل ما يريد إلى غير ذلك فهو ملحد ضال . 
وما هو معلوم بصريح العقل الموافق لصحيح النقل أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله 
شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله. بل ذلك ممتنع ؛ ؛ فإنه يلزم منه أن 
يجوز على مثیله ما جوز عليه » وجب له ما جب له. ويمتنع عليه ما يمتنع عليه . 
وهذا جمع بين النقيضين؛ لأنه يكون كل من| واجب الوجود» ليس بواجب 
الوجود» خالقمًا ليس بخالق» قديمًا ليس بقديم إلى غير ذلك وقد سبقت 
الإشارة إلى هذا في اخر القاعدة السادسة» كا سبق أيضا القول بأن كل موجودين 
فلابد أن يكون بينهب| قدر مشترك يشتركان فيه كمدلول الوجود ومدلول القيام 
بالنفس والذات والعلم والقدرةء ونحو ذلك من المعاني العامة المشتركة ويختلفان في 
أن لكل منهها ما يضاف إليه ويليق به فالخالق وإن اتفق مع المخلوق في أن كلا 
منها متصف بالصفات إلا أ يختلفان في أن لكل منها ما ناب" أما اتصاف 
كل منهم| بالصفات فليس فيه تمائلة بينهم|. ولله خصائصه التي اختص بها 





ااا ليس يمل 56 ماله 7م أ ف 2 اد ما که احا 5 للخالةه وش ع 
وللمخلوق حص عة اني سس ا کم ی ل حالوش سی ي سي 
من خصائصه فهو المشيه الممثل » والنوع الثالث سيأتي الكلام عليه في حله قريبًا. 
قوله : 


ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى 
ذلك» فصار من قال : إن لله علممًا أو قدرة, أو أنه يرىء أو أن القران 
كلام الله غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد . وزاد عليهم غلاة 
الفلاسفة والقرامطة . فنفوا أسماءه الحسنى . وقالوا: من قال إن الله عليم 
قدير» عزيز حكيم , فهو مشبه ليس بموحد., وزاد عليهم غلاة القرامطة 
وقالوا: لا يوصف بالنفي ولا بالإثبات» لأن في كل منہها تشبيها له . 
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وهؤلاء كلهم وقعوا في جنس تششبيه: هو شر مما فروا منه ؛ ا هو 
بالممتنعات والمعدومات واللحمادات» فرارًا من تشبيههم إيأه بزعمهم 
بالأحياء. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما تثبت 
مخلوق أصلا وهو سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته, ولا في صفاته. 
ولا ف أفعاله ؛ قلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن 
في إثبات الذات إثبات ممائلة الذوات لذاته لم يكن في إثبات الصفات 
تمائلة في ذلك. فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدًاء 
ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون أنفسهم الموحدين . 
شرح : 

يعني أن المعتزلة وأشباههم من أهل التجهم يدخلون نفي أساء الله وصفاته 
في مدلول التوحيد عندهم » فيقولون من أثبت لله سمعاء أو بصرًا» أو عزة» أو 
حكمة» أو علمتاء أو قدرة» أو قال بأن المؤمنين يرونه سبحانه في الآخرة عيانًا 
بأبصارهم » من أثبت ذلك ونحوه فهو عندهم مشبه مجسم. وقد تبعهم ني ذلك 
الفلاسفة والقرامطة بل زادوا على المعتزلة في عدم إثبات الاسم ولو كان غير دال 
على صفة وزادوا على بعض الجهمية في إثباتهم الاسم مجارًا. وزاد عليهم غلاتهم 
فقالوا من وصف الله بالإثبات فهو مشبه ومن وصفه بالنفي فهو مشبه. وهؤلاء 
جميعمًا قد فروا من التشبيه على زعمهم بالحي المتصف بأوصاف الكمال فوقعوا في 
شر مما فروا منه ؟ حيث شبهوه بالجاد أو المعدوم أ والممتنع. ومن المعلوم أن الله جل 
وعلا متصف با له من حقائق الأسماء والصفات على وجه لا ياثل فيه أحدًا من 
خلقه البتة؛ إذ هو سبحانه الكامل في ذاته وصفاته «وله المثل الأعلى في السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم» وثبوت الصفات هو فرع ثبوت الذات» فكا أن 
الذات المقدسة ثابتة بحقيقة الإثبات» فالأسماء الحسنى والصفات العلى ثابتة 

بحقيقة الإثبات» وليست الصفة كالصفة » كا أن الموصوف ليس مثل الموصوف . 
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وهؤلاء النفاة قد زعموا أن نفيهم للصفات هو تنزيه الله عن النقص وسموا أنفسهم 
با لموحدين» وي واقع الأمر أهم هم المعطلون الجاحدون المشبهون» وليس فيا 
وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله يلم تشبيهء قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
في «الفقه الأكبر» «لا يشبه شيا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه» ثم قال بعد 
ذلك «وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين . يعلم لا كعلمناأ. ويقدر لا 
كقدرتناء ويرى لا كرؤيتنا». وهكذا قول سائر الأئمة» كنعيم بن حماد. 
والشافعي › وقد سبق ذكر نموذج من ذلك» فسلف الأمة وأئمة السنة ومن تبعهم 
بإحسان هم ورثة الرسل وهم الموحدون؛ أما الجعديون والواصليون وأضرامهم فهم 
الملحدون المعطلون. 
وقوله عن النفاة الذين يصفون من قال إن القران كلام الله غير لوق , بأنه 
مشبه معناه أن الجهمية من العتزلة وإخوانهم يقولول بأن كلام الله لوق غير 
منزل» ويستدلون على ذلك بمثل قوله تعالى : #الله خالق كل شىء» ويدخلون 
كلام الله في عموم كل . وقد غلطوا غلطنًا فاحشتاء وضلوا ضلالاً مبيثاء فإن 
القران الكريم هو كلام الله . وكلامه من صفاته. وصفاته داخلة في مسمى اسمه 
كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره ووجهه. وحينئذ فطرد باطلهم أن تكون جميع 
صفاته تعالى تخلوقة كالعلم والقدرة والحياة وسائر الصفات», ذلك صريح الكفر 
فان علمه شيء. وقدرته شيءء وحياته شيء » فيدخل ذلك في عموم «كل» فيكون 
لوقا - تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراً ‏ ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت 
بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير؛ لأن البصير قد قام وصف 
العمى بغيرف والأعمى قد قام وصف البصر بغيره ؛ إذأ عرف هذا فعموم «کل» ي 
كل موضع بحسبهء ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى إلى قوله تعالى : #تدمر كل 
شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم# فمساكنهم شيء, ولم تدخل في 
عموم كل شيء دمرته الريح ؛ وذلك لأن المراد في الآية كل شيء يقبل التدمير 
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بالريح عادة واستحق التدمير» وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس : #وأوتيت من 
كل شيء#. فإن المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوكء وهذا القيد يفهم من قرائن 
الكلام ؛ إذ مراد ال هدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به 
أمر ملكهاء ونظائر هذا كثيرة» فالمراد من قوله تعالى: #خالق كل شيء* أي كل 
شيء خلوق» وکل موجود سوى الله فهو مخلوق ولم يدخل في العموم «الخالق تعالى) 
وهو سبحانه موصوف بأوصاف الكال» وصفاته ملازمة لذاته المقدسة . وشيخ 
المعتزلة الجهمية : الجعد بن درهم وتلميذه الجهم بن صفوان هما أول من نقل عنه 
هذا الرأي الزائغ الفاسد, قال الشيخ : «والناس يقرأون القران بأصواتهم ويكتبونه 
بمدادهم » وما بين اللوحين كلام الله غير مخلوق, والمداد الذي يكتب به القران 
محلوق» والصوت الذي يقرأ به صوت العبد» والعبد وصوته وحرکاته وساثر صفاته 
مخلوقة » فالقران الذي يقرؤه الخلق كلام الباري والصوت صوت القاري» . 
قوله : 

وكذلك النوع الثالث› وهو قوهم : هو واحد لا قسيم له في ذاته 
أو لا جزء له أو لا بعض له لفظ مجمل ؛ فإن الله سبحانه أحد صمد, لم 
بلد وم يولد, ولم يكن له كفوا أحد. فيمتنع عليه أن يتفرق» أو يتحيزء 
أو يكون قد ركب من أجزاء, لكنهم يريدون من هذ! اللفظ نفي علوه 
على عرشه., ومباينته لخلقه. وامتيازه عنهم. ونحو ذلك من المعاني 
المستلزمة لنفيه وتعطيله. ويجعلون ذلك من التوحيدء فقد تبين أن ما 
يسمونه «توحيدًا) فيه ما هو حق, وفيه ما هو باطل». ولو كان جميعه 
حقنّاء فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك الذي 
وصفهم الله به في القران . وقاتلهم عليه الرسول يك بل لابد أن يؤمنوا 
بأنه لا إله إلا الله وليس المراد «بالإله) هو القادر على الاختراع ‏ كما ظنه 
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من ظنه من أئمة المتكلمين ‏ حيث ظن أن الآهية هى القدرة على 
الاختراع وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره. فقد 
شهد أن لا إله إلا الله فإن الشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون. 
كا تقدم بيانه بل «الإله» الحق هو الذي يستحق ق أن يعبد» فهو إله بمعنى 
(مألوه) لا بمعنى «اله» والتوحيد أن تعد الله وحده لا شريك له. 
والإشراك أن تجعل مع اله إا اخر. 
الشرج : 

يعني أن النوع الثالث من أنواع التوحيد عند أرباب الكلام والتصوف هو 
قولهم : إن الله واحد في ذاته لا قسيم له ولا جزء له ولا بعض له. وهذا كلام مجمل 
مشتمل على حق وباطل ؛ فقد يراد به معنى صحيح كا إذا قصد به أن الله سبحانه 
لا يجوز عليه أن يتفرق بل هو أحد صمد, وقد يراد به نفي صفاته؛ وحينئذ فهم 
إنما يقتصدون تعطيل حقائق أسرائه وصفاته التي هي من لوازم ذاته المقدسة زاعمين 
أن ذلك من التوحيد. وبا ذكر ينكشف زيغهم ويتضح باطلهم ؛ فإن هذه المعاني 
التي تتناونها عباراتهم فيها ما يوافق ما جاء به الرسول يك وفيها ما يخالفه ولیس 
الحق الذي فيها هو الغاية التي جاء بها الرسول بل التوحيد الذي جاء به أمر 

يتضمن الحق الذي في هذا الكلام» وزيادة أخرى . ومقالتهم هذه هي الكلام 
الذي لبس فيه الحق بالباطل فلو أقر الإنسان با يستحقه الرب تعالى من 
الصفات» ونزههه عن كل ما تنزه عنهى وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن 
موحدًا حتى يقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة. 

والإله بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة ليس هو الإإله بمعنى القادر 

على الخلق . قال ابن جرير: الله أصله الألاه أسقطت الهمزة التى هى فاء الكلمة 
فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي الساكنة فأدغمت في 


الأخرى , فعصارتا في . اللفظط لاما وإحلة مشندة وأما تأوي ب «الله) فإنه على مم : مأ 
2و 0 ل ا جن مح ما 
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روي لنا عن ابن عباس قال: «هو الذي يألهه كل شيء», ويعبده كل خلق . وساق 
بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: الله ذو الألوهية والعبودية على 
خلقه أجمعين» انتهى . فالآله هوالذي تأهه القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيمًا 
وخوقًا ورجاء وإجلالا . وله عز وجل حق لا يشركه فيه غيره» فلا يعبد إلا الله ولا 
يدعى إلا الله ولا يخاف إلا الله. ولا يطاع إلا الله » وأول ذلك أن لا تجعل مع الله 
لما آخر فلا تحب مخلوقتا ى! تحب اللهء ولا ترجوه كما ترجو الله ولا تخشاه كما 
تخشى الله . ومن سوى بين المخلوق والخالق في شيءمن ذلك فهو من الذين برهم 
يعدلون» وقد جعل مع الله إا اخر وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده حلق 
السموات والأرض» فإن مشر كى العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات 
والأرض وكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله الحة أخرى» وقد سبق ذكر جملة 
من الآيات الدالة على ذلك» فتبين أن جعل هذا التوحيد الذي يقربه المتكلمون 
هو الغاية لا يخرجهم عن الشرك» فقد كان المشركون يقرون به ومع ذلك وصفهم 
الله بالشرك. وقاتلهم الرسول - بي - فالتوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به 
كتبه هو أن يعبد الله وحده لا شريك له وضده الشرك وهو أن يتخذ مع الله اللهة 
أخرى . 
قوله : 

وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار ‏ أهل الإثبات للقدر 
المنتسبون إلى السنة ‏ إنها هو توحيد الربوبية» وأن الله رب كل شيء ومع 
هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون. وكذلك طوائف 
من أهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد, غاية ما 
عندهم من التوحيد : : هو شهود هذا التوحيد. وأن تشهد أن الله رب كل 
شي ء ومليكه وخالقه لا سيا إذا غاب العارف عندهم بموجوده عن 
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توحيد الربوبية» بحيث يفنى من م يكن» ويبقى من لم يزل» فهذا 
عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها. 

ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به ا مشركون من التوحيد ولا يصير 
الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلمّاء فضلا عن أن يكون وليئًا لله أو من 
سادات الأولياء. وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا 
التوحيد مع إثبات الصفات. فيفئون في توحيد الربوبية. مع إثبات 
الخالق للعالم المباين لمخلوقاته. واخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات » 
فيدخلون في التعطيل مع هذا. هذا شر من حال كثير من المشركين . 
الشرح : 

يعني إذأ اتضح وتقرر مأ سبق من أن أرباب الكلام المثبتين لمشيئة الله النافذة 
وقدرته التامة » المنتسبين إلى الشريعة إذا تقرر أن غاية التوحيد عندهم هي الإقرار 
بأن الله هو رب كل شيء ومليكه » وكذلك إذا تبين أن أرباب التصوف المدعين 
التحقيق والمعرفة » والزاعمين أنهم بلغوا من التوحيد غايته» إن حاصل ما عندهم 
هو الإقرار بربوبية الله الشاملة فليعلم أن هذا هو حقيقة ما أقر به المشركون, ومع 
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ذلك لم يدخلهم هذا الاعتراف في الإسلام بل نعتهم الله بالشرك في غير ما اية من 
القران» وقاتلهم رسول الله َي واستباح دماءهم . ثم إن طائفة من الصوفية يقرون 
أن اله رب كل نيه وعايكه فد يثبتون أسماءه الحسنى وصفاته العلياء وطائفة منهم 
يعترفون بربوبية الله الشاملةء أما أسماء الله وصفاته فيجحدونها. وصنعهم هذا 
ا يك كانوا يقرون بأساء الله وصفاته في الجملة . 
والحاصل أن هؤلاء النظار والمتصوفة المثبتين للصفات منهم والنافين لا غاية ما 
عندهم من الترحيد: هي الإقراريآن اله هو الق الاق لا شالق فم شين ولا 
رب لهم سواهء أما أن يشرك معه غيره باتخاذ الوسائط ونحو ذلك من أنواع الشرك 
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يستحقون أن يو صفوا بأنهم مسلمون» فضلا عن أن يوصفوا بأنهم من أولياء الله 
أو من كبار عظيائهم . وقد تقدم الكثير من الأدلة على أن هذا هو عين شرك 
المشركين . 

وقوله : «لاسيها إذا غاب العارف عندهم بموجوده ۔ إلى قوله - عن معر فته 
ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يغنى من لم يكن ويبقى من لم يزل» معناه: أن 
البالغ في التوحيد عندهم نهايته هو من يصل إلى هذه الحالة ومعنى فناء المعرفة 
في المعروف: اضمحلال معرفته وتلاشيها في معروفه وهو الرب سبحانه بأن يغيب 
بمعروفه عن معرفته» كما يغيب بمشهوده عن شهودهء وبمذكوره عن ذكره. 
وبمحبوبه عن حبه وبمخوفه عن خوفه, قال ابن القيم رحمه الله: وهذا لا ريب 
فى إمكانه ووقوعه فإن القلب اذا املا نے ء ا يبد ) فيه متسع لغيره» وأنت ترى 


الرجل يشاهد محبوبه الذي قد استخرق في حبه بحيث تخلل حبه جميع أجزاء قلبه» 
أو يشاهد المخوف الذي امتلاً قلبه بخوفه فتراه دهشمًا عن شعوره بحبه أو خوفه 
لاستيلاء سلطان المحبوب أو المخوف على قلبهء وعدم اتساعه لشهود غيره البتة» 
لكن هذه حالة نقص لا حالة ىال . والكىال وراء ذلك فإنه لا أحد أعظم محبة لله 
عز وجل من الخليلين ؛ عليهما الصلاة والسلام وكانت حالما أكمل مول هذه الحال. 


ز وجل 
وشهود العبودية أكمل وأتم وأبلغ من الغيبة عنها بشهود المعبود. فشهود العبودية 
والمعبود درجة الكمل» والغيبة بأحدهما عن الآخر درجة الناقصين» فك أن الغيبة 
بالعبادة عن المعبود نقص » فكذلك الغيبة بالمعبود عن عبادته نقص . فال حق تعالى 
مراده عن عبده استحضار عبوديته لا الغيبة عنها فكيف يكون قائمًا بحقيقة 
العبودية من يقول إياك نعبد ولا شعور له بعبوديته البتة فإن حقيقة إياك نعبد: علم 
ومعرفة وقصد وإرادة وعمل » وهذا مستحيل في وادي الفناء انتهى كلامه رحمه الله . 
وسيأقي قريبًا مزيد بيان لهذا البحث إن شاء الله تعالى . 
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قوله : 

وكان جهم بن صفوان ينفي الصفات ويقول بالحبرء فهذ! تحقيق 
قول جهمء لكنه إذا أثبت الأمر والهي» والشواب والعقاب فارق 
المشركين من هذا الوجه. لكن جهمًا ومن اتبعه يقولون بالإرجاء 
فيضعف الأمر والنبي والثواب والعقاب عنده. والنجارية والضرارية 
وغيرهم : يقربون من جهم في مسائل القدر والإيهان مع مقاربتهم له 
أيضًا في نفى الصفات. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب 
الضفات «فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية2. وائمتهم يثبتون الصفات 
الخبرية أيضمًا كما فصلت أقوالهم في غير هذ! الموضع . وأما في باب القدر 
ومسائل الأساء والأحكام فأقوالهم متقاربة. ‏ - 

والكلابية : هم أتباع أي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب » الذي 
سلك الأشعري خطته وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبى, وأبي 
العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا فكلما كان 
الرجل إلى السلف والأئمة ة أقرب کان قوله أعا على وأفضل . 

والكرامية قوشم في الإيهان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد. حيث 
جعلوا الإيان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب فيجعلون 
المنافق مؤمنا. لكنه يخلد في النار فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم . 
وأما في الصفات والقدر والوعد. فهم أشبه بأكثر طوائف المتكلمين 
الذين في أقواهم محالفة للسئة . 





فاءء 1 عم f e‏ ي ا اا e‏ و a‏ 
ره في الأصل «الفعلية» وهو خط واضح . وإنظر الملاحظة القادمة . 
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الشرح : 


ظ يعني أن رئيس أهل التعطيل وزعيم القائلين بأن العبد مجبور على أفعاله لا 
مشيئة له فيها ولا اختيار هو جهم » فقد كان يقول بذلك . وقاربه في هذا المذهب 
الشنيع طائفة النجارية وفرقة الضرارية فقد شات هاتان الطائفتان جهمًا في 
التعطيل» وفي الغلو في إثبات القدر؛ والجهمية يشبهون المشركين حيث يقولون إن 
التدبير في أفعال الخلق كله لله تعالى» وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش 
والعروق النابضة وحركات الأشجار, والمشركون يقولون: لو شاء الله ما أشركناء 
فالكل مخاصم لله ومحتج بالقدرء لكن فرق ما بين الجهمية والمشركين أن الجهمية 
يؤمنون با يأمر الله به من أوامر كإفراده بالعبادة وسائر الطاعات» وما ينبى عنه من 
نواه كالشرك وساثر المعاصى ء وأثبتوا ما يترتب على ذلك من الحزاء ولكن يضعف 
إيمانهم بذلك قوم بالإرجاء . 

والكلابية والأشاعرة خير من هؤلاء الجهمية ومن قارمهم حيث إن أصحاب 
ابن كلاب والمنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري يثبتون لله الصفات الفعلية 
الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء لفصل القضاء ونحو ذلك كما أن زعماء 
هاتين الطائفتين يثبتون بالإضافة إلى الصفات الفعلية الصفات الخبرية كالوجه 
واليدين ونحو ذلك كما قد بسط الكلام في هذا المقام في غير هذا الموضع . وهذه 
الطوائف حميعًا يتشامهون في مسألة الأسماء: كالفاسق والكافر والمؤمن» كما 





)١(‏ هذا الكلام من الشيخ بناء على النسخة التي اعتمد عليها والتي فيها: «والكلابية والأشعرية خير 
من هؤلاء في باب الصفات؛ فإنهم يثبتون لله الصفات الفعلية» فشرح الشيخ فالح هذا بأغهم 
يثبتون صفة الاستواء والنزول والمجيء. وهذا غير دقيق بل عامتهم إنا يثبتون الصفات السبع 
- التي ثبتت عندهم بالعقل ‏ ولذلك فصحة العبارة هي كما وردت في طبعة المكتب الإسلامي 
هكذا: «فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية» ويؤيد هذا أن الشيخ ابن تيمية ‏ تال بعدهاأ: 
«وأئمتهم يثبتون الصفات الخيرية في الجملة؛ وهذا صحيح كا هو معروف:من مذهب أئمتهم 
والله أعلم . 
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يتشابهون في مسألة الحكم على بعض الناس بالإيمان والكفر والفسوق» كا 
يتشاءهون أيضًا في التخبيط في قدر الله السابق . 
٠‏ والكلابية: هم المنسوبون إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان . 
التميمي البصري المتكلم رئيس الطائفة الكلابية وهو من المنتسبين إلى السنة» 
كانت بينه وبين المعتزلة مناظرات في زمن المأمون. وتوفي سنة أربعين ومائتين . 
ويقال له: ابن كلاب لشدة مجادلته في مجلس المناظرة» وهو لقب له مأخوذ من 
الكلاب الذي هو المهمازء وهو الحديدة التى على خف رائض الخيل» لا أن كلابًا 
جده» وهذا يصح أن يقال الكلابي بدل ابن كلاب . وابن كلاب هذا الذي سلك 
الأشعري منبجه في كثير من الأقوال الكلامية حين جرى بينه وبين أستاذه الجبائي 
المعتزلي مناظرة في مسائل الصلاح والأصلح فتخاصيا وانحاز الأشعرية إلى هذه 
الطائفة فأيد مقالتهم بمناهج كلامية. وابن كلاب هذا خير من الأشعرية في 
مسائل الإيهان والصفات كا أنه أيضمًا خير منهم في مسائل الأساء والأحكام 
والقدر. كما أن أصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسى 
وأمثالهما من أصحابه هم أيضًا خير من الأشاعرة في المسائل المذكورة. والضابط 
في هذا التفضيل : أنه كلما كان القول أقرب إلى الكتاب والسنة كان أعلى وأفضل 
من غيره. . 

والكرامية هم في مسألة الإيمان قول شنيع لم يسبقهم إليه أحد من 
الطوائف. وهو قومم إن الإيمان يكفى فيه مجرد النطق باللسان وإن كان القلب غير 
مصدقء وعلى هذا فا منافق عندهم مؤمن لكنهم يحكمون عليه بالخلود في النار فهو 
عندهم مؤّمن في الاسم لا في الحكم , أما رأي الكرامية في مسائل الصفات والقدر 
والوعيد فهو شبيه برأي كثير من طوائف المتكلمين الذين يوجد في ارائهم شيء من 
الصواب وشيء من خالفة الشرع . 

والجير: لفظ محمل فإنه يقال جبر الأب ابنته على النكاح وجبر الحاكم الرجل 
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على بيع ماله لوفاء دينه . ومعنى ذلك أكرهه ليس معناه جعله مريدًا لذلك مختارًا 
محبمًا له راضيًا به» ومن قال إن الله تعالى جبر العباد بهذا المعنى فهو مبطل. فإن 
اله أعلى وأجل قدرًا من أن يجير أحدّاء وإنما يجبر غيره العاجز عن أن يجعله مريدًا 
للفعل مختارًا له راضيًا به والله سبحانه قادر على ذلك فهو الذي جعل المريد 
للفعل المحب له راضيًا به فكيف يقال أجبره وأكرهه كا يجبر المخلوق المخلوق؛ 
وإذا أريد بالجبر خلق ما في النفوس من الاعتقادات فهذا المعنى صحيحء قال 
الأوزاعي وغيره : ليس في الكتاب والسنة لفظ جبر وإنا في السنة لفظ جبل كما في 
البحرين «إن فيك لخلقين يحبهما الله الحلم والأناة» فقال: أخلقين تخلقت بها أم 
خلقين جبلت عليهها؟ قال : «بل جبلت عليهما» » فقال الحمد لله الذي جبلني على 
ما يحب» ومن أجل ذلك أنكر الأوزاعي والثوري وأحمد وغيرهم من السلف لفظ 
الجر في النفي والإإثبات » ومن المعلوم بالضرورة أن الأفعال تنقسم إلى ما ينع 
العباد وإلى ما يضرهم والله قد بعث رسوله كك يأمر المؤمنين با معروف وينهاهم عن 
ضده من الأهواء والبدع وكان احتجاجه بالقدر من الجدل بالباطل» ليدحض به الحق . 
والإرجاء هو التأخير ولذلك سمي أصحاب هذا الرأي بالمرجئة لأنهم أخروا 

الأعمال عن الإيان حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق» وأن الناس في 
الإيهان سواء فإيمان أفسق الناس كإيان الآنبياء» وأن الأعمال الصا حة ليست من 
الإيان» ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية» وشبهتهم الواهية هي مثل قوهم 
الإيان في اللخة هو التصديق والرسول إن) خاطب الناس بلغة العرب لا بغيرها 
فیکون مراده بالإيان التصديق» ثم قالوا والتصديق إن) يكون بالقلب واللسان أو 
القلب فقط. فالأعال ليست من الإيمان قال الشيخ : والمرجئة ثلاثة أصناف : 
الصنف الأول من يقول الإيمان جرد ما في القلب . والثاني : من يقول هو جرد قول 
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اللسان وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية » والثالك: من يقول هو تصديق القلب 
وقول اللسان وهذا هو المشهور عن مرجئة الفقهاء . والحق أن الإيمان قول وعمل» 
قول باللسان وإقرار واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية 
الصادقة» وكل ما يطاع الله عز وجل به من فريضة ونافلة فهو من الإيان» يزيد 
بالطاعة وينقص با معاصي . وأهل الذنوب مؤمنون غير مستكملي الإيمان من أجل 
ذنويهم » وإنا صاروا. ناقصي الإيمان بارتكابهم الكبائر. والخوارج والمعتزلة يقولون : 
إن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد ولكن لا يزيد ولا ينقص» ومن أتى كبيرة 
كفر عند الحرورية وصار فاسقتًا عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا 
كافر» وأما الحكم فا معتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في الآخرة فعندهم أن من 
أتى كبيرة فهو خالد محلد في النار لا يخرج منبا لا بشفاعة ولا بغير شفاعة» أما في 
الدنيا فالخوارج حكموا بكفر العاصي واستحلوا دمه وماله. وأما المعتزلة فحكموا 
بخروجه من الإيهان ولم يدخلوه في الكفر وم يستحلوا منه ما استحله الخوارج» 
. وقابلتهم المرجئة والجهمية ومن اتبعهم فقالوا ليس من الإيان فعل الأعال الواجبة 
ولا ترك المحظورات البدنية؛ فإن الإيان لا يقبل الزيادة والنقصان بل هو شىء واحد. 

والنجارية هم أصحاب الحسين بن محمد النجار وهم وإن اختلفوا أصنافا 
إلا أنهم لم يختلفوا في المسائل العامة. والضرارية. هم أصحاب ضرار بن عمرى 
الذي ظهر في أيام واصل بن عطاء » والحارث هوابن أسد المحاسبي الزاهد الناطق 
بالحككمة صاحب المصنفات في التصوف والأحوال» وهو أحد شيوخ الجنيد. 
وكانت وفاته سنة ثلاث وأربعين وماثتين ؛ وأبو العباس القلانسى هو أحد متكلمى 
أهل السنة في القرن الثالث» وله كتب ورسائل عديدة» والكرامية هم أصحاب 
أبي عبدالله محمد بن كرام الذي ظهر ونشر بدعته في أيام محمد بن طاهر بن عبدالله. 
قوله : 


وأما المعتزلة . فهم ينفون الصفات, ويقاربون قول جهم لكنهم 
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ينفون ن القدر: فهم وإن عظموا الأ والغبي : والوعد والوعيد وغلوا 
فيه مكذبون بالقدر ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب والإقرار 
بالوعد والوعيد» مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر 
والنهي والوعد والوعيد, وهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من 
يلفي الأمر والغبي والوعد والوعيد ولكن نبغ فيهم القدرية» كما نبغ فيهم 
الخوارج والحرورية. وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخفى وكلما 
ضعف من يقوم بئور النبوة قويت البدعة . 

فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن 
الأمر والمبي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم . أولشك يشبهون 
المجوس . وهؤلاء يشبهون المشركين الذين قالوا: «لو شاء الله ما أشركنا 
ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء والمشركون شر من المجوس . فهذا أصل 
عظيم » على المسلم أن يعرفه ؛ فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل 
ايان من أهل الكفر. وهو الإيران بالوحدانية والرسالة : «شهادة أن لا 
اله إلا اله. وأن محمدًا رسول الله) وقد وقع كثير من الناس في الإخلال 

بيحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق 
والتوحيد, والعلم والمعرفة. فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه 
وخالقه لا ينجيه من عذاب الّه. إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله 
فلا يستحق العبادة أحد إلاهى وأن محمدًا رسول الله يجب تصديقه في| 
أخر, وطاعته فيها أمر فلابد من الكلام في هذين الأصلين . 
الشرج : 

بعد أن بين المؤلف رأي الجهمية القائلين بالتعطيل والجبر والإرجاء شرع في 


بيان مذهب المعتزلة كعمرو بن عي وراصل بن عطاء الغزال وأضرام| فذكر أن 
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القدرية وإن قاربوا جهممًا في التعطيل إلا أنهم يقولون إنه لا يغفر لمرتكب الكبيرة 
إلا بالتوبة وإن أهل الكبائر محلدون في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية 
ويكذبون بشفاعة النبي بي وغيره زعا منهم أنه إذا أوعد عبيده فلا يجوز أن لا 
يعذبهم ويخلف وعيده. كا يغلون في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ويدخلون 
تحت ستار ذلك الخروج على الأئمة» بين| الجهمية المرجئة لا يجزمون بشيء من 
الوعد والوعيدء بل يغلون في إرجاء كل أمر فلا يجزمون بثواب من تاب كا لا 
يجزمون بعقوبة من لم يتب وبذلك يضعف جانب إثباتهم للآمر والنبي والجزاء 
على الأعمال» غير أن المعتزلة وإن عظموا جانب الأمر والنهي فهم مكذبون جقدر 
الله السابق ومعتقدون بأن العبد يخلق فعل نفسه. ومن هذه الجهة فهم مشركون 
في الربوبية ؛ وإنكارهم للقدر وغلوهم في الوعد والوعيد وإن كان باطلا إلا أنه خير 
من إثبات القدر مع الغلو فيه؛ وحينئذ فأهل الكلام وأرباب التصوف المجبرة شر 
من المعتزلة ونحوهم كالشيعة القدرية فإن هؤلاء يعظمون الأمر والنهي » والوعد 
والوعيد» وطاعة الله ورسوله. ويأمرون بالمعروف, وينبون عن المنكرء لكن ضلوا 
في القدر واعتقدوا أنهم إذا أثبتوا مشيئة عامة وقدرة شاملة وحلقًا متناولاً لکل شيء 
لزم من ذلك القدح في عدل الرب وحكمته. وقد غلطوا في ذلك . 
أما أهل الكلام والتصوف» فأئبتوا القدر وامنوا بأن الله رب كل شيء ومليكه 
وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه خالق کل شيء؛ وهذا حسن وصواب 
لكنهم قصروا في الأمر والنهي والوعد والوعيد وآفرطوا حتى أفضى بهم ذلك إلى 
الإلحاد فصاروا في جنس المشركين الذين قالوا: «لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا 
ولا حرمنا من شيء» والقدرية يشبهون المجوس » وهؤلاء المتصوفة المجبرة يشبهون 
المشركين فأولئك القدرية وإن كانوا يشبهون المجوس من حيث إنهم أثبتوا توا فاعلا 
غير الله سبحانه فهؤلاء شابهوا المشركين . والمشركون شر من المجوس» فإن المجوس 
يقرون بالجزية باتفاق المسلمين» وذهب بعض العلماء إلى حل نسائهم وطعامهم , 
وأما المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم . أما إقرارهم على الجزية 
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فجمهور العلماء على أن مشركي العرب لا يقرون بها وإن أقرت المجوسء فإن 
النبي بي لم يقبل الجزية من المشركين بل قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم 
إلا بحقها وحساببم على الله عز وجل) وبا ذكر من تقرير توحيد الشرع وبيان 
ارتباطه بالقدر اتضح أن هذا ذا الأصل هو العمدة الذي يميز بين الأبرار والفجا 
والمسلمين والكفار, فهذا حقيقة التوحيد» شهودا بوحدانية الله وبرسالة رسول | 7 
علممًا وعماا خلاقا لأرباب الكلام وأهل التصوف الذين يعتقدون أن مشاهدة 
الربوبية العامة والفناء في معرفتها هو الخاية في التوحيد» وأن معنى الإله هو القادر 
على الاختراع . وحينئذ فلابد من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بأن لا يعبد إله غير 
الله » وشهادة أن محمدًا رسول الله بأن لا يعبد الله إلا بيا شرعه رسول الله كلل . 
وقوله : «وهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد 
والوعيد ولكن نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج والحرورية وإنما يظهر من 
البدع أولاً ما كان أخفى وكلا ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة) . . يعني 
ومن أجل أن مقالة المجيرة شر من مقالة نفاة القدر نجد أن ا رضوان الله 
عليهم لم يوجد في عهدهم من ينكر الأمر والنبي والوعد والوعيد» أما إنكار القدر 
فقد وجد من يقول به في أوأخر عهد الصحابة» كا روى مسلم و وغيرهما 
عن بحيى بن يعمرء قال: «كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني» 
فاتطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن ع الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا: لو لقينا 
أحدًا من أصحاب رسول الله يكلِةِ فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق الله تعالى 
لنا عبد الله بن عمر داخلاً في المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي 
سيكل الكلام إلى فقلت: أب عبد الرمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرأون القران 
ویتقفرون() العلم يزعمون أن لا قدر وإن الأمر انف فقال: «إذا لقيت أولئكك 





. أي يتتبعون‎ )١( 
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فأخرهم أن منهم بريء وأنهم مني برآ والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن 
لأحدهم مثل أحد ذهبًا قأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر» 
وروى أحمد وأبو داود عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : حدثني آي 
قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت: ياأبتاه أوصني واجتهد 
لي فقال أجلسوني قال : يابني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله 
حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قلت : ياأبتاه فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ 
قال: تعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يابني 
سمعت رسول الله بي يقول: (إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب فجرى 
في تلك الساعة با هو كائن إلى يوم القيامة» يابني إنك إن مت ولست على ذلك 
دخلت النار» وهذا يدل على بشاعة الاحتجاج بالقدر وإنكار الأمر والغبي والوعد والوعيد . 

والبدعة إن تقوى وتنتشر كلم| بعد الناس عن نور الرسالة وضعف الدعاة 
إليهاء ولما كان القدر من المسائل الشائكة ذات اللنفاء والإشكال وجد من ينكره 
حتى في العهد القريب من نور الرسالة . وقد أنكرت هذه البدعة أشد الإنكار, 
وحوربت أعظم المحاربة . 

والمجوس هم عبدة اللہ ران القائلون إن العام صادر ع ن أصلين هما النور 
والظلمة؛ والمجوس في الأصل النجوس لتدينهم باستعيال النجاسات والميم والنون 
يتعاقبان. والمجوس أقدم الطوائف وأصلهم من بلاد فارس, وقد نبغوا في علم 
النجوم» ومن جملتهم المانوية المنسوبون إلى أحد زعمائهم وهو مانيء بن فاتك 
الحكيم الذي ظهر في زمان شابور بن أزدشير وذلك بعد عيسى عليه السلام. وقد 
استخرج مذهبه من المجوسية والنصرانية فهو ثنوي زنديق . 

ومنهم المزدكية المنسوبون إلى مزدك الذي ظهر في أيام قباذ والد أنو شروانء 
وقول المزدكية كقول المانوية في الأصلين إلا أن مزدك كان يقول النور يفعل بالقصد 
والاخختيار» والظلمة تفعل على الخبط والاتفاق . قال الشهرستاني «وكان مزدك ينمبى 
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الناس عن المخالفة والمباغضة, والقتال» ولما كان أكثر ذلك إنما يقع بسبب النساء 
والأموال أحل النساء والأموال» وجعل الناس شركة فيها كاشتراكهم في الماء والنار 
والكاذ» قال في حاشية الملل نقلا عن ابن خلدون : «مزدك الزنديق كان إباحيئًا 
وكان يقول باستباحة أموال الناس وأنها فيء وأنه ليس لأحد ملك شيء ولا حجزه» 
والأشياء كلها ملك لله مشاع بين الناس لا يختص به أحد. وقد أمر مزدك أصحابه 
بتناول اللذات والعكوف على بلوغ الشهوات والأكل والشرب والمواساة والاختلاط 
ورك اساد بعضسهم على بعض . وهم مشاركة في الحرم والأهل لا يمتنع الواحد 
منهم من حرمة الأخر ولا يمنعه» وحم مذهب في الضيافات ليس هو لأحد من 
الأمم إذا أضافوا الإنسان لم يمنعوه من شيء يلتمسه كائنًا ما كان» وإذا فمذهب 
المزدكية هو أصل الشيوعية الحمراء التي نادی ہا کارل مارکس واحتضنہا تلمیذه 
لينين مؤسس الدولة الماركسية ا الي يغطي دخان جحيمها في هذه الأزمان سمأء عذد 
من الأقطار المفتونة بمعسول قوهاء والمخدوعة بيريق دعايتها التي في ظاهرها ا 

وفي باطنها العذاب . 

والخوارج هم الذين خرجوا على آمير المؤمنين علي رضي أله عنه ين جرى 

مر ا حكمين واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة» وفيهم قال النبي كه : «يحقر 

صلاة ة أحدكم جنب صلم ور صا أحدك جنب صاهم ون 
يجاوز إيمأنهم ترأقيهم) وهم المارقة الذين قال فيهم عله : «سيخرج من ضئضىء<() 
هذا الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية) ويجمع طوائفهم 
القول بالتبريء من عثان وعلي. ويقدمون ذلك على كل طاعة» ولا يصححون 
الاكيحة را عل و فا 

وقوله : إنه| يظهر من البدع أولاً ماكان أخفى يعني أن هؤلاء المجبرة لم يكونوا 


)١(‏ الضئضئى : الأصل . والمعنى : أنه يخرج من نسله وعقبه. النباية لابن الأثر مادة: ضأضاً 
5/1 . 
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موجودين في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان, فإن البدع إنما يظهر منها أولاً 
فأولا الأخحفى فالأخفى , ى) حدث في آخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج 
والشيعة. ثم في آخر عصر الصحابة بدعة المرجئة والقدرية» ثم في اخر عصر 
التابعين بدعة الجهمية معطلة الصفات . وأما هؤلاء المباحية المسقطون للآمر 
والنهي محتجين على ذلك بالقدر فهم شر من جميع هذه الطوائف . وإن) حدثوا بعد 
هؤلاء كلهم, وكان ظهور جهم ومقالته في تعطيل الصفات. وفي الجبر والإرجاء 
في أواخر دولة بني أمية بعد حدوث القدرية والمعتزلة وغيرهم . فإن القدرية حدثوا 
قبل ذلك فلا حدثت المقالة المقابلة لمقالة القدرية أنكرها السلف والأئمة كا أنكروا 
قول القدرية من المعتزلة ونحوهم . 

«والوعيد) التخويف والتهديد وضده الوعد» فالوعيد والإيعاد فيا يحضر 
ويخاف منه. والوعد والعدة فيم| يرغب ويشتاق إليه2) قال الشاعر: 





وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 
ومذهب أهل السنة والجماعة في نصوص الوعيد هو إمرارها | جاءت وعدم 
التعرض ها بالتأويل قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد عند شرحه 
لقوله عي في حديث أبي موسى : رثلاثة لا يدخلون الجئة » مدمن الخمرء ومصدق 
بالسحرء وقاطع الرحم» ما نصه: «هذأ من نصوص الوعيد التي كره السلف 
تأويلها وقالوا: أمروها ى) جاءت» ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا 
علي وأحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام 
فإنه يرجع إلى مشيئة الله فإن عذبه فقد استوجب العذاب». وإن غفرله فبفضله 
وعفوه و رحمته) انتهى . ) 


(1) هذا ليس دائياء فقد قال تعالى: طوعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم » [سورة 
التوبة: آية 4"]. 
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قوله : 
الأصل الأول توحيد الإلهية. فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما 
تقدم بأهم أثبتوا وسائط بيغهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء 
بدون أذن الله قال تعالى : «إويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا 
ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بها لا يعلم في 
السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون» وقال عن مؤمن 
يس : «إومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه المة إن 
يردن الرحمن بضر لاتغن عني شفاعتهم شيا ولا ينقذون ني إذا لفي 
ضلال مبين إن امنت بربكم فاسمعون» وقال تعالى : #ولقد جتتمونا 
فرادی کا خلقناکم ول مرة وبركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى 
معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء» وقال تعالى: «أم 
اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيئءًا ولا يعقلون 
قل لله الشفاعة جميعًا لهو ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون» 
وقال تعالى : #إما لكم من دونه من وفي ولا شفيع * وقأل تعالى : #وأنذر 
به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس هم من دونه ولي ولا شفيع # 
وقال تعالى : من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه»* وقال تعالى : «وقالوا 
امحل الرحمن ولذًا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول, وهم 
مره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 
وهم من خشيته فقو د وكال تماق : طقل امعو الذين زم 
دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما 
شر ونا ل ماسم من هير ولا شع الفاح عترم الا ين افد ي 


> قا أذ فا بن‎ - tla" E» 
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كم ولا تحویا أولئك الذين يا يدعون يبتغون إل ر رهم الوسيلة أيهم 
أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذات ربك كان محذورا» قال 
هذه الآية يبين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون 

ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقنًا لا يشركه 
فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والتقوى , كبا قال تعالى : ولا نعل 
مع الله إها آخر فتقعد مذمومًا غذولاً» وقال تعالى #إنا أنزلنا إليك 
الكتاب بالحق فاعيد الله مخلصًا له الدين»* وقال تعالى : #قل أفغير الله 
تأمروني أعبد أيبا الجاهلون4 إلى قوله : #الشاكرين# وكل واحد من 
الرسل قال لقومه: #اعبدوا الله ما لكم من إله غيره# وقال تعالى في 
التوكل : «وعل الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين4 وقال : #إوعلى اله فليتوكل 
المؤمنون) وقال: إحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون» وقال تعالى : 
#ولو ہم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من 
فضله ورسوله إنا إلى اله راغبون# فقال في الإيتاء : وما اتاهم الله 
ورسوله# وقال في التوكل: #وقالوا حسينا ا44 ولم يقل ورسوله لأن 
الإيتاء هو الإعطاء الشرعى › وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي 
بلغه الرسول» فإن الحلال ما أحله الله. والحرام ما حرمه. والدين ما 
شرعه , قال تعالى : وما اناكم الرسول فخذوه وما ناکم عنه فانتھوا 4 
وأما ال مسب فهو الكاني والله وححدهة هو كاف عيدة كم قال تعا ل ى : 
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وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل* فهو وحده حسبهم كلهم . وقال تعالى : 
«إياأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من ال مؤمنين» أي حسبك وحسب 
من اتبعك من المؤمنين هو الله فهر كافيكم كلكم وليس المراد إن الله 
والمؤمنين حسبك كا يظنه بعض المغالطين, إذ هو وحده كاف نبيه» وهو 
حسبه. ليس معه من يكون هو وإياه حسبًا للرسول» وهذا في اللغة 
كقول الشاعر: 
«فحسبك والضحاك سيف مهند» 
وتقول العرب» حسبك وزيا درهم» أي: يكفيك وزيدًا جميعًا 
درهم , وقال في الخوف والخشية والتقوى #ومن يطع الله ورسوله ويخش 
لله ويتقه فأولشك هم الفائزون فأثبت الطاعة لله وللرسول وأثبت 
الخشية والتقوى لله وحده. كما قال نوح عليه السلام: #إني لكم نذير 
مبين أن اعبدوا الله واتقو ه وأطيعو ن فجعل العبادة والتقوى لله وحده 
وجعل الطاعة له , ؛ فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى : 
موفلا تخشوا الناس واخشو ن4 وقال تعالى : افلا تخافوهم وخافون إن 
كنتم مؤمنين»* وقال الخليل عليه السلام : إوكيف أخاف ما أشركتم ولا 
تخافون أنكم أشركتم بلله ما لم ينزل به عليكم سلطانئا فأي الفريقين 
أحقٌ بالأمن إن كنتم تعلمون4. قال تعالى0): #الذين امنوا ولم يلبسوا 
إعانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) وفي الصحيحين عن ابن 
مسعود» أنه قال: الما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله 
كلد وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي 45 : «إنها هو الشرك› ألى 


١‏ أء بعد الآية السابقة ماك 5) غياة مس .:ة الأئعام أت قم لام 
راا ا 3 کہ چا ي وز ا لحا ايك اوآ 
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و چ سي 
تسمعوا إلى قول العبد الصالح «إن الشرك لظلم عظيم# وقال تعالى : 
إوإياي فارهبون» وإياي فاتقون ومن هذا الباب أن النبي كله 
كان يقول في خطبته : دمن يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهم فإنه 
لا يضر إلا نفسه. ولن يضر الله شيئتًا) وقال : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء 
تحمدء ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد» ففي الطاعة قرن اسم 
الرسول باسمه بحرف الواو. وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف 
دتما وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله فمن أطاع الرسول فقد أطاع 
الله » وطاعة الله للرسول. بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد 
مشيئة لله ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد. بل ما شاء الله كان وإن لم 
يشأ الناس وما شاء الناس لم يكن إن ل يشا اله . ) 
الأصل الثاني: في حق الرسول ككل فعلينا أن نؤمن به كك 
ونطيعه» ونرضيه» ونحبه» ونسلم لحكمهء وأمثال ذلك» قال تعالى : 
«ومن يطع الرسول فقد أطاع الله4 وقال تعالى : «والله ورسوله أحق أن 
يرضوه إن كانوا مؤمنين»* وقال تعالى : قل إن كان اباؤكم وابناؤكم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضونها أحبّ إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا حتى يأتي الله بأمره» وقال تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت 
ويسلموا تسليمًا# وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون 
يحببكم الله وأمثال ذلك . 
الشرح : 


هذا شروع فى بيان ما أحمله المؤلف فى قوله : «فلايد من الكلام على هذين 
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لأصلن ر ومحقيقه| هوک قال الف قبل ذلك وذ «فإقرار المرء بأن الله رب کل شيء 
ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن ل يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله فلا 
يستحق العبادة أحد إلا هى وأن محمدًا رسول الله فيجب تصديقه في) خي 
وطاعته فيا أمر» وقد شرح الأول بقوله : «الأصل الأول توحيد الاحية ؛ فإنه 
سبحان أخبر عن المشركين ‏ کا تقدم - بأ نهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم 
ويتخذونهم شفعاء بدون إذن الله» يعني فلابد من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله 
فإن الله سبحانه قد كر الذين دعوا معه آهة أخرى» أو تقربوا بهم إليه واتخذوهم 
وسطاء وشفعاء دون أن يأذن الله هم بذلك» ثم استشهد المؤلف بجملة ايات 
تصرح بشرك وكفر من دعا غير الله والتمس منه الشفاعة, وتبين الآيات أنهم لا 
يملكون لهم ضرا ولا نفعماء وأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى » وأنه لا شفاعة عند 
الله إلا بإذنهء وأن هؤلاء المدعوين من ملائكة وأنبياء وصالحين لا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعًا فضلاً عن أن يملكوا ذلك لغيرهم وليس لحم من شرك في 
السموات ولا في الأرض ولا يملكون مثقال ذرة فيهماء وليس لله منهم عوين ولا 
نصير» بل الكون كله بأسره ملكه وتحت تصرفهء ثم بين المؤلف أن من تحقيق هذا 
الأصل أن يفرد ألله جل وعلا بكل أنواع العبادة من خوف ورجاء وتوكل ورغبة 
وخشية . وقد استشهد بعدة آيات فيها التصريح باستحقاق الله وحده سائر أنواع 
العبادات وإفراده بها دون من سواه. وأشار إلى بعض الأسرار التي تؤخذ من تعبير 
الآيات الكريات كما في قوله سبحانه : : #ولو أهم رضوا ما اتاهم اله ورسوله 
وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون» وكا في قوله : 
#ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولتك هم الفائزون4 وقوله عن نوح 
عليه السلام : #إن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون» . 

وقد بين الثاني بقوله : «الأصل الثاني في حق الرسول ية فعلينا أن نؤمن به 
َك ونطيعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك» يعني ولابد من تحقيق شهادة 
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أن محمدًا رسول الله بأن يطاع في كل ما أمرء ويجتنب ما عنه نهبى وزجرء وأن لا 
يعبد الله إلا بها شرع » وذلك يتضمن تقديم طاعته على طاعة كل أحد وتحبته 
وارضائه باتباعه» وقد استشهد الشيخ على وجوب تحقيق هذا الأصل بجملة ايات 
تين أن طاعة الرسول طاعة لله وأن عبته ورضاه› مقرون برضاه. 

قال الشيخ وبالحملة فمعنا أصلان عظيان: أحدهها: أن لا نعبد إلا الله 
والثاني : أن لا نعبده إلا با شرع فلا نعبده بعبادة مبتدعة . وهذان الأصلان هما 
تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن عحمدًا رسول الله » وذلك محقيق قوله تعالى : 
إفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحتا ولا يشرك بعبادة ربه أحذا» وفي 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي بي أنه قال : : «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد» وف لفظ في الصحيح : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد» وني الصحيح وغيره أيضنًا : يقول الله تعالى : وأنا أغنى الشركاء من عمل 
عمللا أشرك فيه غيري فأنا منه منه بريء وهو كله للذي أشرك» وقد سبق إيضاح 
أنه ما من رسول إلا وقد أمر بأن يقول لقومه : #اعبدوا الله ما لكم من إله غيرهء# 
وقوله : قال طائفة من السلف يعني كمجاهد وابن ¿ عباس . 

وقوله : «وقال تعالى : : «ياأما النبي حسيك الله ومن اتبعك من المؤمنين #6 
أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله) إلى آخره المعنى : أن الله وحده 
كافيك وكاني أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحدء وهذا اخحتيار المحققين ؛ كالشيخ 
رحمه الله» وقيل المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون» قال ابن القيم رحمه الله : 
ووهذا خطأ عض لا جوز همل الآية عليه فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل 
والتقوى والعبادةء قال الله تعالى : #وإن يريدوا أن خدعوك فإن حسبك الله هو 
الذي أيدك بنعصره وبالمؤمئين * ففرق بين الحسب والتأييد» فجعل الحسب له 
رحد وجعل التأبيد له بنصره وبعباده» وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث 
أفردوه بالحسس فققال تعالى: #الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إانمًا وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل # وم يقولوا حسبنا ألله 
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سس MDM‏ = 
ورسوله و ونظير هذا قوله سبحانه : : «وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله 
ورسوله إنا إلى الله راغبون» فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ورسوله وجعل الحسب 
له وحده فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله بل جعله خالص حقه كا قال: #إنا 
إلى الله راغبون فجعل الرغبة إليه وحده كما قال : #وإلى ربك فارغب) فالرغبة 
والتوكل والإنابة والحسب لله وحده. كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر 
والخشية لا يكون إلا له سبحانه وتعالى وتقرير الشيخ هذا المعنى هو الموافق لما جاء 
في اللغة العربيةء ىا في قول الشاعر: 
إذا كانت الميحاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند 
فإن المعنى يكفيك سيف مهند مع الضحاك, ومعنى حسبك وزيدًا درهم 
أي : يكفيك أنت وزيد مجتمعين درهم واحد. 
وقوله : «وقال الخليل عليه السلام : #إوكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون 
أنكم أشركتم بالله مالم ينزل به عليكم سلطانًا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم 
تعلمون4 قال تعالى : #الذين امنوا ولى بلبسوا إيعاهم بظلم أولئك هم الأمن وهم 
مهتدون4) إلى آخره. المعنى هو كما قال ابن جرير عن الربيع بن أنس قال : 
الإييان الاخلاص لله وحده؛, وقال ابن كثير في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا 
العبادة لله وحذه ولم يشركوا به شيثًا هم الأمنون يوم القيامة » المهتدون في الدنيا 
والآخرة. قال الشيخ في معنى حديث ابن مسعود : «والذي شق عليهم أنهم ظنوا 
أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم 
نفسه فبين هم النبي ب ما دهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله فلا يحصل الأمن 
والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيرانه مبذا الظلم فكان من أهل الأمن والاهتداء كا كان 
من أهل الاصطفاء في قوله تعالى : «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل 
الكبير» وهذا لا ينفي أن يؤاخحة أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب كما قال 
تعاا ٠,‏ افم بعما مخقال د5 خا ر 


چ 0 I.‏ و 
ل سيم تخمل تسقاني درة خرا پره ومن يعمل متقال لړ سر ہر فمن سم 
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ا لظلم ا الثلاثة الشركة رظ العبادى ؛ وظلمه لنفسه با دون الشرك 
كان له الأمن التام والاهتداء التام ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه کان له مطلق 
الأمن والاهتداء بمعنى أنه لابد أن يدخل الجنة ى) وعد بذلك في الخصوص 
الأخرى وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة» 
ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيانه بظلمه لنفسه. 
وليس مراد النبي ل بقوله : «إنه الشرك» إن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له 
الأمن التام والاهتداء التام فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل 
الكبائر معرضون للخوف وحينتئذ فمن لم يفرد الله سبحانه بجميع أنواع العبادة فإنه 
م يحقق هذا الأصل . 

ثم ب ين المؤلف في معرض ذكره لبعض أسرار التعبير أن من هذا القبيل قول 
النبى يل في خطبته : «من يطع الله ورسوله» بينم قال في المشيئة : «لا تقولوا ماشاء 
الله وشاء محمد بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد) ففرق بين الطاعة والمشيئة, 
وقوله يك : «ومن يعصهها» هو مثل قوله يَكةِ في حديث أنس رضي الله عنه قال : 
رلا کان يوم خخيبر أمر رسول الله يك أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن 
نوم الحمر الأهلية فإنها رجس» متفق عليه بتثنية الضمير لله تعالى ولرسوله» وقد 

ثبت أنه يَلةِ قال للخطيب الذي قال في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشدء 
ومن يعصهها. الحديث: «بئس خطيب القوم أنت» لمعه بين ضمير الله تعالى 
وضمر رسوله وه وقال قل : «ومن يعص الله ورسوله») وقد أجيب عن هذا 
الأشكال بجوابين: 

أحدها: أنه بي نبى الخطيب عن ذلك لأن مقام الخطابة يقتضي البسط 
والإيضاح فأزشده إلى أن يأتي بالاسم الظاهر لا بالضمير وأنه ليس العتب عليه من 
حيث جمعه بين ضمير الله وضمير رسول الله واه . 


والثاني : أنه يلِةٍ له أن يجمع بين الضميرين وليس ذلك لغيره لعلمه بجلال 
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رب وعظدتاء وق : «ومن هذا الباب أن ن التي # يو كان ان یقول فی خحطبته ا 
يشير إلى ما روأه ٠‏ أبوداود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «أن رسول 
ل لك كل كان إذا تشهد قال : «الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
اتا من بيد ا فلا مشا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله أرسله بالحق بشيراً ونذيرًا بين يدي الساعة؛ من يطع الله ورسوله 
فقد رشد. ومن يعصهام فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئنًا» وقوله : «وقال لا 
تقولوا ما شاء الله وشاء محمد) يشير إلى ما رواه النسائي من حديث قتيلة بنت 
صيفي الأنصارية رضي الله عنها «أن يبوديئًا أتى النبي بي فقال إنكم تشركون 
تقولون : ما شاء الله وشئت» وتقولون والكعبة» فأمرهم اني ا إذا رادها أن 
يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت» وقوله : «بل ما 

شاء الله كان وإن لم يشأ الناس وما شاء الناس لم يكن إن لم يشأ الله» يعني كما جاء 
في الأثر أن رسول الله يله قال: «كل مأ هو أت قريب. لا بعد لما هو آت. ولا 
يعجل الله لعجلة أحد, ولا يخف لأمر الناس» ما شاء الله لا ماشاء الناس» يريد 
لله شیتا ویرید الناس شیگاء وما شاء الله كان ولوكره الناس» ولا مبعد لما قرب 


1* “ما 


الله ولا مقرتب لم بعد ولا يكون شىع إلا ادل الله ) . وما اخس“ قول الا مام 


الشافعي 

شعت كان وإن لم أشاً وما شئت إن ل تشألم يكن 
خلقتٌ العباد على ما علمت في العام يجري الفح و 
على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنتٌ وذا لم تعن 
فمنهمشقيّ ومنهم سعيد ومتهم قبيح ومنهم حسن 


وعشيرتكم : قبيلتكم وهم بنو أب واحد. 
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قوله : 

إذا ثبت هذا فمعلوم, أنه يجب الإيران بخلق الله وأمرهء وبقضائه 
وشرعه وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: 
مجوسية . ومشركية » وإبليسية : 

فالمحوسية : الذين كذبوا بقدرة الله وإن امنوا بأمره ونهیه » فغلاتهم 
أنكروا العلم والكتاب ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه 
وقدرته › وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم . 

والفرقة الثانية ء المشركية » الذين أقروا بالقضاء والقدر» وأنكروا 
الأمر والبى, قال تعالى : #سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء فمن احتج على تعطيل الأمر والغبي بالقدر 
فهو من هؤلاء. وهذا قد كثر فيمن يدعى الحقيقة من المتصوفة . 

والفرقة الثشالثة: وهم الإبليسيةء الذين أقروا بالأمرين لكن 
جعلوا هذا تناقضًا من الرت سبحانه وتعالى وطعئوا في حكمته وعدله, 
كما يذكر عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات. ونقل عن أهل 
الكتاب . 
الشرح : 

يقول الشيخ إذا تقرر أن أصل الدين وزبدة التوحيد هو تحقيق شهادة أن لا 
إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله فلابد بالإضافة إلى ذلك من الإييان بخلق 


ا اي سا 
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الله وقضائه وشرعه وأمره؛ فإن الإيان بالقدر السابق مرتبط بالإيان بالشرع 
ارتباطًا وثيقنًا؛ فالإيمان بأن الله خالق كل شيء. وربه ومليكهء وأنه علم الأشياء 
وكتبها قبل أن تكون مستلزم للإيهان بأن الله شرع الشرائع » فأمر ونبى » ووعد 
وتوعد» وسيجازي كلا بعمله - ولا يظلم ربك أحدًا ‏ وأهل الزيغ المخبطون في 
قدر الله انقسموا في هذا الباب إلى ثلاثة أصناف مجوسية ومشركية وإبليسية : 

فالمجوسية : هم القدرية المشبهون بالمجوس لإخراجهم أفعال العباد عن 
قدرة الله وهم قسيان : غلاة ومقتصدونء فالغلاة أنكروا مرتبتي العلم والكتابة 
كمعبد الجهني» وهشام بن عمرو الغوطي . أما غير الغلاة منهم فلم ينكروا المرتبتين 
السابقتين وإنما أنكروا عموم مرتبتي الخلق والمشيئة ! وإذا فهذا الصنف هم المعتزلة 
ومن وافقهم من الشيعة» فهنا أربع مراتب : أولاً : مرتبة العلم السابق » ثانيئا: 
مرتبة الكتاب وهي أن الله كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة ف 
اللوح المحفوظء التا: مرتبة المشيشة وهي إثبات مشيئة الله النافذة وقدرته 
الشاملة . رابعا: مرتبة الخلق والإمجاد فكل ما سوى الله فهو خلوق موجود كائن 
بعد أن لى يكن قال الحافظ بن رجب «والإيمان بالقدر على درجتين, أحدهما: 
الإييان بأن الله سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل 
خلقهم وإيجادهم» ومن هو منهم من أهل الجحنة. ومن هو منهم من آهل النار 
وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعالهم قبل خلقهم وتكوينهم. وأنه كتب ذلك 
عنده وأحصاه» وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. والدرجة 
الشانية: أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيهان والطاعة والعصيان 
وشاءها منهم فهذه الدرجة يثبتها كثير من القدرية ونماها غلاتهم). 

الصنف الثاني : هم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر وزعموا أن ذلك لا يوافق 
الأمر والنبي واحتجوا بالقدر تمامما ى| قال المشركون فيم] حكى الله عنهم : «ولو 
شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء» و«لو شاء الله ما عبدنا من دونه 
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من شيع ولو شاء امن ما عبدناهم فهؤلاء حقيقة أمرهم تعطيل الشرائع 
والأمر والنبي مع الاعتراف بالربوبية العامة. وهذا الاعتقاد الفاسد قد فشى في 
كثير من أهل التصوف المدعين التحقيق والمعرفة وهم مجبرة المشركية . 

الصنف الثالث: أقروا بالأمر والغبى» وبالقضاء النافذ والقدر السابق» 
ولكن جعلوا الجمع بين هذا وذاك تناقضمًا من الرب تعالى وتقدس عن قولهم علوًا 
كبيراء فطعنوا في حكمة الرب عز وجل وعدله» وهؤلاء هم الملاحدة والزنادقة 
ا مشبهون برئيسهم إبليس في اعتراضه على ربه» كما نقل ذلك عن أهل الكتاب فيم| 
حكاه أرباب المقالات كالشهرستاني فقد ذكر في كتابه ‏ الملل والنحل - أنه جاء في 
التوراة وفي شرح الأناجيل : «أن إبليس لعنه الله اعترض على ربه باعتراضات منها 
قوله : إن سلمت أن الباري تعالى إِلهي وإله الخلق عالم قادر ولا يسأل عن قدرته 
ومشيئته» فإنه مهما أراد شیا قال له کن فیکون» وهو حكيم . ولكن لقد علم قبل 
خلقي أي شيء يصدر عني ويحصل مني فلم خلقني أولاً. وما الحكمة في خلقه 
ياي » وقال إذا خلقني على مقتضى إرادته ومشيئته فلم كلفني بمعرفته وطاعته. 
وما الحكمة في التكليف بعد أن لا ينتفع بطاعة ولا يتضرر بمعصية › قال شارح 
الإنجيل فأوحى الله تعالى إلى الملائكة عليهم السلام أن قولوا له إنك في تسليمك 
الأول أني إلهك وإله الخلق غير صادق ولا مخلص إذ لو صدقت أني إله العالمين ما 
احتكمت على بلمء فأنا الله الذي لا إله إلا أنا لا أسأل عما أفعل والخلق 
مسؤولون» قال الشيخ : «وهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه وله في] خلقه 
حكمة بالغة ونعمة سابغة ورحمة عامة وخاصة وهولا يسأل عما يفعل وهم يسألون 
لا لمجرد قدرته وقهره بل لكبال علمه وقدرته و رحمته وحكمته فإنه سبحانه وتعالىم 
أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين». والخوض: هر اعتقاد الباطل والتكلم به في 
آيات الله وأحاديث رسول الله يك . 
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والمقصود أن هذا مما تة نقوله أهل الضلال. وأما أهل الحدى والفلاح 
فيؤمنون مبذا وهذا ويؤمنون بأن لله خالق كل شيء وربه ومليكه: وما 
شاء كان ومالم يشا لم يكن. وهو على كل شيء قديرء وأحاط بكل شيء 
علمًا. وکل شي ء أحصاه ف إمام مبين › ويتضمن هذا الأصل . من 
إثبات علم الله وقدرته ومشيثته ووحدانيته وربوبيته وأنه خالق كل ني 
وربه ومليكه ما هو من أصول الإييمان ومع هذا لا ينكرون ما خلق الله 
من الأسباب التى يخلق بها المسببات, كما قال تعالى: لإحتى إذا أقلت 

َ با ثقالاً سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كا 


سا 
ات وقال تعال : #يبدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 
وقال تعالى: إيضل به كشيياً وهدي به كشيرا4 فأخبر أنه يفعل 
بالأسباتب » ومن قال إنه يفعل عندها لامها فقد خالف ما جاء به القران. 
وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع : وهو شبيه بإنكار ما خلقه اله من 
القوى التى في الحيوان ٠‏ ال لتی یفعل مہا مثل قدرة العبد. > کیا أن من جعلها 
هي المبدعة زذلك . نقد أشرك بالله. وأضاف فعله إلى غيره. وذلك أنه 
ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب أخر في حصول 
مسبية ) ولابد من عدم مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه اله عنه فليس في 
الوجود شيء واحد یفعل شیتا إذا شاء إلا اله وحده» قال تعالى : #ومن 
كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون4 أي فتعلمون أن خالق الأزواج 
واحد. 
الشرج : ۰ 
يقول الشيخ : والخلاصة أن مقالة الأصناف الثلاثة هي مما افتراه أهل الزيغ 
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والإلحاد. آما أهل الإيمان والتوحيد والاستقامة على الشرع فيؤمنون بقدر الله 
السابق» وبا شرعه من شرائع » ون الله خالق کل شیء ولا یکون في ملکه إلا ما 
یرید» وأنه بكل شيء عليم» وکل شىء قد أحصاه في إمام مبين, والإييان مهذا 
الأصل هو أحد دعائم الإييان بوحدانية الله وربوبيته الشاملة . 

ومسع الإقرار با با ذكر فأهل اللايهان والتوحيد لا ينكرون ما خلقه الله من 
الأمور التى جعلها الله سببمًا في حصول المسببات» وذلك أن الله علم الأشياء على 
ما هي عليه وقد جعل لها أسبابًا بها يعلم أنها تكون, فلابد من الأسباب التي قد 
علمها الله سبحانه وتعالی فلا ينال العبد شيا إلا با قدره الله من حيع الأسباب 
والله خحالق ذلك الشىء وخالق الأسباب ومذا قيل : «الالتفات إلى الأسباب شرك 
في التوحيد» وو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل» والإعراض عن 
الأسباب بالكلية قدح في الشرع» وجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب بل 
لابد من تمام الشروط. وزوال الموانع وكل ذلك بقضاء الله وقدره مثال ذلك 
الكليات الطيبات من الأذكار المأثو رة المعلق عليها جلب المنافع , أو دفع المضار. 
فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باخحتلاف قوته وما يعينها وقد 
يعارضها مانع من الموانع , ٠‏ وكثيراً ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم ويكون 
قد أقيرن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على أللهء أو حسنة تقدمت منه جعل الله 
سبحانه إجابة دعوته شكراً لحسنته. أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت 
دعوته فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخذه جردا عن تلك الأمور التي قارنته من 
ذلك الداعي . قال الشيخ : «وهذا ى) إذا استعمل رجل دواء ء نافعاً في الوقت الذي 
ينبغي فانتفع به فظن آخمر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاب في حصول 
المطلوب. وكان غالطاً فالأدعية والتعوذات والرقئ بمنزلة السلاح والسلاح بضاربه 
لا بحده فقط فمتى كان السلاح سلاحاً تاما والساعد ساعدا قوياً ي قابا 
وامانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة 


eH le Ul: 3‏ ےه 
التاسر» قإدا حال الذفشاء و 
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الدعاءء أو كان ثم مانع مم من الإجابة ةز يحصل لائ ٠‏ 
والشاهد من اية الأعراف أن الله أخير أن إنشاء السحاب سبب للمطر. 
رفىف أبو الفرج بن الحوزي بإسناد يرفعه إلى عبيد بن عمير أنه قال : «يبعث الله 
3 يم فم الأرضء ثم يبعث ابر فثيرالسحاب ولك أن تحمل اما فتمجه في 
السحاب» ثم يمر به فيدر كا تدر اللقحة» . وقد روي ني الأثر أن الرياح أ ربع : 
ريح تقمء وريح تثير فتجعله كسفاء وريح تؤلف› > فتجعله رکاماء وريح تمطرء 
وروي عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنها أنه قال ٠:‏ «إن الله تعالى يرسل 
الرياح فتشير سحاباً. وينزل عليه المطر فتتمخض به الريح كما تمخض النتوج 
بولدها» . وأن الماء سبب لإنبات النبات» قال تعالى : #ومن أياته أنك ترى 
الأرض خاشعةً فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت نبت من كل , زوج صيج # 
والشاهد من آية المائدة والبقرة : أن القرآن الكريم سبب في أهداية لقوم » ويكوت 
سبباً في الإضلال لقوم آخرين كا بين الله ذلك بقوله: إن الله لا يستحبي أن 
يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحقّ من ربهم وأما 
الذين كفر وا فيقولون ماذا أراد اله ذا مغد يضل به كثيراً ويبدي به كثيراً وما يضل 
به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
بوصل ويفسدون في الأرض أولك هم .سر ب 
لا وأنكر ایشا ما خلقه من القوى اتلام الي 
كونها الله ف المخلوقات كالقوة المحرقة الى جعلها الله من طبيعة النار. وكالقوة 
المبردة التي جعلها من طبيعة الثلج وكالقوة التي وهبها الله للإنسان فبها يقوم ويقعد 
ويعمل ويتلذذ ويتصرف. وكالإسكار الذي جعله الله من طبيعة الخمرء وكطبيعة 
مني الرجال الذي يحصل منه الولد, ومني الجمال الذي تحصل منه الإبل » إلى غير 
ذلك من الطبائع التي جبل الله خلقه عليها . فسبحان مبدع الخلق : #الذي خلق 
فَسَوى والذي قدّر فهدى». 
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كا أن من جعل الحيوان هو الذي يوجد فعل نفسهء أو جعل شيئا من 
الأمور الطبيعية يفعل بمقتضى طبيعته فقد أشرا ك مع الله غيره في الخلق بإضافة 
فعل ذلك الشيء إلى غير الله وقد سبق إيضاح أنه ما من سبب من الأسباب إلا 
وهو مفتقر إلى سبب آخر لا استقلال له البتة» ولابد أيضاً في حصول المسبب من 
انتفاء الموانع مع قبول المحل. والله تبارك وتعالى خالق الأسباب ومسبباتهاء فما من 
أحد يفعل بالاستقلال ما يريد إلا رب كل شيء ومليكه. قال عز وجل : #ومن 
كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون4 يعني فتعلمون أن خالق الزوجين من 
جميع أصناف الخلق واحد لا إله للخلق غيره» ولا رب لهم سواه. قال الشيخ : 
«وأما الأسباب المخلوقة كالنار في الإحراق» والشمس في الإشراق». والطعام 
والشراب في الإشباع والإرواء ونحو ذلك فجميع هذه الأمور سبب لا يكون 
الحادث به وحده بل لابد أن ينظم إنْيه سبب أنخرء فالمطر وحذه لا ينيت النيات 
إلا با ينظم إليه من الحواء والتراب وغير ذلك 5 ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه 
الآفات المفسدة له . والطعام والشراب لا يغذي إلا با جعل في البدن من الأعضاء 
والقوى. ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف المفسدات . والمخلوق الذي يعطيك 
أو ينصرك فهو مع أن الله يخلق فيه الإرادة والقوة والفعل. فلا يتم ما يفعله إلا 
بأسباب كشرة خارجة عن قذرته تعينه على مطلوية ولو كان ملكا مطاعا - ولا بدك 
أن يصرف عن الأسباب المعينة ما يعارضها ويانعها فلا يتم المطلوب إلا بوجود 
المتقضي وعدم المانع . 
قو لّه: 

وهذ! من قال: إن الله يذ بيصدر عنه إلا واحد ‏ لأن الواحد له 
يصدر عنه إلا واحد ‏ كان جاهلاً فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه 
وحده شيء لا واحد ولا اثنان إلا الله الذي خلق الأزواج كلهاء ما تنبت 
الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون فالنار التى جعل فيها حرارة لا 
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ض0 کے 
بخصل الإحراق ! إلا د وبمحل يقبل الاحتراق فإدا وقعت على 
السمندل والياقوت ونحوهما لم نحرقهماء وقد يطلى الجسم با يمنع 
إحراقه . والشمس التى يكون منها الشعاع لابد من جسم يقبل انعكاس 
الشعاع عليه فإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع 
تحته . وقد بسط هذا في غير هذا الموضع 
الشرخ: 

يعني ومن أجل أن الباري سبحانه هو خالق الأسباب والمسببات والجاعل 
من كل زوجين اثنين كانت مقالة أهل الضلال بان اله لا يصدر عنه إلا واحد لأن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد قولاً باطلاً وضلالاً مبيناً فإنه ليس في الوجود أحد 
صدر عنه واحد أو اثئان بالاستقلال غير خالق الأزواج كلها ما تنبت الأرض» ومن 
أنفسهم وبما لا يعلمون. 

وكمثال على أنه لابد مع حصول السبب من انتفاء المانع مثل الشيخ بالنار 
والشمس : فالنار قد أودعها الله تعالى قوة الإحراق ولكن لا يحصل هذا إلا في 
المحل القابلء ولهذا فالسمندل والياقوت قد جعل الله فيهها طبيعة تضاد 
الاحتراق. كما أن بعض الأدهان قد خلق فيها مناعة تنافي الاحتراق فلا يحترق 
الجسم المطلي بباء وكذلك الشمس قد أودع الله فيها طبيعة الحرارة ولكن لابد مح 
حصول هذه الحرارة من انتفاء الموانع» فالجسم الذي تحت سقف لا تصيبه حرارتها 
لعدم انعكاس شعاعها عليه » وكذلك إذا وجد السحاب لم ينفذ شعاعها إلى ما 
تحته فلابد من وجود جسم ينعكس عليه شعاعها مع انتفاء الموانع » وحينئذ فليس 
وجود السبب كافياً في حصول المسبب بل لابد مع ذلك من انتفاء الموانع 

والسمندل: هوكا قال في القاموس المحيط : «طائر بالهند لا ترق بالنار» 
والياقوت هو من الجواهر» معرب» أجوده الأحر الروماني . وقد ذكرنا فيها سبق أن 
أهل الإلحاد يدخلون في مسمى الواحد عندهم نفي أوصاف الربٌ جل وعلاء 
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شيفمو واحل لا قسيم له مثل قوشم لاحك لا يصدر عنه إلا واحد. ومن المعلوم 

أنه ليس في كلام العرب بل ولا عامة أهل اللغات أن الذات الموصوفة بالصفات 
له تسمى واحداء بل المنقول بالتواتر عن العرب تسمية الموصوف بالصفات واحدا 
ووحيداً قال تعالى : #إذرني ومن خلقتٌ وحيداً» وهو الوليد بن المغيرة وقال تعالى : 
فإن 3 نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف 4 
فسماها وهي امرأة متصفة بالصفات واحدة» ويقال: إنه أحد الرجلين» ويقال 
للانثى إحدى المرأتين» ويقال للمرأة واحدة. وللرجل واحد ووحيد. ولم يعرف 
أنهم أرأدوا بهذا اللفظ مالم يوصف بالصفات أصلاء قال الشيخ : «وهذا مما يبين 
لك خطأ المتفلسفة الذين قالوا: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد واعتيروا ذلك 
بالآثار الطبيعية كالمسخن والمرد ونحو ذلك فإن هذا غلط؛ فإن التسخين لا يكون 
إلا بشيئين: «أحدهما" فاعل كالنار «والثاني» قابل كالجسم القابل للسخونة 
والاحتراق وإلا فالنار إذا وقعت على السمندل والياقوت لم تحرقه » وكذلك الشمس 
فإشعاعها مشر وط با لجسم المقابل للشمس الذي ينعكس عليه الشعاع, وله موانع 
من السحاب والسقوف وغير ذلك . 
قو له: 

والمقصود هنا أنه لابد من الإيان بالقدر. فإن الإيان بالقدر من 

تمام التوحيد. كما قال ابن عباس : «هو نظام التوحيد) فمن وحد الله وامن 
بالقدر, ثم توحيده. ومن وحد الله وكذب بالقدر نقص توحيده؛., ولابد 
من الإيهان بالشرع وهو الإيمان بالأمر والنبي. والوعد والوعيد, كما بعث 
الله بذلك رسله وأنزل كتبه. والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا ؛ 
فإنه لابد له من حركة يجلب ما منفعته. وحركة يدفع بها مضرته . 
والشرع هو الذي يميز له بين الأفعال التي تنفعه, والأفعال التي تبره › 


سا ا 


وهو عدل الله في خلقه , ونوره بين عباده . فلا يمكن للآدميين أن يعيشوا 
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ےو ج 
بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه وما يتركونه . وليس المراد بالشرع جرد 
العدل بين الناس في معاملاته م بل الإنسان المنفرد لابد له من فعل 
وترك؛ فإن الإنسان همام حارث كما قال النبي كله : «أصدق الأساء 
حارث وهمام) وهو معنى قوهم : «متحرك بالإرادات» فإذا كان له إرادة 
فهو متحرك اء ولابد أن يعرف ما يريده, هل هو نافع له أو ضار؟ 
وهل يصلحه أو يفسده وهذا قد يعرف بعضه الئاس بفطرجمهم» كما 
يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب» وكا يعرفون ما يعرفون من العلوم 
الضروربة بفطرتهم وبعضهم يعرفه بالاستدلال الذي يبتدون إليه 
الشرج: ظ ْ 

يعني والحاصل مما تقدم أنه لابد من الإيان بقدر الله السابق وأنه ما شاء 
كان وما لم يشا لم يكن, وأنه خالق كل شيء من ¿ أفعال العباد وغيرهاء وأن الله علم 
ما سيكون كله قبل أن يكون. كا أنه لابد من الإيان بها شرع لله في كتابه وعلى 
لسان رسوله من أوامر ونواد» ووعد ووعيدء وأن ن ذلك هو النبج الصحيح والسبيل 
المستقيم » وأنه لا حجة لأحد على الله في ترك مأمور أو فعل محظور كا رو 
البخاري ومسلم عن على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال:. كنا مع رسول الله 
ا ببقيع الغرقد في جنازة» فقال: «ما منكم أحد إلا قد كتب مقعده من الثار, 
ومقعده من الحنة» فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال : 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل 
السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ قوله 
تعالى : «نأما من أعطى واتقى وصدّق بالحسنى فسنيسره للبسرى وأما من بل 
واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره ه للعسرى» وفي الصحيح أيضاً: «أنه قيل له : 
يا رسول الله أُحُلِم أهل الجنة من أهل النار؟ فقال : : نعمء فقيل له : ففيم الحمل؟ 
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مسي 77س 602 سم 
قال «اعملوا فك ميسر لما خلق له قال الشبيخ فى بين معنى هذا الحديث: «بين 
النبي بي أن الله علم أهل الحنة من أهل النارء وأنه كتب ذلك ونهاهم أن يتكلوا 
على هذا الكتاب ويدعوا العمل» ك| يفعله الملحدون وقال: «كل ميسر لما خلق 
له وأن أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة وأهل الشقاوة ميسرون لعمل 
أهل الشقاوة» وهذا من أحسن ما يكون من البيان؛ وذلك أن الله سبحانه وتعالى 
يعلم الأمور على ما هي عليه . وقد جعل للأشياء أسباباً تكون مها فيعلم أنها تكون 
بتلك الأسباب كا يعلم أن هذا يولد له بأن يطأ امرأة فيحبلهاء فلو قال هذا: إذا 
علم الله أنه يولد لي فلا حاجة إلى الوطء كان أحمق؛ لأن الله علم أن سيكون ب) 
قر ن و وكذلك إذا علم أن هذا ينبت له زرع با يسقيه من الماء ويبذره 
ن الحب» فلو قال إذا علم أن سيكون فلا حاجة إلى البذر كان جاهلاً ضالاء 
أن الله علم أن سيكون بذلك . وكذلك إذا علم الله أن هذا يشبع بالأكل وهذا 
بووى بالشرب وهذا يموت بالق فلابد من الأسباب التي عم ل أن هذه الأمور 
تكون عباء وكذلك إذا علم أن هذا يكون سعيداً في الآخرة وهذا شقياً في الآخرة: 
قلنا: ذلك لأنه يعمل بعمل الأشقياء ء فالله علم أنه يشقى بهذا العمل فلو قيل هو 
شقي وإن لم يعمل كان باطلا لأن الله لا يدخل | لنار أحداً !! بذنبه ىأ قال تعالى : 
«لأملأن جهنم منك ويمن تبعك مهم أجمعين» فأقسم أنه يملؤها من إبليس 
وأتباعه . ومن اتبع إبليس فقد عصى الله تعالى . 
ولا يعاقب الله العبد على ما علم أنه يعمله حتى يعمله ؛ ولهذا لما سثل النبي 
كه عن أطفال المشركين قال: «الله أعلم با كانوا عاملين» يعني أن الله يعلم ما 
يعملون لو بلغواء وقد روي أنهم في القيامة يبعث إليهم رسول فمن أطاعه دخل 
الجنة» ومن عصاه دخل النار فيظهر ما علمه فيهم من الطاعة والمعصيةء وكذلك 
الجنة خلقها الله لأهل الإيهان به وطاعته فمن قدر أن يكون منهم يسره للإيمان 
والطاعة. فمن قال: إني داخل الجنة سواء كنت مؤمناً أو كافراً إذا علم أني من 
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أهلها كان مفترياً على الله في ذلك ؛ فان الله ف إنيا علم أنهي يدخلها بالإيان فإدا ۾ 
يكن معه إيهان لم يكن هذا هو الذي علم الله أنه يدخل الجنة بل من لم يكن مؤمنا 
بل كافرا فإن الله يعلم أنه من أهل النار لا من أهل ال حنةء وذا أمر الناس بالدعاء 
والاستعأنة بالله وغير ذلك من الأسباب» ومن قال أنا لا أدعو ولا أسأل اتكالا على 
القدر كان مخطتاً أيضاً؛ لأن الله جعل الدعاء والسؤال من الأسباب التي ينال بها 
مغفرته و رحمته وهدأه ونصره ورزقه» إذا قدر للعبد خيرا يناله بالدعاء لم يحصل 
بدون الدعاء . وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإن| قدره بأسباب 
يسوق المقادير إلى المواقيت فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب والله خالق 
الأسباب والمسببات» ويجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب فإن الولد لا يولد 
بمجرد إنزال الماء في الفرج » بل كم من أنزل ول يولد له بل لابد من أن الله شاء 
خلقه فتحبل المرأة وتربيه في الرحم وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع 
وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة» بل هو 
سبب» ولهذا قال النبي يه : «إنه لن يدخل أحدكم الحنة بعمله . قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» أما قوله تعالى : 
#وادخلوا الحنة بها كنتم تعملون 4# ونحوها من النصوص فهذه «باء» السبب أي 
بسبب أعمالكم . والذي نفاه النبي ب44 : باء المقابلة كبا يقال اشتريت هذا مبذاء 
فالمعنى ليس العمل عوضاً وثمناً كافياً في دخول الجئة: »> بل لابد من عفو الله وفضله 
ورحمته. فبعفوه يمحو السيئات» وبرحته يأتي بالخيرات وبفضله يضاعف اليركات . 
وقد سبق آنفاً نظير لهذا البحث فيا نقلناه عن الشيخ رحمه الله تعالى. 
وحينئذ فالإيهان بالقدر أحد دعائم الإيهان فمن لم يؤمن بقدر الله لم يوحد الله؛ وفي 
هذا المقام يقول حبر الأمة فيا صح عنه : «القدر نظام التوسحيد») يعني قوامه الذي 
يرتكز عليه ع ولا كان الإنسان مضطراً في دروب سيره إلى الله وفي معاشه وفي حياته 
إلى نور يضيء له السبيل اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين» 
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وإليه داعين, اول أجامهم مبشرين. ولن خالفهم منذرين وجعل مفتاح دعوتيم 
وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله إذ على هذه المعرفة 
تبنى مطالب الرسالة كلها من أوها إلى اخرها». 

تال في شرح الطحاوية : «ثم يتبع ذلك أصلان عظيان أحدهما : تعريف 
الطريق الموصل إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه . والثاني : تعريف السالكين 
ما هم بعد الوصول إليه من النعيم القيم ء وهذا سمى الله ما أنزل على رسوله روحا 
لتوقف الحياة الحقيقية عليه ونورا لتوقف الهداية عليه قال تعالى : #وكذلك 
أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيهان ولكن جعلناه 
نورا نهدي به من نشاءُ من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي 
له ما في السموات وما في لأر ض ألا إلى الله تصير الأمور» وإذا فشرع الله هو 
الشفاء من كل داءء وهو عدله بين عباده الملائم لأحوالهم ف أي رمان وی أي مكان . 

والأمم المتناحرة في هذه الأزمان والتي لا تخرج من فتنة إلا لتدحل في متلها 
أو تزيد لا نجاة ها من تخبطها وتعثرها إلا بالرجوع إلى نور الله » وشرعه» وصراطه المستقيم . 

يقول الأستاذ محمد قطب في كتابه جاهلية القرن العشرين: «لا حلص 
للناس من جاهليتهم وضلاهم وحيرتهم» وقلقهم واضطراءهم وتُزق حياتهم 
وأفكارهم ومشاعرهم إلا بالإسلام وم يكن للناس تحلص من الجاهلية في تاريخهم 
كله إلا بالإسلام بمعنأه الواسع الشامل » الإسلام الذي جاء به نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى وحمد صلوات الله وسلامه عليهم , وقد اكتمل الإسلام في دين 
الله الأخير: #اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينأ» وهذا الإسلام في صورته الأخيرة المكتملة : هو العلاج الوحيد لكل 
جاهليات الأرض وهذه الجاهلية الحديثة على وجه التخصيص . إن الإسلام هو 
الذي يعطي الوضع الصحيح لكل ما انحرفت به الجاهلية في التصور والسلوك, 
في السياسة والاجتماع والاقتصاد. في الأخلاق والفن وعلاقات الجنس » وكل شيء 
في حياة الإنسان» انتهى . 
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ووحه اضطرار الإنسان في حياته الدنيا إلى الشرع ليميز به بين ما يضضره وما 
ينفعه. أن الله قد خلقه وركبه على صورة لا تصلح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء 
وهداه إلى التهاسه بفطرته» وبا ركب فيه من القدرة على تحصيله» فله تفكير و همة 
وقدرة يستطيع بها على العمل . وحركته وإرادته يحتاج معهم إلى التوجيه السليم فلا 
يمكن لأحد من بني أدم أن يعيش عيشة هانئة مستقرة إلا باتباعه لشرع الله الذي 
يعرفه بمصالحه؛ ويحرضه على هدايته» ويأخذ بحجزه عن النار, ويدله على طريق النجاة . 
وليس المعنى أن الشرع إنما يحتاج له المجتمع بشكله العام في فض منازعات 
العباد وتنظيم أحوالهم من حيث إنه لابد من وازع يدفع بعضهم عن بعض ؛ لا 
في طبائعهم الحيوانية من العدوان والظلم. بل كل فرد محتاج إلى نور الله وهدايته 
في تحصيل منافعه ودفع مضاره . ولإاضاءة السبيل له حتى يفرق بين ما يصلح شأئه 
وما يفسده من معاملات وعبادات . فالشرع هو الذي يميز له بين الأمرين . 
على أن هناك من الأمور التى يحتاج لما الناس في معاشهم مما قد يعرفه 
الإنسان بمقتضى فطرته التي خلق عليها كمعرفته كيف يبذر وكيف يحصد وكيف 
طريق التجارب والاستدلال بالأقيسة العقلية على حصول النتائج» ومنها ما لا 
الله عليه وما ركبه فيه من طبائع محتاج إلى الأخذ بيده إلى ما ينفعه. وحجزه عأ 
يضصره فإنه متحرك مريد وحارث وثمام ) وحديث: وأصدق الأسماء حارث وعمام) 
أخرجه أبو داود والنسائى من حديث أبي وهب الحثمى ولفظه : «تسموا بأسياء 
لأنبياء وأحب الأسباء إلى الله عبد الله وعبدالرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها 
حرب ومرة). 
قو له: 
وفي هذا المقام تكلم الناس في أن الأفعال هل يعرف حسنبا 
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وقبيحها بالعقل › أم ليس فيها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل؟ كما بسط 
في غير هذا الموضع وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه, فإنهم اتفقوا 
على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل . وهو أن يكون 
الفعل سبيا لما يحبه الفاعل ويلتذ به أو سببا لما يبغضه ويؤذيه. وهذا 
القدر يعلم بالعقل تارة ؛ وبالشرع أخری› وا حیعاً > لكن معرفة ذلك 
على وجه التفصيل › ومعرفة 579 التي تكون عاقة الأفعال من السعادة 
والشقاوة في الدار الآخرة ‏ لا تعرف إلا بالشرع فا أخيرت به الرسل من 
تفاصيل اليوم الآخر. وأمرت به من تفاصيل الشرائع . لا يعلمه الناس 
بعقوهم ك) أن ما أخيرت به الرسل من تفاصيل أساء الله وصفاته لا 
يعلمه يعلمه الناس بعقوفم وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. وهذا 
التفصيل الذي يحصل به الإييان» وجاء به الكتاب هو ما عليه قوله 
تعالى : : #وكذلك أوحينا : نا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب 
ولا الايمان. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنائه وقوله 
تعالى : لإقل إن ضللتٌ فإنما أضل على نفسي وإن أهتديت فبا يوحي إِلي 
رب إنه سميع قريب وقوله تعالى : «قل إن أنذركم بالوحي» ولكن 
طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذاء وأنه يعلم بالعقل . 
وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج 
عن هذا فكلا الطائفتين اللتين أثبتنا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين 
وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. 


اللا اا تن 
الشرج: 

يعني وفي باب قدر لله وأمره ونبيه تنازع الناس من أهل السنة والجماعة(2, 
من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم . فالحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنبلية) 
يقولون بتحسين العقل وتقبيحه. فالأفعال فيها الحسن والقبيح ويعرف ذلك 
بالعقل عند هؤلاء , أما كثير من الشافعية والمالكية والحنبلية فينفون ذلك فالأفعال 
ليس فيها حسن ولا قبيح » ولا يمكن معرفة ذلك بالعقل عند هؤلاء. 

وقد أشبع الشيخ رحمه الله البحث في هذه المسألة في كثير من كتبه» وبين 
هناك ما وقع في مسألة التحسين والتقبيح من الخفاء والاشتباه وما وقع فيها من 
الغلط والتزاع . وقد اتفق ق الفريقان على أن الحسن والقبح إذا فسرا بكون الفعل 
نافعا للفاعا عل ملائأً له أو كونه ضارا للفاعل منافرا له أمكن معرفته بالعقل . وهذ! 
حق؛ فإن جميع الأفعال التي أوجبها أوجبها الله تعالى» وندب إليها هي نافعة لفاعليها 
ومصلحة لهم . وجميع الأفعال التي نبى الله عنبا هي ضارة لفاعليها ومفسدة لهم . 
والحمد والشواب المترتب على طاعة الشارع نافع للفاعل ومصلحة له. والذم 
والعقاب المترتب على معصيته ضار للفاعل ومفسدة له» فالله تعالى عليم حكيم» 
علم ما تتضمنه الأحكام من المصالح ؛ فأمر ونبى لعلمه با في الأمر والبي والمأمور 
والمحذور من مصالح العباد ومفاسدهم . 





)١(‏ كأن الشيخ فالح هنا حصر الخلاف حول التحسين والتقبيح داخل مذهب أهل السنة والجماعة» 
والمعروف أن الخلاف ‏ كا يؤخذ من كلام شيخ الإسلام هنا ومن غيره - على ثلاثة أقوال: 
الأول: ا إنا يعرف بالعقل فقط . وهذا قول المعتزلة . 
الثاني: أن التحسين والتقبيح لا يعرف إلا بالشرع فقط ولا مدخل للعقل فيه. وهذا قول 
الأشاعرة . 
والثالث: التفصيل وهو قول أهل السنة والجماعة ى) فصله الشيخ في الشرح. أما أتباع الأئمة 
الأربعة ففيهم من يوافق المعتزلة نيهم من يوافق الأشاعرة وفيهم من يوافق أهل السنة - كا هو 


محر وف ۾ وهلا ا مختص في هذه السألة؛ ؛ بل في کشر من مسائل العقيدة , 
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وحينئذ فكون الفعل سبباً لما يحبه الفاعل ويلتذ به أو سبباً لما يبغضه 
ويؤذيه. يعلم تارة بالعقل وتارة بالشرع وقد يعلم بالشرع والعقل جميعاً: لكن 
معرفة الملاثم والمنافر على ووجه التفصيل» ومعرفة النباية التى هي نتيجة وثمرة 
الأفعال من نعيم أو عذاب على وجه التفصيل» ومعرفة تفصيل ما شرعه من 
الشرائع. وما أخير به من حقائق الآخرة. وحقائق أسمائه وصفاته معرفة ذلك 
بالتفصيل لا تمكن إلا عن طريق النصوص وإن كان الناس قد يعرفون ذلك 
بعقوهم بصفة إجمالية» وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيهان بها أخير الله به وورد 
به النص هو ما عنت أية الشورى وأية سباً واية الأنبياء وأمثاهن من النصوص . 

لكن المعتزلة وأتباعهم أثبتوا حسنا وقبحا لا يعود إلى الفاعل منه حكم يقوم 
بذاته» إذ عندهم لا يقوم بذاته لا وصف ولا فعل . بمعنى أنهم يقولون بالتحسين 
ایح وتيعلوف تاك مات فا شل زيط وا عار الشرع إلا كاشفا 
عن تلك الصفات لا سببا لشيء منها 

والأشاعرة وأتباعهم يقولون إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام» 
ولا على صفات هي علل للأحكام. بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر 
لمحض الإرادة» لا حكمةء ولا لرعاية مصلحة في ) الخلق والأمرء ويقواوت: | إنه 
يجوز أن يأمر بالشرك وينبى عن عبادته وحده. ونجوز أن يأمر بالظلم والفواحش 
وينبى عن البر والتقوى» وليس المعروف في نفسه معروفاً ولا المنكر في نفسه منكراً 
عندهم» بل إذا قال : #يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات 
ويحرم عليهم الخبائث لث 6 فإنما يعبر عن ذلك بها يلائم الطبائع » وذلك لا يقتضي 
عندهم كون الرب يحب المعروف» ويبغض المنكر. فهذا القول ولوازمه باطل 
حالف للكتاب والسنة وإجحماع السلف والفقهاء» مع خالفته أيضاً للمعقول 
الصريح ؛ فإن الله نزه نفسه عن الفحشاء فقال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء»# 
كها نزه نفسه عن التسوية بين الثير والشر فقال: #أم حسب الذين اجترحوا 
ji‏ غات 5 1 ا اام l1‏ 


5 .- سحن 11 ؟ ۾ كيه أ 539 8 
ت ن نجعاج م كالدين أه f‏ منوا وعملوا اله سا ا اہ س تي سم برها هيم سات نا 
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يحكمون» وقال سبحانه : #أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون»* 
وقال تعالى : [أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم 
نجعل المتقين كالفجار» وعلى قولهم : لا فرق في التسوية بين هؤلاء وهؤلاء وبين 
تفضيل بعضهم على بعض » وليس تنزيهه عن أحدهما بأولى من تنزيهه عن الآخر. 

والحاصل أن المعتزلة وأتباعهم زعموا أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو 
متصف بذلك بدون أمر الشارع » والأشعرية ونحوهم ادعوا أن جميع الشريعة من 
قسم الامتحان» وأن الأفعال ليست ها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع . وهذا 
معنى قول المؤلف: «ولكن طائفة توعمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه 
يعلم بالعقل» وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح 
يخرج عن هذا. فكلا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين 
وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت؛ ؛ فالطائفة الأولى هي المعتزلة ومن تبعهم, 
والطائفة الثانية هي الأشاعرة ومن تبعهم. والأولى تفسر الحسن والقبح بمعنى 
الملائم والمنافر. وتعتقد أن ذلك إنما يثبت بالعقل دون الشرع » والثانية نفت الحسن 
والقبح العقليين وأثبتت الحسن والقبح الشرعيين وفسرته بغير الملاثم والمنافر. 
قو له: 

ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا 
والسخط والفرح› ونحو ذلك غا جاءت به النصوص الإهيةء ودلت 
عليه الشواهد العقلية تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه 
قبيح : هل ذلك ممتنع لذاته. وأنه لا يتصور قدرته على ما هو قبيح . أو 
أنه سبحانه مئزه عن ذلك, لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه؟ على 
قولين: والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين. أولئك لم 
يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال. والطاعة والمعصية والأبرار 
والفجار, وأهل الجنة وأهل النارء والرحة والعذاب فلا جعلوه محموداً 





التحفة المضحية شرح الرسالة التحمرية 
61 = 
على ما فعله من العذاب أو ما تركه من الظلم ولا ما فعله من الإحسان 
والنعمة» وما تركه من التعذيب والنقمة» والآخرون نزهوه بناء على 
القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له وسووه بخلقه فيا بحسن ويقبح 
وشبهوه بعباده فیا يأمر به وینهی عنه . 
الشرح: 

يعني أن المعتزلة وأتباعهم » والأشاعرة وأتباعهم بناء على قول الطائفة الأول 
أن الله فعل المفعولات وأمر با مأمورات لحكمة تعود إلى الخلق من غير أن يعود إليه 
من ذلك حكم» أو يقوم به فعل أو نعت» وقول الطائفة الثانية إن الله خلق 
المخلوقات وأمر بالمأمورات لا أعلة» ولا داع ولا باعٹ» بل فعل ذلك لمحض 
المشيئة » وصرف الإرادة و وات عل نفيهم وة المحية والبغيض والغضب والرضا 
والسخط والفرح › ونحو ذلك من الصفات التى ينفيها كل من الطائفتين مما دل 
عليه نصوص الكتاب والسنة » وشهدت به البراهين العقلية» بناء على كل مأ سبق 
أم أنه تمتنع على الله لمجرد القبح العقلى فقط؟ وكل من هذين القولين باطل . وهما 
في البطلان كالقولين الماضيين لماتين الطائفتين في الحسن والقبح. مع أنهم جميعا 
متفقون على أن الله لا يفعل ما هو قبيح . 

والأشاعرة وأتباعهم بناء على نفيهم حكمة الله في خلقه وأمره لم يفرقوا بين 
السعادة» ويمدح فاعله. ويكون صاحبه من المؤمئين الأبرارء وبين ما هو ضلال 
يترتب عليه الشقاء. ويكون صاحبه من الكفار أو الفجار. وبناء على قوم إن 
الظلم متنع لذاته على اللهء وأنه لا يتصور قدرته عليه جعلوا الله غير حمود على ما 
فعله من الاحسان والرحمة. وغير محمود على ما تركه من العقاب والنقمة. وهذ| 
عين قول الحيرية» ولا ريب في شناعة هذا القول وبطلانهء قإن الله تعالى هو الذي 
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يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع. ويعز ويذل» ويغني ويفقر» ويضل ودي › 
ويسعد ويشقي › وهو سبحانه حكم عدل لا يضع الشيء إلا في موضعه الذي 
يناسبه» ويقتضيه العدل والمصلحة وهو سبحانه لا يفرق بين متمائلين» ولا يساوي 
بين ختلفين» فلا يعاقب إلا من يستحق العقوبة فيضعها موضعها لا في ذلك من 
الحكمةء ولا يعاقب أهل البر والتقوى. 

أما المعتزلة ومن تبعهم فلم يثبتوا حكمة تعود إلى الله فيم| خلقه وأمر به. 
وإنما أثبتوا حكمة تعود إلى المخلوق فقط ولم يثبتوا الحسن والقبح بالمعنى الذي 
يثبته الشرعء ويشهد به العقل» بل قاسوه على خخلقه فيم| بحسن ويقبح » وجعلوا 
يوجبون على الله سبحانه ما يوجبون على العبد. ويحرمون عليه من جنس ما يحرمون 
على العيد ويسمون ذلك العدل واحكمة» مع قصور عقلهم عن معرقة حكدم, 
وعدله» والحاصل : أنهم قاسوا الله على خلقه بقوهم ما حسن من المخلوق حسن 

من الخالق, وما قبح من المخلوق قبح من الخالق. فهم مشبهة الأفعال. وهذا 
باطل كما أن تمثيل الخالق بالمخلوق في الصفات باطل . 

وقوله : «والآخر ون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة حقيقة له 
يعني أن المعتزلة تقول الكفر والفسوق والعصيان أفعال قبيحة وله تزه عن ذه 
القباة ئح فلا تکون فعلا له » قالوا : ولا يمكن إثبات كونه سبحانه عدلا لا يظلم إلا 
بالقول بأنه لم يرد وجود الكفر والفسوق والعصيان» ولا شاءهاء بل العباد فعلوا 
ذلك بغير مشيئته وإرادته» كا فعلوه بغير إذنه وأمره. وقد رد عليهم سلف الأمة 
وأئمة السنة بأن الله خالق كل شيء, وأنه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن يضل من 
يشاء ودي من يشاء» وأن العباد هم مشيئة وقدرة فيفعلون بمشيئتهم وقدرتهم . 
كما قال تعالى : «كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله4 
الآية» وقال تعالى : : إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاؤون إلا 
أن يشاء الله وإن الله كان عليياً حكير)» وقال : : إن هو إلا ذكر للعالين ن شر 
منكم أن يستقيم وما تشاؤون ن إلا أن يشاء أله رب الحا لين 4 فك كل شيء واقع بقدرته 
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ومشيثته: ولا يكون فی ملكه ما لا يريد وهو سبحانه لا يرضى لعباده الكفر: ولا 
يحب إلا ما تعلق بالإرادة الدينية المتضمنة لرضاه. وقد يريد ما يبغضه ويأباه إرادة 
كونية تتعلق با قدره وقضاه. وله في جميع خلقه حكمة بالغة. 

قال الشيخ رحمه الله -: «الحكمة تتضمن شيئين: أحدهما: تعود إليه 
سبحانه يحبها ويرضاهاء والثاني.: إلى عباده هى نعمة عليهم يفرحون عباء 
ويتلذذون عبا وهذا في المأمورات وفي المخلوقات » أما ف المأمورات فإنه يحب 
الطاعة» ويرضاهاء ويفرح بتوبة التائب أعظم فرحا . . فهو يفرح أعظم نما يفرح 
الفاقد لزاده وراحلته في الأرض المهلكة إذا وجدها بعد اليأس. كا أنه يغار أعظم 
من غيرة العباد وغيرته أن يأتي العبد ما حرم عليه فهو يغار إذا فعل العبد ما هاه ء 
ويفرح إذا تاب ورجع إلى ما أمر به . والطاعة عاقبتها سعادة الدنيا والآخرة وذلك 
ما يفرح به العبد المطيع فكان فيه| أمر الله به من الطاعات عاقبة حميدة تعود إليه 
وإلى عبادهء ففيها حكمة له» ورحة لعباده . قال تعالى : ايا أا الذين امنوا هل 
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل 
لله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لك ذنوبكم 
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأمبار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز 
العظيم وأخرى تحبونها نصر من اله وفتح قر يب# ففى الحهاد عاقبة حمودة للناس 
في الدنيا يحبونهاء وهي ي النصر والفتح » وفي الآخرة الجنة وفيه النجاة من النار. 7 
تعالى في أول السورة: طإن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأعهم بنيا 
مرصوص# ففيه حكمة عائدة إلى تما وف ةللاد وهی مايص لهم 
من النعمة في الدنيا والآخرة وهكذا سائر ما أمر به » وكذلك ما خلقه سبحانه خلقه 
لحكمة تعود إليه يجبهاء وخلقه لرحمة بالعباد ينتفعون بها» . 

ثم قال رحمه الله -: «ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله خالق كل شيء 
وربه ومليكه لا رب غيره ولا خالق سواه» ما شاء كان وما ل يشأ لم يكن وهو على 
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كل شيء قدير وبكل شيء عليم . والعيد مأمور بطاعة لله وطاعة رسوله : منبي 
عن معصية الله ومعصية رسولهء فإن أطاع كان ذلك نعمة. وإن عصى كان 
مستحقا للذم والعقاب وكان لله عليه الحجة البالغةء ولا حجة لأحد على الله 
تعالى» وكل ذلك کائن بقضاء الله وقدره ومشيئته وقدرته لكن يحب الطاعة ويأمر 
بها ويثيب أهلها ويكرمهم » ويبغض المعصية وينبى عنها ويعاقب أهلها ويبينهم » 
وما يصيب العبد من العم فالله أنعم بها عليه وما يصيبه من الشر فبذنوبه 
ومعاصيه كما قال تعالى : #إما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك هه أي : وما أصابك من خصب ونصر وهدى فالله أنعم به عليك» وما 
أصابك من حزن وذل وشر فبذنوبك وخطاياك» فمن نظر إلى الحقيقة القدرية 
وأعرض عن الام ر والنهي والوعد والوعيد كان مشابءبا للمشركين» ومن نظر إلى 
الأمر والنهي» وكذب بالقضاء والقدر كان مشبهأ للمجوسيين» ومن آمن بهذا 
وبذاب» فإذا أحسن حمد الله تعالى وإذا أساء استغفر الله تعالى وعلم أن ذلك 
بقضاء الله وقدره فهو من المؤمنين؛ فإن آدم عليه السلام لما أذنب تاب فاجتباه ربه 
وهداهء وإبليس أصر واحتج فلعنه الله وأقصاه. فمن تاب كان آدمياء ومن أصر 
واحتج بالقدر كان ن إبليسيًا . فالسعداء يتبعون أباهم والأشقياء يتبعون عذوهم إبليس» . 
واعلم أن الظلم الذي تنزه الله عنه هو المذكور في مثل قوله سبحانه : #ومن 
يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا خاف ظلاً ولا هضراً» أي : لايخاف أن يظلم 
فيحمل عليه من سيثات غيره ولا مضم من حسناته» وني مثل قوله تعالی: ما 
يدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد # وقول النبي ا في حديث «البطاقة)» الذي 
روأه ه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما : «يجاء برجل من أمتي يوم القيامة فتنشر له تسعة 
وتسعون سحلا > كل سجل مد البص فیقال هل تنکر من هذا شيئا؟ فيقول : 
لا يا رب» فيقال ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيقول : لا يارت فيقول : بلى إن لك 
عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم, قال : فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن 
لآ إله إلا الله فموضع ألم لبطاقة في كفة. والسحلات في كفة قأل وه : فطاشت 
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السجلات وثقلت البطاقة» . 
قو له: 
فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية» ووقف 
عند الحقيقة الكونية, ل يميز بين العلم والجهل» والصدق والكذب. 
والب والفجور» والعدل والظلم. والطاعة والمعصية, والهدى 
والضلال. والرشاد والغى. وأولياء الله وأعدائه. وأهل الحنة والنار. 
وهؤلاء مع أء نهم خالفون بالضرورة لكتاب لله ودينه وشرائعه: فهم 
خالفون أيضا أ لضرورة ا لجس والذوق» وضرورة العقل والقياس ؛ فإن 
أحدهم لابد أن يلتذ بشيء فيميز بين ما يأكل ويشرب. وما لا يأكل ولا 
يشرب» وبين مأ يؤذيه من الحر والبرد. وما ليس كذلك. وهذا التمييز 
ین ما ينفعه ویضره؛ هو الحقيقة الشرعية الذينية . ومن ظن أن البشر 
ينتهى إلى حد يستوي عنده الأمران دان فقد افترى وخالف ضرورة 
الحس. ولكن قد يعرض للانسان ٤‏ بعض الأوقات عارض كالسكر 
والإغماء» ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمورء فأما أن 
يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا متنع ‏ فإن النائم لم يفقد 
إحساس نفسه. بل يرى في منامه ما يسوؤه تارة» وما يسره أخرى . 
فالأحوال التى يعير عنها بالاصطلام ‏ كالفناء والسكر ونحو ذلك - إنما 
تنشاً عن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض. فهي مع نقص 
صاحبها لضعف تميبزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقاء ومن 
نفى التمبيز في هذا المقام مطلقاًء وعظم هذا المقام فقط غلط في الحقيقة 
الكونية والدينية قدراً وشرعاًء وغلط في خلق الله وفي أمرى حيث ظن 
وجود هذأء ولا وجود له. وحيث ظن أنه تمدوح ولا مدح في عدم التميبز 
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وفقدات العقل والمعرفة . 
الشرح: 

يقول الشيخ : إن من احتج بالقدر وشاهد الربوبية العامة فقط لم يفرق بين 
المأمور والمحظورء والمؤمنين والكافرين» وأهل الطاعة وأهل المعصية» ولم يفرق بين 
النبى الصادق والمتنبىء الكاذب. وأولياء الله وأعدائه» وهكذا سائر الأضداد. بل 
يشهدون وجه الجمع من جهة كون الكل بقضاء الله وقدره وإرادته العامة ولا 
ريب أن الله تعالى خالق كل شىء ومليكه . 

والقدر هو قدر الله وهو المقدر لكل ما هو كائن. لكن هذا لا ينفي حقيقة 
الأمر والنهي والوعد والوعيد» وأن من الأفعال ما ينفع صاحبه فيحصل له به نعيم . 
ومنبا ما يضر صاحبه فيحصل له به عذاب» واجميع سواء من جهة المشيئة 
والربوبية» لكنّ هناك فرقا آحر من جهة الحكمة والأوامر الإلهية ونهاية الأمور, 
وحينئذ فالإنسان لابد أن يموع ويعطش. فلا يسوي بين الخبز والشراب. وبين 
الملح الأجاج والعذب الفرات» بل لابد أن يفرق بيه| ويقول هذا طيب وهذا 
ليس بطيب» فمن الأمور ما هو ملائم للانسان نافع له يحصل له به اللذة» ومنها 
ماهو مضاد له ضار يحصل له به الألم» وهذا الفرق معلوم باحس والعقل والشرع , 
مجمع عليه بين الأولين والآخرين فما دام الإنسان حيا فلابد أن يفرق بين ما ينفعه 
وينعمه ويسره» وبين ما يضره ويشقيه ويؤله وهذا حقيقة الأمر والنبي ؛ فإن الله 
تعالى أمر العباد با ينفعهم ونهاهم عما يضرهم» فقد بعث الرسل بتكميل الفطرة. 
فأرشدوا الخلق إلى ما ينالون به النعيم في الآخرة. وينجون به من العذاب. 

ومن لم يدرك هذا الفرق فإن كان لسبب أزال عقله» هو به معذور» وإلا 
کان مطالبا بها فعله من الشر وما تركه من الخيرء وإذا فهذا الصنف من الناس مع 
خالفتهم ما هو معلوم بالضرورة من الدين فهم مخالفون لما هو معلوم بالضرورة من 
ا لحس والعقل» وكونه يفرق بين النافع والضار معناه- أنه يستطيع التمييز بين أمر 
الله وخلقه فإن الشرع قد فصل له مأ ينفعه ومأ يضره. ومن زعم أن أحدا من 
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الناس يصل به الأمر إلى درجة لا يميز فيها بين هذه المتضادات فقد ضل وافترى» 
وإن كان الإنسان قد يأتي عليه أحياناً ما يجعله في حالة يضعف فيها تمييزه» ويقل 
فيها إدراكه ووعيه. كحالة السكران والمغمى عليه هذا شىء مسلم به ولكن مع 
ذلك فإن إحساسه لا يذهب كله » بل يبقى معه شيء من شعوره وإدراكه» أما أن 
يذهب مييزه نهائياً فهذا غير صحیح › وقوله : «ونحو ذلك» يعني كحالة النائم فإن 
النائم مع أنه أعظم نقصاً من حالة السكران والمغمى عليه فإنه لا يذهب إحساسه 
كله بل يدرك ويشعر بأمور يراها في نومه مما قل يسوؤه أو يسره. 

فالأحوال التي تعبر عنها الصوفية بالاصطلام إنما تنشأ من عدم إحساس 
أصحابها ببعض الآمور ولكنها مع نقص حالة أصحابها فهي لا تصل إلى حالة 
يسقط معها التمييز سقوطا کاملاء ومن ادعی سقوط التمييز. سقوطا تامأ وعظم 
الغناء في مشاهدة الربوبية فقد غلط غلطاً شنيعاً وقصر في أمر الله وشرعه تقصيراً 
يخرجه إلى كفر أعظم منه في اليهود والنصارى, فإن مؤلاء مع تمرهم يروث بن 

من الأمر والنبي والوعد والوعيد» بخلاف هؤلاء المباحية المسقطة للشرائع مطلقا 

فإنهم يقولون : إن العارف إذا صار في هذا للقام لا يستحسن حسنة ‏ ل سف 
سيثة» لشهوده الربوبية العامة والقيومية الشاملة؛ وحينئذ فمن ادعى سقوط التمبيز 
سقوطاً تامأ فقد غلط غلطاً بينا في تفريقه بين نخلق الله وأمره» وفي اعتقاده أن عمله 
هذا تمدوح فإنه لا وجود لهذا ولا مدح في عدم العلم وسقوط المعرفة. وهذا حال 
المتأخرين من الصوفية» قال الشيخ : «وأما أئمة الصوفية والمشايخ المشهورون من 
القدماء: مثل الجنيد بن محمد وأتباعه. والشيخ عبدالقادر وأمثاله» فهؤلاء من 
أعظم الناس لزوما للأمر والغمي توصية بذلك وتحذيراً من المشي مع القدر» فالشيخ 
عبدالقادر كلامه كله يدور على اتباع المأمور وترك المحذور» والصرر على المقدورء 
ولا يبت طريقاً تخالف ذلك أصلا > لا هو ولا عامة المشايخ ا 
المسلمين, وكان يحذر عن ملاحظة القدر المحض بدون اتباع الأمر والنهي» كا 


چ 
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صاب أوليك الصوثية الدين شهدوا القدر وتوحيك الربوبية. وغابوا عن الفرق 
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الإلمي الديني الشرعي المحمدي . الذي يفرق بين حبوب الحق یکر 
والأحوال. هي أعمال القلوب التي تسميها الصوفية مقامات أو منازل 
السائرين إلى الله أو مقامات العارفين» وفيها ما هومن الإيان وفيها ما هومن وحي لشيطاق. 
والذوق: هو مباشرة الحاسة الظاهرة أو الباطنة للملائم والمنافر» قال ابن 
القيم : : «ولا يختص ذلك بحاسة الفم في لغة القران بل ولا في لغة العرب» قال الله 
تعالى : #وذوقوا عذات الحريق #» وقال : #فذوقوا العذات با كنتم تكفر ون* 
وقال: #فاذاقها الله لباس ا جوع والخوف با كانوا يصنعو ن4 وي الصحيح عن 
النبي e E‏ الإيان من رضي يالله رباء وبالإسلام دینا و بمحمد ما 
رسولاً) فأخير أن للإيمان طعياً. وأن القلب يذوقه ى| يذوق طعم الطعام والشراب». 
والاصطلام): هو شهود القيومية العامة؛ والفناء في شهود توحيد الربوبية. 





وقوله : دبل يرى في منامه مايسوؤه تارة وما يسره أخرى» معناه أن الإنسان 
الحي غير فاقد للإحساس فقداناً تامأ حتى في حالة غيبوبته عا حوله من 
المحسوسات فإنه أحياناً يشاهد وهو نائم مأ يزعجه ويؤله» وهى هي المرائي السيئة » 
وأحياناً يشاهد ما يسره ويفرح به قلبه وي المرائى الصالحة, روى مسلم في 
صحیحه» عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنہا -» أن رسول الله ية قال لأعرابي 
جاءه فقال : إن حلمت أن رأسي قطع . فأنا أتبعه . فزجره النبي » وقال : رلا ر 
بتلاعب الشيطان بك في المنام» وني رواية : أن اعرابياً قال : يا وسول الدء رایت 
في المنام : کان رأسي ضرب› فتدحرج» فاشتددت في أثره فقال رسول الله 85 : « 
نحدث بتلاعب الشيطان بك في منامك). وقال: سمعت رسول م 





0غ عرفه ابن عر الصوقي بأنه : نوع وله يرد على القلب فيسكن تحت سلطانه [اصطلاحات 
الصوفية الواردة في الفتوحات المكية لابن عربي ومطبوع في آخر التعريفات للجرجاني] . ويقول 
القاشاني في اصطلاحات الصوفية ص :٠‏ الاصطلام هو الوله الغالب» وهو قريب من 
أضيهات . 
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يخطب. فقال: «لا يحدثن أحذكم بتلاعب الشيطان به في منامه» ا 
«فضحك النبي ي وروى مسلم وأبوداود عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ 
قال : سمعت رسول الله كله يقول: «رأيت الليلة - وني رواية - ررأيت دات ليلة فيم 
يرى النائم كأنا في دار عقبة بن رافع » وأتيئا برطب من رطب ابن طاب, فأوّلت : 
أن الرفعة لنا في الدنياء والعاقبة في الآخرة» وأن ديننا قد طاب» . وعن أبي قتادة 
الحارث بن ربعي الأنصاري - رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله كيه يقول : 
«الرؤيا من الله » والحلم من الشيطانء فإن حلم أحدكم ال حلم يكرهه . فلييصق 
عن يسأره» ولیستعذ بالله منه» فلن يضره» . وفي رواية قال أبو سلمة: إن كنت 
لأرى الرؤيا تمرضنى. حتى سمعت رسول الله كل يقول: «الرؤيا الصالحة من 
لله» والرؤيا السوء من الشيطان. وشرهاء ولا يحدث يبا أحداً: فإنها لن تضره؛ 
هذه رواية البخاري ومسلم . وأخرجه في الموطأ وزاد بعد قوله : «لن تضره إن شاء 
الله» قال أبو سلمة : «إن كنت لأرى الرؤياء هى أثقل على من الجبل فلها سمعت 
هذا الحديث ف) كنت أباليها» . وعن أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه -: أن 
رسول الله بي قال : «إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد اله عليها 
ولیحدث بہاء وإذا رأى غير ذلك ما يكره فإنم) هى من الشيطان فليستعذ باللّه من 
شرهاء ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره» [أخرجه البخاري والترمذي]. 
قو له: 

وإذا سمعت بعض الصوفية يقول : أريد أن لا أريد, أو أن 
العارف لاحظ له وأنه يصير كالميت بين يدي الغاسل . ونحو ذلك فهذا 
إنمأ یماح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر مبأ. وعدم حظه الذي لم يؤمر 
بطلبه . وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبهء وترك دفع مالم يؤمر بدفعه 
ومن أراد بذلك. أنه تبطل إرادته بالكلية » وأنه لا بحس باللذات والألم» 
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والنافع وا والضار. فهذ! مکایر. مالف اط لضرورة الحس والعقل ب زتعن مج 
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هذا فهو غالف لضرورة الدين والعقل.‎ 
الشرح:‎ 
يقول المؤلف : إذا بلغك أن بعض مشايخ الصوفية يعبر بقوله أريد أن لا‎ 
أريد كقول أبي يزيد الصوفي ؛ أو أن العارف ليس له من نفسه أمر ونحوة * من‎ 
العبارات وذلك كقول الشيخ عبدالقادر: «علامة فناء إرادتك بفعل الله أنك لا‎ 
تريد مراداً قط فلا يكن لك غرضء ولا تقف تقف لك حاجة ولا مرام لأنك لا تريد‎ 
مع إرادة الله سواها» . إذا سمعت مثل هذه العبارات المروية عن بعض فضلاء‎ 
. الصرفية فاعلم أن مقصودهم أن لا يريد المريد شيعاً إلا أن يكون مأمورا بإرادته‎ 
فقوله : رعلامة فناء إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مراداً قط معناه أنك لا تريد‎ 


مراداً لم تؤمر بإرادته. فأما ما أمر الله ورسوله بإرادتك إياه فإرادته إما واجب وإما 





مستحب وترك إرادة هذا إما معصية وإما نقص . وهكذا قوهم : «ينبغي أن يكون 
الإنسان كالميت بين يدي الغاسل) » ليس معناه أن لا تكون له إرادة أصلا . وهذا 
معنى قول المؤلف : «فهذا إنا يمدح منه سقوظ إرادته التي لم يؤمر بباء وعدم حظه 
الذي لم يؤمر بطلبه وأنه كالميت في طلب مالم يؤمر بطلبه. وترك دفع مالم يؤمر 
بدفعه) وحينئذ فلا يجوز حمل كلام المشايخ ا مستقيمين . على ترك الإرادة مطلقا فإن 
هذا غاط فاحش وذلك أن ا جي لابد له من إرادق فإن الإرادة الي يحبها الله 
ورسوله » ويأمر بها أمر إيجاب وأمر استحباب لا يدعها إلا كافر أو عاصٍ إن كانت 
واجية . وإن كانت مستحبة كان تاركها تاركاً لما هو خير له. والله تعاللى قد وصف 
الأنبياء والصديقين ببذه الإرادة فقال تعالى : #ولا تطرد الذين يدعون رمم 
بالغداة والعشي يريدون وجههة وقال تعالى : : #إنها نطعمكم لوجه الله لا نريد 
منكم جزاء ولا شكورأً» وقال : تعالى : : #إوإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة 
فإن الله أعدّ للمحسنات منكنٌّ أجراً عظي)» . 

وحينئل فالله يأمر بإرادته وإرادة ما يأمر به» وينبى عن إرادة غيره وإرادة ما 
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عبى عنهء فهم| إرادتان : إرادة يحبها الله ويرضاهاء وإرادة لا يحبها الله ولا يرضاهاء 
وأما من اعتقد أنهم فرغوا من الإرادة مطلقا ولم يبق هم مرادء وأن هذا المقام هو 
أكمل المقامات» وأن من قام بهذا فقد قام بالحقيقة القدرية الكونية ‏ من اعتقد 
هذا الاعتقاد أو نسبه للشيوخ الفضلاء فقد ضل E‏ مبيناً» وإذا فالذين 
يغلطون ويظنون أن الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة 
الأمرية الدينية التي تتضمن مرضاة الرب ومحبته وأمره ونبيه ظاهراً وباطناً هؤلاء 
بالإضافة إلى مخالفتهم لما شرع لله نهم خالفون أيضاً للحس والعقل . فإن الجائع 
يفرق بين الخبز والشراب» والعطشان يفرق بين الما لاء والسراب فيحب ما يشيع 
ويرويه دون ما لا ينفعه . ومن اعتقد هذا الاعتقاد أومدح هذا الطريق فهو مخالف 
لصريح المعقول وصحيح المنقول. فقد ذم الله من حرم مالم يحرمه أو شرع مالم 
يشرعه في كتابه أو على لسان رسوله يَيِْ. قال تعالى : طوإذا فعلوا فاحشة قالوا 
وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا مها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا 
تعلمون قل أمر ربي بالقسط» وقال سبحانه: «إقل إنما حرم ربي الفواحش ما 
ظهر منها وما بعطن وال ثم والبغي بغر الحق وأن : تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً 
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » . 
والنسبة في الصوفية إلى الصوف لأنه غالب لباس الزهاد» وقد قيل هو نسبة 
إلى «صوفة بن مراد» قبيلة من العرب كانوا يجاورون حول البيت وأما من قال هو 
نسبه إلى الصّفة فقد قيل كان حقه أن يقال صفية» وكذلك من قال نسبة إلى الصفا 
قيل له : كان حقه أن يقال صفائية » ولو كان مقصوراً لقيل صفوية, ومن قال نسبة 
إلى الصف المقدم بين يدي الله » قيل له : كان حقه أن يقال : صَفية» ولا ريب أن 
هذا يوجب النسبة والإإضافة » إذا أعطي الاسم حقه من العربية قال الشيخ : «وقد 
تكلم بهذا الاسم قوم من الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره وقد تكلم به أبو سليوان 
الداراني وغيرهء وأما الشافعي فال منقول عنه ذم الصوفية» وقد ذم طريقهم طائفة 
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من أهل العلم من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأي حنيفة » وقد مدحه 

آخرون» والتحقيق فيه : أنه مشتمل على الممدوح والمذموم كغيره من الطرق وأن 
المذموم منه قد يكون اجتهاديا وقد لا يكون» وأهم في ذلك بمنزلة الفقهاء ء في الرأي 
فإنه قد ذم الرأي من العلماء طوائف كثرة وي (المتسمين) بذلك من أولياء الله 
وصفوته وخیار عباده ما لا بحصي عدده إلا الله» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في 
ا لمل الأول عند قول الشيخ : «وقد يدخحل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من 
يدخل في بعض هذه المذاهب» . 
قوله: 

والفناء يراد به ثلاثة أمور: أحدها: الفناء الديني الشرعي الذي 
جاءت به الرسل». ونزلت به الكتب وهو أن يفنى عا لم يأمره الله به بفعل 
ما أمره الله به فيفنى عن عبادة غير الله بعبادته وعن طاعة غير لله بطاعته 
وطاعة رسوله. وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه وعن حبة ما سواه 
بمحبته ومحبة رسوله, وعن خوف غيره بخوفه ؛ بحيث لا يتبع العبد هواه 
بغر هدی من الله وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهما ٠‏ كم 
قال تعالى: #قل إن كان ن اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم كم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوها 
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتٍ الله 
بأمره» فهذا كله ثما أمر الله به ورسوله . 

وأما الفناء الثاني : وهو الذي يذكره بعض الصوفية فهو أن يفنى 
عن شهود ما سوى الله تعالى» فيفنى بمعبوده عن عبادته. وبمذكوره عن 
ذكره. وبمعروفه عن معرفته. بحيث يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله 
تعالى. فهذ! حال ناقص» قد يعرض لبعض السالكين وليس هو من 
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لوازم طريق الله. ولهذا م يعرف مشل هذا للنبي 85 ولا السابقين 
الأولين . ومن جعل هذا ماية السالكين فهو ضال ضاد مبيئاً وكذلك 
من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطىء خطأ فاحشاً. بل هو من 
عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض» ليس هو من 
اللوازم التي حصل لكل سالك . Î‏ [ 

وأما الثالث : فهو الفناء عن وجود السوى بحيث يرى أن وحود 
المخلوق هو عين وجود الخالق. وأن الوجود فيهما واحد بالعين» فهذا 
قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم أضل العياد. 
الشرد: 

الفناء مصدر فني يفنى فناءً إذا اضمحل وتلاشى وعدم» وقد يطلق على ما 
تلاشت قواه وأوصافه مع بقاء عينه كا قال الفقهاء: لا يقتل في المعركة شيخ فانٍ . 
وقال تعالى : #كل من عليها فانٍ# أي : هالك ذاهب. وأما معناه في كلام الصوفية 
فيراد به ثلاثة أمور: الفناء عن إرادة السّوىء والفناء عن شهود السّوى. والفناء 
عن وجود السّوى . 

وقد بين المؤلف. الأول بقوله : وأحدهها الفناء الديني الشرعي الذي جاءت 
به الرسل ونزلت به الكتب» وهو أن يفنى عن ما لم يأمره الله به بفعل ما أمره الله 
به). ومعنى هذا أن القلب يفنى عن إرادة ما سوى الرب» وهو في الحقيقة عبادة 
القلب وتوكله واستعانته وتألهه وإنابته وتوجهه إلى الله وحده لا شريك لهء ولیس 
لأحد خروج عن هذاء وهو ترجمة قول لا إله إلا الله وقول النبي كله : ولا إله إلا 
الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن». وببذا الفناء يكون 
العبد غير متبع هواه بغير هدى من الله بل یکون على هدی مستقیم » ویکون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما كما يوضح ذلك أية براءة وحديث أنس الذي رواه 
البخاري ومسلم قال: قال رسول الله َي : «ثلاث من كن فيه وجد عبن حلاوة 
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الإيهان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن بحب المرء لا يحبه إلا 
الله وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه». وهذا في الحملة هو أول 
الدين واخره وهو حقيقة الإخلاص وليس لأحل خروج عله . 





وبين الثاني بقوله : افهر أن يفنى عن شهود ما سوى الله بحيث يغيب عن 
شهود نفسه لما سوى الله تعالى» يعنى أن الواحد منهم يغيب عن سوى مشهوده. 
فيغيب حتى عن نفسه وشهودها؛ لأنه يغيب بمعبوده عن عبادته. وبمذكوره عن 
ذكره؛ وبموجوده عن وجوده. وبمحبوبه عن حبهء وهذا الفناء هو الذي يشير إليه 
أكثر الصوفية المتأخرين ويعدونه الغاية» وهو الذي بنى عليه أبو إساعيل 
الأنصاري كتابه منازل السائرين وجعله الدرجة الثالثة في كل باب من أبوابه. 
ولیس مراد القوم فناء وجود ما سوى الله في الخارج بل مرادهم فناؤه عن شهودهم 
وحسّهم , وقد يخلب شهرد القلب لمحبوبه ومذكوره حتى يغيب به ويفنى به فیظن 
أنه اتحد به وامتزج . بل يظن أنه هو نفسه كما يحكى أن محبوباً وقع في اليم فألقى 
المحب نفسه خلفه فقال أنا وقعت فأنت ما الذي أوقعك فقال غبت بك عني 
فظنت أنك أني . وصاحب هذا الخال إذا عاد إليه عقله يعلم أنه كان غالطاً في 
ذلك وأن الحقائق متميزة في فى ذاتباء قالرت رت والعبد عبد والخالق خالق بائن 
عن المخلوقات ليس في لوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من خلوقاته» ولا 
شك أن شهود العبد قيامه بالعبودية أكمل في العبودية من غيبته عن ذلك ؛ فإن 
أداء العبودية في حال غيبة العبد عنبا وعن نفسه بمنزلة أداء السكران والنائم . 
وأداؤها في حال كال يقظته وشعوره بتفاصيلها وقيامه بها أتم وأكمل وأقوى عبودية , 
قال ابن القيم : «فتأمل حال عبدين في خدمة سيدهما أحدهما يؤدي حقوق 
خدمته» في حال غيبته عن نفسه وعن خدمته لاستغراقه بمشاهدة سيده والآخر 
يؤدمها في حال كيال حضوره وتييزه وإشعار نفسه بخدمة السيد وابتهاجها بذلك 
فرحا بيخدمته وسروراً والتذاذاً منه واستحضارا لتفاصيل الخدمة ومنازهها وهو مع 
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ذلك عامل على مراد سيده منه لا على مراده من سيده فأي العبدين أكمل» ولا شك 
أن هذا حال ناقص يحصل أحياناً لبعض السائرين إلى الله وليس هذا الحال 
الناقص من مقتضيات سلوك الدرب الموصل إلى الله بل ذلك عارض يعرض 
لبعض الناس فيكون به أدنى مرتبة من غيره «فإن هذا لم يكن للنبي كك ولا حال 
من أحواله, ولهذا في ليلة المعراج لما أسرى به وعاين ما عاين مما أراه الله إياه من 
اياته الكبرى لم تعرض له هذه الحال بل كان كما وصفه الله عز وجل بقوله تعالى : 
#ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكرى وكذلك الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ وهم سادات العارفين وأئمة الواصلين المقربين وقدوة السالكين لم 
يكن منهم من ابتلي بذلك» ولا شم له رائحة» ولم خطر على قلبه» فلو کان هذا 
الفناء ء كمالا لكانوا هم أحق به وأهله وكان هم منه ما لم يكن لغيرهم) وحينئل فهذا 
الفناء هوكما قال الشيخ : «هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس 
دون بعض فيكون من جعله ناية السالكين ضالاً ضلالاً مبيناً ى| أن من جعله 
من لوازم طريق الله فهو مخطىء خطأً فاحشاًء وإذا فأولى الناس بالله وكتبه ورسله 
ودينه هم المؤمنون بالحقيقة الدينية والكونية المعطون كل حقيقة حظها من العبادة . 
والسلوك سلوكان : سلوك الأبرار أهل اليمين وهو أداء الواجبات وترك 
الحرمات باطناً وظاهراء والثاني : سلوك المقربين السابقين وهو فعل الواجب 
والمستحب بحسب الإمكان وترك المكروه والمحرم كا قال النبي ي : «إذا بيتكم 
عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) وكلام الشيوخ الكبار, 
كالشيخ عبدالقادر وغيره يشير إلى هذا السلوكى وهذا يأمرون ب| هو مستحب غير 
واجب» ويغبون عما هو مكروه غير محرم » وطريق الخاصة طريق المقربين أن لا 
يفعل العبد إلا ما أمر به؛ ولا يريد إلا ما ما أمر الله ورسوله بإرادته » وهو ما يحبه الله ويرضاه. 
وبين الثالث بقوله : «هو الفناء عن وجود السوى بحيث يرى أن وجود 
المخلوق هو عين وجود الخالق وأن الوجود فيهها واحد بالعين) يعني أن الملاحدة 
القائلين بوحدة الوجود وأ: نه ما ثم غي وأن غاية العارفين والسالكين الفناء 
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الوحدة المطلقة» ونفي التكثر والتعدد. لا يفرقون بين كون وجود المخلوقات بالله 
وبين كون وجودها هو عین وجوده فليس عندهم فرقان بين العا مين ورب العالين» 
وإذا فهؤلاء الزنادقة يجعلونه عين الموجودات وحقيقة الموجودات وأنه لا وجود لغيره. 
لا بمعنى أن قيام الأشياء ووجودها به ا قال النبي 6 : وأصدق كلمة قاها 
الشاعر كلمة لبيد : : ألاكل شيء ما خلا الله باطل) فإنهم لو أرادوا ذلك لكان ذلك 
هو الشهود الصحيح › ؛ لكنهم يريدون أنه هو عين الموجودات وهذا كفر وضلال» 
وقد سبق بيان هذا في الكلام على القاعدة الخامسة عند قول المؤلف : «حتى ال 
الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان مغهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب 

بوجود كل موجود) . 





قو نه: 

وأما تخالفتهم لضرورة العقل والقياس ؛ فإن الواحد من هؤلاء لا 
يمكنه أن يطرد قوله , ؛ فإئه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور 
والمحظور فعومل بموجب ذلك مثل أن يضرب وبجاع حتى يبتى بعظيم 
الأوصاب والأوجاع , فإن لام من فعل ذلك به وعابه. فقد نقض قوله 
وخرج عن أصل مذهبه. وقيل له هذا الذي فعله بك مقضي مقدور 
فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله, وهو يَعْمُكا فإن كان القدر 
حجة لك فهو حجة هذاء وإلا فليس بحجة لا لك ولا لهء فقد تبين 
بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي. 
الشرج: ) 

يعنى أن هؤلاء المتصوفة المجبرة الناظرين إلى الحقيقة القدرية والمشيئة العامة 
غير مشاهدين لأمر الله ونهيهء ولا مفرقين بين ما يحبه الله ويبغخضه» ليسوا على 
قاعدة مستمرة ولا رأي ثابت» بل هم متناقضون مخالفون للحقائق العقلية 
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والاعتبارات الصحيحة . فإنه لا يوجد أحد يحتج بالقدر في ترك الواجب وفعل 
الحرم إلا وهو متناقض » لا يجعله حجة في خالفة هواه بل يعادي من آذاه وإن كان 
محقاء ويحب من وافقه على غرضه وإن كان عدوا لله فيكون حبه وبغضه وموالاته 
ومعاداته بحسب هواه وغرضه وذوق نفسه» لا بحسب أمر الله ونبيه. ولا يمكن 
أن يجعل القدر حجة لأحد فإن هذا مستلزم للفساد الذي لا صلاح معه» والشر 
الذي لا خير فيه إذ لو جاز أن يحتج كل أحد بالقدر لا عوقب معتدء ولا اقتص 
من ظالم؛ ولا أحذ لمظلوم حقه من ظالمه. ولفعل كل أحد ما يشتهيه من غير 
معارض يعارضه فيهء وحينئذٍ فكلام هؤلاء ساقط ورأءهم متهافت مخالف للا هو 
معلوم بضر ورة العقل والقياس ؛ فإن الجائع يفرق بين الخبز والشراب . والعطشان 
يفرق بين الماء والسراب فيحب ما يشبعه؛ ويرويه دون ما لا ينفعهع والجتميع 
مخلوق لله تعالى. قال الشيخ : «ومن المعلوم أن من أسقط الأمر والنبي الذي بعث 
الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين فإن هؤلاء قوهم متناقض. لا يمكن أحد 
منهم أن يعيش به ولا تقوم به مصلحة أحد من الخلق, ولا يتعاشر عليه اثنان؛ 
فإن القدر إن كان حجة فهو حجة لكل أحد وإلا فليس حجة لأحد؛ فإذا قدر أن 
الرجل ظلمه ظالم» أو شتمه شاتم. أو أخذ ماله» أو أفسد أهلهء أو غير ذلك 
فمتی لامه أو ذمه أو طلب عقوبته أبطل الاحتجاج بالقدر» وإذا فقوله : وفإن 
الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قولة. . . الخ» معناه: أن هؤلاء المتصوفة 
المشركية المدعين التحقيق والمعرفة متناقضون خالفون للشرع والعقل والذوق› 
فإنهم لا يسوون بين من أحسن إليهم. وبين من ظلمهم » ولا يسوون بين العالم 
والجاهل والقادر والعاجز, ولا بين الطيب والخبيث» وهؤلاء المجبرة لا يقفون لا مع 
القدر ولا مع الأمر, بل كما قال بعض العللاء: «أنت عند الطاعة قدري وعند 
المحصية جبري آي مذهب يوافق هواك تمذهبت به» وهذا يتضح فساد قوهم 
وشناعة رأمهم وأنه مخالف للنهبج المستقيم. والأوصاب : هي الأمراض واحدها 


وصناأا. 


مي 





التحفة المهدية شوج الرسالة التدمرية 





والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور» ويصبر على 
المقدور كما قال تعالى : #وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاًك 
وقال في قصة يوسف: «إنه من يتق ويصير فإن الله لا يضيع أجر 
المحسنين) فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال 
الله تعالى ٠‏ لإفاصير إن وعد الله حق فا وبي وري ب وي 
بالعشي والإبكار» أمره مع الاستغفار بالصيرء فإ لعباد لابد هم من 
الاستغفار أوهم واخرهم قال البي يي في المديث الصحيح : ديا أسبا 
الناس» توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه 
في اليوم أكثر من سبعين مرة» وقال : «إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر 
الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة» وكان يقو ل : «اللهم اغفر لي خطيئتي 
وجهلي» وإسراني ني أمري وما أنت أعلم به مني » اللهم اغفر لي خطئي 
وعمديء وهزلي وجدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت» وما | أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت 
المؤخر». وقد ذكر عن آدم أب البشر أنه استغفر ربه وتأب إليه فاجتباء 
ربه فتاب عليه وهداه وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقاً بالقدر, فلعنه 
وأقصاه فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباء ومن أشبه أباه ف ظلم ‏ ۽ قال 
الله تعالى : #وحلها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب نَ الله على المؤمنين والمؤمنات وكان 
لله غفوراً رحيراً» ولهذا قرن الله سبحانه بين التوحيد والاستغفار في غير 
آية كما قال تعالى : «فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات4 وقال تعالى : إفاستقيموا إليه واستغفروه» وقال تعالى : 
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«الر. کتاب أحکمت آیانه ثم فلت من لدن حکیم خبیر أن لا تعبدوا 
0 © إن ا ال ا ا ا 


عاصم وغيره : «یقول الشيطان : أهلكت الناس بالذنوب وأهلکون بلا 


إله إلا الله والاستغفار. فلا رآيت ذلك بثشت فيهم الأهواء فهم يذنبون ن 
ولا يتوبون لأنهم يحسبون أهم يحسئون صنعاً» وقد ذكر الله سبحائه عن 
ذي | النون أنه : #إنادى في الظليات أن لا إله إلا أنت سبيحانك إني كنت 
من الظالمين4 قال تعالى : #فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي 
الظامين» وقال تعالى : «فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي 
المؤمنين» وقال النبي بي : «دعوة أحي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا 
فرج الله كر به) . 
الشرح: 

يعني أن الناظرين إلى القدر المعرضين عن الشرع قد أخطأوا الصواب 
واتبعوا غبر سبيل الؤمنين؛ فإن واجب الؤين الذي فرضه الله عليهء هو فعل ما 
أمر بهء وترك ما مأ نبي عنهء والصبر على ما قدره الله وقضاه من المصائب كما في اية 
آل عمران وآية يوسف» وإذا فحقيقة تقوى الله هي هى فعل المأمور, واجتنا 
المحظور. والصبر على المقدور كما في اية غافر؛ فقد أمر الله فيها بفعل الطاعات 
والصبر والندم والإقلاع. والعزم على ترك الذنوب. وطلب العفو من الرحمن 
الرحيم. والعباد كلهم مأمورون بأن يتوبوا إلى الله ويستغفروه. قال تعالى في 
اللحديث القدسي : ديا عبادي إنكم نخطئون بالليل والنبار وأنا أغفر الذنوب حميعاً 
فاستغفر وني أغفسر لكم» وقوله كل : «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم» [أخرجه 
البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ]. 
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ا عليه الصلاة اوالسلام : , : «إنه ليغان ن على قلبي» [ر [رواه واه ملم من حديث 
أبي بردة عن الأغر المزني] . وقوله ية : «يغان على قلبي» معناه هو كم| قال في فتح 
الباري عن عياض : «المراد بالغين فترات عن الذكر الذي شأنه أن يداوم عليه فإذا 
فتر عنه لأمر عدّ ذلك ذنبا فاستغفر عنه»» وقيل : هو شيء يعتري القلب مما يقع 
من حديث النفس» وقيل هو السكينة التي تغشى قلبه والاستغفار لإظهار العبودية 
لله والشكر لمن أولاه. وقال الشيخ السهروردي : «لا يعتقد أن الغين فيه حالة 
نقص بل هو كمال أو تتمة كيال ثم مثل لذلك بجفن العين حين يسبل ليدفع 
القذى عن العين مثلا فإنه يمنع العين من الرؤية فهو من هذه اللحيثية نقص وفي 
الحقيقة هو كال»» وقوله ية : «اللهم اغفر لي خطئي» [رواه البخاري ومسلم من 
حديث أبي موسى - رضي الله عنه -]. 

وقوله : «وقد ذکر عن ادم آي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتياه ربه 
فتاب عليه وهداه» وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقاً بالقدر فلعنه وأقصاه» 
فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه ومن أشبه أباه في ظلم» يعني کا في قوله جل 
وعلا: #وإذ قلا للملائكة أسجدوا لادم فسحدوا إلا إبليس أبى واستكبر وکان 
من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شكتها 
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاللين فأزهما الشيطان عنها فأخرجها مما كانا 
فيه وقانا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 
فتلقى آدم من ربه كلماتٍ فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم 4 وكا في قوله سبحانه : 
«إولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 
م يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ك قال أنا خير منه خلقتني 
من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فيا يكون لك أن تتكير فيها فاخرج إنك 
من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبا أغويتني 
لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيانهم 
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وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤما مدحورا لمن تبعك 
منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من 
حيث شتت| ولا تقر با هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس ما الشيطان ليبدي 
هپا ما ووريّ عنما من سوء اتيا وقال ما نهاكما ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلا 
داقا الشحرة بدت فما سوءاتها وطفقا يخصفان عليههما من ورق الحنة وناداهما رما 
ألم أمبكما عن تلكا الشجرة وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين قالا ربنا ظلمنا 
نة نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين # وحينئذٍ فمن ارتكب معاصي 
الله » وتمرد عن طاعتهع وأصر على ارتكابه المحرمات فقد أشبه عدو أبيه» ومن 
جعل أباه قدوة له وإماماً فسار سيرته. واتبع أثره فقد ربح وفاز بسعادة الدنيا 
والآخرة؛ كا أن الذي يشبه أباه في خلقته أو سجاياه لم يظلم أمه لأنه جاء على مثال 
أبيه الذي ينسب إليه» وذلك أنه لو خالف أباه لنسب الناس أمه إلى الزنا وهذا 
القول مقتبس من بيت رؤبة بن العجاج يمدح به عدي بن حاتم الطائي وأصله : 
بأبه اقتدى عدي ني الكرم ومن يشابه أبه فا ظلم 
والشاهد من اية الأحزاب أن لله سبحانه عف و كريم» ‏ وف بعياده رحيم» 


روک | 
ينوب على من تاب وأقلع عن المعاصي وأناب» ومن أجل أ أن التوبة تمحوالذنب 
وتقضي عليه نجد أن الله تبارك وتعالى قد ذكر في كتابه العزيز زالاستغفار من الذنوب 
إلى جانب الأمر بتوحيده وطاعته ی ف أية القتال دم السجدة وهود» والعدو 
وطلب الغفران» وأنه حين رأى منهه ذلك لحأ إلى طريقة ينفذ ما إل غرضه وهي 
بث الفرقة والاختلاف بینم ف الآراء والمذاهب. کےا 5 الحديث الذي رواه اسن 
آي عاصم» وقوله: «(وغيره) : يعي وقد رواه أبضا أبر يمل سلده عن أبي بكر 
الصديق - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عله : 1: تعليكم بلا إله إلا الله 


والاستغفار فا كثروا منبافإن إبليس 12 ل إا ا أملكت إل يالب بالذئوب وأهلكوي بلا 
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إله إلا الله والاستغفار فليا رأيت ذلك ك أهلكتهم بالإإغواء نهم يحسبود أنهم 
مهتدون» وقد روى الطبراني وابن مردويه عن عبدالله بن عمرو عن الي ويا قال 
«أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الاستغفار ‏ ثم قرأ -: #فاعلم أنه لا 
إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمئين والمؤمنات» وني ذلك كله حث على كثرة 
الذكر والاستغفار: ومعنى قوله: «فهم يذنبون ولا يتوبون لأخبم يحسبون أهم 
يحسنون صنعاً» أن أهل البدع والشبهات من هذه الأمة مصرون على ما هم عليه 
لاعتقادهم أم مصيبون, وهذا متناول لكل من عبدالله على غير طريقة مرضية 
بحسب أنه مصيب فيهاء وأن عمله مقبول وهو مخطىء وعمله مردود کا قال تعالى : 
لجو 0 شعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية #: وقد فسر الله سبحانه في آية 





الكهف الأخسرين أعملاً بالذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أي عملوا أ أع الا 
بإطلة على غير شريدة مشروعة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً أي يعتقدون أنهم 
على شيء وأنهم مقبولون . 
والله جل وعلا يجيب دعاء الداعين ويسمع استغاثة الملهوفين ويتوب على 
التائيين كما حكى الله ذلك في قصة ذي النون في سورة الأنبياء . 
وذو النون هو يونس بن متى ولقب ذا النون لابتلاع الحوت له فإن النون 
بن أسماء الحوت والمراد بالظليات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت› 
وکان نداؤه هو قوله : دولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالين 4 ومعنى 
إسبحانك4 تنزيهاً لك من أن يعجزك شيء» #إني كنت من الظالمين4 الذين 
يظلمون أنفسهم . قال الحسن وقتادة: هذا القول من يونس اعتراف بذنبه وتوبة 
من خطيئته قال ذلك وهو في بطن الحوت, ثم أخير الله سبحانه بأنه استجاب له 
فقال: #فاستجينا له دعاءه الذي دعانا به في ضمن اعترافه بالذنب #ونجيناه 
من الغم ‏ بإخراجنا له من بطن الحوت «إوكذلك ننجي المؤمنين» أي نخلصهم 
من مومهم . وقوله كيل : «دعوة أخي ذي النون . .2 الخ . هذا الحديث رواه 
الترمذي وأحمد عن سعد بن أبي وقاص ولفظه: سمعت رسول الله كه يقول : 
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((دعوة أخي ذي الثون إذ هو في بطن الحوت لا إله |! إلا أنت سبحانك إن كنت من 
الظالمينء > ۾ يدع بها مسلم ربه في شيء إلا استجاب له» وقد سمی بيه قول ذي 
النون: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» دعوة لأا تتضمن نوعى 
الدعاءء فقوله : لا إله إلا أنت اعتراف بتوحيد الإهية وتوحيد الإهية أحد نوعى 
الدعاء فإن الإله هو المستحق لأن يدعى دعاء عبادة ودعاء مسألة. وقوله : «إفي 
كنت من الظالمين» صيغة خير يتضمن طلب المغفرة؛ فإن الطالب السائل تارة 
يسأل بصيغة الطلب. وتارة يسأل بصيغة الخبرء إما بوصف حاله» وإما بوصف 
حال المسؤول» وإما بوصف الحالتين كقول نوح عليه السلام : #إرب إني أعوذ بك 
أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين) فهذا ليس 
صيغة طلب وإنا هو إخبار عن الله أنه إن لم يغقر له ويرحمه خسرء ولكن هذا 
يتضمن سؤال ا مغفرة» وكذلك قول ادم عليه السلام : «إربنا ظلمنا أنفسنا وإن 1 
تغفر لنا وترحنا لنكونن من الخاسرين# هومن هذا الباب» ومن ذلك قول موسى 
عليه السلام : #رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير» فإن هذا وصف لحاله بأنه 
فقير إلى ما أنزل الله إليه من الخير وهو متضمن لسؤال الله إنزال الخر. 

وقريب من حديث ذي النون الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن 
عباس أن النبي يِل كان يقول عند الكرب : «لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا 
إله إلا الله رب العرش العظيم . لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب 
العرش الكريم». 

والكرب والكربة : الحزن والمشقة والخم الشديد. والمكروب: المهموم. 

وابن أبي عاصم : هو عاصم بن علي الحافظ الإمام الثقة سمع أباه وعكرمة 
بن عمار وغيرهما وحدث عنه البخاري في صحيحه وأحمد بن حنبل وأبو حاتم 
الرازي وغيرهم توفي سنة إحدى وعشرين ومائتين» وأبوه هو علي بن عاصم بن 
صهيب مولى قريبة بنت محمد بن أبي بكر الصديق وكان مولده سنة حمس ومائة 
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وتوفى سئة 701 ه. كان حافظاً حدث عنه أحمد بن حنبل وأبو داود وغيرهما . 

وقوله : «وعن إبليس أبي الحن» معناه : أن الشيطان أصل الجن » كا أن ادم 
أصل البشر» وبذلك قال بعض السلف. وعليه فالاستثناء في الآيات التي فيها أمر 
الملائكة بالسجود لآدم منقطع . وقال الجمهور بل هو من الملائكة من حي يقال 
لهم الجن كما في أية الصافات» وعليه فالاستثناء في الآيات متصل . ومحل بسط 
ذلك كتب التفسير. 





قو له: 
وجماع ذلك, أنه لاب له في الأمر من أصلين ولابدٌ له ني القدر من 
أصلين ؛ ففي الأمر عليه الاجتهاد في امتثال الأمر علا وعملاء فلا يزال 


s1! 


يجتهد ني العلم ب| أمر الله به. والعمل بذلك ثم عليه أن يستغفر ويتوب 
من تفريطه في الأوامر وتعديه الحدود. ولهذا كان من المشروع أن ن يحتم 
جميع الأعال بالاستغفار. فكان النبي َة إذا صلى استغفر ثلاثاً وقد 
قال الله تعالى: #والمستغفرين بالأسحار4 فقاموا بالليل وختموه 
بالاستغفار. وأخر سورة نزلت» قول الله تعالى : #إذا جاء نصر الله 
والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه كان توابا» وفي الصحيح عن عائشة : «أنه كان ية يكثر 
أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم رينا وبحمدك . اللهم 
اغفر لي . يتأول القران» . 

وأما في القدر فعليه أن يستعين بلله في فعل ما أمر به ويتوكل 
عليه : ويدعوه» ويرغب إليه» ويستعين به» ويكون مفتقرا إليه في طلب 
الخير وترك الشر وعليه أن يصبر على المقدور» ويعلم أن ما أصابه م يكن 


1 ا‎ fet 4 


ليخطته : وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وإذا إذاه الناس علم أن ذلا لك مشدر 
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عليه . ومن هذا الباب. احتجاج آدم وموسى لما قال موسى ياآدمء أنتا أنت 
أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيلك من روحه. وأسحد لك ملائكته ع 
لادا أخرجتنا ونفسك من الحنة؟ فقال له ادم : أنت موسى الذي اصطفاك 
الله بكلامه , فبكم وجدت مكتوبا علي من قبل أن أخلق : #وعصى آدم 
ربه فغوى* قال: يكذا وكذا. فحج ادم موسى ؛ وذلك أن موسى لم يكن 
عتبه على ادم لأجل الذنب فإن ادم کان قد تاب منه» والتائب من الذنب 
كمن لا ذنب له. ولكن الجا ل المصيبة التى لحقتهم م ن ذلك . وهم 
مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من العائب کا 
قال تعالى : #فاصر إن وعد اله حقّ واستغفر لذنبك4 فمن راعى الأمر 
والقدر ‏ كما ذكر كان عابداً لله مطيعاً له ٠‏ مستعيئاً به متوکلا عليه 
مع الذين أنعم الله 'عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا . 
اشر ج: 

يعني والقول الجامع للبحث السابق في ياب شرع الله وقدره : أنه يجب على 
العبد في كل منهها أصلان ؛ ففي الأمر عليه الاجتهاد في تحصيل العلم بأوامر الله 
وامتثالها. وهذا هو الأصل الأول» وعليه أن يستغفر الله من زلاته وتقصيره فى 
واجباته » وترك المحرمات فلا يتعدى حدود الله » وهذا هو الأصل الثاني » ومن أجل 
أن على العبد أن يفعل المأمور ويترك اجاور ويستغفر عن خطيته شرع أن تتم 
الأعمال بالاستغفار ىا في الحديث الذي روا مسلم بسنده عن ثوبان ‏ رضي الله 
عنه قال : كان رسول الله کل إذا أنصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال : «اللهم 
أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) قيل للأوزاعي - وهو 
أحد رواة الحديث - كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستخفر الله ء وفي آية آل عمران 
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بين الله جل وعلا أن المتقين كأنوا إذا تبجدوا بالليل ختموأ #بجدهم بالاستغقار. 
فقال سبحانه: «الذين يقولون رينا إننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار 
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفر ين بالأسحار» وكان آخر سورة 
نزلت هي سورة النصر وفيها أمر الله نبيه بالتسبيح والاستغفار» وقد روى ابن جرير 
بسنده عن عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت : «كان رسول الله يََةِ يكثر من قول : 
سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه. فقلت: يا رسول الله أراك تكثر من 
قول سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليهء فقال: خبرني رب أني سأرى 
علامة من أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب 
إليه فقد رأيتها: «إإذا جاء نصر الله والفسح 4 فتح مكة - «إورأيت الناس 
يدخلون في دين الله أفواجا»» فقد أمر الله نبيه بعد أن بلغ الرسالة وجاهد في الله 
حق جهاده وأتى با أمر الله به مما لم يصل إليه أحد غيره أن يستغفر. وقوله: «وفي 
الصحيح» يعني وني الحديث الصحيح فقد رواه البخاري ومسلم من حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها - كما تقدم بيانه» والشاهد منه استخفاره مَك وامتثاله ما أمر 
به في قوله سيحانه : #إفسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا . 

وعليه في باب القدر أن يستعين بالله في فعل المأمور واجتناب المحذور, 
ويرغب إلى الله فيلجاً إليه» ويسأله المدد والعون والتأييدء وأن بيسر له اليسرى 
ومجنبه العسرى. وهذا هو الأصل الأول» وعليه أن يصير على ما قضاه الله وقدره 
عليه من المصائب والآلام فلا يجزع أو يتسخط. بل يعلم أن ذلك من عند الله 
فرضى ويسلم» وأن يعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا 
بشىء قد كتبه الله لهء ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد 
كتبه الله عليه» وهذا هو الأصل الثاني. ومن قبيل الرضا بالمقدور ما جاء في 
الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بلا ني احتجاج ادم وموسى 
عليها السلام لما قال له موسى : «أنت ادم أبو البشر خلقك الله بيذه ونفخ فيك 
من روحه وعلمك أسماء كل شيء لماذا أخرجتنا ونفسك من الخحنة) فقأل له أدم : 
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أت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وخط لك التوراة بيده فبكم 
وجدت مكتوباً علي قبل أن أخلق «وعصى آدم ربه فغوى* قال: بأربعين عاما 
- کا في رواية مسلم قال: فحج أدم موسى» فأدم عليه السلام إنها حج موسى 
لأن موسى لامه على ما فعل لأجل ما حصل لهم من المصيبة بسبب أكله من 
الشجرة؛ لم يكن لومه لأجل حق الله في الذنب فإن أدم كان قد تاب من الذنب 
فتاب عليه قال تعالى : «وثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى # وموسى ومن هو دون 
موسى يعلم أنه بعد التوبة وا مغفرة لا يبقى ملام على الذنب» وآدم أعلم بالله من 
أن يحتج بالقدر على الذنب» وموسى عليه السلام أعلم بالله تعالى من أن يقبل 
هذه الحجة؛ فإن هذه لو كانت حجة على الذنب لكانت حجة لإبليس عدو ادم» 
وحجة لفرعون عدو موسى » وحجة لكل كافر وفاجرء ولبطل آمر الله ونجيه » بل 
إنما كان القدر حجة لآدم على موسى لأنه لام غيره لأجل المصيبة التي حصلت له 
بفعله ذلك» وتلك المصيبة كانت مكتوبة وقد قال الله تعالى : #ما أصاب من 
مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يبد قلبه» . 

وحينئفٍ فالعباد مأمورون باتباع المأمور. وترك المحذور. والصبر على 
المقدورء وعدم ملاحظة القدر المحض بدون اتباع الأمر والنهى خلافاً لأولئك 
الصوفية الذين شهدوا القدر وتوحيد الربوبية» وغابوا عن الفرق الإلحي الديني 
الشرعي الذي يفرق بين محبوب الحق ؤمكروهه . وبالمراعاة الصحيحة لقدر الله 
وشرعه يصير الإنسان عابداً حقيقة فيكون مع الذين أنعم الله عليهم من أنبياء 
وصديقين وشهداء وصالحين وكفى ,هذه الصحبة غبطة وسعادة . 
قوله: 





وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع . كقوله في 
أم الكتاب : #إياك نعبد وإياك نستعين» وقوله 0 عبده وتوكل عليه 
وقوله : «عليه توكلت وإليه أنيب وقوله : ومن لله جعل له خرجاً 


0# 
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ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على اله فهو حسبه إن اله بالغ 
أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا». 

فالعبادة إنا هى لله والاستعاذة والاستعانة لا تكون إلا بالله ولذلك 
كان النبي ا يقول عند الأضحية : «اللهم منك ولك» فا م يكن بالله 
لا يكون. فإنه لا حول ولا قوة إلا باللّه. ومالم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم . 
الشرح: 





وعبادته والإنابة إليه وقد جعه] الله لله في مواضم عديذة من كتابه ك) في أي الفاتحة 
وهود والشورى والطلاق. وحينئذ فالعبادة إنيا هي لله والاستعاذة والاستعانة لا 
تكون إلا بالله ولذلك كان النبي 5ة يقول عند ذبح الأضحية : «الهم منك ولك» 
كا في الحديث الذي رواه أبو داود والبيهقي وابن ماجه عن جابر - رضي الله عنه - 
ولفظه : «وضحى رسول اله ب یوم عید بكبشين, > فقال حین وجھھا: وجهت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما آنا من المشركينء إن صلاتي 
ونسكي وبحياي وبماتي لله رب العالمين لا شري ك له ويذلك أمرت وأنا أول المسلمين 
اللهم منك ولك عن محمد وأمته» . 

والله سبحانه هو المعطي والمنعم المتفضل كما أنه المانعء وحينئذٍ فم لم يكن 
بالله لا يكون فإنه لا تحول من حال إلى حال إلا بالله العلي العظيم» وأي مسعى 
أو عمل لا يكون لله فإنه غير نافع لصاحبه وماله إلى الذهاب والزوال» فإن ما عند 
العباد فان. وما عند الله باق : #والباقيات الصالحات خير عند ريك ثواباً وخير 
أملا» . 
فو له: 

ولايد ف عبادته من أصلين أحدها : إخلاص الدين والثاني : 
موافقة أمره الذي بعث به رسله ولهذا كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
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عنه - يقول في دعائه : «اللهم اجعل عملي كله صا حاً. واجعله لوجهك 
خالصاً. ولا تجعل لأحد فيه شيئا». قال الفضيل في قوله تعالى : 
«إليبلوكم أيكم أحسن عملا قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا 
علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إذا كان العمل خالصاً وم يكن صوابا 
لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم یکن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصا 
صوابا والخالص: أن يكون لله. والصواب أن يكون على السنة ولهذا ذم 
الله المشركين في القران على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي 
م يأذن به الله من عبادة غيره وعبادته بها لم يشرعه من الدين. كما قال 
تعالى : «أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله كما ذمهم 
على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله . والدين الحق : أنه لا حرام إلا مأ حرمه 





الله ولا دين إلا ما شرعه . 
الشرح: 
يعني فإن دين الإسلام مني على أصلين ٠‏ أحدهها: أن يعيك الله وجلة ا 


يشرك به شيء» والثاني : أن يعبد بها شرعه على لسان نبيه َة وهذان هما حقيقة 
قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . فالإله تألهه القلوب 
عبادة واستعانة ومحبة وتعظيياً وخوفاً ورجاءً وإجلالاً» والله عز وجل له حق لا يشركه 
فيه غيره فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يطاع إلا الله . 
وكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد ئ با شرعه الله من واجب ومستحب فليس 
بمسلم» ولابد في جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين 
كيا قال تعالى : #وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما 
أمر وا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك 
دين القيمة وقال تعالى : «إتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك 
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الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص» فكل ما يفعله 
المسلم من القرب الواجية وال مستحبة كالآييان بالل ورسوله , والعبادات البدنية 
والمالية والإحسان إلى عباد الله هو مأمور بأن يفعله تخالصاً لله صواباً على السنة. 

والشاهد من كلام الخليفة الراشد هو أن العمل لا يكون مقبولاً إلا إذا خلا 
من شوائب الشرك والبذع . وكذلك الشاهد من تفسير الفضيل للآية الكريمة هو 
أن العبادة ها ركنان هما الإخلاص والمتابعة. ومن أجل ما ذكر نجد الله جل وعلا 
قد ذم المشركين لصرفهم العبادة أو شيئا منها لغير الله أو عبادتهم إياه بغير ما شرعه 
في كتابه أو على لسان رسوله َل کا في اية الشورى» ك| ذمهم على نهم حرموا ما 
لم يحرمه كيا في قوله سبحانه : إوقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من 
نشاء بزعمهم وأنعام خرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه 
سيجزيهم بها كانوا يفترون4 الآية. فا حرام ما حرمه الله والحلال هوما أحله؛ كما 
أن الدين هوما أنزل به كتبه وأرسل به رسله . 

وعمر بن الخطاب : هو أبو حفص العدوي الفاروق» وزير رسول الله 
يك ومن أيد الله به الإسلام وفتح به الأمصارء وهو الصادق الملهم الذي جاء 
عن المصطفى يك أنه قال * ولو كان بعدي نبي لكان عمراء وهو الذي فر منه 
الشيطان» وأعلى به الإيهان» وأعلن الأذان. وقد استشهد ‏ رضي الله عنه - في 
أواخر الحجة من سنة ۲۴ وعاش نحواً من ستين سنة . ۰ 

والفضيل بن عياض : هو الإمام القَدوة أبو علي التميمي البربوعي المروزي 

شيخ الحرم حدث عن منصور بن المعتمر وحصين بن عبدالرحمن وعطاء بن 
السائب وطبقتهم بالكوفة وروى عنه ابن المبارك» ويحبى القطان» والقعني . 
وخلق کشس وكان ربانياً قانتاً ثقة قال هارون الرشيد : ما رأيت في العلياء أهيب 
من مالك ولا أورع من الفضيل . توق يو م عاشورسنة سبع وثانين وماثة وقد نيف 
على الثانين ‏ رحمة الله عليه -. 
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قو له: 

ثم إن الناس في عبادته واستعانتهم به على أربعة أقسام: فالمؤمنون 
المتقون هم له وبه. يعبدونه ويستعيئونه وحده . وطائفة تعبده من غير 
استعانة ولا صبر فتجد عند أحدهم تحرياً للطاعة والورع ولزوم السئة, 
ولكن ليس م توكل ولا استعانة ولا صبر بل فيهم عجز وجزع . 
وطائفة : فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة 
للسنة ٠‏ فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهراء 
ويسطى من المكاشفات والتأيرات مالم يعطه الصنف الأول ولكن لا 
عاقبة له. فإنه ليس من المتقين. والعاقبة للتقوى . فالأولون لهم دين 
ضعيف ولكنه مستمر بأق إن لم يفسده صاحبه بالجرع والعجز. ول 
لأحدهم حال وقوة. ولكن لآ يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه 
السئة . وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه فهو لا يشهد أن عمله لله 
ولا أنه بالله . 


الشرح: 

لما بين المؤلف أنه لابدٌ في باب القدر مع الصبر من عبادة الله والاستعانة به» 
وأن الله قد قرن بينهما في مواضع عديدة من كتابه, وأن العبادة لا تستقيم ولا تصح 
إلا بالإخلاص والمتابعةء ذكر بعد ذلك أن الناس في عبادة الله والاستعانة به 
أصناف أربعة : 

أحدها: وهو هو الحمودء من م بين عبادة الله له والاعتواد حا عليه فاستعان بالله 
سين وقوله سبحانه : لإفاعيده 5 علي د فاستعانوا ؛ به .عل ما طاعته وشهدوا 
أنه إلمهم الذي لا يجوز أن يعبد إلا إياه. واعتقدوا أنه رهم الذي ليس هم من 
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دونه ولي ولا شفیع › وفهموا معنى قوله تعالى : #إما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
مساك ها وما يمسك فلا مرسل له من بعده» وقوله : #وإن يمسسك الله بضر فلا 
كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله» وقوله : قل أفرأيتم ما تدعون 
من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن 
نمسكات رحمته» . 
والثاني : من عنده تعبد وورع وتحر لاتباع الشرع ولكن عنده إلى جانب 
ذلك ضعف وخور فلا صير له» وليس عنده استعانة بالله ولا توكل عليه . وهؤلاء 
هم قوم ينظرون إلى جانب الأمر والغبي ويشاهدون إلية الرب سبحانه الذي أمروا 
أن يعبدوه غير ناظر ين إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة» فهم مع 
حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز 
والخذلان لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه » واللجأ إليه هي التي تقوي العبد وتيسر 
عليه الأمور وقد فقدوهاء وإنما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد 
والعقل والشرع وقد جاء وصف النبي بي بأنه المتوكل كما في الحديث الذي رواه 
البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله وك : : «صفته في التوراة إنا 


أرسلناك شاهداً ومبشرا ونذيراء وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي » سميتك 
المتوكل ليس بفظ ولا غليظ. ولا صخاب بالأسواق. ولا زي بالسيئة السيئة. 
ولكن يجزي بالسيئة الحسئة ويعفو ويغفر. ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء 
فأفتح به أعيناً عمياً. وآذاناً صا وقلوباً غلفاً بأن يقولوا لا إله إلا الله) ولهذا روي 
أن حملة العرش إنا أطاقوا حمله بقوله : لا حول ولا قوة إلا بالله . وق صحيح 
اليخاري عن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله : «وقالوا حسينا الله ونعم 
الوكيل قاها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار وقالها محمد بء حين قال هم 
الناس إن الناس قد جبوا لكم فالخشوهم ؛ وحينقلٍ فأهل العبادة والاستعانة بالله 
هم المؤمنون المتقون حقا 


والثالث : من ٠‏ عنذه استعانة بألله وتوكل عليه وعدم جزع . ولكن ليس عئذه 
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استقامة على طاعة الله » بل هو معرض عن أوامره ومرتكب لنواهيه مشاهد لربوبية 
الحق غير ناظر إلى حقيقة أمره ونبيه ورضاه وغضبه» وهذا حال كثير من المتصوفة» 
وقوله : «فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطناً وظاهراً ويعطى من 
المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول ولكن لا عاقبة له فإنه ليس من 
المتقين والعاقبة للتقوى) معناه: أن هذا الصنف من الناس قد يحصل له ما لا 
يحصل للصنف الثاني ؛ من العلم بالكونيات والقدرة على التأثير فيها بالحال والقلب 
كالأحوال الفاسدة من العين والسحرء وكالاطلاع على سيئات العباد» وركوب 
السباع, والاجتماع بالحن والمشي على الماء وأمثال ذلك وكثير من هؤلاء يبنون 
أحواهم عل منامات وأذواق وخيالات يعتقدونها كشفاً وهي خيالاات غير 
مطابقة . وأوهام غير صادقة #إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من احق 
شيئاً» . وهؤلاء كثيراً ما يسلبون أحواهم, وقد يعودون بأنواع من المعاصي 
والفسوق. بل كثير منهم يرتد عن الإسلام لأن العاقبة للتقوى ومن لم يقف عند 
أمر الله ونبيه فليس من المتقين. فهم يقعون في بعض ما وقع المشركون فيه تارة 
في بدعة يظنونها شرعة , وتارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر, والله تعالى لما ذكر ما 
ذم به المشركين في سورة الأنعام ذكر ما ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعة كما قال 
تعالى: #سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من 
شيء» . 
واعام أن الكشف والتأثير منه ما هو محمود نافع ومنه ما هو مذموم ضار كما 
أا قد يقعان للمؤمن الطائع وقد يقعان للمنافق والفاجر. فالأول: هوعلم الدين 
والعمل به والأمر به بأن يؤتى الإنسان من علم الدين والعمل به ما يستعمل به 
الكشف والتأثير الكوني بحيث تقع الخوارق الكونية تابعة للأوامر الدينية» أو أن 
تخرق له العادة في الأمور الدينية بحيث ينال من العلوم الدينية ومن العمل بها ومن 
الأمر مباء ومن طاعة الخلق فيها ما لم ينله غيره في مطرد العادة» فهذا أعظم 
الكرامات والمعجزات وهو حال نبينا حمد ية وأي بكر الصذيق وعمر بن الخطاب 
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وأمثالهم من المؤمئين المتقين. والثاني : كمخاطبة الشياطين» للمستغيث بغير الله 
من غائب وميت وقضائهم حوائجهم ودفعهم عنهم بعض ما يضرهم فيظن أحدهم 
أن الولي أو الميت هو الذي فعل ذلك . فيقول أحدهم هذا سر المستغاث به وحاله 
وإنها هو الشيطان تمثل به ليضل المشرك المستغيث به فقد تدخل الشياطين في 
الأصنام وتكلم عابديها وتقضي بعض حوائجهم كبا كان ذلك في أصنام مشركي 
العرب قال الشيخ ‏ رحمه الله -: «ومن هؤلاء من يأتي إلى قير الشيخ الذي يشرك 
به ويستغيث بهء فينزل عليه من المهواء طعام أو نفقة أو سلاح أوغير ذلك مما يطلبه 
فيظن ذلك كرامة شيخه وإنا ذلك كله من الشياطين» وهذا من أعظم الأسباب 
الي عبدت ما الأوثان» . 

وقوله : «فالأولون هم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحيهة 
بالجزع والعجز, وهؤلاء لأحدهم حال وقوة ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر 
واتبع فيه السئة» يعني أن الصنف الثاني وهو من عنده عبادة وليس له صير ولا 
استعانة» له دين ضعيف ومع ضعفه فهو باق مستمر إن لم يغلب على صاحبه 
الكسل والخمول وأما هذا الصنف فعنده عمل وصبر ولكن لا يبقى معه من أعماله 
إلا ما كان على مقتضى شرع اله الذي أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله ويه قال 
يه : «من عمل عملا ليس. عليه أمرنا فهو رد . 

والرابع : وهو شر الأصناف من يعرض عن عبادة الله والاستعانة به فلا 
يلاحظ آنه خحلق لعبادة الله » ولا يدرك أنه لا حول ولا قوة إلا بالله» في حين أن 
العبادة هي الغاية التي خلق الجن والإنس من أجلهاء فالعبد لا يكون مطيعاً لله 
ورسوله فضلا أن يكون من خواص أوليائه المتقين إلا بفعل ما أمر به وترك ما خبي 
عنه» وفي حين أن العبد عاجز عن الاستقلال في جلب مصالحه ودفع مضاره ولا 
معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل ؛ فمن أعانه الله فهو المعان ومن 
خذله فهو المخذول وهذا تحقيق معنى لا حول ولا قوة إلا بالله فالعبد محتاج إلى 


الاستعانة بالله في فعل المأمورات وثرك المحذورات والصير على المقدورات كلها. 
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فالصير واجب على المؤمن حت و الصير خير كثيرء فإن الله أمر به ووعد عليه 
جزيل الأجر قال عز وجل : #إإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب4 وقال: 
#وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا له وإنا إليه راجعون أولئك 
عليهم صلوات من رهم ورحة وأولئك هم المهتدون) . 
قو له: 

فا معتزلة ونحوهم من القدرية» الذين أنكروا القدر هم في تعظيم 
الأمسر والنبي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية.ء الذين 
يعرضون عن الشرع والأمر والغبي. والصوفية هم في القدر ومشاهدة 
توحيد الربوبية خير من المعتزلة ولكن فيهم من فيه نوع بدع. مع 
إعراض عن بعض الأمر والنمي والوعد والوعيد, حتى يجعلوا الغاية هي 
مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك ويصيرون أيضاً معتزلة لجماعة 
المسلمين وسنتهم > فهم معتزلة من هذا الوجه. وقد يكون ما وقعوا فيه 
من بدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة. وكلتا الطائفتين نشأت من 
الببصرة . 
الشرج: 

يقول الشيخ : إذا عرف كل ما تقدم من التفصيل في بحث القدر فليعلم 
أن القدرية المعتزلة وهم نفاة القدر هم من جهة تعظيم أوامر الله ونبيه واحترام وعد 
الله ووعيده أفضل من القدرية المجيرة وهم الذين يغلون في إثبات القدر حتى 
يسلبوا العبد قدرته واختياره ىا سبق بيان ذلك . فإن المجبرة بسلبهم قدرة العبد 
واختياره م يعظموا شرع الله ووعده ووعيده بل أعرضوا عن ذلك» وهؤلاء الصوفية 
المجبرة هم من جهة ملاحظتهم القضاء والقدر وعموم المشيئة أفضل من أولئك 
المعتزلة حيث قالوا إن العبد يخلق أفعال نفسه على أن في الصوفية المجبرة. من هو 


س المت شاا ن 
متلبس بشيء من البدع » وفيه إعراض عن بعض آوامر الله ونهيه » وعدم اكتراث 
بوعيده حتى يصل بهم الحال إلى أن يجعلوا مشاهدة الربوبية العامة والاستغراق في 
ملاحظتها هو الغاية المطلوبة من توحيد الله » ومهذا يكونون بمنأى عن جماعة 
المسلمين» وفي حيز عن شرع الله وينطبق عليهم بهذا الاعتبار وصف المعتزلة, 
على أن بدعتهم قد تكون أشنع وأخبث من بدعة القدرية المعتزلة! وكل من نفاة 
القدر والمحتجين به كان منشؤهم ومنطلق بدعتهم هو البصرة بالعراق. 
قو له: 

وإنما دين الله ما بعث به رسله, وأنزل به كتبه. وهو الصراط 
المستقيم » وهو طريق أصحاب رسول اله بيا خير القرون» وأفضل 


= 


الأمة واگ ھ ال عا الله پعاا بعد ال قال تعأا والسا 
ر سے کیب وأكرع إ1 یق عن انه تعالى بعل الشبيين > قال س چے :8 لسابقون 





الأولون من المهاجر ين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسات رصي الله عنهم 
ورضوا عنه» فرضي عن السابقين الأولين رضا مطلقاً ورضي عن 
التابعين هم بإأحسات وقد قال النبي ا ف الأحاديث الصحيحة : ( خر 


اأ اث الم د إل ةي ا 5 الل 1 
1 8 1 ی ٢‏ سات عستا ا ليه 1 
نثفر وان انکر 2 نيهم . م یں يلوم f‏ ین يلوه ا 


وكان عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - يقول : «من كان متكم مستنا 
فليستن بمن قد مات. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب 
رسول الله يك أبر هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علب وأقلها تكلفاً. ا 
اختدارهم الله لصحبة نبيه بل وإقامة ديئه, فاعرفوا هم حقهم 


ومسكوا pee‏ فإنهم كانوا على الصراط 5 المستقيم) . وقال یغ ا 


اليأن - رضي الله ع) -: «يا معشر القراء. استقيموا وخذوا طريق من 
کان قبلکم› > فوالله لئن أت تبعتموهم لقد سبقتم سہقأ بعیدآء ولشن أخذتم 


يمينا وشا الأ لقد ضلاتم ضلالاً بعيدا» . وقال ؛ عبدالله بن يب د - رضي 


ف وي چا 


يد ج 
5 


1 


التحفة المفدية شرح الوسالة التحمرية 





خط صمي فيه ام الج د و29 ا 
الله عنه ‏ : «خطً لنا رسول الله له ب خطاً وخط لنا خطوطاً عن يميته وعد 
شماله ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل. على كل سبيل منها شيطان 
يدعو إليّه ثم قرا : «وأن هذا صراطي مستقيراً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله) وقد أمرنا سبحانه أن نقول في صلاتنا : #اهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين 4 وقال النبي يا : «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون» 
وذلك أن اليهود عرفوا الحق , وم يتبعوه , والنتصارى عبدوا الله بغير علم 
ولهذا كان يقال : «تعوذوا باه من فتنة العالم الفاجر والعايد الجاهل . فإن 
فننتهم| فتنة لكل مفتون» . وقال تعالى : «فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع 
هداي فلا يضل ولا يشقى4 قال ابن عباس - رضي الله عنما -: «تكفل 
الله لمن قرأ القرآن وعمل بم فيه أن لا يض في الدنيا ولا يشقى في الآخرة 
وقرأ هذه الآية). وكذلك قوله تعالى : «أم. ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم 
ينفقون والذين يؤمئون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
پوفنون أولئك على هدى من رم وأولئك هم المفلحون»# فأخير أن 
هؤلاء مهتدون مفلحون وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين . 

فنسأل الله أن مبدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم . صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, وحسن 
أولئك رفيقاء وحسينا اله ونعم الوكيل › والحمد لله رب العالمين.» وصلى 
لله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلی) كثيرا . 
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الشرح: 

يعني أن ما عليه المبتدعة والملاحدة من جبرية وقدرية وجهمية ومعتزلة 
وغيرهم ممن زاغ عن سبيل المؤمنين ليسوا على هدى ولا شرع من الله وإنما دين 
الله هو ما شرعه في كتابه العزيزء «الذي فيه نبأ ما قبلناء وخر ما بعدنا» وحكم 
ما بيننا الذي هو الفصل ليس باهزل من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتخى 
الهدى من غيره أضله الله. هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط 
المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به الألسنةء ولا تشبع منه 
العلاءء ولا خلق عن كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه ء وهو الذي لم تنته المحن إذ 
سمعته حتى قالوا: يا قومنا إإنا سمعنا قرآناً عجباً مهدي إلى الرشد فأمنا به من 
قال به صدق» وم ن حكم به عدل؛ ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدي إلى 
صراط مستقيم» كما قال ذلك الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
فيها رواه أبو عيسى الترمذي رحمه الله -ء وكذلك دين الله هو ما سنه رسول الله 
فقد شرع الشرائع وسنْ السنن بإذن ربه ووحيه» لا من تلقاء نفسه كا شهد 
الله له بذلك في قوله عز وجل : ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن اهوى 
إن هو إلا وحي يوحى # . 

وعلى هذا الغبج المستقيم درج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يستضيئون 
بمشكاة القران فيهديهم أقوم الطريق ويتحاكمون ! ليه وإلى سنة رسول الله لاء 
ولقد مدحهم سبحانه وأثنى عليهم حيث قبلوا عن رسوله ما بلغه إِليهم وهم 
المهاجرون والأنصار الذين ضرب بهم المثل في التوراة والإنجيل والقرآن فقال: 
خمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم # الآية» وقال: 
لقد رضي اله عن الؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة» الأية فهم حجة اله مل 
خلقه بعد رسول الله يله يؤدون عن رسوله ما أدى إليهم لأنه يذلك أ مرهم فقال : 
«ليبلغ الشاهد منكم الغائب» ولقد مدحهم رسول الله ب ى) في الحديث الذي 


1 11 فيك لاه ء 


روأه مسلم عن عمرات بن حصين رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كيه : 
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(خير أمتى قرني ثم الذين يأونهم : ثم الذين يلونهم) . -قال عمران : فلا أدري أذكر 
بعد قرنه مرتين أو ثلاثا - ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا 
يؤقنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن» وروى مسلم أيضاً بسنده عن 
ابن مسعود أن النبي بيا قال : «خير الناس قرني ثم الذين يلوم ڈ 0 الذين يلوهم 
ثم يجوء قوم تسبق شهادة أحدهم يميئه ويمينه شهادته)(١2).‏ ومعنى الخيرية في 
الأحاديث راجعة لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصا حة التي 
يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون. فقد غلب الخير وكثر أهله واعتز 
فيها الإسلام والإيان وكثر فيها العلم والعلاء ثم الذين يلونهم فضلوا على من 
بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به وما ظهر 
فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة ؛ فهذه 
البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت واهوان ويكثر القتل فيمن 
عاند منهم ول يتب والمشهور في الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة الثالث دون 
الأولين في الفضل لكثرة البدع فيه. لكن العلاء متوافرون والإسلام فيه ظاهر 
والحهاد فيه قائم . 
وإذا فالشاهد من اية براءة وحديث عمران بن حصين هو مدح أصحاب 
رسول ايك لله والثناء عليهم» ؛ لاستقامتهم على أمر الله وتمسكهم بهبدي رسول 
الله . وقوله : «فرضي عن السابقين رضاً مطلقاً ورضي عن التابعين هم بإحسات» 
معناه أن لله أوجب لحميع أصحاب النبي ية الحنة والرضوان وشرط على التابعين 
شرطاً لم يشرطه فيهم وهو اتباعهم إياهم بإحسان, فالصحابة حصل هم 
بصحبتهم للرسول ي ايان ويقين لم يشركهم فيه من بعذهم؛ ومع متى «الذدين 
اتبعوهم بإحسان» الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهم 
التأخرون عنهم من الصحابة فمن بعدهم إلى يوم القيامة وليس المراد بهم التابعين 


عي 1 اللي 


23 ) انظر ألفاظ طرق ) حديث عبد الله بن مسعود د في صحيح مسلم رقم ”787 وما بعذه . 
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اصطلاحاً. وهم كل من أدرك الصحابة ولم يدرك النبي كك ؛ بل هم من جملة من 
يدخل تحت الآية فتكون [من] في قوله : من المهاجرين على هذا للتبعيض وقيل 
إنها للبيان فيتناول المدح جميع الصحابة ويكون المراد بالتابعين من بعدهم من 
الأمة . 

والمهاجرون : جمع مهاجر وأصل ال مهاجرة عند العرب: أن ينتقل الإنسان 
من البادية إلى المدن والقرى. والمراد به في الشريعة : من فارق أهله ووطنه وجاء 
إلى بلد الإسلام وقصد النبي بل رغبة فيه وإيثاراً ثم هي عموماً الانتقال من بلد 
الشرك إلى بلد الإسلام. 

وأثر ابن مسعود في وصف الصحابة رج ضى الله عنهم أجمعين رواه رزين 
بن معاوية العبدري» ومثله ما جاء عن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة أنه 
قال : «عليك بلزوم السّة فإنها لك بإذن الله عصمة فإن السئة إنها جعلت ليستن 
بها ويقتصر عليهاء وإنها سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق 
والتعمق فارض لنفسك با رضوا به لأنفسهم فإنهم عن علم وقفواء. وببصر نافد 
كفواء وهم كانوا على كشفها أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى» وإنهم لهم 
السابقون وقد بلغهم عن نبيهم ما يجري من الاختلاف بعد القرون الثلاثة فلن 
كان المدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم | ليه ولئن قلتم حَدَتْ بعدهم في أحدثه إلا 

من ابتغى غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم واختار ما نحته فكره على ما تلقوه عن 

نبيهم كل وتلقاه عنهم من تبعهم بإحسان ولقد وصفوا منه ما يكفي وتكلموا منه 
بها يشفي» فمن دونهم مقصر ومن فوقهم مفرط» لقد قصر دونهم أناس فجفوا 
وطمح اخحرون فغلوا وإنهم فيا بين ذلك لعلى هدى مستقيم) . 

وأثر حذيفة رواه البخاري » ومعشر القراء : : المراد مهم علماء القرآن والسنة» 
وقوله : «فقد سبقتم) قيل : الرواية الصحيحة بفتح السين والباء والمشهور ضم 
السين وكسر الباء والمعنى على الأول اسلكوا طريق الاستقامة نکم آدرکتم اوائ 
الإسلام فاستمسكوا بالكتاب والسنة لتسبقوا إلى خيرء إذ من جاء بعدكم وإن 
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تلك الاستقامة إل الله فكيف ترضون لنفوسكم هذا التخاف المؤدي إلى اتنحراف‎ 
. عن سنن الاستقامة يمينا وشلا الموىجب للهلاك الأبدي‎ 


وحذيفة : هو ابن الیمان صاحب سر رسول الله ییا شهد أحداً وروى عنه 
جماعة من الصحابة والتابعين مات بالمدائن سنة 75 ه. 

وقول عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه -: «وخط لنا رسول الله كه خطأ» 
الخ . [رواه الإمام أحمد في المسند], قال محمد بن نصر المروزي في كتابه السّئة قال 
الله عز وجل : : وأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه ولا تت تبعوا السجل فرق بكم 
عن سبيله ذلكم وصاكم به فأخب اله أن طريقه واحد مستقيم وأن السبل كثيرة 
تصد من 8 يعهاع من أ طر وغه المستقيم» 35 بين لنا النبي و ذلك بسنته . قزقفق 
بسنده عن آبي وائل عن عبدالله قال: «خط لنا رسول الله ل خطاً ثم قال : هذا 
سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وشراله وقال : هذه سبل على كل سبيل منها 
شيطان يدعو إليه وقرأ: #إوأن هذا صراطي مستقيم| فاتبعوه) الآية»). فحذرنا الله 
ثم رسوله المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وسنة نبيه كك ثم أخيرنا 
النبي يك أن الله لا يدع عبده المؤمن مع ما بين له في ) كتابه وسئة نبيه جد ووه 


وينبهه با بخطر بقلبه ليعتصم بذلك من دعاء الشياطين إلى الصد عن سبيله وعن 
طریق مرضاته» وروی بسنده عن النواس بن سمعان - رضي الله عنه عن رسول 
الله يك قال : «ضرب الله مثلا صراطاً مستقيياً وعلى جنبتي الصراط سور فيه أبواب 
مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة. وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس 
ادخلوا الصراط جميعاً ولا تتعوجواً. وداح يدع من فوق الصراط فإذا أراد فيح شيء 
من تلك تلك الأبواب قال : ونحك لا تفتحه فإنك إن : تفتحه تلحه . فالصراط : : الإسلام 
والستور: حدود الله . والأبواب المفتحة: محارم الله وذلك لداعي على راس 
الصراط كتاب اله والداعي من , فوقه وأاعظ في ۽ قلب کل مسلم». روى سنده عن 
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مجاهد في قول الله تعالى : #ولا تتبعوا السبل* قال : البدع والشبهات » وروى 
أبو بكر محمد بن الحسين الأجرى في كتابه الشريعة بسنده عن عبدالرحمن بن عمرو 
السلمي وحجر الكلاعي قالا : دخلنا على العرباض بن سارية - رضي الله عنه - 
وهو مريض فقلنا له: إنا جثناك زائرين وعامدين ومقتبسين فقال عرباض - رضي 
الله عنه -: «إن رسول الله بز صلى صلاة الغداة ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا 
موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب . فقال قاثل : يا رسول الله 
إن هذه لموعظة مودع فا تعهد إلينا؟ قال : أوصيكم بتقوی الله عز وجل والطاعة 
والسمع وإن عبداً حبشياً فإنه من يعش متكم بعدي سيرى اختلافاًكثيرًء فعليكم 
بسنتى وسنة ة الخلفاء الراشدين المهديين: عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» كما رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي . وحينئدٍ فالشاهد من حديث ابن مسعود الحث على لزوم السنة والتحذير 
من سلوك سبيل البدعة وأن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع . 

ولقد أمرنا الله جل وعلا أن نسأله أن يمدينا الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصاحين غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين. فإنه إذا هدانا هذا الصراط أعاننا على طاعته وترك معصيته فلم يصبنا 
شر لا في الدنيا ولا في الآخرة والذنوب من لوازم النفس , وكل أحد محتاج إلى الهدى 
كل لحظة» وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب, ولهذا أمر به في كل صلاة 
لفرط الحاجة إليه. قال الشيخ : «وإنها يعرف بعض قدره من اعتير أحوال نفسه 
ونفوس الإنس والجن المأمورين بهذا الدعاء ورأى ما فيها من الجهل والظلم اللذين 
يقتضيان أن يدعو الإنسان بها يحصل به شفاءها في الدنيا والآخرة فيعلم أن الله 
تعالى بفضله ورحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة 
من الشر) . 

وقوله ب : «اليهود مغضوبف عليهم) هذا الحديث رواه الترمذي», ولفظه 
عن عدي بن حاتم قال : اتيت رسول الله يله وهو جالس في المسجد فقال القوم 
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هذا عدي بن حاتم » وجئت بغير أمان ولا کتاب فلا دفعت إليه آخذ بيدي» وقد 
قال قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي قال : فقام بي فلقيته امرأة وصبي 
معها فقالا: إن لنا إليك حاجة فقام معهما حتى قضى حاجتههماء ثم أخذ بيدي 
حتى أتى بي داره فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال : ما يضيرك أيضيرك أن : تقول لا إله إلا الله فهل تعلم من 
إله سوى الله؟ قال: قلت: لا . ثم تكلم ساعة ثم قال: ما يضيرك أن : تقول الله 
أكبر أو تعلم شيئا أكبر من الله؟ قال: قلت: لا. قال: فإن اليهود مغضوب 
عليهم والنصارى ضّلال قال: فقلت: فإني حنيف مسلم . قال: فرأيت وجهه 
ينبسط فرحاً» وكون اليهود مخضوباً عليهم هومن جهة عدم العمل ؛ » فهم يعلمون 
الحق ولا يتبعونه قولا أو عملا وكون النصارى ضالين هو من جهة عملهم بلا 
علم فهم يجتهدون في أصناف من العبادات بلا شريعة من الله ويقولون على الله 
ما لا يعلمون. وهذا معنى قول الشيخ : «وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه 
والنصارى عبدوا الله بغير علم» ومن أجل وصف اليهود والنصارى با ذكر كان 
السلف - رحمهم الله - يقولون : «احذروا فتنة العام الفاجرء والعابد الحاهل فإن 
فتنتهم| فتنة لكل مفتون» وذلك أن الآول يشبه المغضوب عليهم الذين يعلموت 
الحق ولا يتبعونه . والثاني : يشبه الضالين الذين يعملون بغيرعلم . قال سفيان بن 
عيينة : «من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من 
النصارى» ومع أن الله قد حذرنا سبيل اليهود والنصارى فلابدٌ من وقوع ما قدره 
الله وقضاه مما أخير به رسوله يَكِةٍ في| أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله وك : التتبعر: ن سَئْنَ من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة حت نی لو دخلوا جخر صب لدخلتموه قالوا : يا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال : فمن» . وفيها رواه البخاري في صحيحه عن أب هريرة عن النبي 
قال : «لا تقوم الساعة حتى تأخذ امو تى مأخذ القرون قبلها شبراً بشير وذراعاً 
بذراع . فقيل : يا رسول الله كفارس والروم؟ قال : : ومن الناس إلا أولئك» .. قال 
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الشيخ ‏ رحمه الله : فأحبر ية أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى وهم 
أهل الكتاب ومضاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم » وقد كان ب ينبى عن التشبه 
مبؤلاء . 

وليس هذا إخباراً عن جميع الأمة. بل قد تواتر أنه قال: «لا تزال طائفة من 
أمتى ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة» . وأخبر يك : «أن الله لا يجمع هذه الأمة 
على ضلالة وأن الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم فيه بطاعته) وإذا 
فالفرقة والاختلاف لايد من وقوعھ| في الأمة ولكن كان ية بحذر آمته من ذلك 
لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامة» وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن 
وقوع ذلك والذم لمن يفعله. > کا كان خر عا يفعله الناس بين يدي الساعة من 
الأشراط. والأمور المجرما: ت فعلم أن ؛ مشاءبة هذه الأمة لليهود والنتصارى وفارس 


والروم ثما ذمه الله ورسوله . 
قال الشيخ : «ولا يقال: فإذا كان الكتاس والسئة قد دلا على وقوع ذلك فيا 
فائدة الغبي عنه. لآن الكتاب والسنة أيضاً قد دلا على أنه لا يزال في هذه الأمة 
ثفة متمسكة بالحق الذي بعث الله به محمداً ل إلى قيام الساعة وأنها لا تجتمع 
عل ضلالةء ففي النهي عن ذلك تكثر لمذله الطائفة المنصورة وتشيتها وزيادة 


يه الع بي قو 


55 والشاهد من آيتي طه والبقرة هو الحث على الاعتصام بحبل الله ولزوم 
الصراط المستقيم إذ في ذلك سعادة الدنيا والآخرة فلا ضلال في الدنيا ولا شقاء في 
الآخحرة» بل إييان ويقين ولذة واطمئنان وفوز وفلاح؛ وهذا بخلاف ما يحصل 
لليهود والنصارى ومن على شاكلتهم ف الزيغ والالحاد والكفر والعنادء نما وصفه 
الله عز وجل بقوله : #وومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره بم 
القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك أياتنا 

فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بأيات ربه 
ولعذاب الآخرة أشد وأبقى 4 وقوله: «وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما 
أرادوا أن يخرجوا مها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كتتم به 
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تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون4 وأثر 
ابن عباس رواه ابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب ولفظه عن ابن عباس قال : 
«أجار الله تابع القرآن من أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآخرة. ثم قرأ: إفمن 
اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى) قال: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة» 
وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني عن ابن عباس قال : قال رسول الله ئ : «من اتبع 
كتاب الله هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه سوء الحساب يوم القيامة » وذلك 

أن الله يقول: #إفمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى4). 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإخواننا في النسب والدين صحبة المنعم عليهم 

من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ؛ فإن هؤلاء قد هدوا صر اط مستقياًء 
وحسن أولكفك رفيقاً وهم الموعودون في مثل , قوله سبحانه : إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك هم جنات عدن تجري 
من نحتهم الأنمار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من 
سندس وإستبرق متكثين فيها على الأرائك نعم الثواب وحَسّنت مرتفقاً» وقوله 
عز وجل : #إإن الله يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 


الأغبار حلون فيها هن * بن إساور من ذهب ولؤلواً ولباسهم فيها حرير وهدوا إل 


الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد» وبالله ثقتنا وعليه اعتتأدنا» ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه . 


2 
وبعذ: فإلى هنا ينتهي شرحي للتدمرية وهو جهد المقل . فأنا لا أدعي أنه 
هو كل ما تستحقه تستحقه هذه الرسالة العظيمة» غير أنني أومن بأن ما لا يدرك كله لا 


يترك جله» ولئن قال الأوائل : «المؤلف مثل المكلف لا يخلو من المؤاخذة ولا يرفع 
عنه القلم» وقالوا : «من آلف فقد استهدف , وأصم آذنا وإن كان لغيرها قد شنف» 
لئن قالوا هذه المقالة وأمثالماء فإ نهم أيضاً بلسان المقال أو بلسان الحال يقولون : 


ffe 
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«من تخوف ما ألفء ومن طلب الكمال فإنها طلب المحال) غير أننى ي أرجو أن يكون 
شرحي هذا فاتحة خير لشروح أخرى» يتعرض أصحابها لجوانب قد أكون قصرت 
فيهاء ويكفيني من يأتي بعدي : أن يعترف ويدعو بمثل ما اعترف ودعا به ابن 
مالك لسلفه ابن معطي حيث يقول: 
«(وهى سبق حائز تفضيادٌ مستوجبٌ ثثائي الحميلا 
«والله يقضي ببات وافرة لي وله في درجسات الآخرة» 
هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
وصل الله وسلم على نبينا محمد» واله الطاهرين صلاة وسلاماً دائمين 
متعاقبين ما دامت الأرض والسموات7) . 


)232 وقد انتهيت من قراءته للمرة الثانية مع مزيد من التعليقات بعد ظهر يوم الثلاثاء 
4 ه. وكتبه: عبدالرحمن بن صالح المحمود. وصل الله على سيدنا محمد واله 


واک ص ر 
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مجموع الفتاوى. 

مجموع الرسائل . 

منهاج السئّة . 

موافقة صر يح المعقول لصحيح المنقول . 

الرد على المنطقيين . 

شرح حديث النزول. 

التوسل والوسيلة . 

جواب آهل العلم والإيمان. 

اقتضاء الصراط المستقيم : لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية(). 

مناقب ابن تيمية لابن عبدالهادي . 

شرح الطحاوية » لعلي بن علي بن محمد ابن أب العز الأذرعي الدمشقي . 
مدارج السالكين. ٠‏ 0000 
مختصر الصواعق . 

اجتماع الجيوش الإسلامية : للعلامة ابن قيم الجوزية. 

الملل والنحل للشهرستاني . 


الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي . 


)١(‏ عند ذكري لنسب الشيخ استظهرت أن محمد بن الخضر المسؤول عن اسم تيمية أب لعبدالله 


والواقع أنهما أخوان يجتمعان في الخضر بن محمد» كما اتضح ذلك بعد قراءتي لعدد من الكتب 
المترجمة لابن تيمية [وهذا تعليق من المؤلف: الشيخ فالح . رحه إلله]. 


اخ 000 
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- مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري . 

- نقض عثان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي . 

الرد على الحهمية له أيضاً. 

- تذكرة الحفاظ للذهبي . 

- وفيات الأعيان لابن خلكان . 

- مقدمة ابن خلدون. 

الإتقان في علوم القرآن لجلال الدي السيوطي . 

- فتح القدير للشيخ محمد بن علي الشوكاني . 

- فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن . 

ِِ معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي . 

الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» للشيخ زيد بن فياص . 

- التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» للشيخ عبدالعزيز بن رشيد . 
_ فتح رب البرية ملخص الفتوى ا حموية» للشيخ محمد بن عثيمين. 
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المو ضوع 


مقدمة بقلم الأستاذ زيد بن فياض ا 
حياة المؤلف بقلم على بن حسن الشهراني ا 


خطبة المؤلفف 


خطبة الحاجة 


الداعر ي إلى تحقيق أصلي التوحيد ا 


الشرع مم من باب الإنشاء . 0 ل 
ما جب على العبد في كل منها ا 
دلالة سور الإأخلاص على أنواع التوحيد ا 


الع | 3 


الأصل في باب الأسياء والصفات 0 
نموذج مما ورد عن بعض السلف في هذا الباب r.‏ 
بعث الله رسله بإثبات مفصل ونفى مجمل .. ل 
ترجمة ابن عباس a.‏ ا 


أساء الطوائف التي زاغت وحادت عن سبيل المورسلين re‏ 
شبهة ه غلاة القرامطة ومن ضاهاهم 0 


اسم القديم ليس من أسماء الله الحسنى ا 


نبذة عن حياة شيخ الإسلام بن تيمية ا 


أصل تسمية المعتزلة 0 





Pe... 
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الكلام على فساد مقالة هذة الطوائف ال 
السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات OV‏ 


معنی الواجب والممكن Yo‏ 


الصفات ها ثلاثة اعتبارات E‏ 
سمى الله نفسه بأسماء» وسمى بعض عباده بأسماء VE‏ 
الإرادة نوعان VE LL‏ 
تفسير بسط اليدين Yê‏ 
مناظرة مع الأشعري اا Ae‏ 
وجه الاستدلال على الصفات السبع بالعقل ام 
رجوع أبي الحسن الأشعري عن مذهبه ا AA‏ 
دحض شبه المعتزلة اقلم 
ما يترتب على نفى الجهمية للصفات qe‏ 
التقابل بين الوجود والعدم من باب السلب والإيجاب ا تيل 
الفلاسفة المشاؤون AF‏ 
اتفاق المسميات في الأساء والصفات لا يوجب كائلها اق 
مراد النفاة بحلول الحوادث والأعراض والأغراض A‏ 
التلقيب بالألقاب الشنيعة 4 
مناقشة نفاة الصفات في تسميتهم تعطيلهم توحيدا e‏ 
من نفى شيئاً ثابتاً فراراً من محذور م1 
معنى قول الماتن فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ١٠١4‏ 
جواب من سأل عن كيفية الصفات .... e‏ 
ترجمة ربيعة الرأي *3 11 
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المو ضوع ١‏ الصفحة ٠‏ 
ترجمة أم سلمة ههه ل عه عه 3138# 
الأشاعرة يسلكون في! ينفونه إما التأويل وإما التفويض E‏ 
يلزمهم في المعنى المصروف إليه ما يلزمهم في المعنى المضروف عنه NV ss.‏ 
كلام اللغويين في المثل ا VIA sss.‏ 
أقسام الناس في باب الإيمان بالله واليوم الآخر ا YY ss.‏ 
أهل التصوف والسلوك ا ا عه مع عه ا 1 
قياس التمثيل والشمول ا 0 1 

المثل الأعلى هجا عه هجه عه و عع e‏ 
وصف الروح في النصوص . ع 
كلام الفلاسفة في الروح ۷ 
المعاني الاصطلاحية للجسم E‏ 
وجه ضرب المثل بالروح له ممم عم ع م عع م 0 EF‏ 
كل نني وصف الرب به نفسه فهو متضمن لإثبات المدح والكال EVs‏ 
تفسير قوله تعالى : ##لا تدركه الأبصار» لما EA‏ 
حقيقة مذهب المعطلة eê‏ 
ترجمة محمود بن سبكتكين م OV‏ 
القول بأنه لا داخل العام ولا خارجه هو بمنزلة القول بأنه لا قديم ولا غدث oY ss...‏ 
أربعة أوجه يرد بها شيخ الإسلام على اعتذار النفاة oer‏ 
معنى العقل ا joe‏ 
مقاة النفاة العاديين أعظم كفراً من مقالة النفاة الحضة من وجه ١‏ 
قوم ليس بمتحيز هو بمعنى قوهم لا داخل العالم ولا خارجه sss.‏ 1531 
لا يتوقف الإيمان با جاء به الرسول على معرفة المعنى TE es‏ 


الأقوال المجملة تشتمل على حق وباطل je‏ 


CD = 

الموو ضوع الصفحة 
كيف يستفسر من تكلم بالجسم أو الجهة أو التحيز Te‏ 

شىء من النصوص الدالة على عظمة الله وأنه لا يحوزه شيء من مخلوقاته Ve sss‏ 
جواز خاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم VY‏ 
لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك 11878 
الذين يجمعلون ظاهر النصوص هو التشبيه يغلطون من وجهين WV‏ 
الأحاديث الثلاثة التي مثل بها ابن تيمية للوجه الأول 1174 
الفروق بين آيتي (ص) و(يس) AY‏ 
حديث : المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن AV‏ 
النصوص اللمتفق على ۽ معناها بين أهل, السنة والأشاعرة اقم! 
صفة كل موصوف تناسبه AY‏ 
حديث: إنكم سترون ربكم 18 
أربعة حاذير يقع فيها من نفى شيئا من الصفات 148 
نصوص فوقية الله على خلقه واستوائه على عرشه AV‏ 
حكاية الهمداني مع الحويني qo‏ 
معاني الاستواء ا 
ذكر الله استواء يخصه ويليق به PY‏ 
خلق الله العالم بعضه فوق بعض ل ا ا ا 3781 
حرف (في) يختلف معناه بحسب ما قبله وما بعده PA‏ 
القول بأن الشمس والقمر داخل الأجرام الساوية e‏ 
النصوص الدالة على تدبر القرآن وتفهم معانيه We‏ 
القائلون بأن الوقف في آية آل عمران على لفظ الجلالة A‏ 
التفسير على أربعة أوجه ا n‏ 
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المو ضوع الصفحة 
ترجمة أبي بن كعب مع ص ل ا 
ترحمة أبن مسعود اه ممه مه مم م م عه مه مه لع عطية م و e‏ 
ترحمة مجاهد e‏ 
انقسام التأويل إلى ثلاثة أقسام لل 
ترحمة ابن جرير E‏ 
ترحمة سفيان الثوري هه م م مم عه لع م ع ا PFO‏ 
ترجمة الشافعى ۵ 
ترجمة أحمد بن حنبل م 
ترحة السخارى ل هه عع م A‏ 
التفسير هو البيان Ts‏ 
اشتمال الصاء 0 
ترجمة أم المؤمنين عائشة ا 
ترجمة سفيان بن عيينة e‏ 
ترجمة أبي عبيدة n‏ 
ترحمة بقراط N‏ 
ترجمة سيبوية م ا ا 
موجودات الدنيا تشبه موجودات الآخرة ل # سيو 
نص جواب ربيعة لط ا ا لاما 
نص جواب أم سلمة لع ده صه ه ل  e‏ 
حديث : أسألك بكل اسم هو لك n‏ 
ترجمة مسلم بن الحجاج اما د م EV‏ 
ترجمة أبي حاتم ل له اص م له الس ل FV‏ 
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الموضوع 
تعتدر الصفات مترادفة بالنسبة لدلالتها على ذات واحدة ومتباينة من 


جهة اختلاف المعنى ل 
أساء الرسول ع ل 
أساء القرآن الكريم ا 
التواطؤ والاشتراك . ا 


الإحكام العام والتشابه العام 
التشابه الخاص والإحكام الخاص 
أول شبهة وقعت في الخليقة 
ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويختلفان من وجه أخخر 





دحض شبهة النصارى في استدلالحم بمثل (إنا) وإنحن) على تعدد الآلهة 


يزول الاشتباه بكل من الإضافة والتعريف ل 


نموذج ما حاء ف الكتاب الذي صئفه الإمام أحمد ف الرد على 


الجحهمية والزنادقة ل قم طم ع لاطا ل ا ا 
اضطراب مقالة الطائفة التي تنفى التأويل وتستدل على بطلانه بقوله تعالى: 
وما يعلم تأويله إلا ال س ا 
لاعتواد عل الإثبات الجر على نفي التشبيه طريقة المشبهة ا 


ا الل هرا ن لله شريك أو مثيا 


فرق ين اتشيه ایل ا 


قول المعتزلة إن أخص أوصاف الإله هو القده 
من الصفاتية م لا يصف الصفات بالقدم 


لفظ الوجود من باب التواطؤ ا 
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المو ضوع الصفحة 
اصطلاح المعتزلة والجهمية في مسمى التشبيه للالياسم 
كيف يعارض مالم يخطىء قط با لم يصب في معارضته له قط WV‏ 
فساد القول بتاثل الأجسام ا 
معنى الأفعال الاختيارية AS‏ 
ترجمة صاحب الإرشاد (الجوينى) العم ممم ع »ا 
ترحمة القاضى أبي يعلى 000 ا آم" 
إنصاف ابن تيمية وثناؤه على خالفيه اللو ل” 
معنى الميولى AY‏ 
قول الروافض لا ولاء إلا براء. AE‏ 
من دخل في أسم مذموم في الثم شرع كان مذعوما ا AT‏ 
بيان فساد طريقة المعطلة لاه عع ع ا ايج 
من نفى اشتراك الموجودات في المعنى العام لزمه التعطيل المحض FAQ ss.‏ 
الأشاعرة يجمعون بين الأمرين المتناقضين RY‏ 
اضطراب أساطين الكلام في المسائل الخمس اي ا Af‏ 
بيان فساد مسلك المعطلة في ردهم ال A‏ 
أمور أربعة يتضح بها فساد مسالك المعطلة ل ONY‏ 
الاعتماد على مجرد نفي التشبيه لا يكفي في إثبات الصفات PV‏ 
اعتراض المعتزلة على الأشاعرة Ys‏ 
سورة (قل هو الله أحد) : هى نسب الرحمن مه Ye‏ 
إشارة الشارح إلى القاعدة السابعة سس 
الأصل الثاني من نوعى التوحيد لع ل Pe‏ 
حديث: قدر الله مقادير الخلق اس 
معنى حديث : الأنبياء إخحوة لعلات لم م 
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المو ضوع 

دين الأنبياء واحد وإن اخحتلفوا في الشرعة والمنباج ا 
المسلمون وسط بين أهل الملل ل ا ا 
الإسلام بمفهومه العام ع 


معنى المسيح اا 


الفرق بين مسمى الإيان والإسلام ا 
تنازع الناس في إسلام من تقدم من أمة موسی وعیسی 0 
الشفاعة المنفية ا 


تلبية المشركين ل 


عبادة الأحبأر والرهيات ا 
لم يذكر أرباب المقالات في الملل عن أحد أنه أثبت شريكا مساويا لله 


ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد 0 


اھ إن مث ل غير محلو ق 
لقران منزل غير محلوق 


إقرار المرء بأن الله خالق كل شىء لا يغنى عنه إلا إذا نطق بالشهادتين 


معنى الآله ع ا ع ا م م ل ع م م ةا اا لمعه ا 
ترحمة ابن كلاب لع ةع 
معنی الجر 0 
شناعة قول الكرامية في مسألة الإيان r.‏ 
المرجثة ثلاثة أصناف ل 


ترججمة الحارث المحاسبى 


ترحمة أي العباس القألانسى ........... ل 
مذهب القدرية والحهمية في الوعد والوعيد ا 
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المو ضوع الصفحة 
مقالة المجيرة شر من مقالة نفاة القدر للم با 


مذهب المزدكية هو أصل الشيوعية ل AS‏ 
الخوارج: هم الذين خرجوا على علي PAY‏ 


مذهب أهل السنة في نصوص الوعيد ع AY‏ 
لابد من تحقيق الشهادتين A‏ 
معنى #حسبك الله ومن اتبعك من المؤمئين PAR‏ 
حديث: من يطع الله ورسوله فقد رشد ل PY‏ 
مراتب القدر مه مه ا مه تمه ا م ا سس 
مقالة إبليس اللعين Pê as.‏ 
تجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب لم A‏ 
حديث: ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار ا EN‏ 
الإنسان مضطر في دروب سيره إلى الله؛ وفي معاشه إلى نور يضىء له السبيل قمع 
اذاق الناس على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل 2 40 
المعتزلة لا يثبتون حكمة تعود إلى الله فيي| خلقه وأمر به 4١١‏ 
معنى (ما أصابك من حسنة فمن الله) r.‏ 
الظلم المنفي عن الله لمع ع لل ل ل و ع[أع 
خطأ من شهد الريوبية العامة فقط. n‏ 
الرؤيا الصالحة ا 3ع 
قول بعض الصوفية أريد أن لا أريد ا Ys‏ 
النسبة في الصوفية ا EN‏ 
الفناء يراد به ثلاثة أمور ل 3# 


تخالفة الجيرية لضرورة العقل والقياس ااا م £ 
المؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ا 7ع 
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ث حمة ابن أبي عاصم EFF LL‏ 


القول بأن بیس أصل الجن EE‏ 
محاجة آده وموسى عليه) السلام ضيف 


الأصلان اللذان لابد منهم! في عبادة الله EV‏ 
ترحمة عمر بن الخطاب #8 يع 
ترجمة الفضيل بن عياض ل ع ل gE‏ 
الناس في عبادة الله » والاستعانة به أربعة أقسام gE‏ 
معنى الكشف و«التأثير EE‏ 
دين الله هو ما بعث به رسله ل EEO‏ 
ترحمة حذيفة للف 
حديث: خخط رسول الله 86 خطا OY‏ 
حديث : (اليهود مغضوب عليهم والنصا ارى ضالون) f‏ 
حديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم © 
إشارة الشارح إلى أن الرسالة التدمرية لم تشرح قبله {O‏ 
مراجع الكتاب GOV‏ 


